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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمـة 
 

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شررور ننفسرنا، ومرن سريأام ننمالنرا، مرن 

ومن يضلل فلا هادي لره، ونشرهد نن إ إلره إإ الله وحرده إ شرري  لره، ونشرهد نن   ، يهده الله فلا مضل له
 نما بعد:محمدا نبده ورسوله،  

، فالأمم التي كانم تعيش منطوية نلرى زمن مضى ني من رالإنسان اليوم معرّض لغزو نقدي نكث
ا نو براطلا، نمرا اليروم فلروفرت الإت راإم وا ت رار نفسها فيما مضى ظلم نلرى دينهرا، سرواا كران حقر

عرض نليره لاإ  ت  ني فرد بمنأى نن نن  فإنه لم يبق -في ذل  م لحة نيضا  للإسلام  وإن كان-  المسافام
، وتحرضه، ونحيانا تفرض نليره اتبانهرا، وتقيرد إليّ  الأفكار والمناهج والشبهام، كل واحدت تقول له: إليّ 

 حرية ا تياره.
وبما نن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية بالأمس واليروم ودردا، فإنره لرم يردغ فرادرا إإ 

ديرن الله يفضرا الجاهليرام ويجلري  ينفر  وفيه حلها وجوابها، فرلا ملأه، وإ ثغرت إإ سدها، وإ مسألة إإ
 مفاسدها.

نليها، ولذل  ينبغي إ راج كرل مرا يتعلرق برال لا    وفي كتاب الله نرض لشبهام المشركين وردّ 

وليس لأهرل الحرق  ، [42 الأنفال:] ل ِّيهَْلِّكَ مَنْ هَلكََ عَن بَي ِّنةٍَ وَيحَْيىَ مَنْ حَيَّ عَن بَي ِّنةٍَ معهم إلى المناقشة،  

 ما ي شونه من نرض الباطل ومحاورت نهله، فالحق إ ي شى المناظرت.
نتررا  بالمسؤولية، ويمل  الجرنت نلى الإوكذل  يجب نلى كل من يرى ننه نلى الحق نن يتحلى 

، فت رحيا ال طرأ يرفر  الإنسران بال طأ، والرجوغ إلى الحق بكل انشراح ويسر، وإن كان مر    رومه
ي فضه، ويعزه وإ يذله، والرجوغ إلى الحق من نول الطريرق نسرهل، لأننرا كلمرا تمادينرا فري ال طرأ   وإ

ا   كان الرجوغ نشق، وقد يحول الله بيننا وبينه،   اكُل لِّمــَ سوُلِّ إِّذَا دَعــَ ِّ وَلِّلرَّ يبوُاْ لِلِّ  ينَ آمَنوُاْ اسْتجَِّ يَا أيَُّهَا الَّذِّ

 َ  [.24]الأنفال:    يحَُولُ بَيْنَ الْمَرْءِّ وَقَلْبِّهِّ يحُْيِّيكُلْ وَاعْلمَُواْ أنََّ الل 

وَفَعَلْتَ فَعْلَتكََ الَّتِّي فَعَلْتَ وَأنَــتَ م  فرنون لما قال له:   -نليه ال لات والسلام–كما جرى لموسى  

ينَ  نَ الْكَافِّرِّ ال ِّينَ  مِّ نَ الضَّ  .[19/20 الشعراا:] قَالَ فَعَلْتهَُا إِّذًا وَأنََا مِّ
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فقال: إنكم تنددون وإنكرم تشرركون، تقولرون:   - لى الله نليه وسلم–نن يهوديا نتى النبي    وقد ورد
إذا نرادوا نن يحلفوا نن يقولروا:  - لى الله نليه وسلم-عبة، فأمرهم النبيوتقولون: والك  ، ما شاا الله وشأم

 .[رواه النساأي]ما شاا الله ثم شأم.    :ورب الكعبة، ويقولوا

بًا إِّنْ : -نليره ال رلات والسرلام-نلى لسان نبيه شرعيب  -تعالى–وقال الله   ذِّ ِّ كــَ ى الل  ا عَلــَ دِّ افْترََيْنــَ قــَ

 ُ اء الل  َّ أنَ يشَــَ ا إَِّ ودَ فِّيهــَ ا أنَ نَّعــُ ونُ لَنــَ نْهَا وَمَا يَكــُ ُ مِّ انَا الل  لَّتِّكُل بَعْدَ إِّذْ نجََّ لَّ عُدْنَا فِّي مِّ ا كــُ ََ رَبُّنــَ ا وَســِّ رَبُّنــَ

لْ   .[89الأنرا :  ] مًاشَيْءٍ عِّ

ا-إ ينسب الع مة لنفسره، وإ يجررد   رومه ،  التجرد للحق  وهذا هو مرن كرل  -وإن كرانوا كفرار 
نبيراا، فالردنوت فيجب نلى الجمي  نن يعرضوا دنواتهم نلى الكتاب والسنة، ويقارنوها بردنوام الأ ير،  

  .بذاته  يحتاج إلى نتبانه فهو حقلله، والحق إ ليسم ملكا لنا وإنما هي
ويقولرون نن نروغ مرا فري الحرق نن  للحق لذت إ تضاهيها لذت، هي لرذت داأمرة، لرذت إ يعقبهرا نردم، 

  احبه إ يحتاج إلى تكل  في الز رفة.
 والحق قد يعتريه سوا تعبير     في ز ر  القول تزيين لباطله 

لحق حق وننه ي الفره، االمشكلة نن المبطلين يعطون لباطلهم نبعادا ن رى، وإ يقول ني مضلل نن 
قل  طرا، وإنمرا ن يبطله بحجج مباشرت، وهذا نيضا ن   ضررا ون، ويحاول نولكن قد يعتبر الحق باطلا

نظريا، وينحرر  فري تطبيقره، نو ى ال واص الذي ينطلق من الحق الذي ي شى منه نلى العوام وحتى نل
  غاأر ويبني نليها.ل مجرى المساأل ويتجاهل الجوانب الكبرى فيها، ويعظم اليحوّ 

من المنطقي نن المسلم في زماننا هذا هو من كان نلى مرا كران نليره ال رحابة فري ن رل الردين، 
مرن المفرروض  همباشرت، ورضي الله لهم دينهم تعيينا، كما نن  - لى الله نليه وسلم-  لأنهم تلقوا نن النبي

، وينزل نلريهم المسريا نليره  ر الزماني لانن يكون نلى نقيدت المسلمين الذين يقيمون ال لافة الراشدت ف
 فقرد هلكنرا ال لات والسلام، والعقاأد التي ننقلها للناس يجب نن تكرون هري نفسرها الحرق يروم القيامرة، وإإ

ب والسرنة همرا ن الكتراان وإ يروم القيامرة رني العرين، فرإما سيحدث في لا ر الزم ونهلكنا، وإن كنا لم نر
 .الفاضحان لمن نراد ضلاإالهاديان لمن نراد هداية، و

، وكرل ذي نحلرة منبعهرا لرى الحرق، ونن طريقتره هري الأحرق بالإتبراغيردني ننره ن  كل ذي مذهب
ننره نلرى  ، وكرل مرن يتسرمى بالمسرلم يردنيدينه هرو الردين الرذي ارتضراه الله  الأ لي سماوي يدني نن

ه: مراذا فري قررارت نفسره إذا ندر   طرأ ه يقول، لكنه قد ي الفه نالما نو جاهلا، ولعلالإسلام كما ننزله الله
 ر نليه ويتغاضى ننه.ل ؟ استهانة بأمره، فيغطيه ويتستفي ذ

ودين الله يتحردى هرؤإا ونولأر ،   ، نة ميزان دقيق يفضا كل من ي الفهلكننا نؤمن نن الكتاب والس
بالمعراني المنقولرة  نن يرأتواحجرة العرادت والواقر ، و  ولرة والبرراهين المعقولرة، دوننن يأتوا برالحجج المقب

 بالنسبة لمن ينسبون إليه ما ليس منه.
الوا إلرى كلمرة فإن الإسلام ي اطبهم نلى لسان نتبانه، ويقول لهرم: تعر  -ولن يقدروا-  فإن لم يقدروا
، ونبنري وإانرا نلرى الإسرلام  في كل  رورها الفرديرة والجمانيرة، فننبذ نبادت دير اللهسواا بيننا وبينكم

نِّن ، ونكفر بها وبمن اتبعهرا، وديرها ذاهب الطادوم من نلمانية وديمقراطية ووطنيةوحده، إ نلى م فــَ

 .[64لال نمران: ]  توََلَّوْاْ فَقوُلوُاْ اشْهَدُواْ بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ 

                                                                
 محمد سلامي                                                                     

  الجزاأر                 

 هر 1427 فر   11                                                                   
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 حجـج العلمـــانية
 
 

 : دين للفرد والدولة والمجتمَ
 

ا إسماهذا  ليس  نظام    جميلا   لإسلام  ولكنه  حياتنا  فحسب،  في  نحكامه  وفق  لنعيش  لنا  الله  سنه 
الناس   يتبناه  يقبل نن  قانون نو مذهب  الفرد والجمانة، وليس هنا   ال ا ة والعامة، لأنه ي وغ حيات 

بقانون ديره، وإ يعتبرهم من نهله، فكي  يقبل هذا دين اللهل مويع  شعارا نو تلاوت وتزينا به لأن   !؟ وا 
بيق تل   تطبيق والتسيير، حتى وإن لم يكن في ذل  القانون نمر  اص بتطهي ال  ا مقتضى الشريعة ودايته

   !باغ ديره، فكي  إذا نمر ونهى وحذر؟ تّ االموجودت في طياته، نو نهي نن  الأحكام
  المسلم شرغ الله وحده في  ، وإ ي ا نن يتباومرجعية المسلم هي شرغ الله وحده في حياته كله 

حكم ما بينه وبينهم،  و  ، م  نن فيه ف لتركه لناس اتب  شرنا لا ر وم  ا  ته قضية، فإن انترض  لاته
   .زبه نمر دنا الله وحده دون ديرهكما ننه إذا ح   فالحكم لله في كل شيا، 

ُ رَب ِّي عَلَيْهِّ توََكَّلْتُ   :-نز وجل -  قال الله ِّ ذَلِّكُلُ اللَّ ن شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إِّلىَ اللَّ وَإِّلَيْهِّ   وَمَا اخْتلََفْتلُْ فِّيهِّ مِّ

 الإنابة إليه. لإ تلا  نبادت مثل التوكل نليه و، فالرجوغ إلى الله نند ا]10 الشورى:[ أنُِّيبُ 

، حيث  بين الشعاأر وشراأ  الحيات العامة -الذي يثير التأمل والتدبر –نظر إلى ذل  المزج العميق او
ا ال لات  ترتل نثنالعقوبام تتلى و قت اد والحرب واالإن الزواج والطلاق والميراث والسياسة ونن قواني

ويبتغى بالغيب،  ال  وتربط  وال يامبها  ال لات  مثل  مثلها  الآ رت،  هنادار  للعلمانية  مكان  فأي  وني    ؟  ، 
 ؟  ن يب لأهلها من الإسلام

شَ وَإِّذَا مَا غَضِّ الِّ   ينَ يَجْتنَِّبوُنَ كَبَائِّرَ وَالَّذِّ :  -مثلا -وانظر إلى قول الله  ثْلِّ وَالْفوََاحِّ   بوُا هُلْ يَغْفِّرُونَ ِِّ

ينَ اسْتجََابوُا لْ وَأقََامُوا الصَّلَ   وَالَّذِّ ا رَزَقْنَاهُلْ يُنفِّقوُنَ لِّرَب ِّهِّ مَّ ينَ إِّذاَ أصََابهَُلُ   ةَ وَأمَْرُهُلْ شوُرَى بَيْنهَُلْ وَمِّ وَالَّذِّ

رُونَ  رى وال دقة ومكافحة  بين الأ لاق وال لات والشو حيث جم     ،]37/39  الشورى:[  الْبَغْيُ هُلْ يَنتصَِّ

 .الظلم

اللهو النور   -تعالى-  قال  سورت  بداية  وَ اهَ نَ َِ لْ زَ نْ أَ   ة  ورَ سُ   :في  ت  ،ااهَ نَ ضْ رَ فَ ا  في  مضى  قرير  ثم 

نن دين دين الله شعاأر وشراأ ،  ا ة ونامة، و، فدل نلى نن ذل  كله من  الأحكام الشرنية الإجتمانية 
 ى تنظيمها. يشر  نل إ بد نن يهيمن نلى الحيات، والله

ا الإٍزدواجية وفالإسلام إ يقر تل   الجمانةذل   الفرد وحيات  بين حيات  النكد  العقاأد ،  ف ام  وبين 
المادت والروح، وذلوالمعاملام، و العداا بين  ذل  من الإ تلاإم     الجاهلية،  دير  الحيات  التي ت نعها 

كلها، وإ نت ور  وحده في حياتهم  ي ضعون لله  مون ي ضعون لله وحده في  لاتهم و يامهم، و المسلو
 . يهم برب العالمينمن  ال  هذا فقد جعل لله نندادا يسوّ دير ذل ، و
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آمَنوُ  يَا   :-تعالى-يقول الله   ال ذين  عَلَيْكُلُ أيَُّهاَ  كُتِّبَ  يَالُ   ا  نيضا    ، ]183  :البقرت[  الص ِّ    :قبلها  ويقول 

 َّال ينَ آمَنوُا كُتِّبَ عَلَيْكُلُ يَأيُّهَا  ، فبأي حجة يفرق نقوام بين تل  الآيام وديرها  ]178  :البقرت[  قِّصَاصُ ال    ذِّ

حدت إذا امن الآية الو  رط وبأي دليل يقول لا رون نن هذا الش  ! ؟، وكلها من نند اللهمزجها مزجا  والله قد  
نذن   ؟ فهلإنهم مطالبون بالحجة، وننّى لهم  !الآ ر إ يكفر به؟  ر ط دل به نحد قانونا  لا ر يكفر والشاستب

 ؟  ن الجزا الأوس  من ميادين الحياتالله لهؤإا في الحجر نلى دينه ونزله ن
ننه دين الله يغطي  بما  بالعقل والقلب والجوارحكل ت رفام الإنسان    إن الإسلام  ، وهو  المتعلقة 

الحيات شامل لكل جزأي  فيها حظ  لغير الله،  الفكرية والعاطفية والعملية  ام  فلا يبقى  لبشرية  لل اإ كالم  ، 
 .  لعلمانية الغربية نلى ربوغ الأرض رم نن الحيات العامة في هذا الع ر الذي سيطرم فيه االتي ح  

مجال  جعلوا  القوم  رب  لكن  م   بعلاقته  يتعلق  فيما  للإنسان،  ال ا ة  الحيات  هامش  هو  ه  الإسلام 
ال بالحيات  يربطونه  وإ  التنظجماكفرد،  إ  الأ لاق  ناحية  من  إإ  حتىيمنية،  لنظامهم،    ،  الناس  يعبّدوا 

 . افأفردوا شريعة الله من نكثر نحكامه
  

   : على خطى النصارى
 

يحكم إ  نن  ننفسهم  نلى  لالوا  والذين  بالإسلام  المتمسحين  العلمانيين  يحتجون   إن  الحيات  الإسلام 
الغرب  ، للعلمانية من الإسلام فه  فأرادوا نن يفهموا  ، ويرددون ما يقوله نلمانيو  الغربيون  الإسلام كما  م 

 ن رانيتهم، وبطريقة تدل نلى ننهم نرفوا تاريخ الغرب دون نن يعرفوا الإسلام .  
  رسول الله تدإل نليه من شرغ الله، يقول  سلإمعا ر من الغرب وحاولوا افقد جلبوا هذا المذهب ال

بمثل    بالله المؤمنَ   المشركُ   الكافرُ   د ذلك زمان يجادل المنافقُ )...ثل يأتي من بع  :- لى الله نليه وسلم-
وهذا دليل نلى نن الكفر يعود   ،[ حيا الإسناد ووافقه الذهبي  :ي والحاكم وقالان رواه الطبر]  (ما يقول  

 واتبعم المذاهب الجاهلية الغربية باسمه.   فعبدم القبور باسم الإسلام، باسم الإسلام،  إلى نمة محمد
دين نيسى   والسلام-إن  ال لات  يكن  ا ا     -نليه  فقد  لم  فحسب،  وربه  العبد  بين  التي  بالعلاقة 

لب ناس ة  والسلام،  ال لات  نليه  موسى  لرسالة  مكملة  رسالته  شراأعها كانم  تكن  ا ة  عض  ولم   ،
 . مثلها مثل ساأر الرساإم المنزلةمن  لات و وم، عاأر شال ونبالأ لاق من  دقة ورحمة 

 ِّ بَيْ ومُصَد لِّمَا  وَ قاً  التوَْرَاةِّ  نَ  مِّ يَدَيَّ  بَعْضَ لُ نَ  لَكُلْ  لَّ  عَلَيْكُلْ   حِّ لَ  حُر ِّ نمران:  [  الَّذِّي     ، ]50لال 
 َي و نْجِّ قوُنَ   ا أنَْزَلَ الله فَأوَلَئِّكَ هُلُ مَنْ لَلْ يحَْكُلْ بِّمَ لِّ بِّمَا أنَْزَلَ الله فِّيهِّ وَ لْيحَْكُلْ أهَْلُ الِّ ،  ]47  :اأدت الم[  الفَاسِّ

الشعاأر الفردية، ولم تهمل الحيات العامة مادام هنا  نمة  وكل شريعة منزلة من نند الله لم تقت ر نلى  
 مسلمة تمشي نلى الأرض.  

ليعبدوا الله،  إسراأيل  بني  معه  يرسل  نن  فرنون  من  موسى  طلب  في    ولذل   ي لون  كانوا  وقد 
لما كانوا في حاجة    والأساطير  وال روج من ظلمام الوهم    الشعاأر  اندا  ، ولو اقت ر دينهم نلىم ر

م  للهجرت،  لطلب  نداأهانو  لهم حرية  يتر   نن  فرنون  اليوم  ، في ظل حكمه  ن  يفعلون  أنَزَلْنَا ،  كما  إِّنَّا 
بَّانِّيُّونَ   ينَ هَادُواْ وَالرَّ ينَ أسَْلمَُواْ لِّلَّذِّ وَالحَْبَارُ بِّمَا اسْتحُْفِّظوُاْ  التَّوْرَاةَ فِّيهَا هُدًى وَنوُر  يحَْكُلُ بِّهَا النَّبِّيُّونَ الَّذِّ

ن كِّ  ِّ وَكَانوُاْ عَلَيْهِّ شُهَدَاءمِّ [، فمن الهدى والنور تل  الشراأ  التي يحتكمون إليها في  44]الماأدت:  تاَبِّ الل 

 حياتهم الجمانية. 

الإجتمانية  نزلم   فلما استقلوا في نرضهم الشراأ   شَيْءٍ    ، نليهم  كلُ ِّ  ن  مِّ اللَْوَاحِّ  فِّي  لهَُ  وَكَتبَْنَا 

يلً   ظَةً وَتفَْصِّ وْعِّ قِّينَ مَّ يكُلْ دَارَ الْفَاسِّ ةٍ وَأمُْرْ قَوْمَكَ يَأخُْذوُاْ بِّأحَْسَنِّهَا سَأرُِّ  :  الأنرا[ ل ِّكلُ ِّ شَيْءٍ فخَُذْهَا بِّقوَُّ

145[ ،  َلْ فِّيهَا أنََّ النَّفْسَ بِّالنَّفْسِّ وَالْعَيْنَ بِّالْعَيْنِّ وَالنَفَ بِّالنَفِّ وَالذُُنَ بِّالذُُنِّ و ن ِّ  وَكَتبَْنَا عَلَيْهِّ نَّ بِّالس ِّ الس ِّ

ا هُلُ  فَأوُْلَئِّكَ   ُ الل  أنزَلَ  بِّمَا  يحَْكُل  لَّلْ  وَمَن  لَّهُ  كَفَّارَة   فهَُوَ  بِّهِّ  تصََدَّقَ  فمََن  قِّصَاص     لظَّالِّمُونَ وَالْجُرُوحَ 
 . ]45الماأدت: [

ورهبان نحبارهم  الن ارى  ات ذ  يشرّ ولما  الله  دون  من  نربابا  ويغيّ هم  لهم،  الله نون  شرغ    ،رون 
بأنه الجنة، زانمين  الناس   يد لون  الذين   فهم  سبحانه،  نن الله  نوضا  ينطقون  يغفرون    م  الذين  وهم 
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لأنهم يعتقدون نن معارضهم كافر  ارج    ، فلا يمكن معارضتهم  موا في الملو  وشعوبهم الذنوب، وتحكّ 
   .ل الناس والتسلط نليهملنهب نموا  من رحمة الله، فحققوا من وراا ذل  مكاسب دنيوية، إذ استغلوا الدين

والأديرت،  الكناأس  د ول  نلى  ونردموهم  نليهم،  الناس  ثار  ب لواتهم،  نندها  إإ  يهتمون    فلا 
الن رانية نفسها، و الكنيسة هي  إليهم  و ارم  إذا احتاجوا  العامة إإ  الشؤون  ن بحوا إ يتد لون في 

 و دير ذل . لإطفاا نيران الحروب، نو تثبيم نقدام المحتلين الغا بين، ن
تعرضم   التي  الن رانية،  كحال  الإسلام  حال  نن  الجاهلون  ظن  ن لها لذل   في  يوم    للتحري  

ومزج وديرهم،  الرومان  بوثنية  دور  م  فقد  ار  بالفرد،  ال ا ة  والعقاأد  الشعاأر  في  ح رم  يوم 
 .علمانيين، ويتحر  في المجال نفسهالإمام كدور القسيس نند الن ارى ال

ال الذي يجم  ويفرق  فالقضاا بين  فهو  البشري،  القانون  الذي يطبق  القاضي  ناس من ا ت اص 
الد نلى  الإمام  دور  يقت ر  بينما  بغيره،  ويحكم  نليه  للقسم  الم ح   ويض   المجرمين،  ناا  ويعاقب 

لمعدومين في سبيل الشهادت نفسها، واستفتاح مجالس الطواديم المشرنين  والرقية وتلقين الشهادت حتى ل
الحكيممن دون الله الذكر  بينام من  بآيام  الفتاوى لحماية ، و  السياسة إإ من  لال تدبيج    إ يتد ل في 

  .الطادوم، نما المآتم فله فيها ح ة الأسد ننظمة
رجالها، وإ ي ا    -للحيات العامة   :قل  نو–لقد قرروا بأن هنا  رجاإ للدين لهم مجالهم، وللسياسة  

اتنا، لأن كلامه هو الف ل، وإ ي ا م الفته، وهذا لظنهم نن ص في الدين في حيت  نن يتد ل من ي
   .وقراطي الذي ي وفون الناس من شرهنلماا المسلمين لهم نفس وظيفة نلماا الن ارى، وهو النظام الثي

في الشعاأر والعقاأد الغيبية  نمرها وليسوا فقهاا    الذين هم حكام الأمة ونولو-  لكن نلماا المسلمين
الإجتهادية ليسم ملزمة ككلام الله الذي إ يعارضه مسلم، فهم ي طأون وينسون ويسهون،    نقوالهم  -فقط

فكل   نأمتهم،  في  الشيعة  وكذا  والقداسة،  الع مة  نلماأهم  في  الن ارى  يدني  كما  إ  يع ون الله،  وقد 
نليه راد ومردود  نلمه هو  بلغ  مهما  النبي    ،مسلم  نليه وسلم-إإ  يتلقاه نن    – لى الله  من  فيما  ربه 

  .حيو

يكون   مسألة    -نبدا-وإ  وهذه  الله،  رحمة  من  مطرودا  مرتدا  اجتهاداتهم  في  العلماا  ي ال   من 
كان ال حابة ي الفونه في رنيه إذا    - لى الله نليه وسلم-ظاهرت نند المسلمين إ نقاش فيها، حتى النبي  

   .همفق لارااالله، وكان يستشيرهم ويوا وحيا من منه وليس ظهر لهم بأنه اجتهاد
نو   ظالمين  كانوا  سواا  الله  نند  من  الأيام  من  يوم  في  يعتبروها  لم  المسلمين  الحكام  وسياسام 

يعار   وكانوا  تردّ نادلين،  المرنت  حتى  والعامة،  العلماا  طر   من  ال ط  ضون  بن  نمر  فتقنعه  نلى  اب 
ومنا حتهم، دون نن تنسب  بال بر نلى ظلم الحكام اتقاا الفتن والفوضى    م، وقد نمر اللهويرضى ويسلّ 

 ن طاؤهم لله سبحانه.  
 

   :على خطى اليهود
 

إن العلمانية هي المستفيد الأول من الجمود والإنحرا  الذي لال إليه تفسير الإسلام نند الناس، إذ  
تباغ شراأ  الطادوم بكون  يحتج المشركون قديما وحديثا نلى اهي تحتج به نلى ننه من الإسلام فعلا، ف

المن فحسب،  بعض  الناس  من  الضعفاا  نلى  العقوبام   و ا  مجال  في  الله  شرغ  طبقوا  حرفين 
   .يدا مثلما جرى في القرون الماضيةويحتجون بالتطبيقام ال اطأة، ك لط شرغ الله بكلام الفقهاا تقل 

الله يقبل  وإ  ديرهم،  إنحرا   معقوإ  مبررا  ليس  هؤإا  انحرا   القيامة  لكن  يوم  نحد  من   
 فساده بفساد لا رين. نار نذالإنت

ردم نن قوانينهم حدث لها نفس الشيا، ولم نسم  نحدا يقول بوجوب الت لي ننها، فلو كانم هذه  
تفاوم   فهنا   وحده،  شرغ الله  نلى  تطبيقها  ينح ر  وإ  شرغ،  كل  في  قاندت  لكانم  القاندت  حيحة 

الدول وبين  والمحكومين،  الحكام  بين  الضعيفة    وتمييز  والدول  الالعظمى  فلا  ظامنفي  تطبق  الدولي،   
   .قوانينهم إإ نلى الضعفاا

بل إن هذا التمييز ي ل إلى درجة التقنين، كمبدن الح انة وحق النقض، وردم كل هذه العيوب  
   .الظاهرت والواقعة في نفس القانون الجاأر ثم في تطبيقاته إ يزيدهم ذل  إإ تمسكا به وتشبثا بتحكيمه



 

- 9 - 

فعلة اليهود قديما م  حد الرجم لما لالم بهم ظروفهم الإجتمانية إلى التمييز  وقد اتبعم هذه الأمة  
 بين الشري  والوضي ، ولما نرادوا العدل اتفقوا نلى حد ن   يقيمونه نلى الجمي .  

أن الخديوي إسماعيل  ( نقلا نن محمد رشيد رضا: )156" )ذكر محمد الغزالي في "قذاأ  الحق
أنت أزهري تعلمت في الزهر وتربيت فيه، وأنت أعرف   .يا رفاعة :طبه استدعى رفاعة الطهطاوي وخا

له ندبناك  بما  إقناعهل  على  وأقدرهل  بعلمائه،  ومعاملت  ...الناس  حقوق  لهل  صارت  قد  الفرنجة  إن 
حكل  كثيرة في هذه البلد، وتحدث بينهل وبين الهالي قضايا، وقد شكا الكثيرون إلي أنهل َ يعلمون أي

؟ وَ يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهل، لن كتب الفقه التي يحكل بها هل في هذه القضايالهل أل علي
باً في الحكال المدنية الشرعية اعلماؤنا معقدة وكثيرة الخلف، فاطلب من علماء الزهر أن يضعوا كت

يفعلوا    فنن لل  ، خلف، حتى َ تضطرب أحكال القضاةطراح اله كتب القانون في تفصيل المواد واتشب
 دينا.أفن  يا  : قال رفاعة الطهطاوي مجيبا الخديوي  " الفرنسي، وجدتني مضطرا للعمل بقانون "نابليون

وقد شخت    ، وترجمت كثيرا من الكتب الفرنسية  ،فيها وخدمت الحكومة  إني سافرت إلى أوربا، وتعلمت
مر منكل طعن علماء الزهر  فنذا اقترحت الآن هذا القتراح بأ  وبلغت هذا السن ولل يطعن في ديني أحد، 

يقولوا أن  وأخشى  ديني،  رف  :في  الشيخ  عمرهإن  آخر  السلل  عن  ارتد  كتب    ،اعة  تغيير  يريد  إذ 
الشريعة وجعلها مثل كتب القوانين الوضعية، فأرجو أن يعفيني أفندينا من تعريض نفسي لهذا التهال،  

 . (قوانين الفرنسيةمات كافرا، فلما يئس الخديوي أمر بالعمل بال  :لئل يقال
الله   نبد  )وقال  إسلامية"  "مفاهيم  في  ) 8كنون  في  (:  واستئساده  العدو  غلبة  عند  آباؤنا  وكان 

العصور المتأخرة لل يعودوا يستطيعون فرض أحكال الشريعة على الجانب المتساكنين معهل، فعمدوا  
القضائي المتيازات  بنعطاء بعض  التسامح  إلى  الجنبية  الدول  الجانبتحت ضغط  إلى هؤَء  ولما   ، ة 

جاء هؤَء الزعماء الجدد وأرادوا إلغاء هذه المتيازات تحقيقا لمدلول الستقلل، وجدوا من تلك الدول  
نفس التعصب القديل وإملء الرادة، تماما كما كان المر على عهد آبائنا في العصور المتأخرة، والقوة  

ماز الخضوع  لعدل  آباءنا  تعوز  كانت  يتبنوا  التي  أن  إَ  قادتنا  من  يكن  فلل  الآن،  حتى  تعوزنا  الت 
القوانين التي يتحاكل أولئك الجانب في بلدهل، وينقلونا أحببنا أل كرهنا إلى حكل الجنبي، ليقولوا أنهل 

 . (ألغوا المتيازات القضائية
ت   الفر لقد  القوانين  سنة  رجمم  العربية  اللغة  إلى  م ر  في  يحك  ، م1875نسية  في  ون با  بها  م 

ا إليها  يحتكم  التي  الم تلطة  الإحتلال المحاكم  زمن  والم ريون  يدّ   ، لفرنسيون  نناس  نون ويحاكمهم 
الحاكمة في م ر  م  ارم1883، وفي سنة  الإسلام القوانين هي  نلغي ما تبقى مما    م1955وفي    ، هذه 

   .كان يسمى بالمحاكم الشرنية، وحوّل ا ت ا ها إلى القضاا الوضعي
الهند سنة    وفي  الشرنية  الأحكام  الأجنبية  1856نلغيم  الوضعية  القوانين  د لتها  فقد  تركيا  نما  م، 

م، فيما نر  بقانون العقوبام العثماني وتعود نولى العمليام إلى زمن محمد الفاتا وسليمان  1840سنة  
ساوي  ن در الدستور العثماني الأول الذي ينص نلى تم  1876القانوني في القرن ال امس نشر، وفي  

تى نلغم  ومازالم تل  القوانين تزح  ح  ، بغض النظر نن نديانهم  لدولة في الحقوق والواجباممواطني ا
 . ل  ساأر الأقطار التي ن بحم نلمانيةوقس نلى ذ ، ما بقي من نحكام الشريعة

 

   : حجة درء استغلل الدين
 

 لتحقيق مآرب سياسية  يحتج العلمانيون لتبرير  روجهم نن شرغ الله بأن البعض يستغل دين الله
 من الو ول إلى الحكم نو البقاا فيه، فات ذوا هذا مبررا لتركه كلية.  

جريدت في  شيخ  بن  مرسيليا  هيب  مفتي  )(27/01/2000)  "ال بر" يقول  عن  فصل    :  الدين 
ل تحرير  هو  خاصة  الحكل،  السياسة  إلى  للوصول  تستعمله  التي  العابثة  المغرضة  اليادي  من  لإسلل 

(،  هو تحريره من السلطة الرسمية التي تستعمله كوسيلة من وسائلها المتعددة لتكريس سلطتها  كذلك
ننّ  انتقادهم-  الإسلام  ني  استغله  -في  يوم  إإ  السياسة  مجال  في  يتد ل  لأدراضهم    لم  السياسيون 

    الش  ية، ولذل  يستفتحون تاريخ هذا التد ل المزنوم بمعاوية رضي الله ننه.
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سلام إ من  ارجه، فلما  ا يريدون الحق وال ير لهذا الدين لأنكروا نليهم في إطار الإلو كان هؤإ
ام الأمويون نو العباسيون نو العلويون نو ديرهم ن و ا لتثبيم ملكهم نو الو ول إلى المل ،  حكّ تأول ال

حد، فهذا نقبا مما ي الإسلام جانبا حتى إ يستغله نلم يكن في المسلمين من يقول في وقاحة: يجب نن ننحّ 
سواا كانم نواياهم    ،فعل طلاب المل ، وإنما يجب الإنكار نلى هؤإا الذين استغلوه لم الحهم الدنيأة

 حسنة نو سيأة، فالعيب فيهم إ في دين الله. 
لكنهم   الدّين،  نن  ف لها  إ  والنفاق،  والكذب  والغدر  ال بث  نن  السياسة  ف ل  هو  فالمفروض 

   .كمقدمة مفروضة ،لذميمة من  ميم السياسة وجزاا إ يتجزن منهايعتبرون هذه ال فام ا
ولتسليمهم بفساد سياستهم قالوا: إ يجوز لدين الله نن يمارس السياسة حتى إ يفسد، لأن السياسة  

، وهذا التسليم استحلال لسوا ال لق من الكذب ونقض  وإ مبادئ   لق فيهايحكمها قانون الم لحة وإ    
 ل الكفر نيضا. ودير ذل ، وهو مح    نيةوالأنا العهود
الحكام نموال الزكات    بعض  فإذا نهب  !ما استغلم فأة الدين لأدراضها نلغينا الدين في مجالها؟كلّ ن

وهكذا إلى نن تمحى كل لاثار الدين،   ! نلغينا الزكات كلية، وإذا استغل البعض الجهاد للغنيمة نو الظلم نلغيناه
أ  كثيرت تعيش نلى حساب دينه، ومنهم العلماا المنافقون الذين يشترون  وربنا يحدثنا ويحذرنا من طوا 

 بآيام الله ثمنا قليلا، وهنا  من يعبد الله ابتغاا شيا من الدنيا.  
 ا حتى حواه فما  لى وإ  ام   لى و ام لأمر كان يأمله          

جب نن ن لا ما نفسده  فلا ي ا حينها نن نلغي نلوم الشريعة نو نلغي ال لات وال يام، ولكن ي
الأش ا في  وق   الفساد  لأن  يحتج  الناس،  من  احتجاج  مثل  وهذا  لها،  ذنب  إ  التي  المبادئ  في  إ  ص 

   .ة ي المسلمين نلى تر  الإسلام كليبمعا
ولو كان اتقاا استغلال دين الله حجة لكان حجة مطردت في كل شراأ  الدين ومجاإم الحيات التي  

دين الله إذا حكم ن لا ما يفسده الناس، وهل شرغ الله لنا هذا الدين إإ    نّ إو   قط،  اض فيها إ السياسة ف
ميدانه؟ كان  نيا  الفساد  فيه؟نو    !لإ لاح  التحكم  نن  الدين  نزلنا  الحيات  من  مجال  فسد  فسد   !كلما  فإذا 

نن هذا    ش  مما سبقإ    !الإقت اد نلغينا نحكام الله المتعلقة به، وإذا فسدم الأ لاق نموما نلغينا نحكامها
   هو مبتغاهم، وهو الواق .

الدول    ولكن لما تفرضفي كل المذاهب والمبادئ والنحل،    ولو كان حجة نيضا لكان حجة مطردت
م الحها، ولما يستغلها نشيانهم للو ول إلى الحكم نو البقاا    ابتغاا  نلى الشعوب  الكبرى ديمقراطيتها

نو يستغلون الإشتراكية لجم  الأموال نل    ،رؤوس الأموال  وي با الحكم فيها حكرا نلى ن حاب   فيه، 
لم يقل نحد ننه يجب نن نلغي الديمقراطية نو الإشتراكية، نو نف ل بينها وبين السياسة،    ، حساب الكادحين

 ولكنهم يدنون للتمس  بها نكثر. 
فإنّهم نكثر،  نو  كان  كما  إزال  الدين  استغلال  لتثبي  لكنّ  الدين  إلى  احتاجوا  الديمقراطية  إذا  م 

وحماية كراسيهم   والوطنية والقومية وديرها استنجدوا به، وحرفوا معانيه لإسعا  هذه المبادئ الفاسدت، 
 .ن السياسة إ ن لاق فيهاأقاحة بفيستغلونه دون حياا نو  جل، لأنهم يعترفون بكل و ، وم الحهم الدنيأة 

هذا    نعود جميعا إلى الدين الحقّ، إإّ إذا كان  وما دام استغلال الدين لم ينت  في نظامكم فتعالوا بنا
الإسلام  الإستغلال من  لتبرير  روجكم  ذريعة  سوى  يكن  ولم  ديركم،  نلى  وحراما  لكم  كقول  حلاإ   ،

يدُ أنَ يَتفََضَّلَ عَلَيْكُلْ  الأولين لأنبياأهم:   يَاء فِّي الرَْضِّ [،  24:المؤمنون]  يرُِّ بْرِّ   : س يون]   وَتكَوُنَ لَكمَُا الْكِّ

78.]  
 
 
 

   :حقيقة فصل السلل عن الدولة 
 



 

- 11 - 

غلالها  ، وندم استهو ندم امتلا  الدولة للمعابد   ل الدين نن الدولة"ف"من كلمة    الظاهر  والمراد
ل الحها  ويدّ ذل   في  الحه،  هو  بل  الدولة،  نن  ف له  من  إ  و   نن  يقولون  ولذل   ننهم ،  نون 

 .م يوما  دمة الدينننه لم يكن همهردم ي دمون الإسلام بذل ، 
ليلا للناس المتمسكين بما يعرفونه من  حتى في مجال التنظير لمبادأهم، تضلكنهم يستحلون الكذب  

وتستمد شرنيتها من    ،تحتال نلى الناس  –النظم الجاهليةكساأر  –دين الله نلى جهل بأ له، فالعلمانية  
و المفهومة  الم طلحام  ت تبئ  ل   وهي  الله،  دين  من  والالإقتباس  كالحداثة  المفهومة  ع رنة  دير 

 والمدنية، لشعورها بالذنب. 
وا: نريد نن نرف  و اية  قال  وإ تتبّعه، لكنهم في الواق  ف لوا الدولة نن الدين، فهي إ تعمل به  

المتمسحون بالإسلام   وهذا يشتر  فيه  الدولة،   فإذا بهم يرفعون و اية الإسلام نلىالإسلام،    الدولة نلى
م ن راوالغربيون  و   بالإسلام،  تتقيد  إ  فدولهم  لهنيتهم،  بشؤونه   وزارت    قد    وا  تهتم  إدارت    نو 
، وبهذا  ، وإ دين الله يتد ل في شؤونها ، نما الوزارام الأ رى فلا نلاقة لها بدين اللهبلهمالمحددت من ق  

   .ضمنوا الف ل بينه وبين الدولة
قم من  ي رج  إ  حتى  ومح ورا  محرفا  إبقااه  تس في رّ   ، قمهوضمنوا  نن  نلى  الدولة  يّون  ر 

المساجد ب لا  لعلمهم بأن ن ل الإسلام يرفض  الكناأس، كما وق  حتى في زمن الإ  العلمانية  حتلال، 
 ويثور نليها.    العلمانية بجدّ 

الإ الدولة  وضمنوا  دين  بأن  محتجين  فيستجيب،  يدنى  مطافئ  كجهاز  احتاجوا،  إذا  منه  ستفادت 
فتحم   تلفيقا،  شيا  الإسلام  كل  فعل  نمكنهم  الزاأ   الشعار  الإمام  إو  ،هذا  يتمت   المساجد  متلاكهم 

 .والم لي بالحماية والتمويل من طرفهم مقابل الوإا لهم وندم الكفر بنظامهم
، م  العلم نن  نو الإسلامية فمن نلمانيتهم جمعهم بين الزكات والأوقا  وما يسمونه بالشؤون الدينية

رهم باسم  ، لكن القوم إ يريدون من يذكّ انب الإقت اديا من الجم نظر إليهسلمين ي  الوق  والزكات نند الم

ما نحدثوا له  نّ ن بأن فعل ال ير في سبيل الله، وإ وإ يؤمنو   الله في مجاإم الحيات الأ رى دير الشعاأر،
  .الناس ربهم حتى في مجال الأ لاقلكي ينسى  "الإنسانية" م طلا

يذكر  إ  الله كما  اسم  التجريبية   ون  العلوم  افي  بعد  العلم،  من  للن رانية  السلبي  فلموق   قاسوا  ، 
و الن رانية،  نلى  الأنرالإسلام  دين الله ومن  من  يتحرر  نن  العلم   نلى  نن   ينطلق وإ وا   لاق حتى 

 .  مر الذي جر الكوارث نلى البشرية، الأيكون مقيدا  
والمجتم  نن الدين إ الدولة فقط، لأن الدولة  الدولة  كلاّ من  والحقيقة الواضحة تقول بأنهم ف لوا  

وسلطة   شعبا  كله  فالمجتم   وبالتالي  وتنظمها،  الجمانية  المجتم   التي تضبط ت رفام  نن  ارج  هي 
 نظام الله.  

الدين نن  فقط  السياسة  يف لوا  الإقت ا  ، ولم  ننه  ف لوا  والتربيةإذ  والثقافة  والعلم   د    والأ لاق 
دون نن يغالطوا ويراودوا ويقزموا مسألة  روجهم نن دين الله، فيقولون ننه  ، وإنما يريوالأدب وديرها

 المجاإم.   إ سياسة في الدين كأنهم يتبعونه في الإقت اد وديره من 
يتبعون فيه    ا لدرجة إ يمكن معها التمييز بين مافهذه المجاإم متدا لة فيما بينه وزيادت نلى ذل   
فالإ بالسياس  -لامث–  قت اددين الله وديره،  قة والأ لاق وهكذامرتبط  إذا جاريناهم في  ولهم تنزإ  ، هذا 

 .  نلاحظ نن مبدنهم دامض، ومن هذا الغموض يستمد مشرونيته
، وهذه هي  إ التشري   الأ لاق  ويح رون ما ي ص الدولة في  ،يقولون بأن الإسلام دين الدولة

وهل نبقوا لدين الدولة    !؟ياسة، فلم التلانب إذنلاق في الس المغالطة الأولى، ردم ننهم يقولون نن إ ن 
 معنى؟  

جتهادية إ ت ص الدولة فقط بل  الإويقولون بأن العلاقة بين الإسلام والدولة اجتهادية، لكن الأمور  
اجتهادية، فأي معنى بقي    إ ننهم يريدون شيأا لا ر، وإذا كانم  ورت السلطةوالفرد نيضا، لو  المجتم 
 !؟سوى إبطال ما قد نص نليه الدين فعلا ي الدين""إ سياسة فلكلمة 

فهو    السلطة، فالسلطة ورد فيها م طلا "الأمر"وقالوا نن الحكم في القرلان جاا بمعنى القضاا إ  
الذي   في حكمهم  ننزل الله  ما  يتبعون  وكأنهم  بشورى،  في حكمهم يتعلق  مجتهدين  يكونوا  القضاا حتى 
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اسية لها نحكامها ومبادأها، وليسم كلها اجتهادا، وهم إذ ينكرون هذه  السلطة، والسلطة السييتعلق ب  الذي
 المبادئ يد لون مباشرت في مبادئ الديمقراطية وديرها، وإ يتركونها للشورى والإجتهاد. 

ام إلى  العلم نن الإسلام إ يدنو  التي  تّ    القديم،  المسلمين  تاريخ  المعروفة في  التسيير  ننماط  باغ 
اجت نمورا من و ا نليها شرنا، وقد  تد ل في إطار  هادام مباحة ناشم في ظرو  معينة، وليسم 

 تعامل المسلمون معها بمرونة في م تل  نطوار تاري هم وظروفهم.
ي  لل  ومام و لحا حتى  فضا  ليس  القضاا  إن  فالواجب هو ثم  فقط،  بالأ لاق  دين الله    ربطوا 

الإنحرا ، فهو وقاية ونلاج، وهذا كله تشري ،     الجزاا إن وقو  ، لمجتم  حتى إ يق  الإنحرا  تنظيم ا
   !والحكم بشرغ الله في مجال القضاا نو ديره إ د ل له بالسياسة فلماذا يرفضونه يا ترى؟

البيأة وال حة بين    العمومية   إن ال دقة والحفاظ نلى  الظلم ونحوها هي نلاقام  والتحرر من 
فلماذا    إ  ، العباد فقط،  العبد وربه  بين  لكن  نلاقة  منه؟  ويقبلونها  نليها  التحريض  في  دين الله  يستغلون 

 ننداا الدين إ يفقهون، لأنهم إ يريدون نن يفقهوا، وإنما شهواتهم هي التي تتكلم. 
نلى    كان فقيرا وبركوبه الحمار للإستدإل  -نليه ال لات والسلام–كما يحتج بعضهم بأن نيسى  

إ حاجة له في الحكم، وكأن فقره نو ركوبه الحمار يعني نن دين  السياسة إ حكم لله فيها، ونن الدين    ننّ 
وداود   وسليمان  يوس   كان  وهل  حكم،  نظام  يكون  نن  نن  بعيد  نليهم–الله  وسلامه  إإ    - لوام الله 

ملوكا؟ فهل كانوا ننبياا في الشعاأر والأ لاق، وملوكا  ارجين نن نظام الله في سياستهم لمجتمعاتهم،  
   !ما يسمى بالمجلس الإسلامي الأنلىبل هو رأيس  ، الغرب  تبهذا ليس نحد ملاحدإن الذي يستدل 

ونوإ ون يرا ما دليلهم من الكتاب والسنة نلى نن الإسلام إ يتد ل في السياسة نو في ني مجال 
القول   البشر، فلا ي ا  دينه إ دين  الدين  نو إ راجه حكم من الله، لأن  الدين  إد ال  فالأ ل نن  لا ر، 

الدين نن كذابف ي    ،  ل  البشر حتى  ثابم وليس من  ن   الدين  المراد،  لأن  المكان  ف ل نو يوض  في 
 فهل نذن الله لهم بذل ؟ نم نلى الله يفترون؟ 

فيها  تد ل  ننه  إذ  فقط،  للتمويه  السياسة  في  يتد ل  إ  الإسلام  نن  لايام    فعلا،   وقولهم  فشراأعه 
ا  يريدون  تمحى، وإنما  الحق  ونحاديث إ يمكن نن  ونن  فعلا دير  الحة،  الموجودت  الشراأ   لقول بأن 

   !من الله بما ي لا لهوننه ننلم والعدل فيما يشرنه العقل البشري فقط، 
الإكثار من المراودام  شية رد الفعل، وحقيقة قولهم هو نن  بلكنهم إ ي رحون بذل  إإ همسا و

العريضة    ننفسهم لالهة مشرنين يضعون ال طوط الإسلام إ يحق له نن يتد ل في كذا وكذا، فجعلوا من  
 .نلى ذل  حتى جااهم الوحي من وراا البحار اولدين وضوابطه دون الله، ولم يتجرنل

رباهم   الذين  الملأ  هم  لأنهم  قسرا،  الإسلام  نلى  الد يل  المفهوم  هذا  يفرضوا  نن  يريدون  إنهم 
البلا حكم  ونورثوهم  دينهم،  نلى  بالأمس  الأوربيون  تحم  المحتلون  يحتمون  بدورهم  وهم  والعباد،  د 

نجنحة النظام العالمي الذي يقوده ويسيره الغرب، فما هذه الأنظمة إإ استمرار لعهد الإحتلال ورسالته،  
 وال ورت واضحة لمن يريد نن يرى. 

 

   : الفرد عن السللفصل 
 

دين ملوكهم، وف لهم    إذا استقل الحكام في سياستهم نن الدين فإن الناس تب  لهم، لأن الناس نلى
بين الدين والدولة يعني الف ل بينه وبين الحيات العامة، لأن الدولة تتحكم في كل شؤون الحيات وميادينها،  

 وبذل  إ يبقى من دين الله إإ الشعاأر وبعض العقاأد، التي ت ص الفرد دون نلاقاته م  الآ رين. 
ي الإجتمانية  الدين  بشراأ   الكافر  النظام  إن  بالأفراد ثم  ال ا ة  الله  شراأ   تعطيل  نلى  عمل 

وي ن  بيأة إ تحافظ نليها كأقل تقدير، إن لم تحاربها كعادتها، وننداا الله يقولون هذا لعلمهم   ،ونقاأدهم
تتقهقر يوما بعد    -مثلا-  بأنه إذا لم تكن للإسلام دولة تحميه ذهب وانمحى كما يجري الآن، فأ لاقه الباقية

 ولذل  إ يقبلون نن يحكم الإسلام المجتم .  لاقا تزدهر في ظل مبادئ حاكمة ت الفها،فلم نر ن  يوم، 
وكما لالم إليه حال الن رانية التي تسعى اليوم جاهدت لإنادت الفرد إلى رحابها في حياته ال ا ة  

عة نن مجال  نلى الأقل، نما الدولة فأمل إ تفكر فيه إطلاقا، فمعركتها م  العلمانية انتهم بت ليها مقتن
 الدولة، وكذل  هو الإسلام اليوم في نر  الناس. 
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يردّ  كانوا  إنهم  وإن  منها،  ال ا ة  وحتى  العامة  حياتهم  مجاإم  من  مجال  ني  في  الله  دين  ون 
ترد دين الله وتنافسه، حتى    -مثلا–يح رونه في الحيات ال ا ة تلانبا ومغالطة كعادتهم، فالديمقراطية  

  .ا لية ال ا ة بالفردبالأمور الد فيما يسمى
دينه، وتبني حياته نلى   العمل بما هو محرم نليه في  الفرد  العلمانية تفرض نلى  الدولة  كما نن 
الحرية   كمبدن  والأنمال  بالإنتقادام  الفردية  الحيات  في  تتحكم  وهي  الكبر،  إلى  ال غر  من  الحرام 

 الش  ية، وتقوم ب نانة ن لاق ن رى.  
فتف العقاأد  نلى  والعلم، وتستولي  الدين  بين  القرد    ل  وابن  المسجد  دا ل  لادم  ابن  هو  فالعلماني 

وتقدم تفسيرام للحيات مدنية ننها نقاأد نلمية إ مجال لإنكارها، ردم نن العلم نفسه يبطلها يوما     ارجه، 
تتد ل    وبذل لأن العلم متى سلم من ال طأ نبّر نن الحقيقة، التي تو ل إلى الله إ إلى الإلحاد،  بعد يوم، 

وتمحو الناس،  نقاأد  في  والسلو ، وإ    حتى  الإنتقاد  بين  تدا لا  هنا   المجاإم، لأن  كل  في  الإسلام 
 يمكن التأثير في جانب دون لا ر. 

 يقول: نن  ططهم في تفكي  الدين  (43/44اهيم  ضر في مجلة "البيان" )العددين: حمد إبركتب ن
ة أسمى، والعمل على ترويض النسان ومحاولة  التركيز على القومية كهدف أعلى وغاي  :أوَ)

الستئثار به كليا وإبعاده عن الدين، مَ تشديد الدولة على رعاياها بالتأكيد على عدل الخلط بين الدين  
السلطة   وتحرير  من وصوالدنيا،  أي    يةاالسياسية  إلى  بصلة  تمت   َ سياسية  أخلق  وتطوير  الدين، 

للإ الدولة  تترك  وَ  سماوي،  الجتماعية  معيار  الصراعات  في  محايد  موقف  اختيار  فرصة  نسان 
 ...  " من ليس معنا فهو ضدنا" والسياسية القائمة بتطبيقها، بل تصر على مبدأ 

تطبيق سياسة العلمنة كتحد شامل وعال للدين خاصة، لن الدين في السلل ليس قضية    :ثانيا
عن المجاَت الخرى، وإنما يغطي بشمول كبير  خاصة أو مجاَ أو حيزا محددا بدقة مستقل ومفصوَ  

دون   والجماعية  الفردية  الحياة  من  حيزا  يترك   َ والقانوني،  والسياسي  والجتماعي  العائلي  المحيط 
الستقلل   هذا  ولتحقيق  باستمرار،  حاضر  وتأثيره  مجال،  كل  إلى  فروعه  وتمتد  وقواعد،  أحكال 

 لدولة بما يلي:  والنفصال بين شؤون الدنيا والدين قامت ا
إلى جو يختلف كلية  1 الطفل والشاب  تأخذ  التي تؤسسها، والتي  العلمانية  المؤسسات  . توطيد 

عن جو الوساط الدينية، وإدخال الفرد في عدة جماعات ذات أهداف مستقلة َ تفكر مطلقا في الدين أو  
الديني إلى محيط يجهل كل شيء  اليول الآخر، وتفرض الدولة على الفرد النتقال باستمرار من المحيط  

يكن   أو  الدين،  ينتهي   عن  أن  إلى  المادية،  الدنيوية  المصالح  حول  أصل  ويتمركز  مكشوفا،  عداء  له 
المر بالفرد إلى اعتبار الدين مؤسسة شبيهة بالمؤسسات الجتماعية الخرى، َ يكرس له من وقته  

 ونفسه إَ حيزا محدودا.
ثقافية ونقابية وحزبية  ة الفعلية للمجتمَ بتأسيس منظمات وجمعيات . العمل على تحقيق العلمن2

 " التنظيل  وتنظيمية  أو  الرياضي،  السكني" كالنادي  أو  الجماهيري،  أو  الفرد ت  المهني،  بين  توسط 
وبتأسيس هذه   الماضي،  في  الحال  كان  كما  الدينية  المؤسسات  على  للمرور  دون ضرورة  والمجتمَ 

ير أمور حياته على القيل الدينية، وتتسَ هذه المنظمات التي َ  فرد في تفسالمنظمات يضعف اعتماد ال
تقيل اعتبارا لقيل الفرد الدينية، وَ تهتل إَ بمصلحة الفرد في ضوء هدفها الذي تسعى إلى تحقيقه،  

 ومن ثل يتحول الدين إلى مسألة خيار شخصي َ يعنيها وَ يهمها. 
دين بنعادة بناء المجتمَ وفقا لمقتضيات ومتطلبات النتاج . فصل المجاَت القتصادية عن ال3

العليا للربح والدعاية والتنافس وتقنيات النتاج والتسويق والدارة،  الكلمة  والستهلك، بحيث تكون 
وَ يكون هناك تأثير مطلقا للأخلق الدينية، ويكون القرار في يد أولئك الذين يملكون سلطة سياسية  

وسي عن  واقتصادية  وحاجاته  بتصوره  المرتبطة  النسان  خيارات  تختلف  هنا  ومن  لها،  حد   َ طرة 
التصور الذي ينبثق من مبادئ وقيل الدين، بحيث يشتد التركيز على الجانب المادي من الحياة وعلى  

 ...إلخ. اعة والبتعاد عن الغش والحتكارالسعادة الدنيوية، دون وضَ اعتبار لقيل الدين كالقن
كيز على سياسة تحديد النسل وتدخل السلطات الرسمية فيها، وهي تعلل أنه مجال يلقى  . التر4

تقول   كما  في جسده،  التصرف  له حق  بأن  للإنسان  الدولة  تؤكد  الدين وعلمائه،  معارضة شديدة من 
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النجاب، وهي معطيات   مسألة  في  وفيزيولوجية ونفسية وطبية وسياسية  ديمغرافية  معطيات  بندخال 
 .ا أن تقوض المرتكزات الدينية التي تقول عليها هذه المسألةمن شأنه

من    :ثالثا تقدمه  بما  له  متحدية  للدين  منافسة  حضارة  أنها  على  الصناعية  الحضارة  تصوير 
إمكانيات العلل والتقنية، وبتصويرها للإنسان على أنه سيد للطبيعة وأن على النسان أن يتكيف لهذه 

لفكرية معا، وهذا يستلزل منه أن يعيد النظر في أفكاره الدينية التي تكونت الحضارة بسبلها المادية وا
فل   "عقلنياأن يصبح العالل الفكري للإنسان " عبر مراحل تنشئته الجتماعية، وتؤدي هذه العملية إلى 
 . نظرة ترقب وتجاهل –كما يتصور فرحي الديك–يحتاج بالتالي إلى الدين الذي ينظر إلى هذه الحضارة 

التجديد   :رابعا على  بالتأكيد  والجتماعي  الجغرافي  والحراك  العمران  انتشار  من  الستفادة 
والبتكار وبتعددية المواقف ونسبية الخيارات، كل ذلك بقصد أَ تنطلق المواقف والخيارات من الدين  

ال أو  المدينة  تضمها  التي  القطاعات  أحد  أنه  المسجد على  إلى  النظرة  تأكيد  مَ  الريفية،  وحده،  قرية 
دوره   تحجيل  مَ  الماضي،  في  سائدا  كان  مثلما  الريفي  بالوسط  أو  بالحي  المسجد  يختلط  أَ  والعمل 

 .  (بالصورة التي تمنَ هذا الخلط
الواق  –إنهم ينكرون   نو    -في  ال مر  ننكر دين الله  فإذا  الناس،  يتد ل شرغ الله في ت رفام  نن 

لناس نحرار في نجسادهم وفي مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ودير  ونهى قالوا: ا  ديرها من الرذاأل ونمر  
 ذل .

م طفى   مراد  )يقول  "اليوم"  جريدت  والشيعة )  :( 29/05/2003في  العراقيين  المسلمين  بين  أن 
ديمقراطيين   وقوميين  بالذات  وشيوعيين  المجتمَ  ليبراليين  في  المسلمين  إن  وغيرهل،  علمانيين 

غير  يكونوا  لل  الحديث  تفسيرهل   العراقي  لفرض  اليول  المتشددون  ينبري  حتى    ، للإسلل  هل   مسلمين 
وملبسه   مأكله  طريقة  في  المواطن  حق  ومنها  النسان،  وحقوق  الديمقراطية  مبادئ  أبسط  وَنتهاك 

 . (وحياته العامة
يأكلون الربا ويشربون ال مر فحسب، بل   وهو كفر الرد والإباا والإستكبار ككفر إبليس، فهم إ 

الإيعتقدون   المجاإم  في  يتحكم  نن  ي ا  إ  الإسلام  ونن  ذل ،  في  نحرار  والإجتمانية  ننهم  قت ادية 
لم يقبل التكلي  من الله    ، في دير إطار دين الله  ترض نلى حكم الله نو يقول:ننا حر من يعو والسياسية،  

 والإسلام له فيه.

ينَ كَفرَُوا    لْ لهَُ   وإِّذَا قِّيلَ   :-تعالى -  إنها نفسها حجج الأولين، يقول الله ا رَزَقَكُلُ الل  قَالَ ال ذِّ م  أنَْفِّقوُا مِّ

مُبِّينٍ  ضَلَلٍ  فِّي  إَِّ   أنَْتلُْ  إِّنْ  أطَْعمََهُ   ُ الل  يشََاءُ  لوَْ  مَنْ  لُ  أنَطُْعِّ آمَنوُا  ينَ  شُعَيْبُ   ، ]47يس:  [  لل ذِّ يَا  قَالوُا 

ترُْكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَ  َِ  .]87هود: [ نَا مَا نشََاءُ أوَْ أنَْ نَفْعلََ فِّي أمَْوَالِّ ا أصََلَتكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نَ

التاجر   نو  النذالة    -مثلا –فالحاكم  الزهاد، ويبدي كل  ور  العباّد  المسجد كأحد  نندما ي ش  في 
 . لحالتينولكنه محق في ا ،إ يعتبر نفسه نا يا ، والغدر في نلاقاته بالناس 

جم نن هذا الإنتقاد، ويبنونها نلى هذا المعتقد العلماني،  والمعا ي التي ينشرونها بين الناس نت
إ في إطار الإسلام كمعا ي المسلمين الذين يستغفرون الله من ذنوبهم لشعورهم بالتق ير، نما هؤإا  

وإ    ، فيعتقدون نن العادام والتقاليد ليس للإسلام ت ر  فيها، ونن الزمان قد تبدل، وننهم فوق المؤمنين
فلباسهمبالذيشعرون   ونذواقهم،    -مثلا–  نب،  لتقاليدهم  بشرنهتاب   ربهم  حددها  وإن  ننها  ،  يدافعون 
 . ة مذهب كالمزدكية قديما، وليسم مع ية كمعا ي المسلمينيفالإباح

لأنه نراد نن يغير لباس    -الذي دناهم للحكم بشرغ الله-الحزب  لقد حاربنا هذا  اري:  مقال محمد الع
للدين وإنراض ننه يعني نن المجتم  إ ي ض  في لباسه لشرغ الله، إ    المجتم  الجزاأري، وهذا رد 

نادام   نو  الآباا  نادام  كانم  فيه سواا  تتحكم  ن رى  نسس ونظم  إلى  إطاره  من  بل  روجا  ن يانا، 
 .  الأوربيين

لهَُلُ   : -نز وجل-يقول الله   قٍيلَ  قَالوُا بلَْ    وَإِّذَا  أنَْزَلَ الله  َُ اتَّبِّعوُا ماَ  أوََلوَْ    نَتبَِّ عَلَيْهِّ آبَاءَنَا  ألَْفَيْناَ  ماَ 

يَعْقِّلوُنَ شَيْئاً وَََ يهَْتدَُونَ  لَ    إِّن ِّي أخََافُ   كقول فرنون نن موسى:،  ]170  البقرت:[  كَانَ آبَاؤُهَلْ ََ  أنَْ يُبَد ِّ

ينَكُلْ  يناً   :، وكقول إبليس]26افر: د[ دِّ  .]61سراا: الإ[ أأَسَْجُدُ لِّمَنْ خَلَقْتَ طِّ
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، بل  اب والحكام المنسل ين من دين نمتهم كما يقال وللتذكير فإن العلمانية ليسم نقيدت بعض الكتّ 
الناس وهم يشعرون نو بها  فيهم ريشعرون  إ  هي نقيدت يدين  بما  المساجد، لأنها تجلببم بجلباب  وّ ،  اد 

ة العلمانية فيوالونها  لام للدول، فهم يثبتون الإسنلى ننها مناقضة ومنافسة للإسلامم لهم  الإسلام، ولم تقد  
نمتهم لن تعتقد  بأن  إطمأنانهم  ،  الإسلام  مانية يتمسحون بالإسلام ويردون نلى، حتى دنات العلويتبعونها

 .  مهما قالوا وفعلوا وانتقدوا في انتفاا الإسلام ننهم
 نن  إإ  ،حتى وإن بقي كثير من الناس ينظرون إلى المعا ي نلى ننها معاصٍ ويشعرون بالذنب

جديدت وقيم    ، لأن دنات الجاهلية ينشرون م الفاتهم نلى نساس ننها نادامال ط العام يسير نحو الأسون
، إ سيما بعد نن تحول الكثير من شراأ  الدين إلى نادام  لأستاذية بأيديهم، ومقام ابديلة وإ حرج فيها

 . ، وهي إ تثبم نمام الجديدبالية
سلام لمعيار الزمان نو المكان هي كفر ابتداا، وتؤدي حتما إلى محو كل   ض  الإإن العقيدت التي ت  

ويزيدونالدينلاثار   نبناؤه  سيأتي  تبدل  قد  الزمان  نن  يقول  الذي  فإن  ويزيدون    ،نليهم  ،  نحفاده  ويأتي 
ضعم نجلة المجتم  منذ البداية نلى  ، لقد و  لعلمانية، ومنها يستمدون طباأعهملأنهم تحم حراسة ا ، نليهم
 كة العلمانية وهي ساأرت في طريقها.  س

، نجد هذا واضحا  إن العلمانية نظام بديل نن الإسلام ومشروغ مجتم  منافس له، ني هي دين لا ر 
الأمر مجرد معاص في  ، يظنون نن  يحاربون هذا المشروغ فهم دافلون  ، نما الكثير ممنفي نذهان نهلها
يزول بنشر نحكام الإسلام  الإسلامية، ردم نن الكفر إ    ، ستزول شيأا فشيأا  بنشر الأ لاقإطار الإسلام

 . دنوت لأ ل الإسلام، ومنه إنكار مبادئ العلمانية ، وإنما بالالجزأية 
المجتم   بل دون    ، وبتراجعهم هذا يتحقق الإجماغ نلى ا تزال الإسلام في الأ لاق دون شراأ  

دنا  جاهليّا ، فلا نعلم دينا كانم قبل العلمانية  الأديان التينقيدت التوحيد، ردم نن الأ لاق في كل دين من 
ولقد تمس  الن ارى بأ لاق المسيا   !إذن؟  فلماذا ننزل الله هذا الدينإلى السرقة والكذب والظلم، وبذل   

 من إيثار وزهد ورحمة ونفو وهم كفار بسبب نقاأد ونفعال قاموا بها.   –نليه ال لات والسلام–
العقاأد  إن تحارب  بعد  العلمانية  متقدمة  في حرب  الأكثري  والأ لاق  للشراأ  وسكوم  ة،  إزاحتها 

ين المدافعين نن مواق  متناثرت  ونجزاا دير  نسحبوهي منت رت في حربها القادمة ما دامم تهاجم الم 
     .متماسكة

 
ة  : حصـر الحكل بما أنزل الله في زمـن النبو 

 
ا ن لاقيا إ سياسيا، كما كذبوا نلى نيسى  كان رمز  - لى الله نليه وسلم-  يدّنون نن النبي  إنهم

 دوا دينه من الشراأ .  ّ  نليه ال لات والسلام، وجر

مجال كل  في  بنبيه  التأسي  نليه  يجب  ننه  يعلم  مسلم  أسُْوَة     ، وكل   ِّ اللَّ رَسُولِّ  فِّي  لَكُلْ  كَانَ  لَقَدْ 

الله   ، ]21  الأحزاب:[  حَسَنةَ   و  وننّ  والإحسان  الرحم  ب لة  ننداأالرحمنمرنا  ببغض  نمرنا  كما  ه  ة، 

   .والبراات منهم ومن دينهم وجهادهم، ونن الجهاد والهجرت باقيان إلى قيام السانة

الله   وتعالى -قال  دَّاءُ :  -تبار   أشَِّ مَعهَُ  ينَ  وَالَّذِّ  ِّ اللَّ سوُلُ  رَّ د   حَمَّ رُحَمَاءُ   مُّ الْكُفَّارِّ       بَيْنهَُلْ   عَلىَ 
لْ    :نيضا -نزّ وجلّ -وقال  ، ]29  :الفتا[ هِّ ينَ مَعهَُ إِّذْ قَالوُا لِّقوَْمِّ يلَ وَالَّذِّ قَدْ كَانَتْ لَكُلْ أسُْوَة  حَسَنةَ  فِّي إِّبْرَاهِّ

برَُ  وَالْبَغْضَاءُ   اءُ ءَ إِّنَّا  الْعَدَاوَةُ  وَبَيْنَكُلُ  بَيْنَنَا  وَبَدَا  بِّكُلْ  كَفَرْنَا   ِّ اللَّ دُونِّ  ن  مِّ تعَْبُدُونَ  ا  مَّ وَمِّ نكُلْ  حَتَّى    أبََدًا  مِّ

ِّ وَحْدَهُ  نوُا بِّالِلَّ  .  ]4 الممتحنة:[ تؤُْمِّ

شراأ  الله   ومف لة  الأنبياا،  من  وإ وانه  بالنبي  الإقتداا  وجوب  مبينة  الآيام  ة  الأسريوتمضي 
، والأدلة نلى ذل  نكثر من نن تح ر،  وبين الجمانام   السياسية في الوإا والبراا بين الناسوشراأعه  

فهي تذكر،  نن  من  إإ   ونشهر  يهوون  فلا  حكمه  في  بالله  المشركون  هؤإا  نما  مسلم،  نلى  ت فى  إ 
 التشغيب، وإ يطالبون بأدلة.



 

- 16 - 

للنبي فيسلّمون  السابق  قولهم  يناقضون  نجدهم  وسلم–  ثم  نليه  الله  ديره،    – لى  دون  بالحكم 

ِّ لِّتَ   :-تعالى-  محتجين بقول الله تاَبَ بِّالْحَق    ، ]105 :النساا [ حْكُلَ بَيْنَ النَّاسِّ بِّمَا أرََاكَ الل ُ إِّنَّا أنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّ

  .يوحى إليه يحكم بما قالوا نن رسول الله وحده الذي
م  العلم ننه لم يكن يحكم بما يطلعه الله نليه من الغيب، بل نلى الظاهر من المعطيام، كما ثبم  

إلي)  في الحديث: ب  ، إنكل تختصمون  ألحن  أن يكون  بنحو  ولعل بعضكل  وإنما أقضي  حجته من بعض، 
رواه الب اري  [  (مما أسمَ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فل يأخذه فننما أقطَ له قطعة من النار

 .  ]ومسلم ومال  ونبو داود والترمذي والنساأي وابن ماجه

مُوكَ فِّ   :-نز وجل-  واحتجوا بقول الله نوُنَ حَتَّىَ يحَُك ِّ وَرَب ِّكَ ََ يؤُْمِّ دُواْ فلََ  يجَِّ يمَا شَجَرَ بَيْنهَُلْ ثلَُّ ََ 

تسَْلِّيمًا وَيسَُل ِّمُواْ  قَضَيْتَ  ا  مَّ م ِّ حَرَجًا  لْ  هِّ أنَفسُِّ ال لات    ، ]65  النساا:[  فِّي  نليه  بالنبي  ننه  اص  نلى 

   .والسلام، فليس كل من لم ي ض  لغيره ويسلّم فهو كافر، وهذا يؤدي إلى تقديس الحكام
و الآية  نن  النبي  والحقيقة  حكم  تر   فيمن  إ  النبي،  ننرض نن حكم الله نن طريق  فيمن  ردم 

كش ص لما رضي بحكم سعد بن معاذ،   – لى الله نليه وسلم–  كش ص، ولو كان الأمر  ا ا بالنبي
 نو لأحل لغيره الإحتكام إلى دير شرغ الله في ديابه.  

لتحاكم إلى شرغ الله والحكم ونقوالهم هذه ت ال  ما اشتملم نليه الن وص الكثيرت من وجوب ا

يهَُمَا  ، به من طر  الناس جميعا  أيَْدِّ فَاقْطَعُوا  قةَُ  وَالسَّارِّ قُ  آمَنوُاْ  ،  ]38  : الماأدت[  وَالسَّارِّ ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  يَا 

الْقَتْلىَ فِّي  الْقِّصَاصُ  عَلَيْكُلُ  وحده،    للنبي ، وديرها كثير، كلها  طابام للمسلمين إ]178  :البقرت[  كُتِّبَ 

يَا    : -تعالى-  لم يفهم ال حابة ننه نمر له وحده، كقوله  – لى الله نليه وسلم–وحتى ما نمر الله به نبيه  

َ وَََ  ينَ وَالْمُنَافِّقِّينَ  أيَُّهَا النَّبِّيُّ اتَّقِّ اللَّ َِّ الْكَافِّرِّ  .  ]1 :الأحزاب[ تطُِّ

–    فقالؤمنين بما أمر به المرسلين،  مر الموإن الله أ: )- لى الله نليه وسلم-  يقول رسول الله

سلُُ كُلوُا مِنَ الطَّي ِبَاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا  :-تعالى ن   :-تعالى–  وقال  ،يَا أيَُّهَا الرُّ ينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِّ يَا أيَُّهَا الَّذِّ

 . ]رواه مسلم[ طَي ِّبَاتِّ مَا رَزَقْنَاكُلْ 

إ يضيفون  نجدهم  إلىثم  ال طاب  بن  نمر  ملهما    سم  كان  ننه  نلى  وسلم،  نليه  الله  النبي  لى 
نما ديره فلا يمك السون لاقه نشبهم ن لاق الأنبياا،  تلتقي في حكمه ن لاق  ن لاق دين ياسن نن  ة م  

، وهذا  فحكم الله دير ممكن الإتباغ، وننه مؤقم بزمن النبوت، ودير  الا لأي زمن لا ر  مّ الله، ومن ث  
ها  ا ة بزمنه  أنّ ب  النبي  لى الله نليه وسلم، والإدّنااكات فقط بعد وفات  الز  كفر ندلظ من كفر إبطال

، ولو  ا قولهم لما بقيم ضرورت تستدني ترتيل كل تل  الن وص وحفظها مادام هذا الدين جدًّا  فقط
 . دير هزل

م،  في الزمان والترتيب فقط إ في الحك  – لى الله نليه وسلم-  يقولون نن ال لفاا قد  لفوا النبي
النبي قول  ردم  ننبياا،  ليسوا  وسلم–  لأنهم  نليه  الله  عبد  إ)   :- لى  عليكل  ر  تأم  وإن  وأطيعوا  سمعوا 

ما   زبيبة  رأسه  كأن  كتاب اللهأحبشي  فيكل  تاب الله تقاد به الأمة وتساس به،  ، فك]رواه الب اري[  (قال 
 ب. وقيادت الأمة وسياستها ليسم ن لاقا نو شعاأر نو ف لا في ال  ومام فحس

نحمر نمام قول الله    ليس هنا  حد زماني نو مكاني نو  ط، فوالأ ل في القانون الدوام إ التوقيم 

 ]10 :ممتحنة ال[  يل  كِّ حَ   يل  لِّ عَ  اللهُ وَ  لْ كُنَ يْ بَ  لُ كُحْ يَ  اللهِّ   لُ كْ حُ  لْ كُلِّ ذَ  :  -تبار  وتعالى –
المؤهل لقيادت الأمة، ولم   في الش ص  – لى الله نليه وسلم–   تل  ال حابة نند وفات النبياوقد  

تسيّ التي  والشراأ   المبادئ  حول  والمجتم ي تلفوا  الدولة  الراشدت  ر  ال لافة  نن  الحديث  في  جاا  وقد   ،
 . الأولى تكون نلى منهاج النبوت، ونن ال لافة الراشدت الثانية التي لم تأم بعد تكون نلى منهاج الأولى

في زمن النبي  لى الله نليه    ل حتى يح روهالنزو  ونحيانا يحاولون التن ل من شرغ الله بسبب 
الت يمم هنا   وسلم، كأنهم يودون نإ يكون لتل  الن وص سبب وق  وندى إلى التشري ، ونحن نعلم نن 

ننّه  يقال  فهل  لنزوله،  بزمنه؟  سبب  سبب    !مؤقم  لها  والأ لاق  والشعاأر  الفرنية  العقاأد  بعض  فحتى 
    !إ تقت ر نليها؟ نسباب ندم إلى وضعها، فلم   نزول، وحتى شراأعهم العوجاا لها

الْكَافِّرُونَ وقالوا بأن لاية   فَأوُْلَئِّكَ هُلُ   ُ أنَزَلَ الل  بِّمَا  لَّلْ يحَْكُل  وردم في اليهود،    ]44  الماأدت:[  وَمَن 

   . ن انتبار الإسلام كذل  تشبه باليهوديةبشرغ دير شرنهم فإنهم يكفرون، ون فاليهود وحدهم إن حكموا
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الكتبوكأن من الرسالتين، والله يقول:  ،  بواحد  ليس  زل هذه  التوحيد ي تل  بين  لَكُل  وكأن  شَرَعَ 

يسَى وَعِّ وَمُوسَى  يلَ  إِّبْرَاهِّ بِّهِّ  يْنَا  وَصَّ وَمَا  إِّلَيْكَ  أوَْحَيْنَا  وَالَّذِّي  نوُحًا  بِّهِّ  وَصَّى  مَا  ينِّ  الد ِّ نَ    الشورى: [  م ِّ

13[ ،   ْنكُل مِّ جَعَلْنَا  نْهَاجًالِّكلُ ٍ  وَمِّ رْعَةً  شِّ    ]:والتوحيد    ، فالشراأ  ت تل ، وكلها مما ننزل الله  ]48  الماأدت

وما يضاده واحد في كل رسالة، وهذه الأمور ظاهرت نند المسلمين، لكن لغياب نقيدت التوحيد  ارم  
 من المتشابهام. 

أر  الأديان التي فيها شعا للتسوية بين  "الدين" نوضا نن "الإسلام"ن كلمة ونجد العلمانيين يستعملو
بالغيب،   نديانا،  وانتقاد  ليسم  العلمانية  مذاهبهم  بأن  وللإشعار  منها،  واحد ا  إإ  ليس  الإسلام  نن  نلى 

شعار الناس بأن  لآ رت فحسب، ولإوللف ل بين الدين والدنيا، ونن الدين إ يتحكم فيها، وإنما نلاقته با
الدينية" الثيوقراطية    "السلطة  السلطة  يعهي  لأنهم  وهذا  يؤدي   نن  ونتقدالمتألهة،  الله  بشرغ  الحكم 

 بالضرورت إلى تقديس الحكام. 
في ير الذين يدنون لإ راج نباد الله من نبادت العباد إلى نبادت رب العباد في نظر الناس دنات  

 : اتبعوا دين الله ونحن لكم  دم.  الذي يت و  الناس منه، فنقول لهم لتقديس ننفسهم، وهذا 
للنبي  وإذ نفلا يعني هذا نن    - لى الله نليه وسلم–ا سلمتم  بالحكم بشرغ الله  ال طاب  ولعمر بن 

 !المسلمين قد نبدوهما وفق هذا المنطق السقيم؟

تؤمنون بالثيوقراطية إذ تقولون نن إرادت الشعب من إرادت الله، ني نن ما حكم به الشعب  بينما ننتم  
وتعبّدون   الله،  حكم  لنظريفهو  الإالناس  ونلماا  الفلاسفة  والنفسام  قوانين    والقانون  جتماغ  تفسير  في 

هو وحده   المسلم  بينما  بعضا،  بعضهم  يعبدون  فالناس  ذل ،  القا رت نن  نهواأهم ونقولهم  وفق  الحيات 
 ننا حر. : الذي قد تحرر من نبادت العباد، وهو الوحيد من دون الناس الذي يمكنه نن يرف   وته قاألا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـن مظاهـر الفـلس
 

 

 : مـن مظاهـر الفسـاد
 

شتراكية والشيونية، وستذهب الوطنية ونمها العلمانية كما ذهبم  الإستموم الديمقراطية كما ماتم  
ما ب يغة   يوما  ننها  ومشر الماضي،  القومية، وسنتكلم  منظّريها  بها ومن  -  نيهاّّ لكن  يقتن   من  سواا 

هارت نلى ننها نحسن ما اتب  البشر، وننها مبادئ نزلية، وتل  نادت كل  رون مبادأهم المني وّ   -يتاجر بها
 جاهلية. 
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بأنه إ   العدل والحرية، وننا كمسلم نؤمن  يمكن تحقيقه من  الديمقراطية نسمى ما  اليوم نن  يظنون 
  حرية بمعناها ال حيا إإ في إطار دين الله، وإ ندل بمعناه ال حيا وإ ن وت وإ رحمة وإ سلام إإ 

 في دين الله.  
إن البشرية لم تعر  العدل في دير شرغ ربها، والديمقراطية إ تستطي  نن تقدم للعالم نفضل مما  

الشهيرت:  قولته  العدالة  من دنات  قاأل  قال  للعيان، حتى  المظلمة ماثلة  أبداً )  قدمم، وال ورت  تحلموا   َ
إ    -بكل بساطة -كثر الناس إ يرون، لأنهم  (، ولكن نبعالل سعيد، فكلما مات قيصر قديل قال قيصر جديد

 يريدون نن يروا شيأا. 
إطار   في  إإ  فيه  الحرية  من  الإنسان  يمل   إ  الجاهلية  الأنظمة  من  كغيره  النظام  هذا  في  فمثلا 
الحزب   مبادئ  إطار  في  إإ  الحزب  لعضو  حرية  وإ  الضعفاا،  باسم  الأقوياا  وضعها  التي  القوانين 

حاكم نو رأيس الحزب نو الناأب المنت ب إإ في إطار ما تهواه القاندت، حتى وإن  وإ حرية لل  ومواقفه، 
وإ حرية لوساأل الإنلام إإ في إطار م الا من ي موّلها، نما الأنظمة التي إ تسما بتعدد   كان باطلا،

   .الرني والنقد فلا حرية فيها إإ في الكفر بالله
د وإفساد، بينما الحرية الحقة هي الحرية في فعل ال ير  ما هو فسا  كل   وكادوا يح رون الحرية في

 فممارسة الحرية تعني التن ل من ال ضوغ لردبة الم لوق إ ال الق. ، وال دغ بالحق
  تضي  الحقوق ويأكل القوي   ق في السجلام، وما دامم دير مراقبةإن نكثر معاملام الناس إ توثّ 

التكبر والحقد والحسد إ يستطي   الضعي ، نتاأجها  وإن  يعاقب نلى  قانون نن يعاقب نليها، وإنما    ني 
مجدية،   دير  النتاأج  مكافحة  لكن  إ  الظاهرت،  والمواطنة  التحضر  ومبادئ  القوانين  من  الترسانة  فتل  

النزاهة،   دام ليس هنا   شية من اللهوت ن   السجون تبقى مكتظة والدنيا مظلمة،   ما  فالواجب نن    فإن 
لقه، ثم من القانون الذي يسيرّ المجتم  إن لم يردنه  لقه.  يكون الحاكم مثل ني فر  د مراقب ا من   

  قاأمة نلى النفاق وسوا الظن، فالحاكم إ يبالي بما يقال   نندهم   لكن العلاقة بين الحاكم والمحكوم
را  دام ي دم سلطته، هكذا قال لهم شيطانهم مكيافيلي، فلا يمكن نن ننتظر من الحكام  يننه وما يفعل ما

 ما داموا يعتنقون مبدن نن السياسة بلا ن لاق، وبكل  راحة.
الأمر لال  النظام  بالدول  وقد  ت ن   التي  الم ابرام  نيدي  فسدم    الحاكم   إلى  وإذا  والمعارضة، 

 ؟ السياسة الظاهرت فكي  بذل  العالم السري الذي إ يحكمه قانون ظاهر وإ  لق وإ شر 
ات للشعوب ت في مأساتها، ولذل  نرى الدول الكبرى تدنو إليها،  هإإ مل  إن هذه الديمقراطية ما هي

لعلمها بأنها تشتم الشعوب وتضعفها وتد لها في  رانام دا لية، وليس لها من حكم نفسها إإ الشعار،  
مت اص الغضب،  ال لقي الذي يغرقونها فيه إنحلال  الشكوى وال راخ والشتم والإوإ من الحرية إإ  

   .سي الهموملأن الشهوام تن
وتد الإ تلا   نلى  تشج   ثم  الإ تلا ،  في  الحق  بإنطاا  تبدن  تحول  نفالديمقراطية  إليه، حتى  و 

 .  الناس من النقيض إلى النقيض، من الرني الواحد المستبد إلى الفوضى والشقاق والتفتم 
ون ل الا  ول بين حكامها وما يقررالواق  يقول نن نكثر الشعوب ونيا بقضاياها إ يمكن نن تح  و

  ،وحتى تحويل اتجاهها   ، القوى المتغلبة، وبكل إمكانياتهم الرهيبة يستطيعون التغلب نلى ردبام الشعب 
 بل  نانتها. 

فإن ذل   بحق،   لكل  الشعوب  نفيون  هي  الديمقراطية  الديكتاتورية،    هذه  لحماية  ذكية  وسيلة  وهي 
نو تشتم سواا، وكل ما فعلته    ت فق  حيث تفتل الشعوب بأ ابعها السياط لحكامها ليجلدوا ظهرها وهي

   .الديمقراطية هو التداول نلى الإستبداد، بدل احتكاره مدى الحيات
المتلبسة   العبودية  من  الدر   هذا  إلى  الجاهلية  نهود  من  نهد  ني  في  ت ل  لم  البشرية  ولعل 

ردم ننه  حيان،  بالحرية، فالظلم اليوم مغل  وإ يتفطن له إإ الم ت ون، ولم يعد ظاهرا في ندلب الأ
الناس كواهل  وإذإ  ،يثقل  اليوم  الشعوب  م فاستنزا   يرام  دير  بطريقة  يتم  زمن  لها  ب لا   باشرت 
 هم طغيانهم دوما. بد للظلم نن يظهر لأن الطغات يغرّ مضى، وإن كان إ

رية وديرها، وما داموا  يوإن ظهر هذا الظلم فإن الناس إ يقدرون نلى التحكم في قضاياهم الم  
  فإن مراقبتهم للحكام نديمة الجدوى، حتى وإن كان الناس نلى جانب كبير من الوني واليقظة، فإن  كذل
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نن  نن  فضلا  الناس،  لها  يتفطن  نن  من  وذكاا  قوت  نكثر  ووساأل  المناورت  من  هامش  لديها  الأنظمة  
 يقاوموها، فما نليهم إإ التسليم والسكوم. 

إذا تعارضم م لحتهم م  م لحة الأقوياا، كالحروب  فهم إ يستشارون في القضايا الجوهرية،  
الكلام   في  تنح ر  مادامم  حقيقية  دير  شكلية  المعارضة  وتبقى  يعاقب    دونمثلا،  الذي  الفعلي  التغيير 

إطار   في  الجانبية  المساأل  نو  للحكام  الفردية  الت رفام  نلى  الإنتراض  في  وتنح ر  القانون،  نليه 
من يهدد هذا النظام، حيث يتو ل الحكام بها إلى إبادت نية معارضة    النظام العام، ثم هي تتحد ضد كل

 حقيقية جذرية. 
قاأم نلى مبدن ال راغ الأزلي،  فقط،  إن نظامهم  كواق   والمحكوم،    كقانون إ  الحاكم   راغ بين 

والفقير،  الغني  و  وبين  الرجل  وكل  وبين  والمجتم ،  الفرد  وبين  ل الحه  المرنت،  حق    ، يعمل  يؤدي  وإ 
 لغير إإ مردما، فهم إ يفهمون دير هذا، لأن النفوس التي نلفم الأدران إ تعر  للطهر معنى.  ا

وهذا نلى مستوى الدول كما هو نلى مستوى الأفراد، فالعلاقام الدولية إ يحكمها الدين وال لق،  
 .ولذل  إ يتحقق السلام، فالم لحة ننانية، والذين يبحثون نن السلام العالمي واهمون

للم لحة، فمن إ قوت له   حق يؤ ذ وإ يعطى، والحق يعطىالنظام العالمي قاأم نلى قاندت نن الف
ترجى منه إ فالأمم    وإ منفعة  لها من زينة، وإذا اجتمعوا  له، وهي نادت كل جاهلية مهما وض   حق 

ثون نن العدالة الكبرى لها الحق المشروغ في نقض قرارام كل الدول مجتمعة، وإ زالوا م  ذل  يتحد
 والمساوات. 

ورد   فعلا  يجعلها  العدالة  لتحقيق  القوى  توازن  نلى  الإنتماد  تتجاذب    إن  القوى  نن  وبما  فعل، 
تتو  وإ  وتتفاوم  القانونوتت ارغ  فإن  الأحيان  نكثر  في  دوما،    ازن  له  حق  إ  فالضعي   الأقوى،  م  

 إ في ال لاح. لهذا يتنافس الناس في القوت فقط و
للإإ تداف  بد  جمعيام  من  للمرنت  بد  وإ  المهضومة،  حقوقه  نن  يداف   ممن  النظام  هذا  في  نسان 

في  فهم  الساحة،  في  تأثيره  وقوت  حاميه  قوت  حسب  حقه  الحق  فينال  احب  كذل ،  وللمرضى  ننها، 
ا   راغ م  الطبيعة وفق النظرت الغربية للحيات، ولذل  فلا بد للبيأة من حمات يدافعون ننها وإإ نحرقو

لملا  زاأن الجشعين، وليس نليهم ني التزامام تجاهها، فلا    ونهلكوا الحرث والنسل  الأ ضر واليابس 
  و  من الله يملأ قلوبهم. 

اليوم   نن  الناس  يشعر  بجديد، حتى  يأتون  يوم  وكل  الضغوط،  فشيأا حسب  شيأا  الحقوق  ويعطون 
الح  تمنا  التي  القوانين  تض   التي  هي  فالقوت  الأمس،  من  من  نفضل  م لحة  لوجود  نو  مردمة،  قوق 

  احب الحق.  
،  وإن لم يطالب بها نهلها  بينما نجد هذه الحقوق بديهية في نظام المسلمين الذي يؤديها  وفا من الله

ي   لهم مداف ، ولم يكن  لم يكن  الذين  الذمة  العالمي في كاهْل  النظام  نتظر منهم منفعة، ولم تكن تل  نادت 
   ذل  العهد.             

معا والواجبام  الحقوق  في  والمرنت  الرجل  بين  مساواتهم  الناس  تعذب  التي  المفاسد  ا    ،ومن  بدا 
بالتساوي في ت   ام التعليم والعمل، بينما كان من الواجب نن يكون بينهما تكامل إ تساوٍ، فالحيات  

سم الإنسان ووظاأ   كلها بنيم نلى التكامل، فالبر والبحر والليل والنهار والشتاا وال ي  ووظاأ  ج
 ل البعض حتى تستمر الحيات.  الناس في المجتم  تسير كلها وفق نظام التكامل، فبعضها يكمّ 

اكْتسََبوُاْ   :-نز وجل -يقول الله   ا  مَّ يب  م ِّ جَالِّ نَصِّ ل ِّلر ِّ بَعْضٍ  بَعْضَكُلْ عَلىَ  بِّهِّ   ُ مَا فَضَّلَ الل  تتَمََنَّوْاْ  وَََ 

يب  م ِّ  ا اكْتسََبْنَ وَلِّلن ِّسَاء نَصِّ      كل شيا مبرمج لت ريب الأسرت وإفساد الفطرت.   لكن، ]32 النساا:[ مَّ

لها التي وهبها الله  ال يرام  البشرية إ تستفيد من  ينبغي   إن  ن، لأكما  الحرام  ن  كثرها يستعمل في 
س إإ بالفتام الذي  لى الفساد، فكل هذه التكنولوجيا لم ت دم الناوكثيرا ما تؤدي النعم إوفيما إ نف  فيه،  

 يلهيهم، بل تسلط نليهم في الأساس، وتوجه نساسا لفاأدت الأشرار المتغلبين في الأرض.     
ال مر   وينشرون  نليهم،  تجرها  التي  والأمراض  الجراأم  ويحاربون  الفواحش  ينشرون  إنهم 

ي نع الذين  هم  لمكافحتها  الهاألة  الطاقام  يهدرون  التي  فالآفام  السكر،  وينشرونها  ويحاربون  ونها 
 رون الطاقام الهاألة لذل  نيضا. ويدنون إليها، ويس ّ 
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دون  الش  ية  الحرية  إطار  في  ال مر  ويد لون  ال مر،  ويبيحون  الم درام  يحرمون  إنهم 
في   والمتغيرام  الثوابم  قاندت  إ تلال  فشيأا،  شيأا  يبيحونها  ن ذوا  وشانم  دلبتهم  وإذا  الم درام، 

يبيحونها شرنا، وبالتالي فإن العالم مرشا لأن يفسد نكثر فأكثر  حياتهم، فبعد نن تباح ال محرمام واقعا 
 إن لم يتداركه الله برحمته. 

تتبدل   والرذيلة  والنفاق  والشهامة  والفضيلة  الشر   ومفاهيم  نسبية،  نندهم  والمبادئ  م   فالأ لاق 
الرجال شرفاا  ة، وإ بد نن يبقى  الزمان، بينما إ بد نن يبقى الكذب كذبا والغدر ددرا والرذيلة رذيل  مر

النساا نفيفام محافظام نلى ننراضهن، وإ ي ا نن  ، ديورين نلى ننراضهم ت تل هذه    ونن تبقى 
 الوساأل المادية.  الموازين وإن تغيرم

العمارت  و نسكن  نندما  فاجرا  ويجعلني  ال يمة،  نسكن  نندما  تقيا  يجعلني  الذي  ما  ننر   إ  ننا 
زنتني نفسي إلى المع ية إذا استغنيم فهذا إ ننتبره قاندت ومبدن، وإنما هوى  الزجاجية، حتى وإن نا 
   النفس هنا هو منق ة.

ناد نندهم  الكذب  يع  ولما  ار  لم  جريمة ت  كان   د  نلى  كما  بني  الحيات  مجاإم  من  مجال  فكل   ،
ا من  ميم  ولكنها  القضاا،  يحاربها  معزولة  نمورا  ليسم  والمكر  وال داغ  فالكذب  لعقيدت  الكذب، 

إيجاد ديمقراطية دون ذل ، وانظر إلى القضاا مثلا، ترى نن مهمة الإدناا    إ يمكنالعلمانية، حتى ننه  
، ووساأل  ، فهي دور يؤدى بغض النظر نن البراات نو الإدانةالدفاغ إ يمكن نن تقوم إإ نلى الكذب   ون

 . ةيقن  بالمساندت القضاأيالدفاغ تعتمد نلى المال، ومن إ مال له  
، لكن إ مناص لهذه الشعوب  علم نن حكامها يكذبون وي ادنون والحكام يعلمون ذل كل الشعوب ت

و اروا إ يبررون    لالية لمحاسبة الحكام نلى تطبيق برامجهم وونودهم،  وليس هنا  ني  من الإتباغ،
ون ننهم نحرار  فهم ير   ، حهمكذبهم بل يفرضونه، وقد ن بحم لهم فيه  برت حتى إ تكاد تكذبّهم من ملام

في ذل ، وفي إ لا  الونود ونقض العهود، فهو من سمام السياسي الناجا والتاجر الناجا، فالسياسي  
ا –  يقول   قد يعامل زبونه بأمانة رياا لجذبه هذه هي التجارت، و  هذه هي السياسة، والتاجر يقول:  :-مبرر 

 إليه إ لوجه الله.  
وّت منهما، وكل ما بقي  ما دامم المنفعة المادية دير مرر  نند الكب –مثلا– وإ مكان لبر الوالدين ج 

بالمسخ، ون لاق   العلمانية  يد  لم ت لها  التي  الفطرت  بقية من  إنما هي  الناس من ن لاق دير مادية  نند 
 الرساإم الإلهية. 

فهو  إنهم يقتلون الضمير البشري، فهذا النظام يسير بالبشرية نحو الهاوية في دمرت البهرج المادي،  
بين من يرى   تهذيب، وفرق  قت ادية دون إ لاح نو  يتر  الأ لاق هملا للأهواا والشهوام والتقلبام الإ

 الدنيا دار امتحان ومن ينظر إليها نلى ننها فر ة للمتاغ يجب انتهازها  دون ضابط. 
دامض،  مبدن  الش  ية  الحرية  مبدن  نن  و  كما  واللاإنتماا  التسيّب  إلى  رية  فالح  اللاإلتزام،ودنوت 

للس وسيلة  ولكنها  داية،  والإنضباط  اعليسم  الفاسدت،  والضغوط  القيود  من  بالتحرر  تتحقق  التي  دت، 
   والإلتزام بالمعايير والقواند ال حيحة التي تنظم الحيات الفردية والجمانية.

الحرية هذه  تتس   بأنه حيث  ال براا  انتر   القواند  ولذل   تل   فهي    نلى حساب  الإجرام،  يكثر 
 ن  جوا يقبر الفضيلة ويشج  كل رذيلة، حيث يجد نهل الشر متنفسهم، ولذل  نجد الفجرت والمجرمين  ت

للأ رى:   تقول  واحدت  وكل  ببعضها،  مرتبطة  وديرها  والسبعية  البهيمية  والشهوام  بمبادأها،  يحتجون 
  ذيني مع ، ثم النتيجة معروفة وملموسة.  

ا لعامة  الحق  إنطاا  للشهوام  تسليمهم  المشرنين  ومن  ا تيار  في  والمفسدين  الم لحين  لناس 
 والحكام حسب م الحهم الذاتية، بل الو ول إلى الحكم ووض  الشراأ .  

ق   الذي  كسقراط  هذا،  ننكر  من  الأواأل  اليونان  فلاسفة  من  كان  للحكم ولذل   مناهضته  بسبب  تل 
حيا إ شهوام دالبية الناس،  الديمقراطي، إذ كان يرى نن الحكم ال حيا يجب نن يبنى نلى العلم ال 

نن طريق الإنت اب والإستفتاا وسبر الآراا ودير    عر  بالدليل والإقناغ إ بعدد الأ وام، لأن الحق ي  
بالحق والحكم، الأمر الذي يؤدي إلى طمس معيار العلم    ذل ،  حتى إ يكون الأكثر  را ا هو الأولى 

   .والحقيقة
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الح نن  تعبيرا  يكون  نن  يجب  إراد فالقانون  نن  إ  الناس ق  من  الأكبر  الجزا  نو  الناس،  نو  ت   ،
المتناقضة  والتيارام  الأطرا   بين  الإ تي،  التوسط  نو  المبهمة  المساأل  في  في    ،اريةإإ  تد ل  إ  التي 

ا لل واطر، فينبغي نلى الفرد والأقلية والأكثرية نن   ميزان ال ير والشر، حيث يمكن الترجيا بالكثرت جبر 
 . للفرد المستبد وإ للأكثرية المستبدت يذننوا للحق إ

الجاهلية   فهذه  الهلا ،  فيها  كان  وإن  وتنميتها،  الواقعة  للشهوام  التسليم  نلى  تقوم  العلمانية  إن 
القادمة من الغرب والتي حطم رحالها بيننا منذ زمان تقوم نلى إقرار الشهوام، إ كأمر واق  تتعامل  

 دن توض  نلى نساسه القواند.  معه بما ي لحه، بل هي هد  وداية ومب
، وفيها ثغرام يستغلها الأقوياا ليفعلوا ما بدا لهم، وإن لم حتيالللإفالديمقراطية تفسا مجاإ واسعا  

يجدوا قانونا فرضوا الأمر الواق ، من ذل  الإنت اب إجماإ نلى الدساتير والبرامج دون تف يل، فيستغل  
 كالتجوي  م  السلام نو الحرب م  ت فيض الضراأب والبطالة.  الحكام هذه الثغرت لإمرار مشاريعهم، 

الم لحة الش  ية دون ديرها ن لا، ثم هم يلمزون الدنات إلى   الرياا وابتغاا  رتعتب والديمقراطية 
الدنيا وابتغاا  بالرياا  المنا ب ن لا، وهو ما يؤدي    ! الإسلام  تجعل طلب  اوالديمقراطية  ستغلالها  إلى 

إذ يتحول ال ارج    ، نجل المعارضة فقط ننانية إ للحق، ومعارضة الحاكم هي من  دراض دير شريفة لأ
 من الحكم إلى معارض بالضرورت والعكس بالعكس.  

م والم الا قاندت  فهي تجعل حرب الزناما  !ثم نجد نهلها يتهمون من يدنو لدين الله بابتغاا الحكم
المبادئ ليسم فاسدت فحسب، بل هي    هذه   إن  ،نلى إنكارها  نهل العقولوقد ا طلا    ،قانونية مشرونة

 تشج  الفساد وتقننه. 
 

 
 
 

 : مغـالطـات
 

في الجاهلية تتقلص مساحة تعري  الشر وتضطرب، فتكبر مساحة الشر، حتى ي ير الشرير قدوت  
بدإ من نن يكون نبرت، في تل  الناس في دركام الشر نوض نن يتنافسوا في درجام ال ير، وي  تزل  

 كتلة من اللحم، وتقدر قيمته بحسب ما في جيبه، إنها حيات العبث. الإنسان في 
وفي المجتم  القاأم نلى الحق تق  م الفام ونقاأص، لكن من البشر إ من النظام، نما في المجتم   
الجاهلي فتق  الم الفام من النظام نفسه، حيث يستحيل الإ لاح، لأن الأ ل فاسد، وتق  الم الفام من  

  ورت نوس ، حتى ننه إ يبقى هنا  مجال للمقارنة. البشر نيضا ب
ا  لكن الجاهليين يت ورون الأمة المسلمة شيأا مثاليا، فإن ن طأ المسلمون نو ضعفوا قالوا نن   يوم 

 هذا الدين دير واقعي، وإ يمكن تطبيقه في هذا الع ر. 
يعتبرون الكفر شرا إ  كما ننهم يعتبرون م الفام الجاهلية مانعا  حيحا ومشرونا من الإسلام، و

بد منه، وإ يؤمنون بأن دين الله دين لكل زمان ومكان، وإن لامنوا بأن الله  القهم، وما يؤول إليه المجتم   
   !هو من ت طيطهم نو بسببهم نلى الأقل، لكنهم يستدلون به يا للعجب  وديره من الفساد من الكفر

 ير وإ الرجل ال الا، والعلوم إ نلاقة إن ال ير ليس ت رفا حضاريا، فالحضارت إ ت ن  ال 
القلب، والتكنولوجيا ليسم نموذج حيات كما   الدماغ والأ لاق م درها  فالعلوم م درها  لها بالأ لاق، 
يوهمون الناس، فقد تعيش في كل نماذج الحيات الإلهية نو البشرية الجاهلية، فالحضارت إ تقابل الهمجية  

 الإدريق والرومان، بل الحضارت تقابل البداوت كما يقابل الغنى الفقر.   كما يت ورها الغربيون منذ نهد
  الناس نن يت ل وا من الفساد  يستط  فهم يربطون التكنولوجيا بالعلمانية وبالعهر والدياثة، ولذل  لم

 . ولو سموه باسمه لتركوهال لقي لأنهم يعتقدون بأنه تحضر، 
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نن   كما  والضع ،  بالفقر  يرتبط  إ  نن  والفساد  يقول  الواق   بل  والقوت،  بالغنى  يرتبط  إ  ال لاح 

إِّنَّ    كَلَّ  :-تعالى –الإنسان إذا قوي نازنته نفسه لفعل الشر، وإذا ضع  واحتاج مال إلى ال ير، يقول الله 

آهُ اسْتغَْنىَالِّ   .]6/7 :العلق[ نسَانَ لَيطَْغىَ أنَ رَّ

والقبا، وإ تعني نموذج حيات، مثلها مثل    تعني فترت زمنية مجردت نن الحسن   "الع ر"ن كلمة  إ
فالتطور التطور،  ب  مجرد  كلمة  يكون  وقد  داأماتغير،  الأحسن  وليس  الأسون،  نن    اتجاه  يريدون  كما 

ي وروه، فيربطون كل ما هو ن ري بالجاهلية الغربية، ليثبتوا نن الإسلام دير ن ري، وننه شيا  
، ك ير يسدونه إليها، فالتقاليد تعبير  "المحافظة"ط نادت بكلمة  من الماضي، مثل التقاليد البالية التي ترتب

 تباغ شرغ الله فلا نلاقة له بالماضي، فهو شيا داأم إ يحده زمان وإ مكان.  ا نن التمس  بالماضي، نما 
الظلم فكانم مرادفا لدين الله،  و  مثلما كان التقدم والتحرر يوما ما مرادفا للإشتراكية، نما الرجعية 

ت قد  وكان يروّج نلى الناس وإ زال م  مذاهب ن رى،    هكذا من    م لنا السيجارت نلى ننها  ورتمثلما 
 التحضر، ولو رنى الإنسان القديم كي  يحرق الإنسان المعا ر نحشااه لس ر منه.   ور 

ر  رتبطم العلمانية بالثورت ال نانية بسبب محاربة الن رانية للعلم التجريبي، ولذل  لم يتحضلقد ا
يدنو  ديننا  لأن  ضعفوا،  تركوه  فلما  نقوياا  نهله  فكان  الإسلام  نما  الن رانية،  تركوا  حتى  الغربيون 

 لإنمال العقل.  
والحضارت   الن رانية  بين  وقعم  التي  كتل   وهمية  معركة  ي وروا  نن  يحاولون  العلمانيين  لكن 

 رانية في الغيبيام وتكذيبهم لها  لننشطرم حيات العلمانيين بت ديقهم لويل قونها بالإسلام نيضا، وقد ا 
 في الحسيام، نما الإسلام فكل قوانين الحيات موافقة له، لأن هذا شرغ الله وذا   لق الله. 

ليس كل ما في الغرب حضارت، وإنما الحضارت في الجانب المادي البحم، نما الإنتقاد والسلو   
الفرز بينهما، وني دموض في هذلفهو جاهلي، و المنحىذل  إ بد من  العلمانية،    إنما هو في  ا   الا 

حبل   لكن  الأس ،  م   باهرا  نجاحا  فرضها  في  نجحم  وقد  فرضا،  تفرضها  الأكاذيب  نلى  بنيم  التي 
 الكذب ق ير . 

فلربطهم الكفر بالحضارت يعتقدون ننه مادامم سبل العيش في تحسن مستمر فإن مبادأهم في تحسن  
يحاولون نن يثبتوا    وإنما ال راغ بين القوت والضع ،  ، لشر وننه ليس هنا   راغ بين ال ير وا  نيضا، 

   را هو الأ ا منهجا والأقوم سبيلا.نن الأكثر تحض 
نجد هذا الغموض حتى نند الكثير من المنتسبين لدنوت  الإسلام، إذ يحتجون في دفلة نثناا محاربة  

الأ والعشرين،  الواحد  القرن  وحضارت  التحضر  ومبادئ  الع ر  بروح  حجية  الشرور  ينفي  الذي  مر 
مرحلة تو لم إليها البشرية    مجرد  ن بأن التوحيديالرساإم الإلهية، وهذا الإنتقاد ناب  من قول الجاهلي

 بالتجارب. 
إن   اأص الإنسان إزالم هي نفسها، وإ يمكن نن ي رج يوما نن نطاق ال ير نو الشر، ولن  

ما في الأرض وض  له نظاما يسير نليه إ ليتركه إذا    ر للإنسانينال بوساأله  فة الإله، وإن الله إذ س ّ 
هي   استغنى، الناس    وها  بدن  وقد  الإنهيار،  في  لا ذت  متكامل  حيات  نموذج  التكنولوجيا  تعتبر  التي  الفكرت 

 يعطونها قدرها المادي فقط، نكس ما كانم نليه قبل نقود.
لكا دير منتج، وهذا نظرا لفشلهم  إنهم يحذرون من النمو الديمغرافي لأنهم يعتبرون الإنسان مسته

والرنسمالية زادم   الفقر،  في  الناس  بين  فالإشتراكية ساوم  ال اوية،  البطون  وإشباغ  الأزمام  في حل 
 الفقراا فقرا والأدنياا دنى.  

الغيب  ذل    وم  نلى  حياتهم  يبنون  المسلمين  بأن  الناس  البركةيوهمون  نلى  ويعيشون  بينما    ،، 
نلى الت طيط والحركة، ويجعلون الإسلام مرادفا لل وفية والرهبانية، حتى يتهمونه   العلمانية تبني الحيات 

بمحاربة الحضارت، ويضعونه في موق  العداا لها، بينما هو يدنو للحضارت، ويرفض الفساد الذي نلق 
إطار دون ضرورت،  بها في  حضارت  يريد  ني  فأنمم،  نمّم  الأهواا  هي  ويأبىوإنما  باسم    ه،  الفساد 
 حضر، ويفرق بينهما لأنهما دير متلازمين، وقد نقام حضاراته دون فساد .الت

تلكم بعض نباطيل الجاهلية المعا رت ومفاسدها التي هي نكثر من نن تح ر، والتي تعذب البشرية  
ما دام دين الله داأبا نن  وض ال راغ ضدها لت ليص الناس من شقاا الدنيا والآ رت، وإن كان الواق   
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فساد   البلغاا  نكثر  نلسنة  وإن  كل  باياه،  كش   نن  لتعجز  المفكرين  نباقرت  قراأا  فإن  نت ور،  مما  ا 
 والشعراا لتبقى ناجزت نن ت ويره. 

لقد فام البشرية  ير كثير، وقد نرفته في فترام من تاري ها، لكن نهل الجاهلية إ يتفطنون لهذه  
 . يرونها رني العين في  ورت نمة مسلمة،  المفاسد التي هم دارقون فيها، ما داموا لم يروا البديل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تذويب السـلل في العلمـانية 
 
 

 : إخـراج توحيـد الحتكال مـن معنى التوحيـد
 

لأنه   مبالغين،  كنا  لما  دناا الله وحده  وجوب  من  نظهر  اتباغ شرغ الله وحده  بأن وجوب  قلنا  لو 
اد، وتر  شرغ الله إلى ديره رفض وإباا للإسلام، ومن يعتقد  وهو الإنقي   "الإسلام"المعنى المباشر لكلمة  

هو كمن يعتقد نن الإنراض نن دناا الله إلى ديره    نن الإنراض نن شرغ الله إلى ديره نمر مشروغ
 ، وكلاهما مثل ذل  الذي يعتقد نن دين دير الله نموما مشروغ و حيا يقره الله.  نمر مشروغ 

طادوم مع ية ن غر من الكفر هو كمن يعتقد نن دناا الطادوم  ومن يعتقد نن الإحتكام إلى ال
  دناا دير الله ليقربه إلى الله نم اتباغ شرغ ديره ليبانده نن شرغ الله   :مجرد مع ية، ونيهما ندلظ كفرا

 في كل شر، فكلاهما م ال  لأ ل الدين. و إ ليقربه إليه؟
قوس التعبدية، فلقد نف  نقوام يظنون نن اتباغ وإذا كانم نبادت الأوثان كفرا، وهي فيما يتعلق بالط

 شرغ دير الله فيما هو نلاقة بين الناس ليس كفرا، فكما يكون الكفر في هذا يكون في ذل . 
كما ونن  إن توحيد الله بالعبادت ينتظم الدناا والسجود والإتباغ والإحتكام، فلا يمكن لمسلم نن يت ذ ح  

ى مسلما، وهؤإا يقولون نن اتباغ شرغ لا ر في ال لات وديرها كفر  يتبنى شرنا م الفا لشرغ الله ويبق
الإقت اد والحرب والسلم والزواج والميراث مع ية كبيرت إ    فيتباغ شرغ لا ر  ام رج من الملة، نما  
 ت رج من الإسلام. 
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سل   فبأي حق يفرقون بين هذه وتل ؟ وليس في دين الله هذا التفريق، إن هذا المفهوم لم يقل به ال
 نبد ا، وإنما ي ب في  انة العلمانية.  

لله    الإتباغ يجب نن ي  ر التشري  ي تص به الله وحده، ونن الإحتكام وعض نن الحكم وويعتقد الب
العملي   الإستحلال  قاندت  يطبقون  إ  فلماذا  كافرا،  م الفه  ليكون  الإستحلال  يشترطون  لكنهم  وحده، 

 !والإنتقادي نلى دناا دير الله؟
إذا كانت من جهة فعل  )  نن الحاكمية:  "التوحيد والحاكمية"نبد المال  رمضاني في شريط  يقول  

فل شك أن لها علقة بالربوبية، لن الله هو الحاكل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله    –عز وجل -  الله

قال الله وقد  ِّ   :-تعالى–  عليه وسلل،  َّ لِلِّ  َّ إَِّ الحُكْلُ  فعل    ، إِّنِّ  كانت من  التفصيل،  وإذا  يأتي  فهنا  العبد 

قرا بأن الشريعة هي الحق، فما كان من فعله يكون معصية، يعني ما كان من مخالفته  إن كان مُ   :فيقال
قرا بأن الشريعة هي القول الحق في أحكال الناس لحكل الله أو لشريعة الله يكون معصية، وإذا لل يكن مُ 

  : -تعالى–ضل من شريعة الله، فهذا يدخل إما في قوله  سواء جعل شريعة البشر معادلة لها أو جعلها أف

 َلوُن يَعْدِّ ل  بِّرَب ِّهِّ كَفرَُواْ  ينَ  الَّذِّ قوله   ،ثلَُّ  في  ِّ    :-تعالى –  أو  الل  نَ  مِّ أحَْسَنُ  وَمَنْ  يَبْغوُنَ  لِّيَّةِّ  الْجَاهِّ أفَحَُكْلَ 

 (. فهذا طبعا َ نصيب له في السلل  ، حُكْمًا ل ِّقوَْلٍ يوُقِّنوُنَ 

بالحاكمية هو  )  (:207)  "مجالس تذكيرية نلى مساأل منهجية"  ل محمد فركوس فيويقو  قصد  إن 
توحيد يخرج عن  فل  لهما  المتابعة  تجريد  أو  والسنة  بالكتاب  كان  ...العبادةو  اللوهية  التحاكل  إذا  أما 

من أمور    إذ التشريَ  ، المقصود بتوحيد الحاكمية حق التشريَ لله وحده فننه يدخل في توحيد الربوبية
النبياء  ...الربوبية أن  يخفى  السلل -وَ  الله  -عليهل  إلى  دعوتهل  بنخلص    –تعالى-  في  بدءوها  إنما 

الشرك ونبذ  لله  عقيدة  ...العبادة  تصحيح  بعد  يخالفه  ما  على  والقضاء  الله  شرع  بتطبيق  قاموا  فننما 
 (. الناس وتمكين التوحيد في أنفسهل 

التوحيد ثم ي رجونه منه، وهذا لأنهم يعتبرون الإحتكام نظر كي  يد لون الإحتكام والإتن باغ في 
 شرط كمال للإيمان إ شرط  حة.   –في الحقيقة– إلى الله وحده 

لم يدنوا إلى توحيد الألوهية بتر  نبادت الأوثان فقط، بل إن    -نليهم ال لات والسلام-  إن الأنبياا
سلام الذي دنوا إليه، فإذا اقت ر الناس نلى بعضها  الإسلام لله في كل شيا وبكل ننواغ العبادام هو الإ

 .  كما هو الحال اليوم ، فهم مشركون بالله فيما تركوه
فمن وحد الله في العقاأد والشعاأر والشراأ  الفردية والجمانية التي تنظم المجتم  نمروه بكيفيتها،  

 دته بها دون الشراأ  التنظيمية.  ده في التلقي ننه ونباوإ يكون مسلما من نسلم لله في الشعاأر ووحّ 

الْقرُْآنَ    إ ننهم نلى دين العلمانية؟ فهم الذين قال الله فيهم:فمن نين لهم هذا التقسيم لو ينَ جَعَلوُا  الَّذِّ

ين ضِّ بركعام    ، ]91  الحجر:[  عِّ مسلمون  ننهم  ببعضها، ويظنون  ويكفرون  ببعضها  يؤمنون  نجزاا  ني 

 وانتقادام ي دقون بها . يؤدونها، ونقوال يتلفظون بها، 
يقول نحدهم نن نبادت الأوثان ن طر بكثير من شر  الإحتكام، ويقول لا ر نن نبادت الأوثان ننظم  
يفهمون   وإنما  كلاما،  إإ  بالله  شر   بأنها  يؤمنون  وإ  العلمانية،  كفر  من  تهوينا  الأنبياا،  ننكره  شر  

ل يام نو وقتهما حتى إ ي لي نو ي وم في زمن  الإسلام في إطارها، فلو ديرّ نحد كيفية ال لات نو ا
 كفرا.   هلقالوا: قد كفر، نما تغيير شراأ  المعاملام كالعقوبام التي فرضها الله فلا يعتبرون -مثلا –البرد 

نن الدين نلاقة بين العبد وربه، وبإمكانهم نن إ يد لوه في    –شعروا نو لم يشعروا –  لأنهم يؤمنون
الإجتم إ  تنظيم نلاقاتهم  مسلمين،  الكفار ويظلون  نند  من  بشرية  ننظمة  يتبعون  بل  والإقت ادية،  انية 

ينَ أُ  ، تمسهم النار إإ نياما معدودام لمعا يهم، كما قال فريق من نهل الكتاب  يبًا وألََلْ ترََ إِّلىَ الَّذِّ توُاْ نَصِّ

ِّ لِّيحَْكُلَ بَيْنهَُلْ  تاَبِّ الل  تاَبِّ يُدْعَوْنَ إِّلىَ كِّ نَ الْكِّ ضُونَ م ِّ عْرِّ نْهُلْ وَهُل مُّ يق  م ِّ ذَلِّكَ بِّأنََّهُلْ قَالوُاْ لنَ ،   ثلَُّ يَتوََلَّى فرَِّ

ا كَانوُاْ يَفْترَُونَ  ل مَّ ينِّهِّ هُلْ فِّي دِّ عْدُودَاتٍ وَغَرَّ َّ أيََّامًا مَّ   .]23/24 :لال نمران[ تمََسَّنَا النَّارُ إَِّ

دون واقعا  بها  يدينون  نقاأدهم  بعض  نن  مثل    والحقيقة  بها  لثبوم  االت ريا  كافيا  الإنتقاد  نتبار 
 الإسلام، ونن من لم ينكر الإسلام كلية فهو مسلم.
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كما يزنم -  وإ فرق في دين الله بين من سوّغ لنفسه ال روج نن شريعة الله إذا بلغ مرتبة الوإية
 في الجوانب التنظيمية،  وهؤإا العلمانيين الذين سودوا لأنفسهم ال روج نن شريعة الله -زنادقة ال وفية 

معتقدين ننه يسعهم ال روج ننها ويبقون مسلمين، ومن فرّق بينهما فهو نلى دين العلمانية، ومن الكفر  
 ل في دين العلمانية  البواح نن يعتبر هؤإا العلماا ونتبانهم من يد ل في دين الن رانية كافرا ومن يد

 . مسلما
حاشية   في  المد لي  هادي  بن  محمد  العذب  يقول  المناهج  ا"المورد  بعض  نلى  انتقد  فيما  لزإل 

قائل يقول(:  73)  لأحمد النجميالدنوية من العقاأد والأنمال"   إليه قد حارب    : )لعل  المشار  الداعي  أن 
  :الحكل بغير ما أنزل الله وهو من شرك التحكيل. فالجواب

ل، فقد تقدل لنا أنه ما من بني يبعث أن هذا خلف طريقة الرسل صلوات الله و سلمه عليه :أوَ      
 . إلى قومه إَ ويدعو قومه أول ما يدعوهل إلى عبادة الله وحده

نب  : ثانيا إليها   ي أنه ما من  يتحاكمون  التي  العادات والعراف  إَ وعند قومه من  إلى قول  يبعث 
ل تلك العراف  ويرضون بحكمها ويسي رون أمورهل عليها ما عندهل، ولل يؤمر أحد من الرسل أن يزي 

 التي يعبدونها من دون الله، بل أمروا بالدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الوثان  ويترك الوثان
 ... والنداد سواء كانت قبورا أو أصناما أو أشخاصا أو غير ذلك

–     من أنواع الشرك، ولل يأمر الله    واحد  أن تحكيل القوانين والعراف والعوائد هي نوع   :ثالثا
التي هي أشد    –عز وجل  بالله  الشرك  أنواع  النوع دون غيره من  لهذا  والنكار  الدعوة  بأن تخصص 

  .خطرا منه وأكثر شيوعا منه(

شريط في  رمضاني  المال   نبد  والحاكمية":    وقال  بالعمومفال)"التوحيد  خاطبهل  ستدَل  أنه  ات 
مسلك المبتدعة الذين ينطلقون من  هذا    –مرفي حقيقة ال-  في التوحيد، هذا  بالتوحيد، والحاكمية داخلة 

َ وجود   –في حقيقة المر –العمومات للوصول إلى المخصوص من بعض المور المختلف فيها، وهذا  
نوحا أن  نعلل  والسلل، وَ  الصلة  النبياء عليهل  دعوة  في  والسلل-  له  الصلة  قومه    -عليه  خاطب 

أن صالحا وَ هودًا   نعلل  شعيبا وَ  بالحاكمية، وَ  َ وَ  والسلل-و الصلة  أقوامهل    –عليهل  خاطبوا 
بالحاكمية، مَ أن الحاكمية من دين الله عز وجل، ذلك لن الحاكمية ينبغي أن تؤخذ على أنها إن كانت 
من عمل الناس فهي ثمرة من ثمار التوحيد، يعني ما يثمره التوحيد في أنفسهل أن يحك موا الله في كل  

ونريد أن ندخل الناس في دين الله  ...ذي ينبغي أن يعلل، أما أن نعكف دائما: الحاكميةشؤونهل، هذا ال
 . مخالف لجميَ النبياء عليهل الصلة والسلل(  :-نقول –عن طريق الحاكمية، هذا 

إفراد الله بالإستسلام والإنقياد إنه  هذا الإسلام؟  إلى الإسلام، وما هو  نقوامهم  ننبياا الله دنوا    ،إن 
تباغ الشراأ  والمذاهب  تر  دناا الأوثان وا من ينقاد للإسلام يتر  ما كان ينقاد له مما ي الفه، فيوكل  

الم الفة لدين الله، نترى نن إسلام الن ارى يكون بتر  نبادت المسيا دون تر  نبادت الأحبار والرهبان  
تبار   –بل قدم هذه نلى تل ، فقال   التي هي اتباغ شراأعهم الم الفة لشرغ الله؟ وقد قرنهما الله في كتابه، 

َّ لِّيَ :  -وتعالى  إَِّ رُواْ  يحَ ابْنَ مَرْيَلَ وَمَا أمُِّ ِّ وَالْمَسِّ ن دُونِّ الل  أحَْبَارَهُلْ وَرُهْبَانهَُلْ أرَْبَابًا م ِّ إِّلهًَا اتَّخَذُواْ  عْبُدُواْ 

كوُنَ  يشُْرِّ ا  عَمَّ سُبْحَانهَُ  هُوَ   َّ إَِّ إِّلهََ   ََّ دًا  المجملام    ، ]31  وبة:الت[  وَاحِّ العمومام  من  نهذا  ترى  يا 

 ! ؟"إ إله إإ الله"والمتشابهام الم تل  فيها نم هو معنى 
إن هؤإا الأنبياا لم تنزل نليهم شراأ  حتى يأمروا قومهم بتر  شراأعهم، لكنهم يؤمنون بكل ما  

لم يكن   الغيب كحال ال حابة في مكة، ومتى شرغ الله شرنا  الحرية في ا تيار  سيأمرهم به نلى  لهم 
داموا   وما  منزلة،  اليوم  لكنها  الكفار،  بها  ي اطب  وإ  المؤمنين،  نلى  تنزل  فالشراأ   يدّنون ديره، 

 لون نن شراأعه إلى شراأ  ديرها فهم كفار مشركون بالله. الإسلام ويت 
تدوا إلى  لما رج  بشراأ  الله في الألواح إلى قومه وجدهم ار  –نليه ال لات والسلام–  إن موسى

شراأ    بعد  من  السامري  لهم  شرغ  ولو  كفرهم،  من  تابوا  حتى  بها  بالعمل  يأمرهم  فلم  العجل،  نبادت 
فاتبعوها و دقوا بتل  الألواح لكانوا كفارا كعبدت العجل، وما كان لموسى نن يأمرهم بالعمل بشرغ الله  

تبانها، لأن الله لم يكن قد ننزل  حتى يكفروا بشرغ الطادوم، وقد كانم لهم شراأ  من قبل لم يكفروا با
 نليهم شراأ  يومها، فهي بمثابة الشراأ  الإجتهادية. 
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إن مل  البحرين لما نسلم تر  شراأ  الجاهلية، و ار يتلقى الأوامر والنواهي الشرنية من النبي  
   .ما ي الفهل نن الإسلام لله تر    –بداهة– لى الله نليه وسلم، ردم ننه لم يذكر له ذل  تحديدا، فعلم 

وإني  في الموسم: )   - لى الله نليه وسلم-  بن حارثة الشيباني قبل نن يسلم لما لقي النبي   ثنىقال الم
الملوك يكره  مما  قريشي  يا  إليه  تدعونا  الذي  المر  هذا  أن  البيهقي ونبو نعيم والحاكم  ]  (أرى  ن رجه 

 . [بإسناد حسن وحسنه العسقلاني
النبي دنا  نليه  –  وقد  يدنهم   –وسلم لى الله  ولم  الشراأ   نزول  بعد  وديرهما  وقي ر  كسرى 

واجتناب شراأعهم    ،شرغ الله وحده بمجرد معرفته  لتر  شراأعهم، لكن د ولهم في الإسلام يعني اتباغ
 مجرد نلمهم بم الفتها له.  الم الفة له ب

فرين، فقد نلموا  ولو ننلنوا الإسلام ثم رفضوا التلقي نن شرغ الله وحده وتحكيمه وحده لكانوا كا
في العقاأد كما في الشعاأر، وفي الشراأ  الفردية كما في    ننهم سيتركون شراأعهم إلى شرغ الله وحده، 

 الجمانية، ولكل ذل  رفضوا الد ول في الإسلام.الشراأ  
لكن القوم اليوم إ يت لون نن مذاهبهم وشراأعهم، وإ يتمسكون بشرغ الله وحده ومبادأه المتعلقة  

الذين  بال الن ارى وديرهم  نو  نبا نن جد  المسلمين  إلى  المنتسبين  إذا ننلنوا الإسلام، سواا من  مجتم  
 يعلنون إسلامهم والإسلام دير متحقق فيهم، فتبين هذا.  

يؤمنون فقط بوجوب الت لي نن تشريعام الأحبار والرهبان والكهان، التي تتعلق بطقوسهم    وإنما 
الغيبية،   ونقاأدهم  فهم  التعبدية  ننه،  ي رج  إ  نلماني  إطار  في  الله  دين  يفهموا  نن  يريدون  ننهم  ني 
 التشري ، إذ ننطوا حقه لغير الله . مجاإم من  الآ ر مشركون بالله في هذا المجال

وهذا لم يعرفه مشركو الأزمنة القديمة من العرب نو المجوس نو اليهود نو الن ارى نو ديرهم،  
تحدد مس التي  العلمانية  الذي  فهذه  الإسلام  نن  يفهموا  فلم  قبل،  من  معروفة  تكن  لم  دين الله ومجاله  احة 

   .ي دنون إليه يتعلق فقط بالحيات الدا لية الفردية دون الحيات الجمانية
إلى  – لى الله نليه وسلم–  ولو نن الله تر  للناس الإجتهاد في كل قضاياهم الجمانية لدناهم النبي

لشعاأر فقط، لكن لما شرغ لهم في كل المجاإم واتبعوا ديره فإنهم مشركون  نبادت الله وحده بالعقاأد وا
 به.

فيها   لم يكن  إذا  نو يسالمونها،  إلى تر  الأوثان  للدنوت  الكفار يستسهلون الإستجابة  الكثير من  إن 
فالعلمانيون الزمان،  هذا  في  سيما  إ  الطادوم،  وشراأ   مذاهب  من  وقد    قد  تن ل  الأوثان  يعبدون  إ 

لكنه اتب  حكم الكهان    ،لامن بأن محمدا رسول الله وتر  الأوثان  من العرب   حاربونها، وهب نن رجلاي
 ! وننرافهم وتر  شرغ الله نيكون مسلما؟

فراد الله  إن دناا الله ثمرت من ثمار إفراد الله بالدناا، وكذل  الحكم بما ننزل الله هو ثمرت من ثمار إ
 . الله وحده هو توحيد لله مثل دناا الله وحده، وليس ثمرت من ثمار التوحيد تباغ حكمبالإحتكام والإتباغ، فا

فأين   ، إله إإ الله" لقد ظنوا بأن إفراد شرغ الله بالإتباغ في القضايا الجمانية إ د ل له في معنى "إ

ينَ يزَْعمُُونَ أنََّهُلْ آمَنوُاْ  :-نز وجل – من قول الله هؤإا ن قَبْلِّكَ  ألََلْ ترََ إِّلىَ الَّذِّ لَ مِّ لَ إِّلَيْكَ وَمَا أنُزِّ  بِّمَا أنُزِّ

رُواْ أنَ يَكْفرُُواْ بِّهِّ  يدُونَ أنَ يَتحََاكَمُواْ إِّلىَ الطَّاغوُتِّ وَقَدْ أمُِّ  ؟  ]60 النساا:[ يرُِّ

بالطادوم،    –تبار  وتعالى –  فهذا ربنا  يعلن نن مجرد التحاكم إلى الطادوم نملا م ال  للكفر 
التي تعني الكفر بالطادوم والإيمان    ، فر بالله، ني هو م ال  لشهادت نن إ إله إإ الله ني هو إيمان به وك

 بالله.  

الله  وجل –  قال  تفسيرها:    –نز  بِّالْعرُْوَةِّ في  اسْتمَْسَكَ  فَقَدِّ   ِّ بِّالِل  ن  وَيؤُْمِّ بِّالطَّاغوُتِّ  يَكْفرُْ  فمََنْ 

ةٍ رَسوًَُ أنَِّ وَلَقَدْ بَعَثْنَ وقال:  ، ]256 البقرت: [ الْوُثْقىََ    النحل:[ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتنَِّبوُا الطَّاغوُتَ   ا فِّي كلُِّ أمَُّ

36[ . 
، ني هو المستمس  بالإسلام، وإإ فليس  "إ إله إإ اللهر"والمستمس  بالعروت الوثقى هو المستمس  ب

ننه مسلم وإن  لى و ام وزنم  الطادوم،  نولياا  دام م  ، من نهله، وإنما هو من   لا بهذا الأ ل  ما 

جُهُل    الأنظم،  يخُْرِّ آمَنوُاْ  ينَ  الَّذِّ وَلِّيُّ   ُ النُّوالل  إِّلىَ  الظُّلمَُاتِّ  نَ  الطَّاغوُتُ  م ِّ أوَْلِّيآَؤُهُلُ  كَفرَُواْ  ينَ  وَالَّذِّ رِّ 

نَ النُّورِّ إِّلىَ الظُّلمَُاتِّ أوُْلَئِّكَ أصَْحَابُ النَّارِّ هُلْ فِّيهَا خَالِّدُونَ  جُونَهُل م ِّ   .]257البقرة: [ يخُْرِّ
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رَبًّا  : -جلنز و–يقول ربنا  والأدلة نلى هذا الأ ل نديدت،   ي  أبَْغِّ  ِّ أغََيْرَ الل    ،]164  الأنعام: [  قلُْ 

ي حَكَمًا كما يقول: ِّ أبَْتغَِّ  .  ]114 :الأنعام[ أفََغَيْرَ الل 

يَبْغوُنَ ويقول:    ِّ الل  ينِّ  دِّ يَبْغوُنَ أَ   كما يقول:  ،]83  لال نمران:[  أفََغَيْرَ  لِّيَّةِّ  الْجَاهِّ   الماأدت: [    فحَُكْلَ 

50[. 

كُ بِّهِّ أحََدً   إِّنَّمَا أدَْعوُ رَب ِّي وَََ   قلُْ ويقول:   ِّ أمََرَ أَََّ    كما يقول:  ، ]20  الجن:[   اأشُْرِّ َّ لِلِّ  إِّنِّ الْحُكْلُ إَِّ

َّ إِّيَّاهُ   .]40 يوس :[  تعَْبُدُواْ إَِّ
وكلاهما   نبادت،  الفعلين  ق  فكلا  إذا  بالله  وشر   ديره دّ كفر  نن  قد  رفهما  الله  دام  ما  لغيره،  ما 

وَرُهْبَانهَُلْ   :-تعالى–  وا تص بهما وحده، حتى وإن لم يقر العلمانيون بذل ، يقول الله  أحَْبَارَهُلْ  اتَّخَذوُاْ 

لِّ   َّ إَِّ رُواْ  أمُِّ وَمَا  مَرْيَلَ  ابْنَ  يحَ  وَالْمَسِّ  ِّ الل  دُونِّ  ن  م ِّ ا أرَْبَابًا  عَمَّ سُبْحَانهَُ  هوَُ   َّ إَِّ إِّلهََ   ََّ دًا  وَاحِّ إِّلهًَا  يَعْبُدُواْ 

كوُنَ   .]31 : التوبة[ يشُْرِّ

ينَ  ويقول نن المشركين: الْعَالمَِّ  ِّ بِّرَب  يكُل  ِّ نسَُو  فسووهم بالله في العبادت إ في    ، ]98  الشعراا:[  إِّذْ 

ت لق وترزق،  ن نامها  نن  تعتقد  تكن  لم  فالعرب  من    الربوبية،  كل  وكذل   دون الله،  من  دنوها  لكنهم 
رنا بالإحتكام إلى الله وحده مثل  ، فقد ن م  وجعل منه ندًّا لله سبحانه   ر  حق الله إلى ديره قد سواه بالله

 . دناأه والسجود له وحده
 

    :تشـابهت قلوبهل
        

لدين هو ما يتعلق بالشعاأر  نن الظنهم    ، ة نن شراأعهم ليس لها  بغة دينيةوكما قال منظّرو العلماني
وذل  هو مدلوو الغيبية،  "المتدين"العقاأد  العلماا في تهوينهم من كفر    ل كلمة  قال هؤإا  نندهم، كذل  

نتباغ الطادوم ننهم لم يقولوا نن شراأعهم دين نو ننها من نند الله، ونن الناس إ تعتقد بقداسة الحكام،  

ُ  : –الىتع–  ولذل  إ يد لون في معنى قول الله ينِّ مَا لَلْ يَأذْنَ بِّهِّ اللَّ نَ الد ِّ   ألَْ لهَُلْ شرَُكَاء شَرَعوُا لهَُل م ِّ
 . ]21الشورى:[

قانون    –تعالى –ردم نن الله   فقال نن  الشراأ  الأ رى،  دين مثلها مثل  المجتم   بانْ شراأ   قرر 

الْمَلِّكِّ  المل : ينِّ  دِّ فِّي  أخََاهُ  لِّيَأخُْذَ  كَانَ    ، وقال نن وجوب تطبيق العقوبام الشرنية: ]76  يوس :[  مَا 

 َََو  ِّ ينِّ اللَّ مَا رَأْفةَ  فِّي دِّ  .     ]2 النور:[ تأَخُْذْكُل بِّهِّ

ويحق لنا نن نتساال إن كان يؤمن هؤإا بأن هذه النظم من ديمقراطية واشتراكية وديرها نديان نم 
نلمانيونإفإ؟   فهم  بذل   يؤمنوا  لم  ال  ن  بأديان  يكفرون  مباحامإ  ويعتبرونها  كفر  كفار  نو    ن غر  انو 

الإسلام تنفي  إ  م تلفين،   ،معاص  دينين  في  الد ول  يحلون  نمنوا  و  وبالتالي  نديانا ن  يجب  فإ   بأنها  نه 
وا فسواا نليهم  فإن لم يستجيب،  رون نتبانها كما يكفرون بالن رانية ويكفّ    ، وتكفير متبعها نليهم الكفر بها

ال بيم الله  نون لوا وحجوا  ال مور،  حرام  ال لبان وشربوا  لباس   نبدوا  نساؤهم  نلبسم  نليهم  وسواا 
 المسلمام نو لباس الجاهليام.    

تندرج ضمن    إن ما نؤمن به كمسلمين نن هذه المذاهب ما دامم ت ال  الإسلام فهي نديان جاهلية، 

يُقْ   :-نز وجل -  قول الله فَلنَ  ينًا  دِّ سْلَلِّ  الِّ غَيْرَ  يَبْتغَِّ  ينَ وَمَن  رِّ الْخَاسِّ نَ  مِّ رَةِّ  الآخِّ فِّي  وَهوَُ  نْهُ  مِّ لال  [  بلََ 

-تبار  وتعالى-  فإنه ي ا فيهم قول الله  نو ندم الكفر بها  تبانهااالأمة نلى   وإن تضافرم  ، ]85  نمران:

:  ِّين ينُكُلْ وَلِّيَ دِّ بادئ  دام شرنهم واحدا كساأر الكفار م الفا لشرغ الله ولهم موما ، ]6  الكافرون:[  لَكُلْ دِّ

 ونظم كالديمقراطية والإشتراكية وديرها فهم نلى دين واحد. 
العامةومادام شرغ الله في   المجاإم، وجعلوا مكانه شراأ     العلاقام  دينا، وقد ح روه نن هذه 

 محله.          م فهي دين لأنها حل  ، تحتل تل  المساحة التي كان يحتلها 
م، ونشر العلمانية ب ورت نوس  حتى نمم الأرض،  لقد نشر الغرب الن رانية إثر توسعه في العال

 فاتبعها الناس كما اتبعوا الإسلام نتيجة الفتوحام، وبالتالي إ تعني إإ انتناق دين جديد.  



 

- 28 - 

–     وكذل  يظهر تفسيرهم للدين بالمعنى العلماني من مجاراتهم للغربيين في القول بأن الشيونية
ننها تنكر الإنتقادام الغيبية وما ي حبها من شعاأر، لأن الدين هو  تنكر الأديان، والأ ا نن يقال    -مثلا

حيات،  منهج  منظور    ني  من  الشيونية  حتى  بينهما،  جم   نو  الغيب  نو  الشهادت  نالم  نلى  اقت ر  سواا 
 الإسلام وتعريفه هي دين. 

ا، والإسلام  فالعلمانية نندما تتكلم نن الدين تق د ما يتضمن الشعاأر والعقاأد الغيبية وتسوي بينه
 . ، فالكفر ملة واحدتمن جهته يعتبر كل المذاهب نديانا ومنها العلمانية نفسها، ويسوي بينها 

كم دين،  هو  باللادينية  يسمونه  ما  إ إن  اللاإنتماا  نن  تلانبا  ونتماا  ا  ليس  وهذا  مذهب،  اللامذهبية 
الت  تل   بأسماأهم  ق دوا  واللامتمذهب  واللامتدين  فاللامنتمي  والإنتمااام  بالألفاظ،  الأديان  نن  لي 

الموجوداوالمذ نيضا  تهب  فأتبانها  منها  ومتحررون  مستقلون  ننهم  وكما  قبل،  هذا    من  من  متحررون 
الجديدالإ بهنتماا  والتزام  ما  لأمر  اتباغ  فهو  لأنه  ،  بذل ،  يقر  احبه  لم  الإنتمااام    وإن  محل  حل 

 ودطى المساحة التي كانم تغطيها.   الأ رى
لك ذل   دين  ولوإ  من  فهو  الإسلام  ما  ال   الإسلام، وكل  ينكرها  التي  الجاهلية  داأرت  ان  ارج 

قال الله الكفر،  نو  فالإنسان إ ي رج نن الإسلام  كَافِّر  :  -نز وجل–  الجاهلية،  نْكُلْ  فمَِّ خَلَقَكُلْ  الذِّي  هوَُ 

ن   نْكُلْ مُؤْمِّ  .]2 :التغابن[ وَمِّ

ويق ودولة،  دين  الإسلام  بأن  البعض  لا رونيقول  هذه    :ول  وكل  ونمة،  دين  نو  دولة  بلا  دين  هو 
ودولة  دين  الإسلام  بأن  يقولون  الذين  فحتى  للدين،  الإسلام  بتعري   قورنم  ما  إذا  باطلة  الم طلحام 

 مم إليه الدولة كمجال مستقل ننه. انطلقوا من المفهوم العلماني للدين، وهو الذي ي ص الفرد، ثم ض  
رق بين نن يكون دين الدولة نو دين الشعب، وإ فرق بين ما فيه من إن الإسلام دين وكفى، وإ ف

يكن   ولم  الجمانام،  بين  فيما  بينها، وحتى  فيما  الجمانة  بعلاقام  بالفرد ون رى  ا ة  شراأ   ا ة 
 وإ ديره من الأنبياا يفرقون بين هذه وتل  في تنظيمهم لمجتمعاتهم.  – لى الله نليه وسلم–  النبي

يواجه   الذي  المنإن  المناهج  هذه  نمام  لوجه  وجها  نفسه  يجد  والعلمانية  الإسلام  إلى  السل   تسبة 
، لكن  مق ودا  نليها، وهذا التشابه قد إ يكونال الا، إ في نمور جانبية، ولكن في الأ ول التي تقوم  

 . تتشابه ردودهم نلى دنوت الإسلام  جميعا، ولذل  نملته المعطيام والواق  الذي يعيشونه
ي نن  وكما  العلمانيون  السياسي"تكلم  بأ  "الإسلام  الناس  العقيدت  ليظن  هو  الإسلام  في  الأ ل  ن 

الشعاأر التي هي نلاقة بين العبد وربه، ونن هذا هو الإسلام الذي بعث به محمد  لى الله نليه وسلم،  و
ث في هذا  دغ ومحد  نما التقيد بشريعة الله في نظام المجتم  فهو إسلام سياسي دير الإسلام الأول، فهو مبت

الع ر، ولم يعرفه المسلمون الأولون في زنمهم، وكما فرقوا بين المسلم والإسلامي الذي يعمل لتحكيم  
   .شرغ الله، حتى يظهر بأن ما يطالب به نافلة نو نمرا زاأدا نن المطلوب ماداموا كلهم مسلمين

دف نو  ق دا  العلمانية  لنظام  حرّاس  هم  الذين  المشايخ  فعل  في    ، لةكذل   الحلبي  حسن  نلي  يقول 
ا نلى الذين ح روا التوحيد في الإحتكام  (4)  "التحذير من فتنة الغلو في التكفير"  ّ وهذا عند عدد  )  :ردًّ

لكن التحاكم إلى  ،  ( من أهل العلل مشابهة لعقائد الشيعة الشنيعة الذين جعلوا المامة أعظل أصول الدين
   .ة التي تنسب الألوهية للأأمةي الإمام  نقيدت وحده  ورت من  ور التوحيد ب لا  الله

وربطوا توحيد الإحتكام ب روج ال وارج نلى نلي بن نبي طالب في قضية التحكيم، ليظهروا بأن  
إلى الله وحده نمر جديد مبتدغ، كساأر ما ابتدنته الفرق الضالة، وكأن نليا ومن ناشوا    للإحتكام  الدنوت

 لى شرغ دير الله. قبل هذه الحادثة كانوا يحتكمون إ
لقد رنى ال وارج نن معاوية ون حابه طاأفة بادية قد حكم الله فيها، وإ داني لأي تحكيم بعدها،  

النبي  اليهود   – لى الله نليه وسلم–  لكن  إذ نن  إلى تحكيمه،  اليهود  لما دناه  معاذ  إلى سعد بن  احتكم 
 . كانوا طاأفة بادية، وقد فوض الله  حكمهم إجتهاد المسلمين

ِّ   :بقول الله  جاهلين   وقد احتج ال وارج  َّ لِلِّ  حتكم إلى من  يا اردم نن نل  ، ]40  :يوس [  إِّنِّ الْحُكْلُ إَِّ

يحكم بكتاب الله، ب لا  زماننا هذا الذي ات ذ الناس فيه شراأ  ن رى م الفة لكتاب الله، وم  ذل  ي ر  
 هؤإا نلى وجود تشابه بين الواقعتين بالأمس واليوم.  
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لأنه إ   هذا لم يت ل نلي وإ ديره من المسلمين نن معنى الآية ال حيا لما حرفه ال وارج،   وم 
اليوم   القوم  لكن  ظلم،  الباطل  بسبب  الحق  نلى  والتجني  باطل،  من  به  نلق  ما  بسبب  الحق  رد  ي ا 

 ات ذوا انحرا  ال وارج حجة في انحرا  نكبر منه. 
العلما ينفي  العلماا نن  التساما  ونحيانا يريد بعض  العبادت بل  بقوله: ليسم ال لات وحدها هي  نية 

والرحمة والعمل وال نانة وديرها نبادت نيضا، وهذا تقره العلمانية لأنه في  الحها، لكن نين هؤإا  
 .  نيضا فالإسلام ليس ن لاقا فقط، وإنما يسير المجتم  وفق نحكامه !من نظام المجتم  نليس نبادت؟
ال بأن  بعضهم  نفتى  قد وقد  العلماني  بأن  لجهلهم  مسلمين، وهذا  كانوا  إن  لوا وتشهدوا  علمانيين 

الدار الآ رت، وإ ينكر دين وجه الله و  يوافق الإسلام في الشعاأر والمعتقدام الغيبية، ويجعل دايته منها
 ، ولكنه ينظم مجتمعه وفق شرغ الطادوم. في هذا المجالالله 

بالسنة ينكرون نل نو تشيعهم، وإ ينكرون نليهم  وقد تجد من يتمسكون  الحكام ت وّفهم  ى بعض 
نلمانيتهم، لأنهم إ يعتبرونها كفرا بالله، ويفرقون بين الفاتيكان والأمم المتحدت، وإنما يجري التعتيم من  

 بلهم نلى هذا الكفر. ق  
منهج السل   إن هذه العقاأد ثمرت لتغلب العلمانية وتمكنها في البلاد، وإن نتبانها ليسوا بعيدين نن  

 ال الا فحسب، ولكنهم ليسوا مسلمين ن لا. 
 

 : مفهـول السيـادة
 

نلى الإطلاق، وكل ما ي در نن  احب القرار السيد حق، فالمشركون إ    إن سيادت الشعب بنيم 
يشترطون موافقة شرغ الله في سيادت الشعب حتى يمنحها الم داقية، بل نطلقوها حتى  ار شرغ الله  

شرني   دير  فلا  نندهم  الشعب،  استفتاا  نبر  الم داقية  يمنحوه  نن  يريدون  ونحيانا  له،  م داقية  وإ 
   .شرنية لشرغ الله وإ احتكام إليه إإ بم ادقة الشعب والنواب والرأيس

تفعل   نما  ت سأل  وإ  ت حاسب  وإ  مقدس  حكمها  فالأمة  نوابه،  نو  الشعب  بيد  الع مة  ووضعوا 

يسُْألَوُنَ   ََ   وتقرر، بينما الله وحده الذي  وَهُلْ  يَفْعلَُ  ا  عَمَّ يرُِيدُ   ، ]23  الأنبياء:[  يسُْألَُ  مَا  يحَْكُمُ   َ  إنَِّ اللّ 
   يكون إإ من المعبود. إ التعبدو قد تقرر في ن ول الفقه نن القول بلا نلة تعبّد، و، ]1 مائدة:ال[

الشعب لأن  مطلقة،  طانة  ويطيعونه  لنفسه،  بنفسه  نفسه  يحكم  وإن  ال   سيا  فالشعب  مطلقة  دته 
، إإ إذا  ولم نرهم قيدوا سيادت الشعب بسيادت الله التشريعية ، يقيدوها بقانون الله  فهم يرفضون نن ، شرغ الله 

نلماؤهم يكذبه    نراد  قول  وهو  فقط،  الإجتهادية  القضايا  في  يحكم  الشعب  بكون  كفرهم  نن  الإنتذار 
   ب هي متوفرت وموجودت فعلا نند هذه الأمة.الواق ، فكل   اأص هذه السيادت المعروفة في الغر 

يحل الحرام وما ندضب    –سواا كان الشعب نو نوابه–  فالذي يمل  السيادت التشريعية بدإ من الله 
تشريعهم مطلق بشرغ الله لأن  يلتزم  نوجبه الله، وإ  ما  بل  الحلال  ويحرم  فوق  ،  الله،  يعلو  وإ  وم 

للتمكين لدين الله في الأرض، بسبب تقريرها حق الشعوب    وسيادت الشعب تسقط الجهاد وم الشعب،  
 . في حكم نفسها بأي نظام شاام

في   كما  قريشي  حسين  اشتياق  الإسلام"قال  في  السيادة )  (: 61)  للعقاد  "الديمقراطية  صاحب  أما 
فهو الشعب، وَ يتعارض هذا القول    –شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول–السياسية في الباكستان  

وهو صاحب    ، سيد الكون َ راد لرادته –سبحانه وتعالى–  يعة الحال مَ فكرة السيادة اللهية، فاللهبطب
أو غير إسلمية والسيادة في كل دولة إسلمية كانت  أفرادها سواء  ،  المتحكل في مصير كل فرد من 

السيادة   ولكننا حين نتحدث عن  يعترفون به،  يعترفون بوجوده والذين َ  الذين  فننما نقصد بها  منهل 
التي   الدول  العملية، وبخاصة في  المستحيل  َ  السيادة  –تعترف بوجوده سبحانه وتعالى، وليس من 

فنن    –َ قدر الله –  أن يكف أهل الباكستان عن إيمانهل بالله، فنن فعلوا  –مهما يكن ذلك بعيد الحتمال
وواضح من هذا  ... بلد توجيها آخرولكن سلطة الشعب ستوجه المور في ال  ، السيادة اللهية َ تبطل 

يستطيَ إذا رغب أن يتخذ ما شاء من قرار سواء   –ككل شعب آخر صاحب سيادة–  أن شعب الباكستان
 (. كان صالحا أو غير صالح 



 

- 30 - 

الكون   الكوني في تسيير  القدري  الحكم  له  فكما نن  إن سيادت الله هي معنى ربوبيته ونلوهيته معا، 
مثل    ، وندم الإشرا  به فيها ديره   ، السيادت الشرنية التي تعبدنا بالإيمان بها و  الحيات فله الحكم الشرنيو

 السيادت الكونية.  
الله سواا كان فردا نو جمانة سيادت مطلقة إ حدود لها، بحيث نلغي سيادت    سلّمنا بسيادت ديرفإن  

في الواق  وإن   ن دون اللهالله الشرنية، ولو في جانب من جوانب الحيات، نكون قد ات ذنا ذل  السيد إلها م
 ، وهذا يبطل الإسلام . لم نقر بذل  

دير   كانوا  للعبادت  وحده  باستحقاقه  يؤمنوا  ولم  الكون  في  وحده  الله  بت ر   لامنوا  الذين  نن  كما 
والأقدار و  مسلمين،  الكون  في  المت ر   بأن الله هو  يؤمنون  داموا  فما  التناقض،  بهذا  نليهم  يحتج  الله 

وليس الإنسان إإ ذرت في   تبانه في تنظيم حياتهم الجمانية؟ابنظامه الذي تعبّدهم ب   ؤمنونبيده، لماذا إ ي
 !هذا الكون، فماله يشذ نن م لوقام الله؟

  َن مِّ الْحَيَّ  جُ  يُخْرِّ وَمَن  والبَْصَارَ   ََ السَّمْ يمَْلِّكُ  ن  أمََّ وَالرَْضِّ  السَّمَاء  نَ  م ِّ يرَْزُقُكُل  مَن  الْمَي ِّتِّ  قلُْ   

جُ الْمَي ِّ وَيُ  ُ فَقلُْ أفَلََ تتََّقوُنَ خْرِّ ِّ وَمَن يُدَب ِّرُ المَْرَ فسََيَقوُلوُنَ الل  نَ الْحَي   .  ]31 يونس:[ تَ مِّ
نحن نحترم المعتقدام الش  ية ب لا  الأنظمة الملحدت، لكن إ ي ا في نظامنا نن ت بغ    :قالوا

د وإنكار  الأديان، وهذا إنتقادهم نن الكفر هو الإلحا  الحيات المدنية بال بغة الدينية، م  احترامنا لجمي 
 .  ربوبية الله فقط

يعتقد هؤإا نن الفرق بين الدول المسلمة ودير المسلمة هو الإيمان بوجود الله وسيادته، لكن هذا  
يقبلون  إ  ننهم  وبما  والكفار،  المسلمين  بين  التفريق  مناط  هو  فليس  وبالتالي  بالله،  المشركون  به    يؤمن 

فيها فإنهم يح رونها  الكونية  التشريعية ويؤمنون بسيادته  قد كفروا بالله،    ،سيادت الله  ننهم  يقال  حتى إ 
 مثلما نزلوا دين الله نن تنظيم المجتم ، ونقروا ب ضوغ الفرد فقط لله نز وجل. 

يقول البواح،  الكفر  لهذا  والمبررت  المشبوهة  الفتاوى  بعض  تنتشر  السياق  نفس  نبد   –مثلا– وفي 
كثير):  "التوحيد والحاكمية"  في شريطالمال  رمضاني   كابن  العلماء  بعض  آية    –رحمه الله–  بل  فسر 

 َّ إَِّ الحُكْلُ  هِّ   إِّنِّ  َِ السجن   : قال  للِّ  تدخلوا  أن  عليكل  الله  قدر  أي  القدري،  الحكل  الله    ،هو  فاحمدوا 

مما أنتل فيه،   –عز وجل–  الله  وعليكل أن ترضوا بقدر  ،واشكروه على أنه لل يقدر عليكل أشد من ذلك
 .  (فل علقة له بالحاكمية التي يدندن حولها هؤَء 

بقول الله يفعل هؤإا  فماذا  ليس لله،  الشرني  الحكم  شَيْءٍ  :  -تعالى –وكأن  ن  مِّ فِّيهِّ  اخْتلََفْتلُْ  وَمَا 

 ِّ  ؟ وديرها من الن وص ]10 :الشورى[ فحَُكْمُهُ إِّلىَ اللَّ

نباس محمود   الإسلام    العقادقال  وبين  بينها  والتقريب  العقيدت  هذه  تعديل  أن  ) :(63)محاوإ  غير 
القول بأن المة هي مصدر السيادة في السلل َ ينبني على أنها قد تتحول عن دينها في احتمال قريب  
أو بعيد، إذ التحول عن الدين جريمة كبرى في جميَ الديان، وليس بالمعقول أن ينبني على الجريمة  

 ( . من الحقوق فضل عن حق السيادة الذي هو مصدر جميَ الحقوق حق 
إ يعتبر التحول نن دين   المنبثق نن إرادت الأمة  لكن هذا كلام نظري، فماذا نقول إذا كان القانون 

     !وإنما يعتبره حقا مكفوإ، وي رح بحرية الإنتقاد؟ ، الإسلام جريمة

يحترم   الإسلام  بأن  ي رح  للأوقا   وزير  يعتبرهم فهذا  ننه  ردم  للمتن رين،  الإنتقاد  حرية 
وإ حكم له    مرتدين نن الإسلام، ولكنه ي شى منهم نلى الوحدت الوطنية فقط، فباب الردت مفتوح قانونا

 . فيها، ودساتيرهم تقول ابتداا ننه إ جريمة وإ نقوبة نليها إإ بنص قانون
 

 : دار السـلل ودار الكفـر
 

في فركوس  نلي  محمد  منهجية"  قال  مساأل  نلى  تذكيرية  )58)  "مجالس  بين  (:  التسوية  فهذه 
بالسلل   تدين  بلد  بين  تسوية  هي  وألمانيا  وفرنسا  كننجلترا  الكفر  بلدان  من  غيرها  وبين  الجزائر 

مثل هذا يعد من "التكفير بالعمول" أو "التكفير الجماعي" وَ يخفى أن  ووأخرى َ تدين إَ بالشرك،  
المعتق هذا  الذين  مثل  الخوارج  معتقد  هو  وإنما  ولصولهل،  والجماعة  السنة  أهل  لمعتقد  مخالف  د 
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بمطلقيك القبلة  أهل  والكبائر  فرون  النطق  ...المعاصي  من  الدين  شعار  أظهر  البلد  كان  وإذا  هذا 
ن، َ  بالشهادتين ورفَ الذان فيه وإقامة الصلة واستقبال القبلة، ومك ن أهله من أدائها أصالة وبأما

ا أو  امعاهدة  أهل  عند  السلل  ديار  من  معدود  البلد  ذلك  فنن  وتبعا  رأته لسنةتفاقـاً  كما  كفر  دار   َ  ،
 ( . المعتزلة

نجلترا بلد إ يدين إإ بالشر  م ال  للواق ، فإن كان  ن بالإسلام وإ إن القول بأن الجزاأر بلد يدي
فيه مسلمون و قد يكون  البلدين  فكلا  الحكم نلى الأفراد  التي نليها  هذا  قيل نن الأدلبية هي  كفار، وإن 

 .  "تعري  المسلم" م  العلم نننا ن تل  في ،فهذا يفتقر إلى دليل التفريق بين الدارينمناط 
كان حسب نظام الحكم الساأد فيها، وإإ فإن  فتفريق نلماا السل  بين دار الإسلام ودار الكفر  نما  

الذمة نكثر من المسلمين، إ سيما حديثة العهد بالإسلام،    دار الإسلام قد يكون في بعض مناطقها  نهل 
نو  لله  كان  إن  الساأد  الحكم  هو  فالمعتبر  كفر،  دار  وهو  الكفار  نليه  تغلب  بلد  في  المسلمون  يكثر  وقد 
تسمى   ديرها  نو  الديمقراطية  نو  الإشتراكية  فالبلاد  نيضا،  الدول  بين  نليه  المتعار   وهو  للطادوم، 

الحا للنظام  والجمانام  كذل   الأفراد  فإسلام  تعتنقها،  إ  الشعب  ندلبية  كانم  وإن  فيها،  إ   ونكم  كفرهم 
 . والدولة إن لم يتبعوها نلاقة له بحكم الدار

لم يتسمّ  العلمانية حقيقة وإن  بلد حكمته  دار   وإن كل  فهو  بها وبمذاهبها كالديمقراطية والإشتراكية 
بلا فكل  المسلمون،  يسكنه  بلدا  كان  وإن  المذاهب  كفر  بهذه  تسمى  إذا  فكي   مسلمون،  يسكنها  قد  د الله 

 ؟ نظهر شعارها راحة و
سم الله هي دار إسلام، ولكن دار الإسلام هي التي تحكمها دولة تحمي  إذكر فيها  ي    ليس كل نرض

، كما نن الدولة الديمقراطية هي التي تحمي الديمقراطية وتقوم نليها،  ا وتحفظ مبادئ الإسلام وتقوم نليه
 إ التي يعتنق شعبها مبادئ الديمقراطية نو يتطل  إليها. 

بلد شعار   ومكن نهله من نداأها    ، ذان وإقامة ال لات الدين من النطق بالشهادت ورف  الأ وإذا نظهر 
الكفر    ، ن الة مبادئ  ونشر  نلى شراأ  الله  الحرب  ثم  الطادوم  حكم  من  الكفر  شعار  ذل   م   ونظهر 

ول كفر  دار  البلد  هذا  كالبلا يكون  للإسلام،  بدار  مسيس  نتباغ  نليها  تغلب  التي  والعبيديون  يد  لمة 
م به  يبطل ما يقو، ويحكم نليه بهه نوغ من الكفر ي رجه من الملة والقرامطة، مثل المرتد الذي يقوم فيو

إ    وتكفير المسلم بالكباأرالتغافل نن الكفر؟  نلى المعا ي و  شراأعه، فلماذا التركيزمن نقاأد  الإسلام و
ا بلا معنى.   د ل له في حكم الدارين، وإنما يحشرونه هنا حشر 

إن كانوا يحسبون ننهم نلى دين، وإنما هم يقومون بحملة تنظير  و  كل هذا يبين نن القوم إ دين لهم، 
 يقدرون نلى إنكاره.  للعلمانية كدنبهم م  كل مذهب إ

ال  الإسلام هو  نحكام  بظهور  المق ود  نن  يقولون  كي   ننظمها  ؟الأذانت ولاوإإ  ال لات    ،لأن 
النبي الحكام:  - لى الله نليه وسلم-ولأن  ال روج نلى  صل وا)   قال نن مشرونية  ما  رواه مسلم  ]   (َ، 

   !فما دام ي لي فهو مسلم له بيعة، وهو حاكم شرني ، [والترمذي ونبو داود ونحمد
اهر  ، وكأن كون الأذان من مظظهر منهم الكفر البواح إ يجوز ال روج نليهمكأنهم إذا  لوا وو

من  الإدارت نلى المشركين إذا سم  الأذان، ردم  -نليه ال لات والسلام–  بما نن النبي ،البلد يمن  كفرهم
، فالأذان ، وهو كناية نن الكل بالجزا الكفر وإإ فلا يعتبر به   الإسلام بتر الذي يدل نلى    نن الأذان هو

   .حو العلمانية وديرها من الكفرمإ ي
ر   مسيلمة  ولو  زمن  إلى  القوم  مسلمين  ونتبانهد  إسلام  إنتبروهم  دار  يؤذنون    ودارهم  داموا  ما 
من الشيعة    يؤمن بألوهية دير الله  تمسوا لهم المعاذير كالجهل والتأويل، كما يقولون فيمنلوي لون، وإ

   .وال وفية
ا نتيجة  الحكم  نظام  نساس  نلى  الدارين  بين  قديما  السل   فرق  الدنوت  وقد  فرضته  الذي  لواق  

نلى انتبار نن    ن  ار دار إسلام، والمسلم  فتحهال حيحة منذ نهد النبي  لى الله نليه وسلم، فكل بلد  
مسلمون،  ننهم  يظنون  كالذين  إ  الإسلام،  بشراأ   إإ  يحكمون  إ  حدود  المسلمين  الإسلام   فكانم    دار 

العلما نند  نحكاممعروفة  وكانم  والكفار،  والعوام  التسمية وجم     الدارين  ا  إإ  يستحدثوا  ولم  موجودت، 
 . ، فهذا التقسيم ليس اجتهاديا ، فوضعوه ضمن نطره نحكامها وتفريعاتها وما استجد منها 
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وننه نثر من لاثار الحرب، نما اليوم    ، ولقد ذهب البعض إلى نن تقسيم الدارين مؤقم بع ر ال لافة
اق الأمم المتحدت، والوفاا بها واجب كما نمر الله، فجعلوا  فقد ارتبط العالم بالمعاهدام ونلى رنسها ميث 

واجبا،   الكفر  بعهد  الأساسية،    كالإنتمااالوفاا  مبادأها  نلى  والم ادقة  ديرها،  نو  المنظمة  هذه  إلى 
ن  حتكاموالإ نوضا  ككل  المجتم   ونظام  والثقافة  التربية  في  مبادأها  وتطبيق  شرنها،  مبادئ    نإلى 

   .لوا الكفر حجةالإسلام ونظامه، فجع
   تلا  الإ، ردم نن الأمر الواق  الملموس إ يمكن  في هذا التقسيم القديم  ا تلفوا الفقهاا    وقالوا نن 

 فيه، فتعاري  الفقهاا كانم تؤدي معنى واحدا . 
الذين  الفقهاا  الج    حتى  إقامة  نن  والأنيادم  تكلموا  في ل     كان  ما  ق دوا  إسلام  دار  الدار  تكون 

انتن رهم، واشترط نمان إ ن الةف وا  نو  ، ولعدم  كما هو الآن  اا ني   لة كفرية إإ بجوار نو ذمة 
ن في دار  لأن المسلمين إ يأمنو  ،إقرارهم يومها بالدين الذي رضيته العلمانية قالوا نن الفرق هو الأمن

ونمّ   حربال ننهم  رضيم  العلمانية  نن  فلسكوتهم  اليوم  نما  حقيقي،  دير  فال لا   وري  نتهم  نادت، 
 وننانتهم.  

لعلماا بالعلمانية  اروا يفرقون بين الدارين نلى نساس المعتقدام الفردية  ونتيجة لرضى هؤإا ا
والشعاأر التعبدية، لأنهم رنوا نن شرغ هذه البلاد والبلاد الأوربية سواا ونظام حكمهما واحد، فلم يجدوا 

فتمسكوا به، ووضعوا تقسيمهم   نسبيته،  ذل  ردم  العلمانية  فرقا دير  الوطنية  الذي فرضته  الواق   وفق 
 والنظام العالمي المعا ر. 

او واحتج  زمان  لكل  دين  الإسلام  بأن  ويكون  لبعض  الع ر،  ليلاأم  التقسيم  ذل   فغيروا  مكان، 
ا للكفر.  !الإسلام  الحا لهذا الع ر  فالتوجه العام يسعى لعدم انتبار نوربا وديرها دار 

في منزلة إ هي دار إسلام وإ هي دار كفر، نو ننها دار كفر حادثة إ  وهنا  من قال بأننا اليوم  
 ن لية، فيعامل من فيها من مسلم كمسلم ويعامل الكافر ككافر. 

وكل هذا إ دليل نليه وإ حجة، فحتى دار الكفر الأ لية ودار الإسلام يعامل من فيها من مسلم 
سلام والكفر وبين المسلم والكافر، والمسلم إذا ارتد  ار  كمسلم والكافر ككافر، كما ننه إ منزلة بين الإ

لد لأبوين كافرين ومن ارتد بعد إسلامه، وإ  كافرا  والعكس  حيا، وإ فرق من حيث الحكم بين من و  
إذا ح   إلى كنيسة  ار  وّ فرق بين من ولد لأبوين مسلمين ومن د ل في الإسلام بعد كفره، والمسجد  ل 

 . الأ لية ة إذا حولم إلى مسجد  ارم مسجدا  من بيوم الله له نحكام المساجدكنيسة، كما نن الكنيس
ولم إلى دار كفر تل    وحتى دار الإسلام ليسم ن لية إذ ننها حادثة، وسواا في دار الإسلام التي ح 
يه  التي احتلها الكفار نو ارتد نهلها، نو تل  التي نادم شعوبها إلى الكفر نبر نجيال نن جهل كما هي نل

 الآن، فلا منزلة بين المنزلتين نلى كل حال. 
ارتباط   لها  والكافر  المسلم  بين  والتمييز  الطادوم  إلى  والإحتكام  الدارين  بين  التمييز  قضايا  إن 

 وثيق، ولذل  فمن حر  إحداها لزمه تحري  الأ رى بالضرورت. 

 
 : الدعـوة في إطـار المبـادئ الجاهليـة 

 
في إطار الشرنية الدستورية التي يؤمن بها   ومها، لكنها تجعل ذل   إن الدنوت إلى الله إ تعيش  

التوحيد إذن لجاهلية، فتبطله بالحجة والبرهان هو من معالم ا  والدستور ندوها الأول إذ   الشرغ ، فدنوت 
وم  وإ تعمل في إطار حرية الإنتقاد بالمفه  ، نون والشرنية القانونية الجاهليةتعمل  ارج الدستور والقا 

ضدها الع هي  بل  والإنتماد    ، لماني  الشرنية  تمنحها  نن  منها  تنتظر  وإ  تناهضها،  بل  إليها  تدنو  وإ 
 لتتحر . 

الأسبوني" "ال بر  جريدت  في  نأمة  (35  العدد:)   جاا  نحد  على  )  :المساجد  نن  وصيا  لست  أنا 
تقد بهذا المعتقد  لكن إن وجدت أقلية تع  ، رفض فكرة اللحاد في مجتمَ أغلبيته متدينة مسلمةأنا أ...أحد

التي لها علقة    لنه يعد من المور  اللحادي فهذا أمر لن أسمح لنفسي أن أفتي فيه أو أبدي رأيا فيه، 
 (. بالتوظيف السياسي للقضايا ذات الهمية البالغة والحساسة
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جماعة  )  ( يقول:1/12/2003)  ي في جريدت "الشروق العربي"وكتب رشيد زملان مبادئ  أهل  من 
دخل  الدعوة    َ فردية  عملية  النتخابات  ويعتبرون  السياسية،  المسائل  في  الخوض  عدل  والتبليغ 

وعدل الخوض في القضايا    البتعاد كليا عن الفعل السياسي   فنن أدبياتهل تفرض عليهل...للجماعة فيها
ه في  السياسية، سواء أمال الملأ أو في جلساتهل الداخلية، ويمنَ على أي عضو منهل مهما كان مركز

مبدأ  فقد خالف  ذلك  فعل  وإذا  الآخرين،  دون  لمرشح  تأييده  إبداء  أو  السياسة،  في  الخوض  الجماعة 
ين التصويت  رئيسيا من مبادئ الجماعة، أما عملية النتخاب فكل واحد من الجماعة له حرية الختيار ب

الدعوة والتبليغ مقبولة رشح أو ذاك، ويبدو أن هذا المبدأ هو الذي جعل جماعة  أو عدمه وبين هذا الم
 .(لدى أغلب النظمة العربية لنها َ تشكل خطرا على الحكال

ا إلى  الدنوت  لها دير دين اللهإن  وإ تعتر  بأي  ط نحمر يعترض مسيرتها    ،لإسلام إ ضابط 
 .  ويحدد مجالها، مادام الله قد نذن لها فيما تأتيه، هكذا كانم دنوت الأنبياا نليهم ال لات والسلام

ينَ ََ يرَْجُونَ لِّقَاءَنَا إِّئْتِّ بِّقرُْآنٍ غَيْرِّ هَذاَ أوَْ   :-تعالى - يقول الله لْ آيَاتنَُا بَي ِّنَاتٍ قاَلَ الذِّ وَإِّذَا تتُْلىَ عَلَيْهِّ

ي   نَفْسِّ تِّلْقَاءِّ  نْ  مِّ لهَُ  أبَُد ِّ أنَْ  لِّي  يَكوُنُ  قلُْ مَا  لْهُ  َّ مَا يوُحَىبَد ِّ إَِّ  َُ َّبِّ أتَ إِّنْ عَصَيْتُ رَب ِّي  إِّلَيَّ   إِّنْ  أخََافُ  إِّن ِّي   َِ

يلٍ  عَظِّ يوَْلٍ  للنبي    –رحمه الله -قال مقاتل    ، ]15  :يونس[  عَذَابَ  إئت )  :- لى الله نليه وسلم–ننهم قالوا 

والعزى اللت  عبادة  ترك  فيه  ليس  ، ولو ب عث في ن رنا لقالوا له: إأم بقرلان ليس فيه تر   ( بقرآن 
يتد ل   نلى لعبادت الأضرحة، وإ  والبلدان  الناس  بين  تمييز  فيه  وليس  العامة،  حياتنا  السياسة وفي  في 

 . نساس الإسلام نو الكفر
حظر نليهم التطرق إليه ي ير نادت وينساه  نض  إلى ذل  ننه نندما يسكم العلماا نن كل ما ي   

نه توحيد الإتباغ الناس بالضرورت، فيتكلمون نن الأ لاق والشعاأر التي ي سما بها فقط دون التوحيد، وم 
  !أين الدنوت إذن؟، فوالتلقي، الأمر الذي يكرس العلمانية ويعطيها الشرنية، وهو إقرار ضمني بها

لقد جاا الإسلام ليواجه كل كفر، إ ليعتبره مانعا مشرونا ونذرا مقبوإ، وما دام الكفار هم الذين  
فالذي يتكلم فيما يسما له به فقط يضفي  يحددون ال طوط الحمراا للدنوت فإنها تذهب وتنمحي مباشرت،  

بأن  يشعرهم  ننه  إذ  الناس،  نذهان  في  الدين  ويحر   ننها،  المسكوم  الأ رى  الأمور  نلى  الشرنية 
ويعتبرون تل  المساحة المسموح بها كافية    المساحة الأ رى المحمية من طر  الجاهلية توافق الإسلام، 

 . لموا فيما يوافقهم فيه الناس فقط لكن ننبياا الله لم يتك  مسلم كامل الإسلام وإد اله الجنة، لتربية 
ي ال    إ  الواق   حيا  الكفر  بأن  الناس  لدى  الإنطباغ  تعطي  كغاية  الشريعة  لتفا يل  ودنوتهم 

هذا إن لم ي ححوه  راحة في    ، ننهم لم ي الفوا دين الله إإ في بعض تفا يل شريعته  ويظنون  دين الله، 
لهم نن يتكلموا في السياسة لأن الواق  يفرض نليهم ذل ، وإبد لهم نن ي دروا  إذ إبد    دالب الأحيان،

، ولو قعدوا في ون الوطنية والديمقراطية وديرها من الكفرسم الإسلام ل الا العلمانية، فيبرر موقفهم با
 . بيوتهم لسلموا وسلم منهم دين الله

نمإن   السياسية منهزمون  القضايا  الذين يتهربون من  العلمانية، ويضعون الإسلام في هؤإا  ام مد 
موض  المنهزم نمامها، فهي التي تضبط دنوتهم، وتحدد لهم مجال تحركهم، ويقولون: يا ليتها تتر  لنا  

ق ويسيرون وفق  الأقل،  نلى  المساحة  بعضه هذه  يتر   إ  كله  يدر   إ  ما  وقاندت: اندت:  ن      ،  اتباغ 
ان والكفر، نلى نن التحر  في إطار ما تسما به الجاهلية  الإيم  الضررين، التي إ محل لها في موضوغ

 من  ونق  تحم طاألة القانون، وهذا الذي يوقعهم في الكفر. نفضل من نن ن  

 
   :الحتمـاء بالعلمـانية

 
نبذ كف إلى  الدنوت  ق    ر واحتجوا بأن  ما إ  يثير ضدهم  فالعلمانية تعينهم  ب  العلمانية  لهم به، ولذل   ل 

الضيق الذي فتحته لهم    فرحين بالحيز-  ال للدنوت في إطارها، وهذا ليس بإسلام، فقالواوتفسا لهم المج
   ماذا قدمتم ننتم للإسلام؟ :-العلمانية
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للإسلام،  العلمانية  حرب  من  تستفيد  الن رانية  إذ  وحتى  مطاردا،  حتى  ار  ضدها  نن    لوقوفه 
حرية ا في  تنشط  للعلمانيةا  لمّ   ، لن رانية  بحد  استسلمم  المرسومة ورضيم  هؤإا  ،  ودها  يفعل  وكذل  

 .باسم الإسلام
ر بأنه دين ذليل إ يكاد يمل  من ظهيأا يثير الس رية والإشمأزاز، ويدإنهم يفهمون الإسلام فهما ر

فنرى  شيأا،  ي    -مثلا -  نمرهم  فيدنون المفتين  الطادوم  محاكم  في  الإجتمانية  النزانام  في  ستفتون 
ماغ  فهنا  شبه إج  ، م الإحتكام وال ضوغ لشرغ الطادوم ضون نن حكللتساما والعدل والإيثار، ويتغا 

 . به المؤامرت نلى تناسي هذا الكفروما يش
ثنيه نن معتقداته الإسلامية،   فتعمل نلى  للفرد،  ال ا ة  الحيات  تتد ل حتى في  العلمانية  وبما نن 

المجتمعام،   نلى  السيطرت  من  تمكنم  كلما  ن لاقه،  نن  والت لي  شعاأره،  الدنات  وتر   هؤإا  فإن 
 !كما تقره المبادئ العلمانية؟ ا إ يتركوننا نعبد الله في حريةيستنكرون ذل ، ويقولون: لماذ

يشبه   إ  وجه -وهذا  لأن    -بأي  حرية،  في  الله  يعبدون  المسلمين  تر   إلى  نقوامهم  الأنبياا  دنوت 
والمعتقدام القلبية فقط، مقرا  بالعلمانية    الإسلام يواجه هذه العلمانية نفسها، وإ يعبد المسلم الله بالشعاأر

 .ن حق الإسلام في الوجودكإطار نام، ومنطلقا منها للدفاغ ن
القرضاوي  )  :ما يلي  (13  )العدد:  جاا في جريدت "العربي" يوسف  الشيخ  السلمي  الداعية  هدد 

الحكومي والجهات  المدارس  في  الحجاب  بمنَ  فرنسا  قيال  حالة  في  قضائية  أن  برفَ دعوى  ة، مؤكدا 
إجراء من هذا النوع يمكن أن يغذي التطرف، وقال القرضاوي أنه لو وضَ هذا القانون فسنطالب برفَ  

 (. دعوى قضائية لنه يتنافى مَ الدستور الفرنسي 
هكذا يفسر هؤإا لأمتهم دين الله، نو هكذا يفسرون الدين الذي تعودم نليه نلى ننه دين الله الذي  

 نظر كي  يروّضونها نلى الكفر جهلا نو تعمدا. نزل به الكتاب، وا
يعلّمون الناس نن دين الله حريص نلى لباس المرنت الشرني نكثر من حر ه نلى توحيد الإحتكام  

الأ ويهدمون  الفرغ  يحفظون  ديره،  دون  لتغدوإليه  الحجاب  المرنت  فترتدي  الفرنسي     ل،  القضاا  إلى 
ني اللباس المشروغ  هل يغف  ! غ الله في البرلمان نو ديرهفتكون محامية نو قاضية نو مشرنة  لا  شر

 ؟ إلى الطادوم م  الإحتكام
ثبام  إذا انترض سبيلهم الكفار، نم هو ال -نليهم ال لات والسلام- وهل كان هذا هو ت ر  الأنبياا 

ينَ كَفرَُ   :-نز وجل–  الألم؟ يقول الله  نلى دين الله وال بر نلى مضض الَّذِّ يَئِّسَ  ينِّكُلْ فلََ  الْيوَْلَ  ن دِّ مِّ واْ 

 .  ]3 الماأدت:[ تخَْشَوْهُلْ وَاخْشَوْنِّ 

: ني نظام للحماية  لأنظمة العلمانية، فنقول لهمسيقولون: سو  يأكلنا الكفار لأنه إ حماية لنا من ا
؟ إإ ما كان من الله ثم من قوتهم نو نشاأرهم م  احتفاظهم بمبادأهم،  همكان يتمت  به المسلمون وننبياؤ

الأنبياا   هؤإا  نسلم  كما  تسلموا  نن  فإما  ومحمية،  للكفر  ملاأمة  تكون  حتى  المبادئ  فتغيرون  ننتم  نما 
 وتدنوا بدنوتهم، وإما نن تتنحوا جانبا. 

لم يكن الأنبياا يدنون نتبانهم لتقلد منا ب الدولة الكافرت، التي يقومون فيها بما هو كفر في دين  
يرهم بسبب رضاهم بالعلمانية نو  من موق  قوت، كما يفعل اليهود ود  الله، من نجل حفظ م الا المسلمين 

ندماج في المجتم  الجاهلي دون تحرز من الكفر، وكأن الإسلام  لإتبانهم نقيدت التقية، ولم يأمروهم باإ
 ليس إإ انتقادا في القلب و لوام تؤدى. 

الناس نن كتاب إليه، ويظنون نن ت  وهكذا ظن  وف له مبدأيا نن شؤون    ركهالله يرتل وإ يحتكم 
الإ إ  حياتهم  له  الم الفة  الطادوم  شراأ   اتباغ  ونن  الإسلام،  ينقض  إ  وديرها  والسياسية  جتمانية 

 التي نطقوا بها.   " إ إله إإ الله " ي ال  كلمة  
لى  منفذه نموما والمحتكم إليه نشرغ  لا  شرغ الله والقاضي به وولذل  ينظر نقوام اليوم إلى الم

وفساق يحلقون لحاهم و   ننهم الناس،  نكلوا حقوق  في  ظلمة  لباسهم،  في  بالكفار  ذل   يتشبهون  ن حون في 
 دون ني ذكر للكفر.  
نسم  الثكنام    –مثلا–  و رنا  في  م ليام  ونن  الأمريكيين،  المسلمين  المحامين  هيأة  نن 

ير اضطراري، بل هو  الأمريكية، وهذا قاض في المحكمة الدولية إسمه محمد، لقد  ار الأمر نادي ا د
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السبب المشكلة–  ن ل إ يعرفون ديره، وليس نلماؤهم  بل وجدوا الأمر كذل     –وإن كانوا جزاا من 
 فأحلوه. 

إن الناس الذين يتسمون بالمسلمين في الغرب نو في هذه البلاد يحر ون نلى اتباغ مفاهيم الدولة  
ذا نلى حساب إيمانهم بمبادئ الإسلام، ويرون  ومبادئ المجتم  العلمانية، وهو ازدواجية في الإنتماا، وه

بأنه   يعتذرون  نلماأهم  بعض  نن  ردم  للتوحيد،  م ال   دير  ذل   ن لا  ا نن  لكنه  ار  فقط،  ضطرار 
ابتداا وي بها  فمن حقهم نن يت ذوا الأسباب  ونادت وقاندت يؤمنون  ننكروه،  جهلون  لافها، وإن نرفوه 

هم، لكن ليس من حقهم نن يكيفوا الإسلام نقيدت وشريعة حسب  والوساأل المادية والمعنوية لحماية ننفس
 واقعهم الشاذ. 

لذل  يدرجونه في إطار الإكراه، لكنهم في الواق  يبيحونه مبدأيا، إ في حالة الإكراه فقط، وانتبروا  
 الإحتكام إلى الله وحده مسألة تتعلق بالحكام إ بالمحتكمين نيضا.  

قِّينَ نون وقومه:  نن فر –نز وجل– ال اللهوقد ق إِّنَّهُلْ كَانوُا قوَْمًا فَاسِّ فَأطََاعوُهُ    فَاسْتخََفَّ قوَْمَهُ 
ولم يعذرهم بسطوت فرنون لأنهم راضون فعلا بكفره، وإ بد نن قومه كانوا يكرهون    ،]54  الز ر : [

عْلَىالَ أنََا رَبُّكُلُ ظلمه، لكنهم اتبعوه في الكفر، وقد قال:  َِ ] :24النازنام[ . 

في ويستفتونه  قضاياهم،  في  الشعب  إلى  يحتكمون  وفي  واليوم  المشرّنين  التي    ا تيار  الدساتير 
 م، فالناس إذا ننكروا نلى الحكام ننكروا الظلم إ الكفر في نكثر الأحيان. يضعونها، والشعب يرضى ويسلّ 

في الإسلام    وجهل بحكمها   لشراأ  الجاهلية المعا رت نن رضىإن الذين يتبعون هذه المذاهب وا
و من ، لأنهم إ يعلمون دير ذل ، فالمكره هرضاهم وجهلهم، إ نلى ننهم مكرهونيجب نن نحكم نلى  

 .  م تارين راضينفيتبعونها   يفعل الشيا مردما نليه كارها له، نما هؤإا
به    ودناتهم إ يبينون هذا الأمر للناس حتى يد لوا في الإسلام ويكفروا بالطادوم، وإن لم يأمروا

 هون كذبا. هذا الركن، ثم يقولون نن الناس مكرلم ينهوا ننه، فيعتبرونهم مسلمين ردم ندم تحقيقهم ل
ن كر   لقالوا:  الحكام  سألنا  بأن  ولو  احتجاجهم  هذا  ومثل  المجتم ،  في  القوى  بعض  طر   من  هنا 

جنبية نليهم حتى  الحكام مكرهون من طر  الدول العظمى، وكأن الحكام لم ينق هم إإ رف  السيطرت الأ
 ويكفروا بهذه المذاهب الغربية، ولو ننهم نكرهوا حقا لتركوا الحكم لمن إ ي شى الإكراه،  يتبعوا دين الله

مكرهين كانوا  ولو  لحربه،  ويدنونهم  الأجانب  م   يحاربوه  نن  الحرب    إ  هذه  لفرضها  حاربوا  لما 
 ها.  الشعواا، ولما وضعوا ال طط والبرامج لتربية الأجيال نلي

فهذا الإكراه إ يؤدي نبدا إلى دنوتكم لها وانتقادكم فيها، فالإنتقاد لم يكن في يوم من الأيام نسبيا  
إلى   ونتبانهم  الأنبياا  نظر  ولو  ظرفيا،  كانوا  مؤقتا  ولما  الإسلام  دولة  نقاموا  لما  ال ارجية  الضغوط 

 مسلمين استجابة لضغوط الكفار. 
كامها هم نأمة هذه الدنوت، يمثلون الأمة ودنوتها، والدنوت إ  إن الأمة المسلمة حاملة دنوت، وح

تجعل التقية وسيلة من وساأل التبليغ، وإنما يجب نن تكون الدنوت  ريحة واضحة كدنوت ساأر الأنبياا،  
نما تحري  الإسلام نثناا البلاغ بحجة الإكراه فلا دليل نلى جوازه، وإ يكون نذرا  شرنيا إإ بنص،  

زه النص بقي نلى ن له وهو الكفر، ونبعد من هذا نن العذر من يحتج بالإكراه نلى الدنوت  فإن لم يج
 إلى الكفر وتربية الأجيال نليه وفرضه نلى الشعوب. 

نذرا  لما كان للإسلام نن يقوم حتى في المستقبل، لأننا   نلى الدنوت إلى الكفر ولو كان إكراه الحكام 
كأمة للتمكين  مطالبون  إكراه  لدي  بالعمل  كان  وإن  فيه،  إكراه  إ  وهذا  كله،  الدين  نلى  وإظهاره  الله  ن 

م ، لكن القوم يريدون إقامة دولة الإسلامشرونا   نذرا    في ت رفاتهم ال ا ة   -حكاما ومحكومين-  الأفراد
الن رانية ونن يدنوا إليها شعوبهم لما   الكبرى ولو فرضم نليهم الدول  في إطار العلمانية وما تسما به، 

ولقاوموها نذر ننفسهم  من ربما   وا  وديرها  الشعب  إلى  والإحتكام  والدولة  الإسلام  بين  الف ل  نما   ،
   . لأنهم يؤمنون بها الكفريام فيقبلونها

ن  نكثر   ولنتبين نلاحظ  بالإكراه  احتجاجهم  نسكتتهمبطلان  إذا  إإ  به  يتذرنون  إ  ولم    نهم  الأدلة، 
ى كفرهم لإيمانهم به، فإن ننوزتم الأدلة تذرنوا بالإكراه،  يجدوا شبهة يتعلقون بها، ني ننهم يستدلون نل
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قريش فعلم  نَا  ،كما  أرَْضِّ نْ  مِّ نُتخََطَّفْ  مَعَكَ  الْهُدَى   ِّ نَّتَّبَِّ إِّن  يستدلون    ، ]57  :الق ص[  وَقَالوُا  فهم 

 بالإكراه مراودة قبل التسليم بأن فعلهم كفر بالله.  
تقد بطلانه،  لى ما نكره نليه من الكفر لت حيحه، بل يعوالمسلم المكره نلى الكفر إ يحتج نبدا  ن

 تيار لما تردد لحظة في تركه، بل يسعى بما قدر الله له من جهد للتحرر من حالة  ولو تركم له حرية الإ
 الإكراه، فأبسط شروط الإكراه إ تنطبق نلى هؤإا، ومن إ تتحقق فيه ر  ة الله فليس من نهلها.  

وسيرتهم نموما    ة بهم جاأزت، لكنهم في مرافعاتهملشكوى إلى الكفار والإستعانقد يقول البعض بأن ا
بل لأ ل   لشرغ الله،  الم الفة  المساأل  وفي  به،  يكفروا  نن  نمروا  الذي  الطادوم  قانون  نن  يدافعون 

يهم،  الإسلام، كالإحتماا بالعلمانية، ويدنون نهلها إلى التقيد بها إذا رنوها في  الحهم، ويحتجون بها نل
ويطعنون في دستورية بعض القوانين الفرنية، ويدنون إلى إ لاحها نلى ضوا الدستور، كأكثر نهلها  

 تشبثا  بها و ضونا  لها.  
ويطالبون للإسلام  بعضهم  والملحدين من سب  الن ارى  لدى  يشتكون  العلمانية  بدين    هم ولرضاهم 

 بالإنتذار.  
حاد مسلمي إيطاليا عادل سميث برفَ  يس اتقال رئ)( ما يلي:  21  :العددالعربي" )جاا في جريدت "

الدستور اليطالي وإساءته    كيتهمه فيها بانتها  أمس   دعوى قضائية ضد بابا الفاتيكان جون بول الثاني 
سميث...للإسلل عادل  الذي    : وقال  اليطالي  الدستور  انتهكوا  بالفاتيكان  آخرين  ومسؤولين  البابا  إن 

و إيطاليا  علمانية  والطوائف يؤكد على  الديانات   أتباع  القانون، عندما  وصفوا  تحت  الديان  تساوي 
 .  ( الخرى غير الكاثوليكية بأنهل في نقص شديد

ينتقد   ، نلى ننه إبد نن تعيش هذه الأديان في سلام في كن  العلمانية التي يؤمنون بها جميعا فلا 
الدول  المسلمون نيضا ، وتسما  الن ارى  بالإسلام  دين  بالمسلمين، وهذا  المسمات  ية بتن ير من تسميهم 

ق وفي  نليها،  للقضاا  دين الله  يسعى  التي  الدين  نن  الفتنة  كا من  الأديان  ازدراا  نقوبة  زدراا  وانينهم 
 الأنراق، بينما دين الله يستنكر نديان الكفر، لكنه يؤا ي بين الأنراق.  
واليهودية،  الن رانية  نبنااهم  سيعلّمون  القريب  المستقبل  بعض    وفي  نبنااهم  الن ارى  يعلّم  كما 

نتقادهم بأنها جميعا من التراث الإنساني، بينما الواجب نن تتعاون الإنسانية وتتكامل  ، إمبادئ الإسلام
لأن الحق إ يتعدد وإ يتحال     ، إ في المبادئ والثقافام   ةفي المادت إ في الروح، وفي العلوم التجريبي

 .  الباطلم  
هم مقبوإ قانونا، فالقانون إ استنكارالمسلمين لدينهم ويكون    يستنكروا انتقاد  ومن حق الن ارى نن

يرى إبطال دين الكفار، وإ يعتبرهم كفارا، ونحيانا يقوم بعض الن ارى والملحدين بإهانة بعض شعاأر  
 هؤإا، ثم يعتذر لهم الملحدون نن ذل  الإستهزاا.    ستنكرالدين والإستهزاا بها، في

عاهدون نلى ندم الإنكار نلى بعضهم البعض، ويدنون للحوار بمعنى التقارب والتساما  وهكذا يت
في العقيدت، ويتفقون نلى نبذ ما يسمونه بالكراهية والتع ب الديني، وهكذا تمحى نقيدت التوحيد وتطمس  

ديان بعضها  لاثارها، بل يتجاوزون ذل  إلى الدنوت لإيجاد ضوابط نالمية ن لاقية وقضاأية لمن  تهجم الأ
 يسابقون اليهود والن ارى إلى الكفر.   واحترام الرموز الدينية،   نلى بعض، 

الله لقول  ننه،  ونعرض  والإستهزاا  السب  نن  نترف   نن  شرنا  الواجب  ا  ذَ إِّ وَ   : -تعالى-  بينما 

سَ الُ قَ   ونَ لُ اهِّ الجَ   لُ هُ بَ اطَ خَ  الكفا  ، [63  الفرقان:]  امً لَ وا  نلى  ظاهرين  المسلمون  كان  منه  وإن  منعوهم  ر 
بالقوت، وإن كان انتراضا نلميا ومحاولة لإبطال دين الله رددنا نليه نلميا لإبطال دينهم إ إحترامه،  

 وهذا الحوار العلمي هو ما نريده، إ نعرض ننه وإ نغيره بالقوت. 
 
 

   :التنـافر طبيعـة العلقـة بين السـلل والجاهليـة 
 

الإسلا بين  التمييز  لغياب  وونظرا  الناس  العلمانيةم  نامة  ب  نند  بأن  وجهلهم  يقولون  التوحيد  دين 
   .الدولة لم تمنعنا من ال لات وال دقة وال يام والحج، وهي تشيد المساجد
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لهم،   ال ضوغ  تر   يعني  الذي  بدينهم،  الكفر  ي شون  وإنما  ال لوام،  ي شون  إ  الكفار  لكن 
لم إذا  نليها  يعينونا  وقد  الكفر،  تمحو  إ  بين    وال لات  العالم  ربوغ  في  يجري  كما  حياتهم،  بنظام  نكفر 

كفروا   لمن  رمزا  كانم  إذا  ال لات  ي شون  الكفار  إن  الكفر،  ودول  الإسلام  يدّنون  الذين  نولأ  
 كما يفعل نقوام اليوم. ، فحسب  بالطادوم، إ الذين ي لون

  العبادام  فقه درس في هم في انسجام تام، وهذا نجد هذا جليا واضحا في المساجد التي تجاور محاكم
المسجد  المجتم ، يظن نهل  فالعلمانية تتجلى في كافة مظاهر حيات  الديمقراطية،  المبادئ  معه درس في 

ومكمّ  الكل  من  جزا  هم  بينما  الله،  إلى  يدنون  ننهم  الشريعة  هذه  ومدرسو  في  دور  لهم  وإنما  له،  ل 
دا ما  شديدت،  دفلة  في  يؤدونه  الدين،  تحري   مبادئ  الجريمة، جريمة  من  للبراات  الناس  يدنون  إ  موا 

 . كما يتبرنون من الن رانية ونهلها  ، وإ يتبرنون من نهلهاالتي تحكم مجتمعهم العلمانية
بالن رانية، بسبب   قد إ يعادون شرغ الله كما تعاديه العلمانية، لكنهم إ يكفرون بها كما يكفرون 

دين الذي حددته العلمانية يكفي ليكون إسلاما، فلا يكفي  بيعتهم لحكامهم وندم تكفيرهم، وانتقادهم بأن ال
ندم الد ول في الن رانية لكي يكون الإنسان مسلما، ولكن يجب الكفر بها وتكفير نهلها، وكذل  الأمر  

   م  العلمانية والديمقراطية وديرهما من مذاهب الكفر.
المسل م   الغرب  "تساما  في  كما  جورج  ضر  الن راني  المطران  بن  يقول  اللطي   لعبد  مين" 

فالمساجد والمراكز السلمية تبنى في كل مكان في العالل، والدعوة السلمية  )(:  160إبراهيم الحسين )
َ يعترضها أحد، والسلل يدرس للتلمذة المسلمين، وهل َ يزالون يحتفظون بجنسياتهل الصلية، كما  

 .(ل بعامةأن رؤساء الكنائس في الغرب يصرون على حرية المسل
ولهذا قال نلماا المشركين الذين يظنون بأنفسهم الإسلام نن نهد الذمة قد انتهى، ونن جهاد الطلب 

لما  ارم الدنوت متاحة في العالم وإ تلاقي  وقد انتهى    ،شرغ للتمكين للدنوت من الو ول إلى الناس
 اد الدفاغ. فلا مكان نندأذ لمثل هذا الجهاد، ولم يبق إإ جه ، الفتنة نن الدين

وقد يذهبون بعيدا بقولهم نن الجهاد هو مجاهدت النفس، ونن الهجرت هي هجرت المعا ي، وهذه وإن 
 كانم  ورت من معاني تل  الم طلحام فإنهم يريدون ح رها فيها فقط.  

قبضة   من  بتحرير نرض الله  إإ  الفتنة  هذه  تنتفي  دين الله، وإ  الفتنة نن  الجاهلية  طبيعة  من  إن 
اهلية، وهذا يدل نيضا نلى نن الدين الذي تسامحم معه العلمانية الغربية ورضيته في بلادها وفي هذه  الج

فإن كل مذهبين سي طدمان   نو ديره البلاد ليس إسلاما، ونهله ليسوا مسلمين، وبغض النظر نن الإسلام
ن للإستحواذ  السعي  للحيات  نظام  ني  طبيعة  من  الأنجل، لأن  يهل   الناس،بالضرورت حتى    لى نلاقام 

الفشل إإ   وطرد م الفه من الساحة، ولهذا فإن ني محاولة لفرض التعايش بين الإسلام والعلمانية مآلها 
 .  إذا ت لى نحدهما نن ن له

ال منه، إن  إمفر  والعلمانية  الإسلام  بين  ت لى     دام  وإن  فحتى  إلينا،  سعوا  نو  إليهم  سعينا  سواا 

وَََ  :  -نز وجل -قال الله  دينهم،   إن الكفار لن يسكتوا ننهم حتى يتركوا  المسلمون نن الدنوت والجهاد ف

اسْتطََاعُ  إِّنِّ  ينِّكُلْ  دِّ عَن  يرَُدُّوكُلْ  حَتَّىَ  يُقَاتِّلوُنَكُلْ  وَََ    ،]217البقرت:  [  واْ يزََالوُنَ  الْيهَُودُ  ترَْضَى عَنكَ  وَلنَ 

لَّتهَُلْ  ََ مِّ َّبِّ  . [120: البقرت]  النَّصَارَى حَتَّى تتَ

وثبوم هذه الحقيقة إ يعني نننا نستجلبها باستعداا الجاهليين، فهذا إيفعله ناقل، ولكنها ناتجة نن  
    المتناقضة والمتضادت، لأنه ليس هنا  نية معاهدت بين الحق والباطل. حتمية ال دام بين نهل المبادىا

فلو كانوا   ،وليقفوا نند هذه النقطة مليا  وما دامم العلمانية قد رضيم ننهم فليعيدوا النظر في دينهم،  
دير يتلقون نن  فلا  ويؤدونه  الإسلام  معنى  نظم  يفهمون  ف  الله  كما  ديارهم،  من  ون رجوا  لقوتلوا  عل  هم 

                                                                بالمسلمين في كل زمان.
لإسلام لما رضيم ننهم الأنظمة العلمانية، وهي نقوى منهم،  والله الذي إ إله إإ هو لو كانوا نلى ا

كناأسهم، و في  القسيسون  ننهم  لم يرض  ولقلبكما  ننهم  سكتوا  ليكش  لما  هذا  إن  المجن،  لهم ظهر  وا 
زي  دينهم، لقد رضوا بالد ول تحم نظام العلمانية لأنه يكفل لهم الحماية من حقد الن رانية وتع بها  

نهل   رضي  كما  نما  ضدهم،  الإسلام،  نظام  تحم  بالد ول  ا  حقدالذمة  بتميي   فتفادوه  لإسلام  العلمانية 
 . ل الحها، وإد اله في ال  
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لقول الله المسلمين  الكفار في ذمة  نتاأجه إد ال  الذي من  الطلب  إبطالهم جهاد    : -نز وجل-  وبعد 

 ِّوَََ بِّالْيوَْلِّ الآخ ِّ نوُنَ بِّالِل  ينَ ََ يؤُْمِّ ِّ  قَاتِّلوُاْ الَّذِّ ينَ الْحَق  ينوُنَ دِّ ُ وَرَسُولهُُ وَََ يَدِّ لَ الل  مُونَ مَا حَرَّ رِّ وَََ يحَُر ِّ

رُونَ  صَاغِّ وَهُلْ  يَدٍ  عَن  زْيةََ  الْجِّ يُعْطوُاْ  حَتَّى  تاَبَ  الْكِّ أوُتوُاْ  ينَ  الَّذِّ نَ  المقابل    ]29  :التوبة[  مِّ في  رضوا 

و في نرجاا العالم الأ رى، حيث نجازوا ونوجبوا  ذمة العلمانية سواا في هذه البلاد ن  بد ول نمتهم في
نهلها   كعامة  إطارها،  في  والعيش  مبادأها  سبيل  في  والعمل  الجاهلية  الأمم  تل   في  والإندماج  الذوبان 

 سواا. 

ينُ كُلُّهُ لِلِّ   ، لقد نمر الله المسلمين بقتال الكفار  الد ِّ وَيَكوُنَ  فِّتْنةَ   تَكوُنَ  حَتَّى ََ  فَنِّنِّ انتهََوْاْ   وَقَاتِّلوُهُلْ 

ير   يَعْمَلوُنَ بَصِّ بِّمَا   َ والفتنة التي يقاتل لمنعها ليسم فتنة المؤمن فحسب، بل حتى    ، ]39  :الأنفال[  فَنِّنَّ الل 

 المتب  للأقوى.   فتنة الكافر
طاق وإ راج  والعمل  العيش  نلى  المسلم  يساند  إ  الجاهلي  الواق   لأنه    ا إن  نلرته،  مقيط  اس  ى 

و من الفتنة نن الدين، وفتنة الجاهلية هي شبهام وشهوام نيضا، ولذل  يعمل نظام الإسلام  الكافر، وه
، وهذا إ يتحقق له إإ  نلى نن يجم  للناس الم الا الدنيوية بالدين ويوفر لهم البداأل، وبذل  تنتفي الفتنة

 .  بسيطرته نلى مقاليد الحكم
إلى   طرفها  من  المفتوح  الباب  الجاهلية  فتن  وفتنة  ومن  فتنة،  بها  وكفى  فقط،  إطارها  في  التغيير 

-       التضييق نلى نبواب الحلال، ومحا رت القيم الإسلامية، وفتنة إفساد نوإد المسلمين، فيضعونهم
بين  يارين نحلاهما مر، فإما نن يتعلموا في مدارسهم الكفر والفجور، وإما نن يبقوا نميين، وهو    -مثلا

وف الدين،  نن  الفتنة  مباشرتتن  من  ودير  مباشرت  بها  كثيرت  يحس  وفتن  نعرفها،  وإ  بها  نحس  وفتن   ،
 البعض دون البعض.  

وإ مناص من نن نكتوي بنار هذه الجاهلية، وإ مناص من نن نتجرغ من نذابها السم والعلقم ما  
ن نن يتحركوا  دمنا نعيش وسطها، فالجاهلية إ ترحم وإ ترقب في مؤمن إإ  وإ ذمة، ولذل  إبد للمسلمي

 لإنهاا هذا الوض . 

 
   :الهيمنة على الحياة العامة طبيعة السلل والعلمانية

 
إن العلمانية تجعل بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وقد نمر الله بقتالهم حتى يكون الدين كله لله،  

جرت  باقية، ودار الإسلام  فإنه باقٍ إلى قيام السانة، كما نن اله  -وإن كنا نبعد ما نكون ننه-فهذا الجهاد  
 ودار الكفر باقيتان نو إحداهما . 

رسول الله وسلم-  يقول  نليه  الله  العدو):  - لى  قوتل  ما  الهجرة  تنقطَ  في ] (  َ  الب اري    رواه 
ثقات ونحمد والطبراني وسنده ح وابن  "التاريخ" والنساأي وسنده حسن ورجاله  سن والبيهقي وابن ماجه 

 . [حبان
َ تنقطَ الهجرة حتى تنقطَ التوبة، وَ تنقطَ التوبة حتى تطلَ  ):  -نليه وسلم   لى الله–  وقال

   . [رواه نبو داود وإسناده  حيا] ( الشمس من مغربها
تقريرها  من  بد  إ  حقيقة  فإنه  هذا  بعدنا نن  نو  و   ، وردم  القتال  معاني ن وص  تحري   يجوز  إ 
، ودين الله يعتمد  كساأر الشراأ   ن وقم العمل بهاالهجرت نو شراأ  الدولة، بل تتر  كما هي، إلى نن يحي 

وهي قضية مبدن إ سياسة ظرفية، وني مبدن يظهر نليه الغموض والتلانب فإن    ،ال راحة إ الم اتلة
 الناس ينفرون منه، ويرضون بالواق  الذي نلفوه ونرفوا حقيقته نلى نية حال.  

اس هو  إنما  الكفر  دار  في  المسلمين  بقاا  فإن  كما ولذل   قاندت  نبدا  ي با  وإ  واضطرار،  تثناا 
ستثناا محكوم بظرو  الزمان والمكان  اذميين نند العلمانية، بل حتى بقاا دار الكفر نفسها هو    ، يردبون
 المؤقتة.
بأن الدول الديمقراطية تسما للمسلم بإظهار    بعض العلماا المؤمنين بالعلمانية  قول ومن المغالطة   

وديرها من شراأ     له بإظهار شعاأره ون لاقه، دون التبرؤ من مبادئ العلمانيةدينه، لمجرد ننها تسما  
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نكره نلى تر   با،  الطادوم  تباغ دين الله في نظام المجتم  مثله مثل الفرد، فالهجرت إ تجب نلى من 
 ال لات فحسب.  

المسلمين لتر   يشترطون  جان  إنهم  من  تجريده  بعد  الكهان،  كدين  دينهم  يكون  نن  به  نحرارا 
التشريعي، وانتباره قيمة روحية ت ص الضمير، فهو يعطي التو يام دون الإجرااام التي تضمنها،  

 .  ، وهذا ليس بإسلام ونهله ليسوا بمسلمينوي ص مجال الفرد إإ في حدود ما يحتاجونه
ذل  دير  منها  ننتظر  نن  يمكن  إطارها، وإ  ي رج نن  إ  الجاهلية  يقر    ،فتساما  الإسلام  وكذل  

فيما يتعلق  والتساما في إطاره إ في إطار العلمانية، بل يتر  لأهل الذمة حكم ننفسهم بأنفسهم   تعايشال
بينهم فيما  المسلمين، في إطار إ    ،بعلاقاتهم  دينهم وإن كان حراما نلى  ويقرهم نلى ما هو حلال في 
 .  ي ل بالنظام العام

بالعلمانية، وتفس إقرارهم  ناتجة نن  فيعتقدون نن  فهذه الإنحرافام  يرهم الإسلام حسب ضوابطها، 
بل   ندراضه،  الجهاد  استنفد  تحققم  ولما  والأ لاق،  والشعاأر  العقاأد  هي  دنوته  من  الإسلام  داية 

 استنفدم الدنوت ككل ندراضها في المستجيبين لها. 
بنا إن هددن يقتنعون  بالغزو؟ ولهذا يقولون: كي   نند  اهم  ببعض  المفهوم يؤول الأمر  اا ومن هذا 

دير  بقي  قد  لأنه  الإسلام،  نشر  لغرض  إ  دنيوية،  كانم لأدرض  المسلمين  فتوح  بأن  القول  إلى  الدين 
 المسلمين في البلاد التي سيطروا نليها إلى اليوم.  

وكذل  يذبل ردهم نلى شبهام القاألين بأن الإسلام انتشر بالسي ، فيجيبون بأن الجهاد دفاغ فقط،  
ارس والروم والتوس  في المشرق والمغرب لم يكن إإ دفانا نن  حاري وكأن إسقاط إمبراطوريتي ف

يسكتون  ولكنهم  فحسب،  دفانا  يكن  لم  الجهاد  بأن  الحقيقة،  هذه  يدركون  الشبهة  هذه  ونهل  العرب، 
 ويرضون بهذا الجواب، لأنه حقق المراد منها.  

بالب  تحارب  فالعقاأد  العقاأد،  الدول إ  بالسي   المسلمين حاربوا  والناس إن  لم    رهان،  اقتنعوا  الذين 
تقنعهم السيو ، ولو كانوا يريدون محو نديان الكفر بالقوت لما بقي يهودي وإ ن راني وإ مجوسي في  

  دار الإسلام، تشملهم ندالة الإسلام التي لم يعرفوها قبله. 
م، لأنه إ  وم  هذه التهمة الموجهة للإسلام فهم يحاربون المسلمين بسبب نقاأدهم لمجرد وجوده

لوُنِّ  :برهان لهم نلى جاهليتهم، وإ يقبلون بقول النبي نوُا لِّي فَاعْتزَِّ نو قول   ، [21]الد ان:   وَإِّنْ لَّلْ تؤُْمِّ

حَتَّى يحَْكُلَ   :الآ ر فَاصْبِّرُواْ  نوُاْ  يْؤْمِّ لَّلْ  وَطَآئِّفةَ   بِّهِّ  لْتُ  بِّالَّذِّي أرُْسِّ نكُلْ آمَنوُاْ  طَآئِّفةَ  م ِّ بَيْنَنَا   وَإِّن كَانَ   ُ الل 

ينَ  مِّ الْحَاكِّ خَيْرُ  ن   ،وَهوَُ  مِّ مَعَكَ  آمَنوُاْ  ينَ  وَالَّذِّ شُعَيْبُ  يَا  جَنَّكَ  لَنخُْرِّ هِّ  قَوْمِّ ن  مِّ اسْتكَْبرَُواْ  ينَ  الَّذِّ الْمَلأُ  قَالَ 

لَّتِّنَ قرَْيَتِّنَا   . ]87/88 الأنرا :[ اَ أوَْ لَتعَوُدُنَّ فِّي مِّ

س من الإسلام الحق ، ولذل  إ مفر من نن تتحرر البشرية من قبضتها  فعادت الجاهلية ننها تمن  النا
 ونن تت لص من قيودها. 

إن الإسلام ينتشر بالقوت في المجال الذي يعني السيطرت نلى مقاليد الحكم إذا واجهته القوت، وهو  

بِّمَا  وَقَاتِّلوُهُلْ حَتَّى ََ تكَوُنَ فِّتْنةَ  وَيَكوُنَ  :  -تعالى–المق ود بقول الله    َ فَنِّنَّ الل  ينُ كُلُّهُ لِلِّ  فَنِّنِّ انتهََوْاْ  الد ِّ

ير    وهذا يلجأ إليه في حال استنفاد الطرق السلمية.  ، ]39: الأنفال[ يَعْمَلوُنَ بَصِّ

النبي نوامر  وسل–  ففي  نليه  الله  قوله:  -م لى  جيوشه  ع) لأمراا  لقيت  المشركين  إذا  من  دوك 
ادعهل إلى السلل،    : فاقبل منهل وكف عنهل  إليها  يتهن ما أجابوك فأ  ، خصال   فادعهل إلى إحدى ثلث 

فنن أجابوك فاقبل منهل وكف  عنهل، ثل ادعهل إلى التحول من دارهل إلى دار المهاجرين، وأعلمهل إن  
فعلوا ذلك أن لهل ما للمهاجرين وأن عليهل ما على المهاجرين، فنن أبوا واختاروا دارهل فأعلمهل أنهل  

أعراب المسلمين، فنن هل أبوا فادعهل إلى إعطاء الجزية، فنن أجابوا فاقبل منهل وكف  عنهل،  يكونوا ك
 .  [وابن ماجه رواه مسلم ونحمد والترمذي] (فنن أبوا فاستعن بالله ثل قاتلهل

فرض بحد السي  وإن لم يقتن  بها نامة الناس،  ويشتر  الإسلام في هذا م  العلمانية، فالعلمانية ت  
فرضم نلى الأنظمة دون    -مثلا –  سليم لهم بحرية الإنتقاد في إطارها، فالإشتراكية والديمقراطية م  الت

 النظر إلى اقتناغ الناس بها نو ندمه، ثم تدنو الناس إلى اتبانها.  
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فاتا، ويعتمد ال راحة إ الإحتيال وال داغ،   بالناس من ني  لكن الإسلام في توسعه يكون نرحم 
 ال ديق، والحق ما شهدم به الأنداا.  دت العدو قبلل بشهاوقد نثبم هذا من قب 

نو   مسألة حماس  تكون  نن  من  نكبر  هنا  المسألة  لكن  وتهور،  كلام حماسي  هذا  نن  قاأل  يقول  قد 
جبن، ولكنها طبيعة الإسلام التي ت رح بها ن وص الكتاب والسنة في وضوح، وني  لل في الأمر هو  

 تحري  لدين الله. 
ق والعدل والحرية للفرد والمجتم  هو كون الشرغ من  ارج إطار الفرد والمجتم   إن ما يكفل الح

ودير منحاز، نما نن يشرغ الفرد نو نسبة معينة من المجتم  فلابد نن يكون هنا  ظلم وتعس  في حق  
 ن تها بل ضرتها. 

من ني  دام  وما  الديمقراطية،  حتى  منه  والتحرر  بم الفته  يسما  شرغ  هنا   ليس  دام  هجين  وما 
فأة  يشرّ  ليس  م دره  لأن  الله،  دين  فليكن  البشرية  بقيادت  التفرد  نجل  من  يت ادمان  العامة  للحيات  نان 

تشرغ ل الحها ما تأكل به حق الفأام الأ رى، وإن لم يؤمن الجمي  بأنه دين الله، فعلى الذين يؤمنون  
 إن ردمم ننو . لله، وحتى يكون الدين كله  ، ين لهبذل  نإ يت لوا نن العمل من نجل التمك

بالحجج والبينام، وهو قمة   وا نلى دباباتهمهو نن يرد  و لا ة ما يريده العلمانيون من المسلمين
 .الذين يظنون ننهم يمثلون الإسلامالإستغباا، وما كانوا ليتجرنوا نلى ذل  لوإ هؤإا المهازيل  

العل باإن  تحتج  حكمممانية  إذا  البعض  لبعضها  الأديان  هي  ، ضطهاد  الناس    بينما  تضطهد 
ومبادأهم هم  الحضارام لإ ضانهم  من  راغ  الناس  وت وّ    توق   راغ    ، ،  متى  ندري  وإ 

   .تسميه بالحروب الدينية، حسب تفسيرها لمعنى الدينالحضارام حتى يقوم من جديد، وت وفهم مما  
كما بينها، و ترنى  نن بعض، و  تك  بعضهاوهذا لتثبم ننها فوق الأديان، وننها وضعم لتكون ح 

دينية   الن رانية ليس حربا  العلمانية م  الإسلام نو م   الجمي  في إطار مبادأها، وكأن  راغ  م الا 
الإسلام  ا  شنتها بين  ال راغ  ذل   سوى  ليس  الحضارام  وكأن  راغ  لمبادأها،  الجمي   إ ضاغ  بتغاا 

 البوذية.  الن رانية وو
ب هذه الضلاإم بسبب ال واا الذي يعيشونه، فيقولون  وي دّق الكثير من المنتسبين إلى المسلمين 
فيدنون للحوار بما نن    -بزنمهم–للذب نن الإسلام  ون  نن  رانهم م  الغرب اقت ادي إ ديني، ويهبّ

يربطو ننهم  لافتهم  لكن  مضطرا،  إإ  للحرب  ينادي  وإ  للحوار،  يدنو  بين  الإسلام  بالتقارب  الحوار  ن 
الأديان بعيدا نن التع ب، اقتنانا منهم  يجاد روابط متينة بين الشعوب ولإالإ اا بين البشرية  المذاهب و

 نبجدياته.      من مبادئ الإسلام الكلية و  بما يعر  بالقيم العالمية، ضاربين نرض الحاأط بكثير 
لهم قيل  لو  يقبلون  العلمانيين إ  الناس، بل يريدون نن   :إن  اتبعوا ما شأتم ولكن إ تفرضوه نلى 

من  ميم المبدن الذي تقوم    ذاتها البوذي والهندوسي والشيوني والمسلم طونا نو كرها، وهينضوي تح
 نليه وإ تتساما فيه.  

ضوا  نه إ ي ا نن يفسر القديم نلى نما النظم التي كانم قبل العلمانية فإنها إ تقبل هذه الهيمنة، لأ
من بعدها فقد   م ما وق  لها، ونما التي  نحدثالتحري ، وهذا  معروفا، إإ م  اللّي والجديد، الذي لم يكن  

 وضعم نلى نساس نلماني.  
ومهما قبلم هذه نو تل  نو رفضم فإن الإسلام إ يقبل، لأن الإسلام يعلو وإ يعلى نليه، ويكفيه  

 ننه دين الله، فالإسلام يتحدى العلمانية وينافسها هي وديرها، وليس نن را  من ننا رها.  
اول إقنانها    في وجه الدنوت بالقوت إ ينف  معها الإقناغ، وإن كان الإسلام يحإن السدود التي تق
ونسى لعل  البداية  فيفي  الشهوام  نليها  رانم  التي  والقلوب  الشبهام  حجبتها  التي  العقول  نما  مكن  ، 

 .  إقنانها وإ تنف  معها القوت

ردم   الدنيا  في  حكمه  يفرض  الإسلام  الله  إن  يقول  الجاهلية،  وجلن -نن   أرَْسَلَ    :-ز  الَّذِّي  هوَُ 

كوُنَ  هَ الْمُشْرِّ ينِّ كُل ِّهِّ وَلوَْ كَرِّ رَهُ عَلىَ الد ِّ ِّ لِّيظُْهِّ ينِّ الْحَق  والمق ود بظهور   ، ]9ال  : [ رَسوُلهَُ بِّالْهُدَى وَدِّ

تحوّ  إ  وسلطته،  حكمه  ظهور  هو  كله  الدين  نلى  دير  الإسلام  هو  هنا  فالظهور  إليه،  كلها  البشرية  ل 
 ناغ والإنتناق، لأنه من الممكن نن يعتنقه الناس وإ يكون ظاهرا إذا كانوا مستضعفين.  الإقت
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-        ولو كان الد ول في الإسلام هو معنى الظهور لكان هنا  تناقض بين الآية السابقة وقوله

ينِّ  :-تعالى  .  ]256البقرت: [ ََ إِّكْرَاهَ فِّي الد ِّ

يكون نن  اليوم  له  يراد  الإسلام  إسلاما    هذا  ويكون  الحيات  في  منهج  ني  في ظل  يعيش  لا ر،  شيأا  
لبنة في  رحها، يرناها ويساندها،   العلمانية، وإنما هو مجرد  نفسدته  ننه إ ي لا ما  يرضاه الله، ني 

 .  لكن ل الا العلمانية الديمقراطيةكما تساندها الن رانية، التي قد تحارب الشيونية 
هده، بينما هم يؤدون فروض  وز  ون لاقه  - لى الله نليه وسلم –  لنبيفرنينا نقواما متمسكين بسنن ا

   .  حكم العلمانيويقسمون نيمان الوإا لل الطانة
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 إجتهـاد المسلميـن واجتهـاد المشركيـن
 

 
ام، وإ نجعل من هذه  ستثناالتفا يل والإنلى القواند الكلية، ثم ند ل في ا   -نوإ –يجب نن نتفق  

، وهؤإا  التفا يل نو الإستثنااام قاندت تمحو الأ ل نو تلت  حوله، فالمسلمون يؤمنون بأن الحكم لله
 قالوا: الحكم للشعب والسيادت للشعب، وإ حكم يعلو فوق حكمه، متجاهلين شرغ الله ابتداا.  

جانلين إياه ن ب    ، لقين من شرغ الله إن المسلمين يجتهدون فيما لم يحكم فيه الله وفوضه إليهم منط
 ننينهم، وكل حكم ي الفه يؤمنون بأنه باطل ويبرنون منه. 

قام  فلا بأس نن يشرغ الناس لتنظيم حياتهم وإ حرج في ذل ، بل هو الواجب الحتمي لتنظيم نلا
ذل  كفرا بشرغ كان    كانوا نليه نو ما نحدثوه من بعد   الله وتركوه إلى ما  الناس، لكن إذا نتاهم شرغ من

   .الله وإيمانا بالطادوم
إن ما شرّنه الله لنا هو الكافي مما يجب نن يشرّنه، وما تركه للإجتهاد هو الكافي مما يجب نن  

فيه،   افترضن نجتهد  نسلّ   اولو  فإننا  للإجتهاد  مجاإ  لنا  يتر   لم  فهونن الله  له،  وننقاد  له  منا   م  بنا  ننلم 
 ينام؟ تكاد تغفل نن ني فراغ قانوني، فكي  ب الق البشر الذي إ يسهى وإ  ، وإذا كانم الدولة إبأنفسنا

 ! 

ينًا  :-نز وجل –قال الله   دِّ سْلَلَ  الِّ لَكُلُ  يتُ  وَرَضِّ نِّعْمَتِّي  عَلَيْكُلْ  وَأتَمَْمْتُ  ينَكُلْ  دِّ لَكُلْ  أكَْمَلْتُ    الْيوَْلَ 

 . [3 :الماأدت]
نبي   النبي  ونن  نن  نليه–الدرداا  وما )  قال:  -وسلم   لى الله  حلل،  فهو  كتابه  في  أحل الله  ما 

شيئا ينسى  يكن  لل  الله  فنن  عافيته،  الله  من  فاقبلوا  عفو،  فهو  عنه  سكت  وما  حرال،  فهو  (  حرمه 

يًّاوتلا: ، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي:  رواه الحاكم وقال:  حيا الإسناد] [64: مريم]  وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِّ
 .[طبراني وإسناده حسن ورجاله موثقونالورجاله ثقات ورواه البزار 

واجتهدوا   لارااهم  شاوروا  يجدوا  لم  فإن  والسنة،  الكتاب  في  ينظرون  المسلمين  المشرنين  إن 
واستشاروا، بل يجوز لهم نن يستعينوا حتى بشراأ  الكفار حينها، لكن القوم اليوم يجتهدون في نمور قد 

وهو موض     ،وتعديل له  ادهم هو إنادت للنظر في حكم اللهام، فاجته واف ل فيها ربهم من فوق سب  سم 
 الكفر.    

نو تغيير مفهومه نو إنادت   وليس في شرغ الله جزا قابل للتغيير، نو جزا فاسد يتطلب إ لاحه، 
 تفسيره، إن هذا هو نينه ما فعله الأحبار والرهبان، ولو تمكنوا اليوم من تغيير الم اح  لفعلوا.  

ما إ  ولكن  الحوادث،  وتجدد  الظرو   بتغير  يتغير  الذي  الإجتهاد  هو  التغيير  ولكن    يقبل  يتابعها 
هو ما وافق الشرغ    نو   هو تفعيل النص الثابم م  الواق  المتغير،   -كما نرّفه العلماا-يقوّمها، فالإجتهاد  

 ولم ينص نليه الشرغ.   
قوانينهم،  في  المشركين  اجتهاد  نلى  ينطبق  إ  التعري   القوانينفه  وهذا  لم    ذه  اليوم  الساأدت 

إ اجتهاد م  النص، كما تقول   فهي ليسم اجتهادا إذ  ، يستنبطوها من شرغ الله، ولم يقيموها في إطاره 
فهو شرغ طادوم،   كذل   كان  وما  نلى شرغ الله،  وافتأاتا  تقديما  الأمر  ن با  وإإ  المعروفة،  القاندت 

 رغ الله، فحكموا به ثم  رجوا منه إليها.   والأمر واضا، إذ ننهم نقاموها بعد نزول ش
جتهاد جاأز بل واجب نلى نن التشري  مكان شرغ الله جاأز، كتذرغ نبدت القبور   إن التذرغ بانْ اإ 
بانْ الإستغاثة بالبشر فيما يقدرون نليه كالإستغاثة بهم نن ظهر الغيب فيما إ يقدر نليه إإ الله، وسؤال  

توكل الإنسان نلى الله كي يعينه بما    بعد  ه مشروغ، والإستعانة بالأسباب واجب، الأحياا فيما يقدرون نلي
بل حتى دون قانون الأسباب، فالله نلى كل شيا قدير،   ، إ يقدر نليه البشر بأسبابهم، فقد يكون سببا  فيا 

 إذ جعلوه لغير الله.   ها، وهذا ما كفر به نبدت الأوثانوهو  الق الأسباب ومسببات
 وحده فيما إ يقدر نليه إإ هو كاتباغ  شرنه وحده، والطلب من البشر فيما يقدرون نليه  فدناا الله

 كاتباغ شراأعهم فيما اجتهدوا فيه بإذن من الله.  
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باو المسلم  نمل  بكل    م جتهاداإذا  ونمل  بها  نمل  كمن  ليس  الله،  شرغ  ت ال   إ  التي  الكفار 
أمور به، إن لم  ن المسلم معهم في فعل ال ير المباح والميتعاو شراأعهم جملة وتف يلا، وإ حرج في نن

في     - لى الله نليه وسلم-  نترا  بشرنهم ومبادأهم الم الفة لدين الله، كما فعل النبييشترطوا نليه الإ
 .  فليس كل نفعال الكافر كفرا ، حل  الفضول، لما تعاهدوا نلى ك  الظلم

المشركون ن  يحتج  انلى  حق  للأمة  جعل  الله  بَيْنهَُلْ :  -تعالى –  بقوله   لسيادت ن  شُورَى    وَأمَْرُهُلْ 
محتجين بذل  نلى نن لها الحق في نسخ شرغ الله، والأمر ظاهر لكل ذي نينين، إذ إ    ، ]38  الشورى: [

 م الفة شرنه.  ذن الله للناس فيي ا نن يأ
يعني نن النواب   إنن النظام النيابي الحالي نوغ من الشورى المشرونة، لكن هذا    -مثلا –يقولون  

 الذين ي الفون في تشريعهم شرغ الله وإ يتقيدون به هم المعنيون بالشورى فيستشارون.  

رْهُلْ فِّي المَْرِّ  فقد نمر الله نبيه بقوله:  ولم يكن ليشاورهم فيما قضى الله    ، ]159 :لال نمران[  وَشَاوِّ

الآراا ويتب   تماما  يتجاهله  نو  إ؟  نم  يتبعه  هل  مسبقا،  شاورهم    به  بل  ال روج    -مثلا –الأ رى،  في 
 لعدو، نو البقاا في المدينة للدفاغ ننها.  الملاقات 

إلى الشورى قوما  ارجين نن شرغ الله متبعين لغيره، ونن نتكلم نن جواز    انن ندنو وال طأ هو
جمهوري  نو حرمة وإية المرنت في ظل ننظمة تحكم بمبادئ الطادوم، نو نن نتكلم نن نفضلية الحكم ال

 نلى الحكم الملكي الوراثي، وكلاهما قاأم نلى العلمانية، إنه ا تزال للإسلام وتميي  لقضية التوحيد.  
تاريخ المسلمين، وينتقدون    يوإن فريقا يعظمون ما فعله معاوية حتى يجعلونه الإنحرا  الأكبر ف

الشورى قوما إ يتبعون شرغ الله  النظام الملكي كأن الإسلام يقر النظام الجمهوري الحالي، ويدنون إلى  
ن لا ، وبذل  يت طون دين الله ويتجاهلونه، فإذا ننطاهم النظام الجمهوري بعض الحرية ننلنوا شرنيته،  

 وقالوا نن ذل  هو نينه ما دنا إليه دين الله. 
وديرها  والإشتراكية  الديمقراطية  من  الهدامة  والمبادئ  الدساتير  مشرونية  مسألة  يتجاوزون    فهم 

وتل  الهيأام المحلية والعالمية القاأمة نليها وم داقيتها إلى الترجيا  بين محاسنها ومساوأها الجانبية،  
 كحفظ الأمن وبعض مقا د شرغ الله الأ رى.  

ويتجاوزون قضية توحيد التلقي والإتباغ إلى التقريب بينها وبين دين الله، ردم نن محل الكفر في  
ول  طوت  طاها متبعوها، وهو ال روج نن شرغ الله إلى شرغ الطادوم،  هذه المذاهب الجاهلية هو ن

 س من نول يوم نلى الكفر.  ثم هم يسعون لتحقيق نشياأها الجميلة، فنظامهم نسّ 
ومبادأه  الإسلام  بشراأ   الكفر  ظل  في  المجتم   شؤون  لسياسة   يدنو  شراأ   والبعض  ينشر  نو   ،

  ومهم بمعرفة شرغ الله ونظامه    همالإحتكام إليها، ويطالبكأن الجهل بها هو الذي حال دون  الإسلام  

الْقرُْآنُ    لوَََْ بينما هم إ يؤمنون بوجوب الإحتكام إليه، وهذا يشبه إلى حد كبير قول الأولين:   لَ عَلَيْهِّ  نزُ ِّ

دَةً   .  ]32 الفرقان:[ جُمْلةًَ وَاحِّ
بأن الإسلام مب يقولون  التوحيد نجدهم  للبشر    ، ادئ نامة وفي مراودام ننداا  وننه تر  الإجتهاد 

يغطونها   التي  التف يلية  نحكامه  تر   نلى  ليستدلوا  وهذا  الله،  من  ننلم  وكأنهم  بواقعهم،  ننلم  فهم 
 ويتجاهلونها تماما .  

التي   نحكامه  تر   نلى  الشورى  وكيفية  الحكام  تن يب  في  بطريقة  يأم  لم  الإسلام  بأن  يحتجون 
الحكم للإجتهاد ليس دليلا نلى جواز الحكم بأي شرغ كما يحتج ننداا  ف ل فيها، وتفويض الله  ورت  

نو   الرأاسي  النظام  نو  الرأاسة  كفترت  للإجتهاد،  التفا يل  من  الكثير  تفوض  وديرها  فالديمقراطية  الله، 
 الملكي نو الوزاري نو دير ذل ، نما المبدن العام فثابم.  

من نمور الإقت اد والحرب وديرها، وتركم  وكذل  لم ترد ن وص في الكتاب والسنة في كثير  
للإجتهاد لحكمة دير نسيان، وهذا إ يدنو للت لي نما ورد فيها من نحكام، وإن التنازغ في قطعة نرض  
الشراأ    في  وكذل   المعطيام،  ضوا  نلى  نهله  الحق  بإنطاا  الأمر  دير  الله  كتاب  في  حكم  له  ليس 

 .   اصالجاهلية هو موكل للقاضي وليس له حكم 
مثل بها شرغ الله، وحاشا  شراأ  الجاهلية القا رت التي هي نقل من نن ي  ب  وننا هنا إ نحتج للإسلام 

ولكن نردم نن نثبم إجحافهم في حقه، وتعسفهم  ،  لدين الله نن نقارنه بأديان الفاسقين، وهو فوقهم جميعا
 في حججهم.
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فحيثما تكون الم لحة فثم شرغ الله،  ويقولون بأن من نهم مقا د شرغ الله رناية م الا الناس،  
 كان في الديمقراطية م لحة فهي شرغ الله، فهم يزنون الم الا والمفاسد بعقولهم  ارج شرغ الله.   اوإذ

وساأر الكفار يكفرون بسبب الم الا التي يقدّرون وجودها في الكفر وم الفة شرغ الله، ولوإها  
 شرغ الله يتضمن العدل كله والم الا كلها.   منون بأنلما كفروا، وهذا يعني ننهم إ يؤ

إستهدافه  نيضا  إسلامية  الوضعية  القوانين  نن  والإ لاح    اوقالوا  العدل  وهي  الأهدا ،  نفس 
الم ال  لحد الله   العدل والمساوات بتطبيق حدهم  الرجم نرادوا  الذين بدلوا حد  اليهود  والأمن، لكن حتى 

نراد الذين  وحتى  والوضي ،  الشري   قالوا:  نلى  الطادوم  إلى  يحتكموا  نن  إِّحْسَانًا وا   َّ إَِّ أرََدْنَا  إِّنْ 

العدل    ، ]62  النساا:[  وَتوَْفِّيقًا يريدون  الناس  في  وكل  العدل  نن  يرى  من  بمسلم  ليس  لكن  والإن ا ، 

 دير ما شرنه الله.  
يتم الواجب إإ به  إن المباح قد يوجبه الحاكم المسلم في ير واجب ا في تل  الحالة إ ن لا، وما إ  

واج الأمر    ،بفهو  ولي  طانة  لأن  حرام،  فهو  الحرام  إلى  ندى  وما  حراما،  في ير  المباح   يمن   وقد 
المسلم في إطار طانة الله واجبة، ولوجود المفسدت في م الفته، ولتحقق الم لحة العامة في نمره ونهيه،  

 وإن كان فيه مشقة نلى الفرد.  
جواز تشريعه إن شرغ  لا  شرغ    وإ نلى  انته في مع ية الله، وهذا ليس دليلا نلى وجوب ط
 الله، فالفرق شاس  بين المسألتين.  

يحاول هؤإا نن يثبتوا بأن النواب وديرهم إ يشرنون  لا  شرغ الله وإنما في المباحام، ردم  
شتراكية دون الإكتراث  ننهم إ يتقيدون نبدا  بشرغ الله، بل بالدساتير والمبادئ الغربية كالديمقراطية والإ

بدين الله، حتى نحبار نهل الكتاب ورهبانهم كانوا يشرنون في نمور مباحة في دالب الأحيان، لأن المباح  
تشريعهم   يتكلم نن  ولم  ذكره الله،  الذي  لشرغ الله  الم ال   تشريعهم  يغطي  إ  هذا  لكن  مساحة،  نوس  

 المباح وإ ن لاقهم وزهدهم ونباداتهم.  

أن البنو  وضعم بقرارام ومراسيم تحكمها، والفاأدت الربوية لها قوانين تنظمها، وهذه  ويحتجون ب
 القواند ليسم كفرا.  

للكفر،   فهي وساأل  بشرنهم،  ونباحوه  استحلوه  لما  تنظيم  التنظيمية هي  والإجرااام  القواند  لكن 
قولهم نن القواند القانونية  وليسم هي الكفر بذاتها، مثل الب ور والطيب الذي تمسا به الأوثان، وهذا ك 

   .ونن و فها بذل  لغو  ، مجردت إ تو   بالكفر والإيمان يام الهندسيةكالنظر
والملاحظ نن هذه حجج المفكرين العلمانيين والعلماا الذين يتكلمون باسم الإسلام، ويحر ون نلى  

في المجتم ،  ينظم  الذي  النظام  دون  للفرد،  ال ا ة  الحيات  في  شراأعه  شراأ   هوّ اتباغ  حكم  من  نون 
الطادوم إلى درجة التحريم فقط دون الكفر، وبعضهم يو لها إلى درجة المباح نو الواجب، لما تحققه  

 من م الا وتدف  من مفاسد.  
نسخ والشعاأر والعقاأد إ تنسخ، وهذا يدل نلى نن الدين ليس شريعة،  قالوا نن الشراأ  الجمانية ت  

خ لأنها مساأل  برية، فلا ي ا نن يأمرنا الله بت ديق شيا ثم تكذيبه نو  العقاأد إ تنس  وجواب هذا نن
العكس، نما الأوامر والنواهي فينس ها لحكمة يبينها نو إ يبينها، فحتى ال لات وق  فيها نسخ كآية قيام  
تنس إ  الأ لاق  نن  كما  ال يام وديرها،  ليلة  النساا  إلى  والرفث  مثنى،  مثنى  ال لات  وكانم    ،خالليل، 

 ب لا  ما يعتقده العلمانيون. 
شراأعه نلى جواز نسخ ني بشر من بعد تل  الشراأ ،    بعض   فلا ي ا بحال الإستدإل بنسخ الله

ننه يعر  حكمة الله كاملة من شراأعه، فقد نعر  شيأا وتغيب ننا نشياا،    لأنه إ يمكن نن يدني نحد

ن    ، طلها إبطاإ كليا منذ اليوم فيبنن تل  الحكمة قد انتفم    حتى يدني نحد م ِّ لَكُل   ُ أنَزَلَ الل  ا  مَّ أرََأيَْتلُ  قلُْ 

ِّ تفَْترَُونَ  نَ لَكُلْ ألَْ عَلىَ الل  ُ أذَِّ نْهُ حَرَامًا وَحَلًََ قلُْ آلِل  زْقٍ فجََعَلْتلُ م ِّ  .  ]59يونس: [ ر ِّ

م العلمانية من وراا  حتى وفد ،فلم يعر  المسلمون نس ا بهذه الطريقة وإ نجدادنا من نبدت القبور
 البحار، لأن هذا هو التحري  والتغيير بعينه.   

وإذا تمكن هؤإا من فرض فكرت النسخ سيتطرقون بعدها إلى نسخ الشعاأر، وقد فعلوها، فالتميي   
 .  ، ردم تسليمهم بأن العقاأد إ تنسخكما نس وا العقاأد والأ لاق بالمبادئ الإنسانية والعلمانية  ، مستمر
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نو بإذن من ذل  المشرغ، نو ممن يض     ، لشراأ  تبطل بعد تجميدها بنص من المشرغ نفسه وكل ا 
   !؟نسخ شرغ الله نندهم من بين هذين  شرنا لا ر ويعتبر الأول دير  الا لزمانه، فما الذي

وإ ي ا الإستدإل بتشابه بعض شراأ  العرب في الجاهلية م  شرغ الله نلى نن الله شرغ لهم ما  
بي  والقسامةيناسب  الزواج  في  والشهود  والولي  وال داق  القتلى  في  الق اص  مثل  فقط،  هي    أتهم  التي 

، وهذا إما نن يكون بقية من الشراأ  التي نزلم نلى الأنبياا من قبل،  طريقة للتحقيق إن لم يعر  الجاني 
دين يبحثون نن لكن   وم هذا الفقد توجد في كثير من بقاغ الأرض،  وإما نن التجارب نو لتهم إليها،  

، ليثبتوا ننه انتقل إلى دين الله  وحتى الفراننة واليونان  العرب   ندني ظاهرت نو كلمة نو حكم يشبه ما ن
   .منهم، نو نن القضية تطور واجتهاد

ا تلا     م ردم نن بعض الشراأ  كالق اص والرجم لم تنسخ بعد قرون من نزولها في التورات،  
لما ينزل قبل القيامة يحكم بالشريعة المنزلة نلى محمد    -ه ال لات والسلامنلي–كما نن المسيا    البيأتين، 

والسلام،  ال لات  المعاش  نليه  الواق   من  تنطلق  الوضعية  القوانين  كانم  منحرفا-  فإذا  كان  فإن   -وإن 
 ه.  شرغ الله متحرر منه، فقد ننشأ نحكاما ونحدث تغييرا  جذريا  م الفا لواق  العرب في كثير من بديهيات

إحتياجام ي ض   ما  إليهم   الناس  إن  وفوض  الله،  فيه  يشرغ  لم  ما  هو  التشري   من  وظروفهم 
 اضعا للإجتهاد لما شرغ الله منه شيأا، ولتر  لل حابة الإجتهاد    فيه  الله  ، ولو كان ما شرغالإجتهاد فيه

بيأتهم،  وفق  الله؟  فيه  ننزله  فلماذا  الإجتهاد  باسم  الله  شرغ  نسخ  جاز  نن    !وإذا  يعلمون  العلمانيين  لكن 
  المعاملام إ بد نن تتجدد، وم  ذل  يوجبون نن يشرغ الله في كل شيا يق  إلى يوم القيامة، وإإ فلا 

 .  شرغ له
لقد جاا في كتاب الله قوانين للأسرت والسياسة والإقت اد والعقوبام، ولم يتركها للإجتهاد، ولم ترد  

لي بأنه  يقال  فقط، وحتى إ  السنة  السنة، ويركزون في  التشري  في  س كتاب حكم، لأنهم يتناسون نمدا 
بأن السنة ما هي إإ اجتهاد للنبي  لى الله نليه وسلم، كاجتهاد ني   ظهروانلى نحكام القرلان فقط، حتى ي

 حاكم. 

سوُلُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُلْ عَنْهُ فَانتهَُواوالله يقول في كتابه:   :  ويقول نيضا   ، ]7 :لحشرا[  وَمَا آتاَكُلُ الرَّ

 ْل لَ إِّلَيْهِّ كْرَ لِّتبَُي ِّنَ لِّلنَّاسِّ مَا نزُ ِّ  . ]44النحل:  [ وَأنَزَلْنَا إِّلَيْكَ الذ ِّ

نليه وسلم-  ويقول رسول الله )- لى الله  رجل  :  يوشك  أَ  معه،  ومثله  الكتاب  أوتيت  وإني  أَ 
يه من  فل فيه من حلل فأحلوه، وما وجدتل  على أريكته يقول عليكل بهذا القرآن، فما وجدت  متكئا  شبعان

فحرموه و](  حرال  داود  نبو  دريبرواه  وقال:حسن  والترمذي  ماجه  وتفّ ل  [ابن  العام  تفسر  فالسنة   ،
 المجمل، كما ننها تشري  ابتداأي لأنها وحي من الله.  

القر بأن  يقولون  إزالوا  ذل   تشري  وم   إ  ن لاق  كتاب  اللان  بمجال  التشري   وربطوا  عقوبام،  ، 
قليل، حتى    :فقالوا بأنه  نو نهيه متحججا   نبدا نن نمر الله  فيه إإ بضعة حدود، والمسلم إ يعرض  ليس 

وإن كان قليلا فعلا، فلو كان هؤإا مسلمين لأذننوا لحكم الله، ولو كان حكما واحدا ننزله نليهم، فاليهود  
 ينهم الفرنية شرغ الله في مواض  إ تح ى؟  حكم الله بكفرهم في حكم واحد بدلوه، كي  وقد  الفم قوان

لكن القرلان بما ننه كتاب دنوت وهداية شاملة فلا يقارن بشراأ  البشر، وفيه نقاأد وونظ وتاريخ  
الذين   العلمانيون  يعتقد  كما  للمجتم ،  التشري   م   يتناقض  إ  كله  هذا  ووجود  والمجتم ،  للفرد  وشراأ  

 حكمه. جزنوا الدين فهم يقبلون ونظه دون 
فليس من الضروري نن يكون تشريعه جافا كالشراأ  البشرية، فهو يربط شراأعه بالإيمان بالغيب،  

، ثم شرغ نقوبام وإجرااام نلى من لم يردنه  ذوه ا ليجعل الإيمان رادنا للناس نن م الفة الشرغ 
 إيمانه .   

  :(103) في "الديمقراطية نبدا " م الفة العلماا وتحريم التقليد، قال  الد محمد  الدويحتجون بجواز 
ونستطيَ أيضاً أن نعتبر بعض الفقه السلمي "قانونا وضعياً" من حيث إن تسعة أعشاره من عمل  )

بالرأي   مستنبط  "علل  أنه  قبل  من  تعريفه  في  قرأنا  لقد  حتى  والعرف،  المصلحة  وإلهال  العقل 
 (.  والجتهاد"

رغ الله ، ولم يحيدوا ننه نو ي الفوه نمدا ، وإنما قد تق   لكن الفقهاا المسلمين استنبطوا فقههم من ش 
 من البعض زإم ون طاا لجهل بنص نو سوا فهم، وال طأ إ تترتب ننه قاندت.  
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تغير   نق د  والسنة، وإ  الكتاب  نحكام  نن  ت رج  إ  لكن  والمكان،  الزمان  بتغير  تتغير  والفتاوى 
والجغرافيا، وإ تغير الحكم في المسألة الواحدت    تضاريسوطول السنين وا تلا  ال  الفتوى بتغير التاريخ

ذام المضمون الواحد، ولكن لتغير تل  المسألة في مضمونها وملابساتها، نما نن تستدلوا بجواز م الفة  
 العلماا نلى جواز م الفة حكم الله ورسوله فقد ضللتم ونضللتم.  

للقانو التحضيرية  السنهوري في "مجمونة الأنمال  الم ري"يقول  المدني  يراعى  (: )1/159)  ن 
التشريَ  يقول عليها  التي  العامة  بين هذه الحكال والمبادئ  التنسيق  الفقه السلمي  بأحكال  الخذ  في 
المدني في جملته، فل يجوز الخذ بحكل في الفقه السلمي يتعارض مَ مبدأ من هذه المبادئ، حتى َ  

 (.  يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه 
الفقه ننه إ يق د  يقبل منها إإ ما ينسجم م  تشريعه، وهذا  والحقيقة  الشريعة، فلا  ، ولكن يق د 

 كقول ديره: إ نمل  مفتيا في البلاد ولكن لدينا دستور يحكمنا.  
ويبررون كفرهم هذا بأن الشريعة ليسم هي الكتاب والسنة فحسب، ولكن معها الإجماغ والقياس  

و  الفقهاا،  والفقهية  ونقوال  الأ ولية  والقواند  العلماا  نقوال  نن  والحقيقة  ي تل  من ش ص لآ ر،  هذا 
كل  نن  والواق   والسلام،  ال لات  نليه  لرسوله  الله  من  وحيا  كان  ما  هي  فالشريعة  للشريعة،  فقه  هي 

حد  ن  الشراأ  لها ن لها وملحقاتها وشروحها والقواند التي تفسر ن و ها في إطارها، وم  ذل  لم يدغ 
 للت لي ننها بحجة كهذه.  

حكرا  نليهم،    ليس  ، وإ حاجة لفقه الفقهاا، وتفسيرها وقد يحتجون بأن الشريعة الإسلامية بسيطة
الن وص   إلى  يعودوا  نن  نجل  ومن  معا ،  والتشري   الحكم  العلمانيون  يحتكر  نن  نجل  من  هذا  وكل 

 راأ  لها فقهاؤها الم ت ون بها. يسل ونها من سياقها ليوظفوها كما شاؤوا، وكل المذاهب والش
ونحيانا يحتجون بأن فقهاا الشريعة إ ي ا نن يتد لوا في تسيير الزرانة وال نانة، وهذا حق،  
فلكل ميدان رجاله ولكل فن  براؤه، لكن لم يقل نحد نن وساأل الزرانة من حكم الله، وهذا ليس حجة في  

 لا كلام نن المباح مادام شرنكم م الفا لشرغ الله.  م الفتكم شرغ الله وندم انطلاقكم من حقاأقه، ف
جواز   نلى  دليلا  بنص  إإ  تحرم  إ  والتي  الزمان  نبر  المستحدثة  المباحة  المعاملام  ويعتبرون 

بما  -  م الفة ما نهى الله ننه، كما يحتجون بما وفد إلينا من الغرب من نمور تنظيمية إ ت ال  شرغ الله 
 نلى اتباغ مبادأهم العلمانية.   -مرسلةننها نمور مباحة وم الا 

حتى و  بل  الضالة  الفرق  بنص تأويلام  جهلا  بها  قالوا  التي  ال اطأة  العلماا  يت ذها    ، اجتهادام 
كما يت ذون تف يلام    باسم التعددية وحرية الفكر،  ،هؤإا دليلا نلى جواز ال روج نن شرغ الله مطلقا

 نلى ضوا ن وص ن رى حجة نلى ذل .   العلماا لما نجملته بعض الن وص اجتهادا نو 
وض    وإنما  م ر،  إلى  رحيله  بعد  الأحكام  يغير  لم  حجة  اليوم  الطواديم  يت ذه  الذي  فالشافعي 

الملابسام لو    ، ود ول معطيام جديدت   والأنرا   الحوادث  ضمن نحكامها، وهذا إ تلا   ذل   ومثل 
 .  جاا في ن رنا هذا حيث إ دار للإسلام يحكمها

نم إقامةوكذل   نن  توقفه  في  ال طاب  بن  الرماد  ر  نام  السرقة  إنطااحد  نن  وتوقفه  حق    ت، 
حد   في  المغنومة، وزيادته  الأرض  قسمته  وندم  ننهم،  واستغني  فيهم  الإسلام  لما رسخ  قلوبهم  المؤلفة 

  ذي إ رجعة فيه حتى ال مر الذي لم يكن محددا زمن النبي  لى الله نليه وسلم، وكان الطلاق الثلاث ال
، فلما نكثر الناس منه نمضاه نمر ثلاثا حتى  ه إذا وق  في جلسة واحدت يعتبر طلاقا واحد اتنكا زوجا دير 

الطلاقين والرجعتين   لعدم وقوغ  العلماا،  الكثير من  المطلّق، و الفه  الناس به، نملا بق د  إ يتلانب 
 قبله كما في الآية.  

يرية نلى من ي در منه ضرر في المجتم ،  ويعتبر البعض اجتهاد الحكام في فرض نقوبام تعز
نقوبام  من  ما شرنه الله  يشرنوا  لا   نن  نلى جواز  التعزيردليلا  نن  ردم  المسلمون    ،  نرفه  كما 

 يتعلق بالقضايا التي ليس نليها حد شرني، وإ يكون نوضا نن الحد، لأنه اجتهاد.  
التعزيووضَ  (: )57قال محمد سعيد العشماوي في "الإسلام السياسي" ) بنظال  ،  رالفقه ما يسمى 

وهو نظال يبيح لولي المر والمة أن تؤثـ ل أي فعل يثير خطورة على المجتمَ، وتضَ له أية عقوبة  
وفي غيرها من البلد السلمية    -في مصر–تراها، وبمقتضى هذا النظال فنن جميَ القوانين الجزائية  
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د الحدود  تطبيق  لصعوبة  التعزيرات،  قبيل  من  القرآن تعد  حددها  التي  الشروط  إعمال  وتوافر    ، ون 
 ( . الشروط التي وضعها الفقهاء

السرقة   نمناا وقضات ندول وإقامة    -مثلا -ويقول نن شروط حد   إقامة مجتم  مؤمن تقي وشهود 
نلماني إ    العدالة السياسية والإجتمانية والقضاأية، وإإ فإن نقوبة السارق إ تنفذ، بينما هو يدنو لنظام

نلى دين الله بل حتى    معنى، بل يشج  المعا ي، كما نن شرط العدل إ يقت ر  عر  للإيمان والتقوىي
فلم    نلى شراأعهم بها   إ  نيضا،  العمل  الشرط؟  يوقفون  الشرغ،    !حتى يتحقق هذا  العدل هو داية  ثم إن 

 وليس شرطا لإقامة الشرغ. 
تباغ ديرها، وهذه القاندت توجد في  وا  نراض ننها كليةكما يحتج بدرا الحدود بالشبهام نلى الإ

كل قانون، فلا تثبم التهم إإ ببينام نا عة، إ بالإحتمال والش ، م  الإ تلا  بين ني قانون وديره في  
 التفا يل. 

ا يقولون نن التعازير هي   وبما نن مكافحة الفساد ضرورت إبد منها، ومادامم الحدود معطلة قسر 
المجرمين بلا نقوبة، وهكذا يبررون الإحتكام إلى الطادوم، فالأ ل نندهم  وإ ي ا نن نتر     ، الغالبة

هو إ لاح المجتم  وإن كان م  الكفر، وكعادتهم يهدمون التوحيد بمقا د الشريعة، بيد نن حفظ الدين  
   هو نول مقا د الشريعة التي يجب نن تحفظ قبل النفس والعقل والعرض والنسب والمال. 

ينسب   من  بعض  في  ويحتج  إزالوا  وننهم  ي ال  شرغ الله،  حكمهم  نن  يجهلون  الحكام  بأن  للفقه 
 ، ونن الناس يجهلون ذل  نيضا . همجال الإجتهاد، ولم يتجاوزوا حدود

يقبلون الإلتزام به   إلى حكم الله، وإ  الحقيقة، لأنهم يحاربون من يدنوهم  نبعد ما يكون نن  وهذا 
، وإن  بعض التفا يل التي  الفوا فيها   -كعامة الكفار-  نوا يجهلووإن كانحتى  مبدأيا، وهذا هو المعتبر،  

سايرنا ن حاب هذه الشبهة في تعنتهم نقول نن الأمور المشتهرت إ ت فى نليهم، وتل  المجالس واللجان  
إذا   ال يارام  من  وتجعله  يارا  تدرس،  فيما  الله  شرغ  تدرس  الله  لقانون  الم الفة  القوانين  تض   التي 

 يه.  حتاجم إل ا
حول هذه الشبهام التي    ف يلية فحسب، ونحن إ ن تل  معهمثم إن القضية ليسم قضية شراأ  ت

ردوا بها نلى دنات تطبيق الشريعة، ولكنهم يحتجون بذل  نلى تر  اتباغ دين الله كله، فقد تركوا حتى  
 مبادأه الكلية، واتبعوا ديرها، إ الشراأ  التف يلية فقط. 

ا  فهم نقروا ف ل  الشعب نند الإ تلا  قد  إلى حكم  لهم،    لدولة نن الإسلام والرد  وديرها كنظم 
تعديل   قضية  ليسم  فالقضية  لعقاأده،  م الفة  ونقاأد  له،  ومناقضة  الإسلام  لأ ل  م الفة  مبادئ  وهي 
تغيير   إلى  تحتاج  فشراأعهم  شر ،  نو  توحيد  قضية  هي  بل  الله،  شرغ  م   تتفق  حتى  القوانين  لبعض 

 الم در. 
النظام  ويدّنو كل  نلى  ثورت  إ  نلمية،  دراسة  إلى  يحتاج  شرنهم  من  الله  شرغ  ما  ال   نن  ن 

  القانوني، تهوينا من كفرهم، فلماذا يثورون نلى ني دنوت إلى شرغ الله لو كان الأمر يحتاج إلى مجرد 
   !؟ترقيعام، ويرضون بالموم دون ذل 

الحكومام العلم بأن  إلى  نو    نو كقول بعض من ينسب  إ تقدر نن تغير ما تركه    ، مضطرت جاهلة 
الإستعمار بين نشية وضحاها، ونن الواجب اجتماغ نهل الإ ت اص وتغيير ما يجب تغييره، وإ تكفر  

 . ستعمار وتنشره وتحارب شرغ اللهالحكومام من نجل هذا، وتناسوا ننها تزيد نلى ما تركه الإ
بعد نبذ شرغ الطادوم ابتداا، الذي ينبذ  والحق نن التدرج ال حيا يق  في إطار شرغ الله تيسيرا  

   لإسلام، إذ إ إسلام بلا كفر بالطادوم.في ا من لحظة الد ول
ي ا  إن العلمانية والديمقراطية والإشتراكية وديرها ليسم مذاهب اجتهادية في إطار الإسلام، وإ  

إ يعرفونه    أبهوا لشرغ الله نو انتبارها بأية حال لالية من لاليام اجتهاد المسلمين، لأن واضعيها نوإ لم ي
ن لا، لأنهم ليسوا مسلمين، وكذل  قد ننادم النظر في نحكام دين الله ، ولهذا فهي نبعد ما تكون نن  

الكفر ليس في   العلم نن محل  المشروغ، م   نن يتلانب  كونها  الإجتهاد  م طلحام ننجمية، كما يريد 
 ننداا الدين. 

يقولو الذين  هؤإا  ننهم  ن ذها  الله ثم  شرغ  نلى  وقدموها  وقواندها  بأ ولها  مسلمون،  إنا    ن: 
  وإن كانم إ توافق دين   !نإ يكفيهم الإسلام؟  !فلماذا اتبعوها إذن؟  ، هي توافق الإسلام  :ونظامه، فإن قالوا
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الله فإنه إ  ير فيها، لأن ما فيه من  ير يكفينا، ومن لم يكفه ذل  ال ير فالنار تكفيه، ومن ابتغى الهدى  
 شرغ الله.  ن ننه ينقصي ديره نضله الله، فلا فاأدت فيها إإ نن تكون قد نتم بجديد يعتقدوف

الكلام إن  الحقيقة  من   وفي  وكان  الن رانية،  حكم  نن  كالكلام  ومثيلاتها  الديمقراطية  حكم  نن 
 المفروض ننه بديهية، لو كان الناس مسلمين. 

قد تتفق كثيرا في التفا يل، كما توافق شرغ الله  وهذه المبادئ ردم ننها م تلفة في ن ولها فإنها  
فحتى   التفا يل،  بعض  في  ويلتقيان  الأ ل  في  م تلفين  نظامين  بين  الجم   يمكن  إ  ولذل   فيها، 

 الن رانية توافق الإسلام في بعض التفا يل. 
وليس هنا  شرغ ي ال  شرغ الله إإ كان شرغ طادوم، فليس هنا  وسطية  بينهما، وإ انتدال  
وإ التقاا وإ تقارب، حتى وإن تشابها نحيانا في بعض التفا يل، فإن لم يكن إإ شرغ طادوم بما ننه  

فيجب ا وانتقاد بطلانهيستحيل نن يكون شيأا  لا ر،  وبأتبانه  الواق ،    لكفر به  اتبانه نلى نرض  وتر  
 لمن نراد نن يكون مسلما .  

والغاية، نما نندهم فهو نن ر مساند يستفتونه  إن شرغ الله نند المسلمين هو الأساس والمنطلق  
إلى ما   فيحتكمون  الفرغ،  ننه نسمى من شرغ الله نندهم سمو الأ ل نلى  له تشريعهم، ني  فيما  وله 

 .   ]49الشعراا: [ قَالَ آمَنتلُْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذنََ لَكُلْ تسما به دساتيرهم من شرغ الله، كما قال فرنون:  

الأ المادت  م در  فمثلا  هي  الإسلامية  الشريعة  نن  نلى  تنص  الجزاأري  المدني  القانون  من  ولى 
 التشري  الثاني بعد القانون.  

تنص نلى    -الذي يقولون بأنه يتب  في مجمله الشريعة الإسلامية-( من قانون الأسرت  222والمادت )
 لإسلامية.  نن كل ما لم يرد النص نليه في هذا القانون يرج  فيه إلى نحكام الشريعة ا

الإسلام" نفهم  "كي   في  الشعراوي  )225)  قال  أو  (:  الصيال  أو  الصلة  يمنَ  قانون  هناك  ليس 
وبعد ذلك عندما ننظر في المور التقنينية الخاصة بالبشر نجد أموراً التقى فيها الدين بالقانون ...الزكاة

ن لما أكون متدينا وأنفذ قانون  إذ...الوضعي، فمثل الدين حرل السرقة والقانون الوضعي حرل السرقة
  .ديني أنا لل أهدل القانون الوضعي 

أشياء القانون الديني له فيها حكل والقانون الوضعي ليس له فيها حكل مخالف،    :يبقى أمر آخر
 . مثل الخمر ديني ينهاني عن شرب الخمر، والقانون الوضعي َ ينهاني وَ يأمرني بشرب الخمر

ون القانون الديني له حكل في أمر ما، والقانون الوضعي له حكل مخالف أن يك :وهناك وضَ ثالث
نقول لك المر،  الضرورات–هل ضرورات حياتك    : في هذا  المين على هذه  أن    –وأنت  إلى  تضطرك 

وإن لل تكن ضرورات حياتك    ، قننها  –سبحانه–تخالف أمر دينك فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، والله  
د أمر  مخالفة  والله  تلزمك  ومخرجا،  فرجا  لك  جعل الله  فقد  وتعالى–ينك،  الرحيل    –سبحانه  وهو  قال 

الْكَافِّرُونَ   :الودود فَأوُْلَئِّكَ هُلُ   ُ أنَزَلَ الل  بِّمَا  لَّلْ يحَْكُل  يُ "  :ولل يقل  وَمَن  بضل الياء وفتح -  "لكَ حْ ومن لل 
 (. إذن أصبحت المسؤولية مسؤولية الحاكل –الكاف

ننها، لأنه يبيحها في واق  الناس وإ    أمر بال مر وإ ينهىبأن القانون إ ي  –تاتاب–إ ي ا التذرغ  
 وهذا هو الكفر، وكما ننظر لعدم الأمر ننظر لعدم النهي، فبين الأمر والنهي هنا  الإباحة.   ، يحرمها 

نونهم  فقا  ، إنهم إ يقبلون نن تمن  ال مر بنص القانون، ويوم يفعلون ذل  يكونون قد حرموا ال مر 
د يغير المنكر قالوا: بأي قانون تمن  ال مر؟ فملكيتها مضمونة كأية  كلما راح نحيحمي شارب ال مر، و

ملكية ن رى من الأموال الحلال، فهي تتمت  بالحماية القانونية التي تعني من  تغيير الت ر  المحمي،  
تغييرها   نفسدها، ويجب  فهي مهدورت إ ضمان نلى من  إذا كانم ملكا  نما في شرغ الله  وإنكارها، إإ 

 لكفار دير حربيين فهي محمية قانونا، لأن شرغ الله نقرهم نليها. 
ولمّ  الم درام،  يحاربون  كما  وحاربوها  نليها  لعاقبوا  حرموها  قيادت   ولو  نلى  القانون  ناقب  ا 

و لم يكن ساأقا،  نو  لم تسكر  احبها  إذا  إباحتها  دليل نلى  فهو  السكر،  قد حرم  المراكب في حالة  ربنا 
 قليلها وكثيرها.  

فلم يأمر القانون بأكل ال بز كما لم ينه ننه، لأنه مباح ن لا، وكذل  ال مر، فالمعرو  نن القانون  
إذا وض  نبطل ما قبله مباشرت، دون حاجة لذكر بطلانه، فأمريكا لما حرمم ال مر يوما شرنم ومنعم  
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جعم تم تجميد القانون وإلغاؤه، ولم يكن هنا  داغ للقول  وناقبم نليها ونلى إنتاجها وتسويقها، ولما ترا
 بأنها حلال مسموح بها، بل بمجرد تجميده والعودت إلى الأ ل وهو الإباحة.  

الناس   إتفاق  مباشرت،  نقوبام  لها  بل وض   ننها حرام،  نلى  ينص  لم  السرقة  لما حرم  فالقانون 
بل    ، إ ليقول ننها جريمة ابتداا  ، سرقة ليضبط العقوبةر  القانون النلى تحريمها، نما ال مر فلا، وقد يعّ 

 ينطلق من هذه الحقيقة المسلّمة نند الجمي  . 
حلا لل مر بسكوته لأكد نلى ننه يشرغ في إطار الكتاب والسنة، ني ي ير  ولو لم يكن قانونهم م  

لكفر الذي إ داني بعده  القانون نفسه من الإجتهادام المباحة في شرغ الله، لكنه يشرغ ابتداا، وهذا هو ا
 للد ول في التفا يل.  

تستمد من الشريعة الإسلامية إذا لم يكن هنا  نص قانون، وهذا بعد    –كما ي رحون–وقوانينهم  
وي با  والأساس،  الأ ل  قانونهم هو  في ير  مكانها،  في  نحكام  بوض   الشرغ  نحكام  نكثر  يبطلوا  نن 

، مثلما يحتكمون إلى العر   في حال  وإإ فلا انتبار له   ديره  قانون الله ثانويا، يلجأ إليه في حال شغور
 ندم وجود نص قانون. 

وكل هذا يبطل قول بعضهم نن ال مر تر  القانون تحريمها لشرغ الله نو للضمير، نندما يحبون  
 نن يضحكوا نلينا. 

تتب  شرغ الله  مسلمة  الدولة  كانم  إذا  بنو    ن لا، نما  وننشأوا  حكامها الله،  و  ون ى  دور  الربا 
الت اري  ، ال مر المكوسوننطوا  نليها  ون ذوا  لإنشاأها،  لأنهم   ، ا  يكفرون  إ  كله  ذل   ردم  فإنهم 

لم يبطلوه بشرغ لا ر ابتداا، فشرنهم هو شرغ الله  ننها حرام  فالتشري   ينطلقون من  ، وإن ن وا الله، 
 نباحه.  ليس مجرد نمر نو نهي، وإنما يمنا الشرنية لما نمر به نو نهى ننه نو 

اذهبي فأبغينا   : ول لجارية لهيق  ي  كان عبد الله بن أبَ قال: ) –رضي الله ننه –نن جابر بن نبد الله 

نًا  ََ و :  فأنزل الله  ، شيئا أرََدْنَ تحََصُّ إِّنْ  الْبِّغَاء  فَتيََاتِّكُلْ عَلىَ  هوُا  ن رجه مسلم والبزار  ]  ]33  النور: [  تكُْرِّ

 .   اللهع ية وليس نملا بشرغ دير  ، وهذا منه م[والطبراني بسند  حيا
الإباحة،   الأشياا  في  الأ ل  يمنعها، لأن  قانون  إ دار  ندم  من  الأشياا  إباحة  يعرفون  الناس  إن 

قانونا مشروغ  إطارها  في  فالت ر   ننها،  يغفلون  التي  القانونية  بالثغرام  يسمى  ما  والشيا  ومنها   ،
 .  القانوني هو الحلال المباح
ا نو جراأم لم يكن القانون قد نرفها من قبل، وإ هي تندرج في إطار قانون  ولذل  قد تستجد قضاي

للردت   حكم  فلا  يجرّمها،  قانونا   فيها  المحرمام حتى ي دروا  من  تعد  فلا  لأنها    ، نندهم  –مثلا–سابق، 
 ليسم جريمة محرمة قانونا، بل القانون يحميها. 

وبة نليها إإ بنص منها، وهذا هو الإستحلال  فالقوانين كلها تنطلق من قاندت نن إ جريمة وإ نق 
ينفعهم  إ  الن ارى  من  ال مر  استحلوا  فالذين  الله،  دين  في  حلال  بأنها  الإدناا  وليس  الله،  حرم  لما 

نحد العرب قديما نن الأشهر الحرم حرام في   نتقدولو ا  الت ديق بأن الله حرمها في القرلان إن  دّقوا به، 
ا منه بالله نيضا  ، الإنتقاد باستحلالها واقعا  واتب  قومه في ، دين الله  .  لكان هذا كفر 

ونندما يعتبرون ال مر نو الربا حلاإ في الواق ، وتكرس القوانين والعلاقام في  دمته وحمايته،  
فلا معنى نن يكتبوا بأن ال مر والربا حلال، فهذا إ يعني شيأا في الواق ، فهذا القانون ينطلق من مبدن  

ش  ية، والقانون إ يذكر المباحام بل المحظورام، إإ ما كان محظورا ن لا فأباحه، ولما  الحرية ال
قانونهم   في  حرموها  ننهم  ولو  إباحتها،  نكد  وحدودها  وال مر  الربا  استعمال  طرق  القانون  شرغ 

 كالم درام وتهاونوا في منعها لما كان كفرا. 
الأ في  الله  شرغ  يوافق  قد  الجاهلي  القانون  إن  ذل   ثم  لكن  وديرها،  والعقوبام  والنواهي  وامر 

لم لحتهم، وإن ق دوا اتبانه نحيانا، فهم يقدمون شرنهم نليه، ولو تحروا اتبانه لما  الفوه في نمور  
 هي ننظم مما وافقوه فيها.  ن رى،

كا ن لا  كفار  ننهم  ونعتقد  باستحلالهذا  يكفروا  ولم  وديرهم،  تل     لن ارى  شراأعهم  في  ال مر 
ول إ  فقط،  فيه،  ليد لوا  التوحيد  حدود  لنبين  شبهاتهم  نلى  نرد  إذ  ونحن  حرموها،  ولو  بمسلمين  يسوا 

 .     ليحكموا بهذه الشراأ  التف يلية فحسب 
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 الحتكال إلى الطاغوت  شركالستهانة ب
 

 

 : التسوية بين الحتكال إلى الطاغوت ومعاصي المسلل
 

الشر  الأكبر بأنه كل انتقاد نو قول نو فعل مأمور به شرنا، ف رف ه لله وحده    لقد نرّ  العلماا
فعل إ    نو، و رفه لغير الله شر  وكفر نكبر، نما الشر  الأ غر فهو كل إرادت نو قول  إيمانتوحيد و

الشر  إلى  ذريعة  ولكنه  لغير الله،  العبادت  مرتبة  استثنا  والشر   ،الأكبر  يبلغ  إإ  هو  ما  من الأ غر  ا 
   الأ ل الذي هو الشر  الأكبر. 

حكمه   في  بالله  المشركين  لكن  الدين،  من  الإحتكام  محل  جليا  يظهر  التعري   هذا  ضوا  نلى 
–              الله  بقول   التمييز بين الأوإد في العطاا  بعض السل  استدل نلى تحريمبأن    -مثلا–يحتجون  

يَبْغوُنَ   :-تعالى لِّيَّةِّ  الْجَاهِّ ا]50  الماأدت:[  أفَحَُكْلَ  بشراأ   فالحكم  ولهذا  وليسم  ،  كالظلم  مع ية  لجاهلية 
 كفرا نكبر.  ه هي من نند الله، كان كفر :فإن استحلها انتقادا، نو قال ،كفرا

يحترج لمرا وق     –مثلا–والحقيقة نن هذه المبالغة كانم من نادت السل ، فهذا نلي بن نبي طرالب  

فوُنَ   :-تعالى –  نلى قوم يلعبرون بالشطرنج بقرول الله عَاكِّ لهََا  أنَتلُْ  الَّتِّي  التَّمَاثِّيلُ  هِّ  هَذِّ   ]52:الأنبياا[  مَا 
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والآجري] حاتم  نبي  وابن  شيبة  نبي  بن  يرتقي  و  رواه  بأسانيد ضعيفة  والبيهقي  الدنيا  نبي  وابن  ال لال 
   !نج ؟، فهل ي ير نندها العكو  نلى الأوثان مثل اللعب بالشطر[إلى درجة الحسن بمجمونها

ا :  -سبحانه وتعالى–ومثل ذل  قول ابن نباس نن قول الله   فَأمََّ وُجُوه   وَتسَْوَدُّ  وُجُوه   تبَْيَضُّ  يوَْلَ 

إِّيمَـانِّكُلْ  بَعْـدَ  أكََفرَْتلُْ  وُجُـوهُهُلْ  اسْوَدَّتْ  ينَ  )]106  نمران: لال[  الذِّ قال:  السنة    تبيض  ،  أهل  وجوه 
الفرقة  والجماعة وتسود   أهل  فهل ي ير الكفر الأكبر حينها مثل البدغ التي إ ت رج  ،  (والزيغ  وجوه 

 !من الإسلام ؟
حقيقة إ  مجازا  بالكفر  فقرنوها  والبدغ  المعا ي  نمر  دلظوا  ال الا  السل   تسمى  إن  مثلما   ،

  رج من الإسلام. كذل  المعا ي تسمى كفرا وإ ت   ، د ل في الإسلام دون توحيدالطانام إيمانا وإ ت  
يسمي بعض المعا ي بالكفر، وي ص الكفار بفعلها، ردم   – لى الله نليه وسلم–  ن النبيكما كا

شأنه،   من  ف ففوا  الأكبر  الكفر  إلى  فذهبوا  هؤإا  نما  إسلامهم،  نلى  يبقون  اقترفوها  إذا  المسلمين  نن 
ا نحيانا، وهو استقراا فاسد إ يقول به  وننزلوه إلى   م. مسلمرتبة المعا ي، مادامم تسمى كفر 

وند لوا الكفر في مسمى الإسلام، وجعلوا ما هو حق للمؤمن فقط حقا للكافر الذي يتسمى بالمسلم،  
آيات نزلت في : )-رضي الله ننه–الذين قال ننهم ابن نمر    ، نكس ما فعل ال وارج إلى  انطلقوا  إنهل 

 . [رواه الب اري] ( الكفار فجعلوها على المؤمنين
من  ولقد ا  نقل جرم  ال وارج  إذكان  كقاندت    هم،  للإسلام  الناقض  الكفر  درجة  إلى  المعا ي  رفعوا 

من الإسلام، فهذا   همتل  الن وص إ ي رجل  همحقيقية، وهذا وإن كان ي ال  الكتاب والسنة، فإن تأول 
ننه، لكن نهله يبقون نلى  وإن كان يغطيه بسحابة سوداا تنفر الناس    ، التشدد إن وق  إ ينقض الأ ل

 . الوجود، وينفي الإسلام نن ن حابه  الواق  فيهدم الأ ل، ويمحوه من تسيب والتمي نما ال  ، إسلامهم
النبي   نليه  كان  الذي  وسلم–والحق  نليه  الله  الذنوب    – لى  من  دونه  وما  الكفر  نن  ون حابه 

كبيرها و غيرها   الأ رى  المعا ي  مسلما، وإ  يبقى  احبه  ينزل حتى  الكفر  فلا  مكانه،  في  كلاهما 

إ ذل  لما وجبم الحدود التي  نبينا نليه ال لات والسلام، ولو  تر  رج من الملة، هكذا نفهمنا  ترتف  حتى
 بطل حدّ الردت في حالة التسيب. نو ي  ، لى كل مع ية في حالة التشددشرنها الله، ولكان حدّ الردت فقط ن

  ، [ مسلمالب اري ورواه ]  (سباب المسلل فسوق وقتاله كفر)  :- لى الله نليه وسلم -يقول رسول الله  
 وهذا يكون كفرا م رجا من الإسلام إذا قوتل لأجل إسلامه.

وَإِّن طَائِّفَتاَنِّ    :-تعالى - من كباأر الذنوب، كقول الله  ت بالله، إنما هو كبير د نن قتل المسلم كفرولم ير

بَيْنهَُمَا فَأصَْلِّحُوا  اقْتتَلَوُا  نِّينَ  الْمُؤْمِّ نَ  قال:    مِّ نن  الْ إلى  أخََوَيْكُلْ إِّنَّمَا  بَيْنَ  فَأصَْلِّحُوا  إِّخْوَة   نوُنَ    مُؤْمِّ

 ، فسماهم الله بالمؤمنين، وإن اقتتلوا فيما بينهم، ظالمهم ومظلومهم. ]9/10 الحجرام:[
رب إحدى  يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجل من الكفار فقاتلني فضنما ما ثبم نن المقداد ننه قال: 

َذ   ثل  فقطعها  بالسيف  فقالمني  يدي  قالها  :بشجرة،  أن  بعد  الله  رسول  يا  أفأقتله  لله،  قال    ؟أسلمت 
تقتله( :- لى الله نليه وسلم-رسول الله   قال    :فقلت  :قال  )َ  ثل  قد قطَ إحدى يدي  إنه  يا رسول الله، 

ن  )َ تقتله، فنن قتلته فننه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أ   :قال  ؟أفأقتله  ، ذلك بعد أن قطعها
 .  [رواه الب اري ومسلم] ( يقول كلمته التي قال

وقد ثبم نن نسامة قتل من قال: إ إله إإ الله، ولم يرتد بذل  نن الإسلام، وكذل   الد، فعنرّفهما  
 وزجرهما وندلظ نليهما.   – لى لله نليه وسلم–  النبي

( لقاتل والمقتول في النار لتقى المسلمان بسيفيهما فاإذا ا: )- لى الله نليه وسلم–وقال رسول الله 
رواه الب اري  ] ( إنه كان حريصا على قتل صاحبه ؟ قال: ) يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتولقالوا: 

 وبقاؤهما في النار ليس  لودا نبدي ا كالمشركين.   ، [مسلمو
الجنة  َ  وكقوله: )  ، ومثله كل ما ورد نن د ول المسلمين النار كالفرق الضالة دير الكافرت يدخل 

 ، ني إ يد لها م  السابقين دون نذاب. [رواه الب اري ومسلم والترمذي]( قاطَ
رواه الترمذي ونبو داود  ]( بين العبد وبين الكفر ترك الصلة : )-ه وسلم لى الله نلي–ويقول النبي 

لما رنى رجلا   وهو مثل قوله  ، [ونبو نوانة وابن نبي شيبة ي قطنوابن ماجه والبيهقي ونحمد والدارومسلم 
ر صلته كما ينقر الغراب  قمن مات على هذا مات على غير ملة محمد، ين  ؟أترون هذاي لي مسرنا: )

، فلا يكفر  [وابن نساكر بسند حسن ونبو يعلي والبيهقي والطبراني  هرواه ابن  زيمة في  حيح](  الدل
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  ،المسلمين نن كل مسلم م لّ من نسرغ في  لاته وإ من تهاون فيها وضيعها، ولكن جرم العادت بين  
   لكونها الركن الثاني من نركان الإسلام.

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه    :يقول الله ) :– لى الله نليه وسلم–وقال 
، وهذا مثل من ت دق نملا بأمر الله، ولكن ليقال: فلان كريم،  [رواه مسلم] (  معي غيري تركته وشركه 

بهذا الق د الفاسد، فحذر الله منه، لأنه قد يأتيه المسلم إذا لم يراقب قلبه وي حا نيته، وردم    فلم يعبد الله
ننه قد سماه شركا فهو ليس كتقديم العبادت للإنسان كما يعبد الكافر دير الله، فالمراأي مسلم لكنه لاثم دير  

 مأجور.  
النبي بغير الله  )  :- لى الله نليه وسلم–  ومثله قول  حلف  أشركمن  داود  ] (  فقد  نحمد ونبو  رواه 

 .  [م والذهبي:  حيا نلى شرط الشي ينوقال الحاك ، والترمذي وحسنه 
النبي ال طاب وهو يسير في    – لى الله نليه وسلم –  لكن ورد نن ابن نمر نن  ندر  نمر بن 

فليحلف باللهركب يحل  بأبيه فقال: ) بآبائكل، من كان حالفا  أن تحلفوا  ينهاكل  ليصمتأَ إن الله  أو     )
ومسلم] الب اري  ماجه  رواه  وابن  والنساأي  والترمذي  داود  ونبو  بحلفه  [ومال   مشركا  نمر  يكن  ولم   ،

 بأبيه. 
نليه وسلم–وقوله   والناس )  :- لى الله  ووالده  ولده  من  إليه  أحب  أكون  حتى  أحدكل  يؤمن   َ

الب اري ومسلم](  أجمعين للنبي  ل[ رواه  ى الله نليه وسلم، وإنما ينفي  ، وإ يكفر من نحبهم فوق حبه 
له:  اننه   قال  لما  لقوله لعمر  من  كتمال الإيمان وقوته،  إَ  شيء  كل  من  إلي  أحب  لنت  رسول الله  يا 

فننك الآن أحب إلي من   ( فقال له نمر:والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك : )قالنفسي،  
 . كان نمر قبل ذل  مؤمنا، وقد [ رواه الب اري]( الآن يا عمر، فقال: )نفسي 

ومن كانت فيه خصلة منهن    ، فيه كان منافقا خالصا  أربَ من كن  : )- لى الله نليه وسلم –وقال  
ث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصل  إذا حد    :كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

ون  احبه كالذي يبطن الكفر ويظهر  ، وكل هذا من النفاق الأ غر، وإ يك[رواه الب اري ومسلم] (  فجر
 الإسلام.

إنك امرؤ فيك    ؟أعيرته بأمه) :- لى الله نليه وسلم–وثبم نن نبا ذر نيّر رجلا بأمه فقال له النبي
 . [ري ومسلمرواه الب ا]( جاهلية

جْ   وَََ   :-تعالى –  وقال الله  الُ تبَرََّ لِّيَّةِّ  الْجَاهِّ جَ  تبَرَُّ التبرج من  فام  فإن    ،]33  :الأحزاب[  ولىَ نَ 

القبيحة، ولما   نهلها هذه ال فة  لم يكن في  فالجاهلية جاهلية وإن  لم يكن  فة جوهرية،  الجاهلية، وإن 
 تشبهم بعض نساا المسلمين بنساا الجاهلية لم ي رجن من الإسلام، ولم تعش الأمة في جاهلية.  

رسول الله   وسلم–وقال  نليه  فل) : - لى الله  شيئا  أميره  من  كره  من  من  خرج  من  فننه  يصبر 
 وليس موتته الجاهلية كموتة الذي يفارق دينه.  ، [رواه الب اري ومسلم ]( السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

  ،الفخر في الحساب  : أربَ في أمتي من أمر الجاهلية َ يتركونهن: )- لى الله نليه وسلم–وقال 
  ،[ ونحمد والبيهقي والحاكم والترمذيه مسلم  روا](  والطعن في النساب، والستسقاء بالنجول، والنياحة

المسلمين من  الكثير  بها  لكفر  نكبر  كفرا  كانم  ولو  كفر،  ننها  لا ر  في حديث  يتركوها    ، وورد  لم  لأنهم 
 ولكنها ذنب كساأر الذنوب الكباأر.  ، جهلا نو م  العلم 

نامة الناس، وقد   يقول نقوام نن زماننا هذا كزمان ال حابة في مكة، من حيث الجهل بالتوحيد نند
النبي   الناس مشركون، لأن  لكننا إ نق د نن  قال:   – لى الله نليه وسلم–يقولون: هو زمان جاهلية، 

 (. أربَ في أمتي من أمر الجاهلية َ يتركونهن )
جاهلية   في  ال حابة  كان  وهل  ننها،  نتكلم  التي  الجاهلية  هي  هذه  فليسم  للمسألة،  تحري   وهو 

هذه ال فام فيه جاهلية، ني    ! ؟وفيهم بعض  فأبو ذر كان  بالكفر الأ غر،  الكفر الأكبر  فلا ي ا نفي 
  فة من  فاتها، ولم يكن يعيش في جاهلية نو يدين بدينها. 

فهذا النوغ الأ ير من الجاهلية الذي قد يق  بين المسلمين ويبقون نلى إسلامهم إ يعني نن وقوغ  
  ش ص دون ش ص، نو   در منقيهم نلى الإسلام، وسواا  ن ل الجاهلية الذي هو الكفر الأكبر بينهم يب 

في بعض    وق   فبقاا  ق ر،  نو  زمنه  طال  وسواا  البلدان،  نامة  في  انتشر  نو  م ر،  دون  م ر 
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الكفر الأكبر،   لمن وقعوا في  إثبام الإسلام  الطواأ  نلى الإسلام، إ يعني  نو  الأش اص نو الأم ار 
 وهذا نمر ظاهر. 

نظر    –عز وجل–  إن الله) يقول:  نقوام نلى الإسلام إذ  –نليه وسلمالله   لى  –وقد كان قبل النبي  
وم  ذل  كان الإسلام    ، [رواه مسلم](  إلى أهل الرض فمقتهل عربهل وعجمهل إَ بقايا من أهل الكتاب

 داأبا نن نامة الناس وناشوا في جاهلية. 
إلى مل  وراثي، فقد ديرّ وبدّل  ل ال لافة  وفي نفس الإطار قالوا بأن معاوية بن نبي سفيان قد حوّ 

 ما شرنه الله ولم يكفر، وكذل  من ات ذ قوانين يحتكم إليها ت ال  قانون الله إ يكفر. 
إن ال لافة الشورية إ تقوم نلى نظام الإنت اب المعرو  نند الديمقراطيين، حيث ي وم الناس  

نكبر ندد من   اتبعه  لمن  الغلبة  للحكم، ثم تكون  المترشحين  قد   الناس، وإن كانمنلى  نسبة كبيرت منهم 
 هذا لم يعرفه المسلمون.  وّتم ضده، ف

ثم إن شرغ الله لم يحدد طريقة في تولي الحكم ، لكن الترشا للمنا ب دير مشروغ، كقول النبي  
طلبه: )- لى الله نليه وسلم – من  هذا  أمرنا  نولي   َ الب اري ومسلم](  إنا  ، إإ من  ا  نلى  [رواه 

 تنة ونراد الإ لاح كيوس  نليه ال لات والسلام، حيث إ يرى من هو نكفأ منه. الناس الف 
النبي  الدنوت زمن  ومقامه ننده، هو    - لى الله نليه وسلم-  ولقد كان جهاد نبي بكر ومركزه في 

ل  اس نليه نهلية المسؤولية، إ المالإسلام هو الذي تقفالعمل ل  مبايعتهم له،   نندالذي نظر إليه ال حابة  
 اجتهادا منه فبايعه المسلمون.   والجاه والأتباغ، وقد ولى نبو بكر بعده نمر

ة، فتشاوروا بينهم وقدموا نحدهم فبايعه المسلمون، وقد نبى  م تر  نمر الأمر بعده شورى بين ستث
يه  نن يجعل بينهم ابنه نبد الله ورنا، إ لأنه كفر وتشري  من دون الله، وقد ولى المسلمون الحسن بعد نب

نلي بن نبي طالب، وهذا لأنهم لم يروا نن توريث الحكم ي ال  شكلا من و ا نليه في الكتاب والسنة،  
قلد رجل على عصابة وهو يجد  : )- لى الله نليه وسلم–  ولكنه يد ل نموما في معنى قول النبي من 

 . ]ه الحاكمروا]( رسوله وخان المؤمنين  وخان   في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله
هذا إن كان يرى للمسلمين من هو ن لا منه، فورّث ابنه نو ن اه، لكن إن نراد درا الفتنة فله حكم 
لا ر، ولذل  فالأمر في كلا الحالتين نبعد من نن يكون وضعا لشرغ م ال  لشرغ الله، فهو إما مع ية  

 نو اجتهاد مباح. 
نو حرام، كعبادت القبور نو التحاكم إلى شرغ  ليس الكفر بالطادوم نن نعتقد نن نبادته كفر ن غر  

الطادوم، فلا نكون مسلمين حتى نكفر به، وإ يكفينا ندم الرضى، لكن نلمااهم إ يقولون للناس ننه  
 فقط، ردًّا نلى من يدنوهم إلى اجتنابه.  ه كفر ن غر فلا تتبعوه، وإنما يقولون ذل  تهوينا من نمر 

نن   يذبون  كانوا  الذين  نولأ   الحجج مثل  نفحمتهم  لما  ثم  يوجبونها،  بل  ويجيزونها  القبور  نبادت 
 نادوا يقولون هي كفر ن غر، تهربا من تكفير نابديها. 

فساد   يظهر  الذي  وإهمدينوهذا  والإنت اب،  والتحاكم  والوإا  لل ضوغ  الناس  يدنون  لأنهم   ،  
   ن غر. نكبر نو كان كفرا سوااينكرونه 

 

 : في العتقـاد حصـر الحتكـال إلى الطاغـوت 
  

الطيبي  المنان  العلماا" لعكاشة نبد  بفتاوى  الشيخ الألباني ومقارنتها  "فتاوى    قال الألباني كما في 
  :قلنا لهلالتكفير ثل هداهل الله عز وجل،    أنني سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة(: )247)

ا أئمة  تكفرون مثل  بالكل  فما  الحكال  كف رتل بعض  أنتل  المساجد ها  المساجد، مؤذني    ،لمساجد، خطباء 
المساجد الجامعات  ؟خدمة  أو  الثانوية  المدارس  الشرعي في  العلل  أساتذة  تكفرون  بالكل    : الجواب  ؟ما 

أنزللن هؤَء رضوا بحكل هؤَء   بما  الذين َ يحكمون  إن كان    الحكال  الرضى  هذا  يا جماعة،  الله، 
حينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر إعتقادي، فأي حاكل يحكل بغير ما رضا قلبيًا بالحكل بغير ما أنزل الله  

يه في هذا العصر، وأنه َ يليق الحكل الشرعي  تبن    هو الحكل اللئق  الحكل  أنزل الله وهو يرى أن هذا
الموجود في الكتاب والسنة، َشك أن هذا كفره كفر اعتقادي وليس كفرا عمليا، ومن رضي بمثل هذا  

َ َ تستطيعون أن تحكموا على كل حاكل يحكل ببعض القوانين الغربية ضا فيلحق به، فأنتل أو  الحكل أي
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الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل لجاب بأن الحكل بهذه القوانين هو اللزل في هذا العصر، وأنه َ  
 (. يجوز الحكل بالسلل 

ة الشعب  م نن الإسلام، ثم ينزلون إلى ناميناظر الشيخ هنا قوما من الذين يعتقدون في ارتداد الحكا 
، وفي  ضم ال  ام بين الطاأفتين يلتبس الحق بالباطل، إذ كلا الفريقين لديهما  الذين يتبعونهم في كفرهم

 جانب من الحق وجوانب من الباطل.  
و  وليس التوحيد هو تر  الأوثان فقط، وإ تر  شراأ  الطادوم فقط، وإ تكفير الكافر فقط، إنما ه

 .نو نتركه كله بمعناه وحدودهنتبعه كله  كل  كامل إ يتجزن،  
لذل  نلى المسلم نإ يرتاب لشبهام المشركين، ونليه بطلب العلم، وإإ فليعتزل مجالسهم وكتبهم،  

 ونما هؤإا العلماا فيحملون نوزارهم، ومن نوزار الذين يضلونهم بغير نلم. 
ادوم بالكفر الإنتقادي من استحلال وديره، بينما هذا  تأمل كي  ي لط الرضى بتحكيم شريعة الط

الحكم بشريعة الطادوم إن كان كفرا فالرضى به كفر مثل فعله، وإن كان الحكم بها مع ية دون الكفر  
ذل    في  يستوي  كفرا،  بها  القلبي  والرضى  مع ية  الفعل  يكون  فلا  نيضا،  بالمع ية مع ية  فالرضى 

 ومن فرّق بينهم فعليه بالحجة.   ، محكومهمو و الحوهم وحاكمهم نامة الناس ونلماؤهم وفقهاؤهم 
يريد نن يثبم هنا نن نتباغ هذه الشراأ  والمذاهب المعا رت إ يكفرون، إإ إذا رنوا نن حكمهم هو 
الحكم اللاأق دون الحكم الشرني، وهذا الإنتقاد ردم ننه موجود، إذ نن ت رفام الناس تثبم ذل  وإن  

   ؟وإإ لماذا يحاربون من نجله ويعلمونه نبنااهم لم ي رحوا كلهم، 
تي بدليل نلى وجوب  إإ نن الشيخ يوجب سؤالهم، فإن نجابوا بذل  وإإ فهم مسلمون، ردم ننه إ يأ

التف يل وا بها  هذا  ويحتج  ينطلق منها  دليل ثم  بغير  قاندت  فهو يض   فقط،  انتقاد  المسألة مسألة  نتبار 
 نلى م الفيه. 

نلم  تف يل  والعملي  إن  الإنتقادي  الكفر  السل   إ  ب  يتعلقاا  الفرنية،  فتر     التوحيد،بالشراأ  
نتقاديا، نما دناا الوثن وإن كان نملا فلا نلاقة ال لات كفر نملي، فإن انتقد ندم وجوبها كان كفره ا 

جاا هؤإا   ثم  الوثن،  لدناا  استحلال  معه  يكن  لم  وإن  بذاته،  كفر  وإنما هو  التف يل،  بهذا  فجعلوا  له 
 يقسمون التحاكم إلى الطادوم إلى انتقادي ونملي، ردم ننه متعلق بأ ل الدين مثل دناا الوثن. 

العلاقام   في  الحكم  الله  دين  نلى  تحرم  التي  والعلمانية  وديره  الشعب  تؤله  التي  الديمقراطية  إن 
  دينا لا ر فهو كافر  الجمانية وديرهما هي نديان ونقاأد، فمن اتبعها فهو نلى دين الطادوم، ومن اتب 

 بدين الله، وإن لم يعتقد ننه حلال نو ننه هو دين الله، هذا نمر ظاهر. 
ومفضله نلى شرغ الله كافر   من دون الله لو كانوا يعتقدون حقا بأن مستحل التشري : -تنزإ-ونقول 

القرب منه  الناس وحذروهم منه ومن  ولترج  كما   ، لدنوا  القبور،  إلى  موا  يحذرونهم من نبادت  انتقادهم 
التربية والإنلام والترديب والترهيب  الطريق، بواسطة  ذل   ، وإ نراهم  فعل، لأن كل شيا ساأر في 

 .  حتى من انتقد ندم  لاحية شرغ الله  يكفرّون
وم  ذل  نجدهم ي تلفون في مثل هذا الأ ل، كأي مسألة  لافية، فالتوحيد دير مجم  نليه بينهم،  

 لبعضهم البعض،  بسبب اجتمانهم نلى ما دون ذل .  ردم ننهم ينسبون الإسلام
ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلل  (: )396يقول حمد بن نتيق في التعليق نلى "فتا المجيد" )

ا علل وتبين له من كتاب الله  الفرنجة قوانين يتحاكل إليها في الدماء والفروج والموال، ويقدمها على م
فهو بل شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولل يرجَ إلى الحكل بما    –وسللصلى الله عليه  –  هرسولوسنة  

 .(أنزل الله وَ ينفعه أي اسل تسمى به، وَ أي عمل من ظواهر أعمال الصلة والصيال والحج ونحوها
لكن إ وانه في العقيدت جعلوا م الفة نحكام الشرغ كالتشري  من دون الله، ولذل  قالوا: هم ي لون  

يعتقدون نن شرغ الله كامل شامل، ويتناسون ننهم إ يكفرون بدين الطادوم، وكما يتبعون  وي ومون و
 شرغ الله نحيانا يتبعون شرغ الطواديم دون حرج، ودون شعور بالكفر. 

(: 12/280ثم تأمل هذين القولين لشيخ واحد هو محمد بن إبراهيم لال الشيخ في "مجموغ الفتاوى" )
ك) أنه  فيه  قيل  الذي  أنه عاص وأن حكل الله هو  وأما  اعتقاد  غير الله مَ  إلى  إذا حاكل  كفر  دون  فر 

وإن   كافر،  فهو  بترتيب وتخضيَ  قوانين  الذي جعل  أما  ونحوها،  المرة  منه  يصدر  الذي  فهذا  الحق، 
 (. قالوا: أخطأنا وحكل الشرع أعدل، فهذا كفر ناقل عن الملة
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د بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والوضاع  من تحكيل شريعته والتقي(: )1/80لكنه يقول نيضا )
وسائر الشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكل بها أو حاكل إليها معتقدا صحة ذلك  
الكفر  كافر  فهو  وجوازه  ذلك  اعتقاد  بدون  ذلك  فعل  وإن  الملة،  عن  الناقل  الكفر  كافر  فهو  وجوازه 

 (.  العملي الذي َ ينقل عن الملة

أتاتورك لنه  ثم استم  إلى كلام الألباني في شريط "فتنة التكفير" إذ يقول: ) كفروا  ما  المسلمون 
- مسلل، َ، لنه هو تبرأ من السلل، حينما فرض على المسلمين نظاما غير نظال السلل، من جملتها

ثلُْ حَظ ِّ النُْثيََيْنِّ لِّلذَّكَ   :ى في الميراث بين الذكر والنثى، والله يقول عندناأنه سو    –مثل ، ثل فرض  رِّ مِّ
 (.  على الشعب التركي المسلل القبعة

ما   نو  ذل   من  ونكثر  والأنثى،  الذكر  بين  وتسويتهم  العرب  الحكام  نن  سأل  إذا  لكنه  هذا،  يقول 
 ! ؟، فأي دين يتب  هؤإا العلمااهو كفر ن غر إ ي رج من الملة حتى يستحلوا يشبهه، يقول:

ن نقاموا  الكفر  وهل  في  حتى  بها  يقولون  التي  الحجة  نتاتور   بالله؟  الى  كفر  ذا   فعله  نن  لأكبر 
يمدحونه   العلماا  من  الكثير  كان  وقد  الإبلاغ،  وساأل  لوجود  نتاتور   من  معرفة  نكثر  اليوم  فحكام 

فحسب  تملقا  ليس  ننه،  نليه    ، ويدافعون  تقوم  فكي   الدولة،  في  إ لاحام  من  ما  نعه  بسبب  وإنما 
؟ وني حجة تقام نلى من يحارب دين الله؟ ثم هل يكفر نتاتور  بفرضه القبعة نلى الأترا ؟ إن  الحجة

 الأمر إ يعدو نن يكون تمييعا للتوحيد. 
ويقول في شريط "قضية الهجرت من فلسطين" جوابا نن سؤال: إذا كانم البلاد من حولهم نيضا إ 

إلى كفر  دار  من  تكون  فهجرتهم  ننزل الله  بما  )  تحكم  إسلام؟:  دار  إلى  كفر  دار  من  وإإ  كفر،  َ،  دار 
من   كثير  في  جميعا  تعلمون  كما  حكل  فيها  كان  ولو  إسلمية  ديار  هذه  سواء،  ليسوا  سواء،  ليسوا 
الجوانب مخالف للإسلل، لكن هناك الحكل حكل كافر له قرنان فحكل يهودي، أما هنا فالمر ليس كذلك،  

ت البلد على  قياس هذه  ابن حزل  فل يجوز  يقول  القياس صحيحا    :-رحمه الله –لك، وهذا كما  لو كان 
لكان هذا من القياس هو عين القياس الباطل، وهو أن تقاس البلد السلمية التي تحكل بحكل إسلمي،  
الشرائَ   كل  يخالف  قانون  بأي  أو  والنجيل،  بالتوراة  يحكل  الذي  كالحكل  فليس  فيه،  ما  فيه  كان  ولو 

 (. السماوية
فالقانون الذي يحكم هذه البلاد نإ ي ال  الشراأ  السماوية؟ م     !؟الإسلامي يا ترى  ن هو الحكمني

 سماوية. انتبارهما شراأ  العلم نن التورات والإنجيل الحاليين إ ي ا 
إن المتتب  لكلامهم فيما يتعلق بأ ل الدين يرى ننه يشبه كلام العلمانيين، الذين يجيدون التهرب من 

 ة والتلانب بالألفاظ. الأسأل
وهذا مثل فتواهم في حكم التجنس بالجنسيام الأوربية وديرها، إذ يقولون بأنه اندماج في منظومة  
من شراأعه،   انسلاخ  نهارا وت ادمه، وهي  جهارا  الإسلام  بالله ورسوله، وت ا م  كفرها  تعلن  نقدية 

 لإحتكام إلى شرغ الله.  و ضوغ لواجبام وقوانين تتنافى م  الشريعة الإسلامية، ورفض ل
الإسلامية،   الشريعة  م   تتنافى  إ  الإسلامي  بالعالم  يسمونه  فيما  قوانينهم  إلى  وكأن  التحاكم  وكأن 

المسلم والكافر وديرها من   الدولة نن الإسلام والحرية الش  ية والتسوية بين  الشعب وديره وف ل 
االكفريام   هذه  من  من  رج  يعتبر  حتى  الإسلام،  ت ا م  وتجنس  إ  وديرها  نوربا  بلاد  إلى  لبلاد 

 بجنسيتها مرتدا نن الإسلام.
( للطيبي  الألباني"  الشيخ  "فتاوى  في  كما  )580ويقول  السويسري  تبن  (:  أو  الفرنجي  القانون  ى 

قلبا  ...أو...أو استحلَ  ذلك  يتبنى  كان  إن  تماما،  ما سبق  كلية جوابه هو  السلل  إلخ، وأعرض عن 
-  ثل، محافظة على الكرسي، محافظة على السلطة والرياسة ونحو ذلك، لكن اللهوليس اتباعا لهوى م

   .(قلبه يعترف بأنه مخطئ يعلل منه بأنه في قرارة –عز وجل 
فهو ينطلق من هذا التف يل وكأنه قاندت مسلّمة دون دليل، وبذل  يجعل من اتب  دينا محافظة نلى  

يكفر، وإنما يكفر إذا استحل ذل  قلبا، ردم نن الذين   كرسي نو شهوت ن رى، وهو معتر  بأنه م طئ إ
 نرادوا الإحتكام إلى نحد الطواديم إنما كان ذل  لشهوت، لعلمهم بأنه يأ ذ الرشوت، إ إنتقادهم. 
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أحاكمك    :فقال اليهودي  ، كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومةنن الشعبي قال: )
يأخذ الرشوة في الحكل  -بي النإلى    : أو قال  -إلى أهل دينك  فاختلفا واتفقا على أن    ،لنه قد علل أنه َ 

ينَ يزَْعُمُونَ  :فنزلت ، يأتيا كاهنا في جهينة    .[ن رجه ابن جرير] وَتوَْفِّيقًا...ألََلْ ترََ إِّلىَ الَّذِّ

م إ إن المشرنين اليوم شرنوا بداف  الشهوت فعلا، فحب الدنيا رنس كل  طيأة، وزادوا نليها ننه
يرون الشريعة م درا وحيدا، هكذا تقول دساتيرهم، ولم نحكم نلى قلوبهم، ب لا  الع ات من المسلمين  

  دير ننهم يتهاونون في العمل بشرغ الله،   الذين يكفرون بشرغ الطادوم فيجتنبونه انتقادا وقوإ ونملا، 
 هو كفر ن غر؟ :فمتى يرنوي نقوام نن تبريراتهم وقولهم

ن الناس إ يتبعون الديمقراطية نو ديرها لما فيها من كفر، بل لحسناتها، وهذا ردم  ويقول لا رون ن
قد تكون الدين، وكل دين  الناس يعلمون ب روجها نن  لذل   نن  اتبانه  فهل ي ا  وهل    ! ؟فيه حسنام، 

لذل ؟ متبعه  الديمقراطية   !يعذر  لوإ    ففي  الناس  كفر  لماذا  لكن  مناف ،  الطادوم  مذاهب  من  وديرها 
 لمناف  الش  ية نو الجمانية؟  ا

وهذه المناف  تسمى شهوام إ م الا مرسلة، وهي سبيل التشري  المناوئ لدين الله رب العالمين،  
 ولوإ ذل  لكان من يحيي الأضرحة المعبودت لتطوير السياحة مسلما نا يا.   

حبه يعتقد  حته، وإإ  إن التشري  دليل ظاهر نلى نن  اوإذا تنزّلنا معهم وتتبعنا شبهتهم نقول:  
تعتقد    لما شرغ،  ننه، وهي  وتداف   نمة شرنا،  تتب   نن  المعقول  من  وليس  بطلانه،  يعتقد  نن  يمكن  فلا 
 باطل وليس حقا وندإ. لكن هؤإا يظنون نن المشرنين والمحتكمين إليهم يعتقدون نن قانونهم بطلانه، 

ولنحكم  منه،  نلينا  فلا  الإنتقاد،  يتضمن  العمل  نن  نشق    وم   نن  يأمرنا  لم  الظاهر، لأن الله  نلى 
 دور الناس لنعر  انتقاداتهم، فلا نتكل  ما لم يكلفنا الله به، فلم نؤمر بسؤالهم إن كانوا يؤمنون بكون  

 شرنهم نفضل من شرغ الله ونندل منه نو هو مثله.  
بالديمقر يف رون  كما  به،  يف رون  معظما  وتراثا  مقدسة،  قوانينهم  يعتبرون  والعلمانية،  إنهم  اطية 

نلماأهم مسلمون،    ساجد نند المسلمين، وكل هؤإا نندولمجالس التشري  والقضاا حرمتها كحرمة الم
نملا، وإن الذي يسمي شرنه وقضااه ندالة قد وإن نقروا بتكفيرهم نظريا  الفوه    !وكفرهم كفر ن غر 

 ا بأن شرغ  الله نندل منه.  نتقاده، وهو كفر بدين الله وإيمان بالطادوم، وإن لامن نيض رح با
الله لكفر، فكي  بمن وض  شرنا    الة وحقا م  نلمه بم الفتها لحكمولو سمى العا ي معا يه ند

 لا ر وانتقد فيه ذل ؟ فالحاكم المسلم العا ي في حكمه يعتقد ننه م طئ ونن حكمه نو نمله محرم. 
نضا  كفرا لا ر إلى كفره، وهو  إن من يعتقد نن حكمه بشرغ دير شرغ الله ندل فهو كافر، فقد  

نن نعلق كفره بانتقاده الإستحلال بعد قوله بأنه العدل    االحكم نفسه، نو الإحتكام إلى الطادوم، وإ ي 
لكنهم يضعون   لشرغ الله،  موافقا  كان  ما  إإ  ندل  وإ  ظلم،  م الفة شرغ الله  بأن  يعتقد  فالمسلم  وفعله، 

كفرهم تمس  إ  حيث  الواق ،  حسب  يكف  القواند  إ  ننه  يقولون  فالبعض  شرنه   ربسوا،  نن  يقول  حتى 
 نندل من شرغ الله، دون نن يكلفوا ننفسهم تقديم الدليل.  

بيّ قد  الطادوم  إلى  التحاكم  يشترط  إن  ولم  بالطادوم،  يؤمن  فانله  نن  قلب  له  كان  لمن  الله  ن 
بالحجة، فالذين نرادوا الإحتكام    استحلاله للفعل، نو الإدناا بأن شرنه نوحاه الله، ومن اشترط ذل  فعليه

 رد ننهم نسبوا حكمه إلى الله.  إلى اليهودي نرادوا نن يكفروا بالله، ولم ي  
إ ذل  لكان ، ولو راحة  ولو ادنوا ذل  لما احتاج الأمر إلى ذكر كفرهم لد ولهم في دين اليهود

شرنهم إلى    نبما ننهم إ ينسبو  ليس تحاكما إلى الطادوم،   نو ساأر الملحدين  احتكامهم إلى كهان العرب
 الله، بل ليسوا طواديم لذل . 

وهؤإا نرادوا الإحتكام إلى ذل  الطادوم لأ ذ الحق ظلما، لعلمهم بأنه يتعاطى الرشوت، وبالتالي  
 نعلم نن الكفر لشهوت يكفر  احبه وإن كان بدون انتقاد.

الذين يشترطون الإستحلال ونزو   إلى الله  فعلى  الطادوم  بدلي   شرغ  يأتوا  قاندت ل نن  ، وليس هذا 
ة حتى يضعوا التشري  والتحاكم إليه في إطار الكفر الأ غر، وإ يرتقي إلى درجة الكفر الأكبر،  بديهي
 ننه من نند الله.   ىانتقد فيه بالإستحلال قلبا، نو ادن اإإ إذ
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ن ن غر  كفر  إليه  والتحاكم  التشري   نن  مسبقا  تأكدنا  إذا  ي ا  التف يل  ال لات،     لافهذا  كتر  
وهو    ، فهذا التف يل هنا سابق لأوانه، وإنما يجب نن يق  بعد تف يل لا ر   وليس كتقديم ال لات لغير الله، 

 التمييز بين مجرد الم الفة والتشري . 

ُ فَأوُْلَئِّكَ هُلُ الْكَافِّرُونَ   :-نز وجل - إن قول الله ليس دليلا   ، ]44: الماأدت[ وَمَن لَّلْ يحَْكُل بِّمَا أنَزَلَ الل 

وحيدا لتكفير المستبدلين بشرغ الله شراأ  من نندهم، ولكن الأمر من معنى الإسلام، وإنما نحن نسايرهم  
 لنبين تحريفهم لمعنى الآية.  

نو   نهله  يستحله  حتى  ا  كفر  ليس  الإستبدال  حكم  نن  من  نليه  استدلوا  ما  بطلان  لدينا  تقرر  فإذا 
ال لهم  ونجدد  نعود  لله،  مادام  ينسبونه  البرهان،  منا  يطلبوا  نن  قبل  ذل ،  نلى  البرهنة  بضرورت  دنوت 

 الأ ل ما قلنا به نحن، لأنهم قالوا نن الآية نلى دير ظاهرها، والظاهر هو الأ ل وديره استثناا.  
–     أتي النبي : )، فعن ابن نمر قالزلم لايام "الماأدت" فيمن ات ذ شرنا لا ر بدل شرغ اللهوقد ن

نسخل    :قالوا  ؟ ما تصنعون بهما  :برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال لليهود  –وسلل  صلى الله عليه
  : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتل صادقين، فجاؤوا فقالوا لرجل منهل يرضون  :وجوههما ونخزيهما، قال

فيه آية   ارفَ يدك، فرفَ يده فنذا  :قاليده عليه    َيا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضَ منها فوض
 .   [رواه الب اري]( يا محمد إن عليهما الرجل ولكنا نكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما  :الرجل تلوح، فقال

النبي نن البراا بن نازب قال:   فدعاهل    -صلى الله عليه وسلل-  مُر  على  مجلود  ل  محم  بيهودي 
فقالوا الزاني في كتابكل؟  فقالفدعا رجل من ع  . نعل  :فقال: هكذا تجدون حد  الذي    :لمائهل  أنشدك الله 

َ والله لوَ أنك نشدتني بهذا لل    :هكذا تجدون حد الزاني في كتابكل؟ فقال  ،أنزل التوراة على موسى 
وإذا زنى   ،فكنا إذا زنى الشريف تركناه ، أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا

فاجتمعنا على    ، ا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيَتعالو  :الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا
فأمر به    (، اللهل إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه)  : -صلى الله عليه وسلل-  التحميل والجلد، فقال النبي 

الَّذِّ   : فأنزل الله  ، فرجل نَ  مِّ الْكُفْرِّ  فِّي  عوُنَ  يسَُارِّ ينَ  الَّذِّ يحَْزُنكَ  سوُلُ ََ  الرَّ أيَُّهَا  لْ  يَا  هِّ بِّأفَْوَاهِّ آمَنَّا  قَالوُاْ  ينَ 

ن ينَ ه  وَلَلْ تؤُْمِّ نَ الَّذِّ ن قُلوُبهُُلْ وَمِّ فوُنَ الْكَلِّلَ مِّ ينَ لَلْ يَأتْوُكَ يحَُر ِّ اعوُنَ لِّقوَْلٍ آخَرِّ بِّ سَمَّ اعُونَ لِّلْكَذِّ ادُواْ سَمَّ

هِّ يَقوُلوُنَ إِّنْ أوُتِّيتلُْ هَذَا فخَُذوُهُ وَإِّن لَّ  عِّ  . [رواه مسلم ونحمد[ ]41الماأدت: ] لْ تؤُْتوَْهُ فَاحْذرَُواْ بَعْدِّ مَوَاضِّ

فكتب أهل فدك إلى ناس بالمدينة أن اسألوا   ، زنى رجل من أهل فدك ) ونن جابر بن نبد الله قال: 
ذلك  عنه   ، محمدًا عن  فخذوه  بالجلد  أمر  عنه   ، فنن  تأخذوه  فل  بالرجل  أمركل  الحميدي  ](  وإن  ن رجه 
 .[والبيهقي بنحوه

قال:ون الجاهلية)  ن ابن نباس  في  الخرى  إحداهما  قهرت  اليهود  من  طائفتين  في    ،أنزلها الله 
وسقا فديته خمسون  الذليلة  من  العزيزة  قتلته  قتيل  كل  أن  على  فاصطلحوا  ارتضوا  قتيل   ، حتى  وكل 

  -يه وسللصلى الله عل-  فكانوا على ذلك حتى قدل رسول الله   ،قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق
وهل كان    :فقالت الذليلة  ،فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق  ، فقتلت الذليلة من العزيزة  قتيل 

ح في  بعضيذلك  دية  نصف  بعضهل  دية  واحد  وبلدهما  واحدة  ونسبتهما  واحد  دينهما  قط  إنا   !؟ين 
فكادت الحرب تهيج بينهما، ثل نعطيكل،    فأما إذا قدل محمد فل  ، أعطيناكل هذا ضيما منكل وخوفا وفرقا

الله رسول  جعلوا  أن  على  وسلل-  ارتضوا  عليه  المنافقين   ، بينهما  -صلى الله  من  أناسا  إليه  فأرسلوا 

عُونَ فِّي الْكُفْرِّ  :ليختبروا رأيه، فأنزل الله ينَ يسَُارِّ سوُلُ ََ يحَْزُنكَ الَّذِّ  . [رواه نحمد ونبو داود]  يَا أيَُّهَا الرَّ

نب ابن  قال:  ونن  قريظة )اس  من  أشرف  النظير  وكانت  والنظير،  قريظة  قتل   ، كانت  إذا  فكان 
قتل به النظير  بمائة وسق من تمر  ، القرظي رجل من  النظيري رجل من قريظة ودي  قتل  فلما    ، وإن 

ادفعوه إليه، فقالوا  :فقالوا ،النظير رجل من قريظة نقتل رجل م  -صلى الله عليه وسلل - بعث رسول الله

رسول الله بين وبينكل  بِّالْقِّسْطِّ :  فنزلت  ، نا  بَيْنهَُلْ  فَاحْكُل  حَكَمْتَ  بو  رواه ابن جرير ون]  [42الماأدت:]  وَإِّنْ 
 [.داود والنساأي وابن حبان والحاكم

وكل هذا يبطل قول الذين إ يكفرون بهذا الطادوم نن اتباغ شراأ  الدول التي ينسبونها لأنفسهم  
 في الإفتراا نلى الله، بادناا ننها منزلة من نند الله.    نندهم حل الكفرليس بكفر نكبر، وإنما م

لكنهم في الواق  يعتبرون الكفر الأ غر هو الأ ل نما الكفر الأكبر فهو استثناا، وقد كان تفسير  
نلماا السل  لها بحيث نفوا نن يد ل في إطارها حكام المسلمين الع ات، فسحب المتأ رون حكمهم نلى  
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المتبعين  حكام   نن  لاليوم  من  بدإ  التسوية،  هذه  نلى  بالدليل  يأتوا  نن  نليهم  وكان  الطادوم،  شراأ  
 يطالبونا بالدليل نلى التفريق، لكنهم دوما يتبعون السل  في دير موض  الإتباغ. 

لاية:  حول  ويدورون  يلفون  اليوم  يحَْكُل  فالقوم  لَّلْ  السل ،    وَمَن  كلام  من  به  يتعلقون  ما  لوجود 

مَا كَانَ    :-تعالى –  ن الله دينا وشركا به، كقول اللهنهملوا ن و ا ن رى منها ما تعتبر التشري  من دوو

ينِّ الْمَلِّكِّ  أخََاهُ فِّي دِّ ينِّ مَا للَْ  : -سبحانه–وقوله  ، ]76 :يوس [  لِّيَأخُْذَ  نَ الد ِّ ألَْ لهَُلْ شرَُكَاء شَرَعُوا لهَُل م ِّ

 .  ]21 الشورى:[ يَأذْنَ بِّهِّ اللَُّ 

ينَ يزَْعمُُونَ    :–تعالى-  كقوله ،ومنها ما تعتبر الإحتكام إلى دير الله إيمانا بالطادوم ألََلْ ترََ إِّلىَ الَّذِّ

أُ  إِّلىَ الطَّاغوُتِّ وَقَدْ  يَتحََاكَمُواْ  يدُونَ أنَ  قَبْلِّكَ يرُِّ ن  لَ مِّ أنُزِّ إِّلَيْكَ وَمَا  لَ  أنُزِّ بِّمَا  يَ أنََّهُلْ آمَنوُاْ  أنَ  رُواْ  كْفرُُواْ  مِّ

 .]60النساا: [ بِّهِّ 

قد ال وارج  نن  الن وص، ونلاحظ  هذه  بمثل  يستدلوا  لم  الحكام  يما  يشرنوا  لا   لأن  لم    يومأذ 
 شرغ الله، ولو شرنوا لما وجد  لا  في حكمهم.

ويكثرون من نقوال السل  في المسألة حتى يجعلوا لكفرهم جذورا من قرون الإسلام الأولى، لكن  
لموا نما نحن ب دده من التشري  من دون الله، وتكلموا نما وق  في ن رهم من الم الفة  السل  لم يتك

إإ الإستحلال، لكن ليس في كلامهم ما يدل نلى نن الكفر ينح ر في    يذكروا من الكفر فقط، ولذل  لم  
ولم يكن  ،   ورت الإنتقاد هذه، فهم لم يعرفوا شرنا لا ر دير منسوب لله حتى دزم العلمانية هذه البلاد 

الكفار  ادرون   نن  كما  يمنعهم،  إيمانهم  لأن  دير الله،  شرغ  إلى  التحاكم  في  ردبة  العوام  نو  للحكام 
فمن التعنم الإحتجاج بأقوالهم في حالة كحالتنا  والدولة الإسلامية قوية نكس ما نحن نليه اليوم تماما،  

 اليوم. 
شرغ الله مباشرت، ولما ن  رج المغول كذل ،    ج ال ليبيون نادم البلاد التي احتلوها إلىفلما ا  ر  

نتشار  شراأعهم الجاهلية، لكنها لم تنتشر، ردم ا  إإ نن بعض المغول لما انتسبوا إلى المسلمين نبقوا نلى 
بقيم هذه الأمة نلى مبادأهم،    حتلون الأوربيون في القرن الماضينبادت القبور حينها، لكن لما ن رج الم

 ها في ننق المحتلين، وي رجوا منها سالمين. ثم جاا نلماؤها ليضعو
"  -مثلا -  ول يق في  رمضاني  المال   الجزاأر"نبد  في  دماا  من  نهدر  فيما  الأكابر  العلماا   فتاوى 

الحاكم نحى الشريعة ونوضها بقوانين وضعية: )187) غير  ( معلقا نلى قول بعضهم نن  الوصف  هذا 
الستعمار نحى الشريعة والحكومة لل تغير    :يقول  صحيح، لن الصدق والعدل يمليان على صاحبهما أن
 (. أحكامه الوضعية، وعلى هذا الوصف يختلف الحكل

وسواا كان ات اذ نحكام وضعية كفرا نكبر نو ن غر، فإن حكم فانله إ ي تل  بين من سنه نول  
اتبعه، يقول رسول الله  ف  من سن: ) - لى الله نليه وسلم -  مرت ومن  السلل سنة حسنة  أجرها  في  له 

أن  من  وأجر من عمل بها في السلل سنة سيئة    ينقص من أجورهل شيء، ومن سن  بعده من غير 
 .  [رواه مسلم]  (كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهل شيء

زيدون ثم إن الحكام إ يزالون يحذفون من قوانينهم ما سما به المحتلون من قبل من شرغ الله، ي
 وينق ون منه حسب الأهواا والظرو . 

لكفر به،  نن ني تشري  ي ال  شرغ الله هو شرغ طادوم يجب ا  –بحكم إسلامنا –هذا وإننا نؤمن  
شرنهم اليهود  نسب  لم    سواا  لشرط  انتبار  وإ  لذل ،  شرطا  يت ذه  لم  الله  لأن  ينسبوه،  لم  نو  الله  إلى 

 يشترطه الله. 
ل مغيرا  يعتبر  الحاكم  نن  الحاكم  كما  شراأ   ت ال   جديدت  شراأ   وضعه  بمجرد  الدولة  شراأ  

السابق، دون نن يدني نن هذه الشراأ  الجديدت قد نذن بها الحاكم السابق نو ننها هي نفسها، فيعتبر ناس ا  
 لها بمجرد نن يض  ديرها بدإ منها، وإن بقيم مكتوبة محفوظة نلى الر  وهي مجمدت.  

الحرام حلال في دين الله حتى يكون   ون من نند الله نو ننه دين نو ننقانإن اشتراط الإدناا بأن ال
 كفرا، ليس إإ تبريرا للعلمانية وشراأعها التي إ تدني ذل ، فهي فتاوى نلى المقاس. 

وإنما   الورق،  نلى  القانون  كتابة  هو  الإحتكام  نمر  في  والأ غر  الأكبر  الكفر  بين  الفرق  وليس 
ي كي  للناس  القانون  اليهودوض   فعل  كما  الله،  قانون  نن  نوضا  حدودا  ا ة    تبعوه  وضعهم  في 

، حتى الشراأ  التي يتعار  نليها الناس دون كتابتها  بالأقوياا ون رى  ا ة بالضعفاا ت ال  حدود الله



 

- 59 - 

كما وق     ،كشراأ  البدو فاتبانها كفر بالله، نما تر  اليهود حد الله في حق الشري  فمع ية وكفر ن غر
ا كتابيا نو شفهيا. من بع  ض حكام المسلمين، والأمر بالمع ية ليس كفرا سواا كان نمر 

المشروغ   الحد  نوضوا  لكن  نليها،  وناقبوا  لها  بتحريم الله  الفاحشة  حرموا  اليهود  هؤإا  إن  ثم 
بل   فانلها،  دامم برضى  قانونا إ يحرمها، وإ يعاقب نليها ما  فكي  يؤمن من وض   فكفروا،  بغيره 

الناس نحرارا في شؤونهم ؟يحميهم نبرن  !، ويعتبر  إنا  نفتى وبرّ   اللهم  ، وممن  ر إلي  ممن شرّغ، وممن 
 احتكم واتب . 

قول الله   في  الوارد  كَفرَُواْ  :  -تعالى–والإستحلال  ينَ  الَّذِّ بِّهِّ  يُضَلُّ  الْكُفْرِّ  فِّي  يَادَة   زِّ يءُ  النَّسِّ إِّنَّمَا 
مُونهَُ عَ  ل ِّونهَُ عَامًا وَيحَُر ِّ ُ  يحُِّ لْ وَالل  ُ زُي ِّنَ لهَُلْ سوُءُ أعَْمَالِّهِّ لَ الل  لُّواْ مَا حَرَّ ُ فَيحُِّ لَ الل  دَّةَ مَا حَرَّ ؤُواْ عِّ امًا ل ِّيوَُاطِّ

ينَ    – لى الله نليه وسلم–وفي حديث ندي بن حاتم لما سم  النبي    ، ]37التوبة:  [  ََ يهَْدِّي الْقوَْلَ الْكَافِّرِّ

أحَْبَ   يقرن: ِّ اتَّخَذوُاْ  الل  دُونِّ  ن  م ِّ أرَْبَابًا  وَرُهْبَانهَُلْ  عبدناهلفقال:    ،]31  التوبة:[  ارَهُلْ  ما  الله  رسول  ،  يا 
( فتحلونهفقال:  الله  حرل  ما  ويحلون  فتحرمونه  الله  أحل  ما  يحرمون  قال:  أليس  )بلى؟(  قال:  فتلك  ، 
 . ]ير وابن نبي حاتم وديرهموابن جر  رواه الترمذي وحسنه والطبراني وابن المنذر والبيهقي [( عبادتهل

فما ورد في الآية والحديث هو استحلال   نتكلم ننه هنا،  الذي  هذا الإستحلال ليس هو الإستحلال 
الإ استحلال  نن  نتكلم  ونحن  فاستحلالالمحرمام،  نامة،  والتشري   التشري ،    ستبدال  من  جزا  الحرام 

استحلال التشري  إ دليل نلى ننه شرط  والتشري  يتضمن الإستحلال والإستحرام ووض  نحكام ن رى، ف
 في كفر المشرغ من دون الله ومتبعه، ب لا  استحلال الحرام فهو شرط في كفر فانل الحرام. 

بالعقوبة   لما استبدلوا  فكفروا، كما كفروا  الحلال  الحرام وحرموا  وهؤإا الأحبار والرهبان نحلوا 
بحكم،   لحكم  استبدال  فكلاهما  ديرها،  فقط  العقوبة  الشرنية  مغير  كفر  في  شرطا  الإستحلال  كان  ولو 

يستحل   يكفر حتى  فلا  الربا  يحل  قانونا  كالذي يض   المحرمام،  مستحل  كفر  في  لكان شرطا  الشرنية 
 استحلاله هذا نيضا، فهو استحلال للإستحلال، وهو شرط لم يعرفه دين الله وإ المسلمون في تاري هم.    

إِّنَّ  :  -نز وجل–و كمن ديرّ ميقام الأشهر الحرم، قال الله  ه إن الذي يغير ميقام شهر رمضان  

أرَْبَ  نْهَا  مِّ وَالرَْضَ  السَّمَاوَات  خَلَقَ  يوَْلَ   ِّ الل  تاَبِّ  كِّ فِّي  شَهْرًا  عَشَرَ  اثْنَا   ِّ الل  ندَ  عِّ الشُّهُورِّ  دَّةَ  حُرُل  عِّ   عةَ  

 ستبدال إ استحلال.  وإ دليل نلى التفريق بينهما، فالقضية إذن قضية ا  ، ]36التوبة: ]
ى نبا  قال ابن نباس نن جنادت بن نو  بن نمية الكناني كان يوافي الموسم في كل نام وكان يكنّ 

نإ وإن  فر   -وإ مردّ لما نقول  وفي رواية مجاهد: - ثمامة، فينادي: نإ إن نبا ثمامة إ يجاب وإ يعاب 

العام   الأول  ن  العام  ا  فيحرم  فر  للناس،  فيحله  ناما   ،اماحلال،  المحرم  قول الله:  ، ويحرم  إنَّمَا  فذل  

يَادَة  فِّي الكُفْرِّ  يءُ زِّ  وفي ذل  يقول شانرهم مفت را:  ، النَّسِّ
عدٍّ      ل نجعلها حراما  نلسنا الناسأين نلى م   شهور  الح 

دير    ومن  فيها،  القتال  يستحل  نو  تغييرها  يستحل  لم  وإن  كفر،  الحرم  الأشهر  ميقام  ديرّ  فمن 
قام رمضان كفر، وإن لم يستحل تغييره نو يستحل الإفطار فيه، وكل هذه ال  ال الثلاث كفر ب لا   مي

 الإفطار في رمضان نو القتال في الأشهر الحرم. 
الم   العرب  فإن  نامة  وللعلم  اجتمانية  سياسية  مساأل  وهي  ميقاتها،  ديروا  الحرم  للأشهر  حلين 

ها حلال في دين الله، وم  ذل  حكم الله بأنه كفر نكبر، ولو  نوا بأنّّ وليسم شعاأر فردية  ا ة، ولم يد
 فرضنا جدإ ننهم نسبوا تحليلهم لله فإن الله لم يجعل هذا شرطا، وإ انعدامه مانعا من كفرهم. 

فنقول   التي إ ت ا ن لا إإ بنص،  العبادام  بنص، ب لا   المعاملام مباحة إإ  قد يقولون نن 
لمعاملة كمعاملة نو العبادت كعبادت، ولكن في وض  قانون ي ال  النص الذي  لهم: إن المسألة ليسم في ا

العبادت، لأن نو  المعاملة  المعاملام،    قنن تل   نو  العبادام  فهو ناص سواا في  من ي ال  النص نملا 
 شرنا لا ر في كليهما  رج من دين الله.  ا تبنىّذوإ

 يكفر، والحقيقة نن المبتدغ يعتقد ننه يجتهد  وقد استدل البعض بأن المبتدغ قد شرغ من دون الله وإ 
في إطار دين الله، وننه لم ي ال  شرغ الله، فمن نحدث دناا في وقم من الأوقام يظن ننه قد سن سنة  

 حسنة يؤجر نليها، بينما هو قد شرغ ما لم يأذن به الله، لأن العبادام إ ت ا إإ بنص . 
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صلى الله  –سلل بدعة يراها حسنة فقد زعل أن محمدا  من ابتدع في الكما قال مال  بن ننس: )

يِّنَكُلْ :  قال –عز وجل–خان الرسالة، لن الله  –عليه وسلل  . ]3دت: أالما[ اليوَْلَ أكَْمَلْتُ لَكُلْ دِّ

لم يبلغ رسالته    – لى الله نليه وسلم–لكنه إ يعتقد بأن دين الله ناقص فأكمله هو، نو نن محمدا  
المعنى هو ما يتضمنه ويؤول إليه فعله، وإ يكفر المسلم بما يؤول إليه فعله نو قوله،    كاملة، وإنما هذا
 لأنه لم يق ده.  

، فإن التشري  من دون اللهلأنهم لم يق دوا    ، ولهذا فالإمام مال  وديره لم يعتقدوا في كفر المبتدنة
م الف ق د  فقد  المشرغ  نما  كفروا،  ناق ة  الشريعة  بأن  و رحوا  فردها  انتقدوا  بشرنه،  الشريعة  ة 

نو   كاملة  الشريعة  نن  ننتقد  حينها  نليه  وسواا  بالطادوم،  الإيمان  وهو  ديرها،  إلى  ننها  وننرض 
 ناق ة. 

نند الله من  بدنته  بأن  لزنمه  نشد ضلاإ  المبتدغ  نن  بأن    ،قالوا  ي رح  دون الله  من  والمشرغ 
 .  لال المعتزلةن   من ض العلمانيين كفر شرنه من نند نفسه، وهكذا  يّروا

العلو   ل فة  مفهومه  نن  يظن  الذي  المبتدغ  لم    –مثلا –لكن  تأويلا  الشرغ  به  نزل  الذي  الحق  هو 
يق د م الفة الشرغ كما يفعل الطواديم المشرنون، ولكن ظن ننه هو دين الله، فادناؤه بأنه من نند الله  

 ديره.   إن  الفه واتب  ديره نو شرّغ لجهله إ افتراا نلى الله نمدا، والجاهل بحكم الله إ ذنب نليه
للطيبي الألباني"  الشيخ  "فتاوى  في  كما  الألباني  )248)   قال  توضح  (:  التي  المناقشات  جملة  من 

خطأهل وضللهل قلنا لهل: متى يحكل على المسلل الذي يشهد أن َ إله إَ الله وأن محمد رسول الله،  
تد عن دينه؟ يكفي مرة واحدة، وَ يجب أن يعلن، سواء  وقد يصلي كثيرا أو قليل، متى يحكل بأنه ار

َ يحيرون جوابا، َ يدرون الجواب،   –كما يقال–بلسان حاله أو بلسان مقاله أنه مرتد عن دينه، كانوا 
قاض يحكل بالشرع هكذا عادته لكنه في حكومة واحدة    :فأضطر إلى أن أضرب لهل المثل التالي، أقول

ف الشرع، أي أعطى الحق للظالل وحرمه للمظلول، هل هذا حكل بغير ما أنزل  زلت به القدل فحكل بخل
  ؟ ل وهو خالف الحكل بالشرع لِّ   :َ، قلنا  :قالوا  ؟هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر، كفر ردة   ؟الله أل َ
لن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة، قلنا: حسنا، صدر نفس الحكل مرة ثانية أو حكل آخر، لكن    :قالوا
َ تستطيَ أن    ؟أخذت أكرر عليهل ثلث مرات، متى تقول أنه كفر  ؟الف فيه الشرع أيضا، فهل كفرخ

إذا علمت  تماما  العكس  الشرع، تستطيَ  فيها  التي خالف  أحكامه  بتعداد  الحكل    منه  تضَ حدا  أنه في 
 (. الول استحسنه واستقبح الحكل الشرعي أن تحكل عليه بالردة

ن ص من ندم الحكم بما ننزل الله، إذ قد يعطل حكم الله وإ يتب  شرنا  إن الحكم بشرغ الطادوم  
ن بطريقة  ن رى  إن شرغ  لات  لكن  قد  ال  شرغ الله،  ال لات  في  تهاون  فمن  دير  لا ر،  نو   رى، 

ميقام نو  الزكات  فقد  مقادير  الله،   ال يام،  شرغ  الله، و  نسخ  دون  من  تعطيل    بالله،   نشر و  شرغ  لأنه 
  ر فهو تعطيل للشرغ، و احبه مسلم ناص.  للإسلام، نما الآ

قاإ:   فإن  الحد،  الذي يستوجب  الذنب  إنما هو مثل من يرتكب  المعطل لحد من حدود الله  والحاكم 
كفر فقد  الش  ية  الحرية  مذهب  نو  الذنب،  هذا  نقوبة  في  كذا  قانون  هذا    انتب   لأن  لا ر،  بدين  ودانا 

 يناقض الإسلام لله وحده. 
بشر  يكفر  لم  نو  ومن  للتشري   م درا  الله  شريعة  يجعل  نن  ينفعه  إ  الله  نمر  كما  الطادوم  اأ  

حتى وإن كان هذا    الم در الأول، فالقوم لم يغيروا بعض التفا يل في إطار الإسلام لشرغ الله جملة، 
ا نكبر نيضا،  الجمانية، ويقولون: يجب نن يكون   وإنما إ يقرون بشرغ الله كمرج  وحيد في الحيات  كفر 

 ا مدنيا ني وضعيا. ننظام
وتحديدهم  لغيره  التشري   في  السيادت  وإنطاأهم  الله،  شرغ  يشرنون  ارج  بأنهم  تقريرهم  وبعد 
التفا يل بعد   نجزاا من الحيات رفضوا تحكيم شرغ الله فيها، فإنهم قد كفروا بالله، حتى وإن وافقوه في 

 تزكية دستور الطادوم له. 
للشع الحكم  إنطاا  إقرارهم  كانم  وبعد  سواا  نبدته،  وهم  طادوتا  الشعب  هذا  فقد  ار  ب 

له  وتملقا  نفاقا  نم  تحكيمه  في  كانوا  ادقين  فسواا  شكلية،  نو  حقيقية  بعبادت  ديمقراطيتهم  نقر  كمن   ،
 .  نليهالأوثان، ثم تهاون في تقديم الطقوس والقرابين التي توجبها 
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ا مبادأها  نلى  وم ادقتهم  المتحدت  الأمم  في  د ولهم  في  وبعد  الإسلام  يناقض  ما  نلى  تنص  لتي 
في   الناس  بين  والمساوات  الكفر،  إلى  بالدنوت  والجهر  الدين  تغيير  في  الحق  تعطي  فهي  وفرنه،  ن له 
الزواج دون   الذكر والأنثى، والحق في  المسلمين والكفار، وكذا بين  الواجبام والحقوق دون تمييز بين 

ريم القتال إإ فيما يتفق م  مقا د الأمم المتحدت ودير  ضوابط الشرغ، وتحريم العقوبام الشرنية، وتح 

 ذل ، فإنهم قد كفروا حتى وإن لم يطبقوها في شراأعهم الوطنية المحلية.  
 نما هؤإا الذين ت دروا للفتوى فيتناسون كل هذا، ويركزون نلى تغيير بعض الشراأ  التف يلية.  

يؤم  محكوما  نو  حاكما  كان  سواا  الله  يع ي  الذي  يتب   إن  الذي  نما  وكفى،  الله  بشرغ  بالعمل  ر 
لكن يؤمر بنقل الإلتزام كلية من شرغ الطادوم  ومذاهب وشراأ  ن رى فلا يؤمر بشراأ  الله التف يلية،  
 إلى شرغ الله وحده، وهو معنى الد ول في الإسلام . 

الإلتزام    فالتزام المشركين الأول هو شرغ الطادوم، وإ ي ا نندهم اتباغ ني شرغ يتعارض م  
والوحيد   الأول  الإلتزام  بينما  طبعا،  شرغ الله  كان  ولو  به،  يسما  ما  حدود  وفي  إطاره  في  إإ  الأول، 

 للمسلم هو شرغ الله، ولهذا كان مسلما موحد ا. 

نَ   :-تبار  وتعالى-  يقول الله مِّ يَدَيْهِّ  بَيْنَ  ل ِّمَا  قًا  مُصَد ِّ  ِّ بِّالْحَق  تاَبَ  الْكِّ إِّلَيْكَ  نًا    وَأنَزَلْنَا  وَمُهَيْمِّ تاَبِّ  الْكِّ

 ُ  . [48الماأدت: ]عَلَيْهِّ فَاحْكُل بَيْنهَُل بِّمَا أنَزَلَ الل 
اتبعته ن لا، و الفته في بعض مواده وتفا يله، وينكر نلي    نهله إن  قانون يعتبر  من  إن ني 

له فقد  رجم  كأحد نتبانه إ  ارجا ننه، نما إن تركته واتبعم قانونا لا ر في بعض تفا يله الم الفة  
هؤإا نما  إطاره،  يستس  المشركون  نن  إذ  القوانين،  هذه  من  نحط  الله  دين  ا فيجعلون  شرغ  هلون  تباغ 

ويست فّ  بأمره الطادوم  داأرت  ، إون  من  ت رجهم  إ  التي  المؤمنين ومعا يهم  كم الفام  إياه  نتبارهم 

أنَزَ :  -تعالى-قال    ، الإسلام مَا  اتَّبِّعوُا  لهَُلُ  قِّيلَ  مَ وَإِّذَا   َُ نَتَّبِّ بلَْ  قَالوُاْ   ُ الل  آبَاءناَلَ  عَلَيْهِّ  ألَْفَيْنَا  البقرت:  ]  ا 
170]. 

ا من ني كان  -كما نرّفه الم ت ون–إن القانون   ولكن ممن   ، ليس ن يحة بل هو نمر، وليس نمر 
يعطي   الله  قانون  فالمقنن  لا   الطانة،  تل   نليه  تجب  لمن  موجه  وهو  بالطانة،  له  شرنية اليدان 

الوجود فقط،  لم الفته شرغ الله   ونحقية  الم ال   بإلزاميته، ب لا   ، وهو الإقرار والت حيا والإنتقاد 
   . ذل  هو الفرق بين الإلتزام بالقانون ومع ية المسلم

ناص، وإن شرغ  لات  إن من لم ي لّ فقد ن ى الله، كما ننه إن لم يحدّ السارق فهو  لكل هذا ف
فقد كفر، كما ننه إن شرغ نقوبة ن رى تلغي الحد المشروغ كالحبس بدل   لات المشرونة  الن رى تلغي  

 قط  اليد فقد كفر، وإن لم يقل نن  لاته تل  نو نقوبته نفضل نو ننها من نند الله.  
إن التهاون في القليل نو الكثير من شرغ الله قابل للرجوغ كتر  ال لات نو ال يام مثلا، نما اتباغ  

لات وضعية  لا  ما شرنه الله فيها، وسواا نقال نن ال لات التي شرنها الله  شرغ لا ر فهو كتشري   
 للمسلمين دير إأقة نم إ، وسواا استحل تشريعه ذل  انتقادا نم إ. 

لكن هؤإا العلماا ومن يسير في ركبهم يعتبرون تغيير ال لات كفرا، وإن كانم ال لات وحدها،  
المجت تسيرّ نلاقام  التي  الشراأ   ليس  نما  تغييرها  نن  فقالوا  فيها  بكفر م   بما  الشراأ   كل  يغيّر  ، حتى 

الشعاأر، لعلمهم بأن هذا إ يق  في ني بلاد ما دامم هنا   لات و يام، إنها فتاوى بل نقاأد ت اط نلى  
 مقاس العلمانية.      

، ني ننه إن  وقولهم بأن المشرغ من دون الله إ يكفر حتى يستبدل شراأ  من ننده بكل ما شرنه الله 
 ديرّ كل الشراأ  ما ندا حكما واحدا فهو مسلم، قاندت إ دليل نليها من دين الله. 

وكما ننه إ ي ا تحديد نسبة معينة لكفر الحاكم المسلم العا ي المعطل لحكم الله، لأن المعا ي إ  
تحدي يمكن  إ  التشري   لا  شرغ الله،  نمر  كذل   كثرم،  نو  قلمّ  الإسلام  من  التشري   ت رج  مقدار  د 

 الكافرين، إإ هوى وتلانبا بالدين.   احبه من الإسلام، ويد له في زمرت الذي ي رج
نن  و نرادوا  كالذين  الله،  دون  من  فيها  يشرغ  مرت  لأول  كفره  في  انتقدنا  إذا  نستطي   بالعكس 

الرجم بدل  والجلد  التحميم  وضعوا  الذين  اليهود  نو  واحدت،  مرت  الطادوم  إلى  دية    يتحاكموا  وديروا 
كفار  القتيل  ننهم  ردم  إبراهيم،  من شريعة  بقي  مما  ميقاتها  الحرم نن  الأشهر  الذين حولوا  العرب  نو   ،
 ن لا.  
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كفار   اليوم  الناس  فإن  وإإ  و وره،  الكفر  معنى  لإيضاح  المكفرام  هذه  نن  نتكلم  إذ  ونحن 
ن لمن يريد الد ول في الإسلام  ، ولكن نبين ليون، وهذا إ يمن  من كونهم كفروا نيضا بهذه الكفريام

 .  منهم نإ سبيل إليه إإ بهذا
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةل في الوطنية والقومية والنسانيلتذويب الس
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والعلماني   الشيوني  تحتها  يجتم   مقدسة،  ورايام  معظمة  وننيادا  طقوسا  للوطن  جعلوا  لقد 
 لم إ وانا متحابين، لمجرد ننهم في بقعة واحدت.  واليهودي والن راني ومن يتسمى بالمس

الدين  من  ظاهر  مروق  وهي  وتنسفها،  الإسلام  ن وت  تمحو  فيه،  ومساوات  الوطن  في  ن وت  وهي 
ا للتمييز بين الناس نوض الإسلام نو   وتحلل منه، إذ قالوا نن الدين لله والوطن للجمي ، فانتبروه محور 

 دئ نلى هذا الأساس. الكفر، حيث توض  القوانيرن والمبا
معا رت" فكرية  "مذاهب  في  قطب  محمد  القومية554)  قال  معنى  نن  الواحد  ):  (  الصل  أبناء 

واللغة الواحدة ينبغي أن يكون وَؤهل واحدا، وإن تعددت أرضهل وتفرقت أوطانهل، وإن كان معناها 
ي وطن شامل، فيكون الوَء  أيضا السعي في النهاية إلى توحيد الوطن بحيث تجتمَ القومية الواحدة ف

 (.  للقومية مصحوبا بالوَء للأرض، ولكن الوَء للقومية يظل هو الصل، ولو لل تتحقق وحدة الرض
 ( الوطنية:  بوقال نن  الواحد  الوطن  أبناء  يشعر  أيأن  له،  والتعصب  الوطن  لذلك  كانت  الوَء  ا 

أ منها،  انحدروا  التي  إليها وأجناسهل  ينتمون  التي  النظر  أصولهل  فيها للأرض، بصرف  الوَء  أن  ي 
 ( وحتى الدين بالطب  . عن القول أو اللغة أو الجنس

القانون ( ما يلي: )7  في دستور الجمهورية العربية المتحدت )المادت:  -مثلا –جراا   لدى  المواطنون 
لصل  سواء، وهل متساوون في الحقوق والواجبات العامة، َ تمييز بينهل في ذلك بسبب الجنس أو ا

 (. أو اللغة أو الدين أو العقيدة
الحدود بين الإسلام والكفر المسلم والكافر، ونوضا  الفوارق بين  ، وهذا دنب كل  إنه محو لأبسط 

  كفر   همكفر    ذل  إ يزال المشايخ يفتون بأن، ي رحون فيها بذل  دون  و  نو  جل، ومدساتيرهم 
 .الإسلام ضطرار من دينغر، وهو كفر بدين الله معلوم بالإن 

( للطيبي  الألباني"  الشيخ  "فتاوى  في  كما  الألباني  )431يقول  المسلمين  (:  وضَ  أخي  يا  اليول 
باسل مواطنين، وَ   الوطن السلمي  يعيشون في  المجوس  اليهود بل  بل  النصارى  اليول  خطير جدا، 

:  يقول  –عز وجل– يفرق الحكل الحاكل بين مسلل وبين غير مسلل، وكلهل يشملهل كلمة مواطن، وربنا

 َينَ مَا لَكُلْ كَيْفَ تحَْكمُُون مِّ ينَ كَالْمُجْرِّ  . أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِّمِّ
التي تزيا دين الله وتحتل مكانه؟ ولماذا يتكلمون  المواطنة  العلماا نلى هذه  لماذا إ يحكم هؤإا 

ليس ال لا  حول م الفام  نن القوانين الفرنية فقط؟ بينما هذه  القوانين وضعم نلى مبادئ العلمانية، ف
العلماني بعقاأد  الإسلام  نقيدت  م الفة  نلى  قاأم  كله  النظام  ولكن  فقط،  لقانون الله  قانونهم  والقومية  في  ة 

 . والوطنية وديرها
إن هذه الوطنية إطار تفرنم ننه القوانين الفرنية ووضعم فيه، والوطنية والقومية والإشتراكية  

العلما نلى  قامم  نطروالديمقراطية  نو  نظامها،  من  جزا  وهي  ننها،  لتطبيقها   نية،  ف لها  يمكن  وإ   ،
 وكلها  روج نن دين الله، ونن الإنت ام بحبل الله إلى الإنت ام بمبادئ ت الفه. 

نا يا، نما إذا جعلهم إ وانا،  طل الجزية نن الكفار الذميين يعتبر مسلما  إن الحاكم المسلم إذا ن
ماا للوطن، والإلتزام الأول هو الإلتزام بحقوق المواطنة وواجباتها بغض  وجعل الإنتماا الأول هو الإنت

النظر نن دين الإنسان، فقد نحل تل  المواطنة محل دين الله، ف ارم دينا، فإذا تواطأ الناس نلى هذا  
 . ليه لم يكونوا مسلمينالمذهب واجتمعوا ن

الع ات والظلمة والم فيهم  قد يكون  المسلمين كعامتهم  فيهم من يت لى وحكام  بتدنة، لكن إ يكون 
حيات كنظام  الإسلام  ونن  يوالي   يت ذ،  رابطة  لا ر  شيأا  نو  المواطن    الوطنية  في با  نساسها،  نلى 

 المشر  ن ا، والمسلم ال ارجي نجنبيا، ويقيمها نلى نساس نلماني. 
  وطنية العلمانية إنهم يستعملون الإسلام للدفاغ نن اللغة العربية إ العكس، ويضعونه  في  دمة ال

والشرنية الدستورية المحلية والدولية، كما فعل الن ارى بديانتهم، فمنذ نهد الإحتلال لهذه البلاد وهم  
الحكم نفسه، لأن الناس لم يعتقدوا ننه كفر بدين   يدنون لتحريرها فقط، فأ رجوا الأوربيين وبقي نظام 

 الله.
الدولة  )  :1954جاا في بيان نول نوفمبر   السيادة إقامة  ذات  الجتماعية  الديمقراطية  الجزائرية 
السلمية  المبادئ  إطار  الديمقراطية    ، (ضمن  المبادئ  بين  الجم   يمكن  إ  إذ  التناقض،  ينشأ  هنا  ومن 
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لم يرانوا هذه المبادئ الإسلامية،  سلام في نرفهم هو الديمقراطية، ووالمبادئ الإسلامية، إإ إذا كان الإ
 . ظلمبما فيها من كفر و ااطية الغربية بحذافيره وإنما يأ ذون الديمقر

إن الثورام التحررية لم تقم نلى الإسلام، وإنما استعانم به في ن لاقه لإلهاب الحماس الموروث،  
الغر نلمانيو  يستعين  وشداأدهمكما  حروبهم  في  بالن رانية  نلى  ب  قادرت  دير  العلمانية  المبادئ  لأن   ،

ال هذه  حققم  فلما  ولذل   الإسلامثو ذل ،  دور  انتهى  مبتغاها  وإنما    رام  لدين الله،  تمكين  ننها  ينتج  ولم 
 نداا له، لأنه لم يناسب رؤاها وبرامجها ومشروغ مجتمعها. 

وذل  لما ف لوا الجهاد في الإسلام نن دايته التي هي ن رت دين الله، حيث تكون ن رت الوطن  
ها  من نيدي الغزات، بغض النظر نمن سيتوإ  جزاا منها، ف رنا نرى الناس يتسابقون لتحرير نراضيهم

يقول  بعد، والله  الطَّاغُوتِّ :  من  سَبِّيلِّ  فِّي  يُقَاتِّلوُنَ  كَفرَُواْ  ينَ  وَالَّذِّ  ِّ الل  سَبِّيلِّ  فِّي  يُقَاتِّلوُنَ  آمَنوُاْ  ينَ    الَّذِّ
  وجد البعض  وهذا لظنهم بأن إقامة المجتم  وفق مبادئ العلمانية إ ينفي الإسلام، ولذل  ، ]76  النساا:[

 ننفسهم بحاجة إلى جهاد لا ر.  
يٍ  نن  دين الله  يقبل  إ  لكن  القوم نمل شري ،  نو  الوطن  نو  النفس  نن  كوسيلة  ّ  والدفاغ  ستعمل 

لتحرير الوطن، ثم ينبذ بعدها نبذ النوات، وإ يسمى دفانهم هذا جهادا في سبيل الله، وإ يكون قتلاه شهداا  
لنفسه وماله ووطنه بل حتى للإسلام إ تجعله مسلما، وإ تد له الجنة    نند ربهم يرزقون، فحماية الكافر

 ه. كفر مادام نلى 
ثم إنهم ن رجوا الإسلام من داأرت ال راغ بينهم وبين اليهود والن ارى، فقاوموهم باسم العروبة  

هم إ يرون  انلمافي الكفر، واستبدلوا الحس القومي والوطني بتقوى الله، فأذلهم الله، لكن إيغاإ والوطنية 
 .في ذل  ما يوجب نفي الإسلام ننهم

ذل   ودير  والإشتراكية  والديمقراطية  والعلمانية  والوطنية  الإسلام  بين  جمعوا  بين    ، لقد  وسوّوا 
بوا الإسلام في هذه المبادئ الهدامة بعد نن ذوبوه في هذه  الأضداد، حتى  ار دينا باهتا بلا قواند، وذوّ 

 ، إنها مبادئ د يلة نلى الإسلام، والإسلام منها بريا. المجتمعام ال ارجة ننه 
 مر  الله كي  يجتمعانن         نيها المنكا الثريا سهيلا   

 ي ر استقل يمان وسهيل إذا  هي شامية إذا ما استقلم                             
في المسلمة  الأمة  مزقم  التي  القديمة  للممال   الوإا  الأ  وهذا ب لا   كان وإا  القرون  فقد  ولى، 

مثل  مثله  الإسلام،  حساب  نلى  وإا  يكن  ولم  والمسلمين،  للإسلام  الوإا  فهي  الع بية    دا ل  القبلية، 
للإسلام،   الوإا  محل  تحل  وإاام  فهي  الإنسانية  نو  القومية  نو  الحالية  الوطنية  نما  كفرا،  إ  مع ية 

   .وليسم مجرد ن بية بين المسلمين
فحسب، مثل قول الرسول   والتفرق   ا محتجا بن وص تنهى نن الع بيةره إذ ي طئ البعض فينك

ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا : )– لى الله نليه وسلم–
مات على عصبية ، فالع بية التي تفرق المسلمين نقل جرما من  ]ه مسلم ونبو داود والنساأي روا [(  من 
 لام.الع بية المنافسة للإس

منظور  من  واجب  الوطن  نن  فالدفاغ  والقوم،  الوطن  سبيل  في  المحاربة  بوجوب  يؤمنون  إنهم 
فهدفه يقبله الإسلام،  الدولة بغض    مالوطنية، سواا كان في حق نو في باطل، وهذا إ  الحفاظ نلى  هو 

الكفر نو  الإسلام  نن  للمسلمين:  النظر  الأول  فرنون  قال  كما   ، َّم لمََكْر   هَذَا  ينةَِّ  إِّنَّ  الْمَدِّ فِّي  كَرْتمُُوهُ 

نْهَا أهَْلهََا جُواْ مِّ  . [123 :الأنرا ] لِّتخُْرِّ
الوطن، بل يوظفون الإسلام ل دمة قضية وطن ووإا إ يقوم نلى  للدفاغ نن  الدين  ويستعملون 

في   بالمسلمين  يسمونهم  لمن  تبيا  التي  الفتاوى  كتل   ادناا،  ولو  الجيش  الإسلام  م   القتال  نمريكا 
هذا كمن يبيا لمن لم يهاجر من مكة نن يحارب  ، و ، حتى إ يتعرض وإؤهم لوطنهم للتشكي مريكيالأ

 .  نن يتمس  بوإأه لقريشسول الله  لى الله نليه وسلم، وم  قريش  حابة ر
مسلما   المرا  يكون  نن  بين  تناقض  هنا   ليس  وننه  قاندت،  الجاهلي  ولكيانه  للكفر  الوإا  ف يروا 

لدينه و المبادئ  م ل ا  الجاهلية وتفتيم  ذا ، إن هذا هو نتاج تذويب الإسلام في  جنديا م ل ا لوطنه 
 وتمزيق الأهدا . 
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لكن نن يحاربوا في سبيل الدين فذل  نمر إ يأبهون له، سواا كان الدين نو لم يكن، لأن العلمانية  
يناضل   نقيدت حية وقضية  فهو لا ر الإهتمامام، وليس  للزمن،  الدين  نمر  نو  تتر   الإنسان من نجلها، 

 وإا له حدوده المحترمة . 
الأحاديث،  ا وإسعافها بالآيام وولذل  فهذه الوطنية معادية للإسلام، وإن حاول نهلها جهدهم ترقيعه

حب الوطن ننه قال:    – لى الله نليه وسلم–التي هي نبعد ما تكون نما يريدون، كما كذبوا نلى النبي  
 . ا الوطننيا كان دين هذ ، من الإيمان

شيا،   كل  وقبل  نوإ  والجزاأر  انتبار،  كل  فوق  فالجزاأر  الأ ل،  هي  المواطنة  يعتبرون  إنهم 
المهم  –من جهتهم–والم ريون   المسلم ربه في مسجده بطريقته،    يقولون:  نن يعبد  نما  نننا م ريون، 

الش  ية الحرية  إطار  في  يندرج  فهذا  بطريقته،  كنيسته  في  ربه  القبطي  بالفرد ال ا   ويعبد  ا فإذ  ، ة 
فهم يعتبرون دين   نظاما للمجتم   ارم نزنة طاأفية ممقوتة نندهم، تطورم إلى نن ت با وإا ناما و

الأجزاا إلى ديره من  بالإضافة  الوطنية،  ا تتشكل منه  ونحد ثوابتها، وليس هو الأ لالله جزا  حيث    ، 
 يكون الوطن تابعا له. 

نه، ونلى هذا الأساس تعامله الدولة ويعاملها، ويتعاملون  إ إ إلى ديوالمواطن ينظر إلى وطنه نوّ 
هو   وهذا  للوطن،  الإنتماا  دير  لا ر  انتماا  ني  نساس  نلى  التمييز  يلغي  فالقانون  البعض،  بعضهم  م  

 الكفر، بينما المسلم ينظر إلى دينه نوإ. 
موسى   ناد  لو  والسلام–فماذا  ال لات  العاص    –نليه  بن  نمرو  ناد  نن–نو  الله  إلى    -هرضي 

بلدهم؟ ابن  ننه  لمجرد  في زمانه  يعظم  كان  كما  فرنون  يعظمون  الم ريين  فوجد  نن    !م ر،  فعوض 

آيةًَ   : -تعالى -  يكون نبرت للمعتبرين، كما قال الله خَلْفكََ  لِّمَنْ  لِّتكَوُنَ  بِّبَدَنِّكَ  يكَ  نُنجَ ِّ   ]92  يونس: [  فَالْيوَْلَ 

 سمه م لد ا. إ ار معظما ون با 
ن ناد  لو  كسيلة  وماذا  يعظمون  الجزاأريين  فوجدوا  وديرهما  النعمان  بن  وحسان  ناف   بن  قبة 

،  دنوت الإسلام كماسينيسا ويودورطةإ نتكلم نن الملو  الذين لم تبلغهم  !والكاهنة اللذين حاربا الإسلام؟
الذي   كأدسطين  بالضبط،  الإسلام  حاربوا  الذين  نمجاد  يحيون  تغييرلكنهم  في  وك  ساهم  المسيا،  ذا  دين 

العراق،    ندوّ   فرنون إبراهيم في  وننداا  تبنى نليه هويتهم  موسى  الذي  التاريخ  وي رح كبراؤهم نن 
قبل   ما  ونرب  والنوميديين  الفراننة  نهد  إلى  يعود  بل  فحسب،  الإسلام  مجيا  من  يبدن  إ  الوطنية 

  .الإسلام
ى دير دين الله،  تم  نهلها نلج تي انبرن إلى الله من هذه الوإاام الجاهلية، ال  –بحكم إسلامنا–إننا  

 الكاهنة فإننا ن يا: يا لثارام نبي المهاجر ونقبة وزهير.  وإن دنوا لثارام
لأوطانهم الم ل ون  الوطنيون  يحارب  كي   نرى  لها -  ونحن  المتع بون  إلى    -ني  يدنوهم  من 

، إنهم  اتحين المسلمين، وإن كانوا الف حماية للوطن ضد ننداأه نيا كانوا   ، ناأهم الإسلامدّ ، ردم اشرغ الله
فيه  فيه ويبرنون   ايوالون  و  تّ ، ويفضلون نمن وسلامة وطنهم نلى  إذا  دين الله  لهم نلى كفتي    ضعا باغ 

 الميزان. 
ي   الوإاام  ا طدام  نند  لكن  نيضا،  للإسلام  الوإا  يدّنون  يبطل  وهم  الذي  الحق  الوإا  عر  

 الآ ر، ومن ادنى ما ليس فيه فضحته شواهد الإمتحان. 
حقوق   م   تتناقض  وواجباتها  المواطنة  فحقوق  الأحوال،  كل  في  محالة  إ  واق   الإ طدام  وهذا 

، والأسبقية في الوإا نندهم هي الوإا المطلق لأمرين م تلفين  سلام وواجباته، وإ يمكن نن يعطىالإ
 . للوطن إ للإسلام، ويغلبّون م لحة الوطن نلى م لحة الإسلام إذا تعارضتا

ضة المبادئ القومية والوطنية لمبادئ الإسلام ننها تعتبر الف ر بالوطن والقوم واللغة نلى  ومن مناق
-وسلم   لى الله نليه- ر، قال رسول الله  حساب الآ رين نمرا مستحبا ومحمود ا، نما دين الله فذم هذا الف

شقي، أنتل بنو آدل وآدل  إن الله قد أذهب عنكل عُب ِّية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر  : )
ن أهون على الله من الجعلن  ل من فحل جهنل أو ليكونُ دعن رجال فخرهل بأقوال إنما هل فحمن تراب، لي
 . ]داود وديره ه نبواحديث  حيا رو [( نفها النتنآالتي تدفَ ب

لذل     والوطنية ترفض الهجرت في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام، وترى في تغيير الوطن
القومية تر  قال     يانة، كما ترفض  إن  : )- لى الله نليه وسلم–رسول الله  دين الآباا والأجداد، كما 
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ثل قعد له   !؟تسلل وتدع دينك ودين آبائك  :الشيطان قعد َبن آدل بأطرقه، فقعد له بطريق السلل، فقال
فقال الهجرة،  وَله  :بطريق  طِّ في  كالفرس  فتكون  مولدك،  وتدع  نبي ش[(  !؟تهاجر  يبة  رواه نحمد وابن 

 . ]والنساأي وابن حبان في  حيحه
والع بية الوطنية نو القبلية نو العرقية مذمومة لأنها تمزق الأمة المسلمة، وإنما يجب نن يتع ب  

 المسلم لدينه، فانقسام نمة الإسلام نلى نساس الأوطان إ يقره دين الله، وهم يدنون إليها.  
تع ب  نعرت طاأفية و  ين والكفار هي من منظور الوطنية نو القومية العلمانيةفا لة بين المسلم مفال

مذموم، بينما الإسلام يقرر نن المفا لة نلى نساس الوطن نو العرق هي التع ب المذموم، لكل هذا فإن  
 . الوطنية والقومية والعالمية إ ت ال  الإسلام فحسب، وإنما ت ا مه نيضا، كما ت ا مه الوثنية تماما

قومه قد يكون نمله مباحا نو واجبا نو حراما نو كفرا فيكون الأمر مباحا إن اتبعهم   إن الذي يتب  
خيركل المدافَ عن  : )- لى الله نليه وسلم–في نمر مباح، ويكون واجبا إن اتبعهم في الحق، قال النبي  

يأثل لل  ما  داود[(  عشيرته  نبو  نلى ديرهم وهم ظالمون  ، ويكون حراما إن وافقهم نو نا رهم  ]رواه 
رواه  [(  أن تعين قومك على الظلل)  :يا رسول الله ما العصبية؟ قال  :قلت  مثلا، نن واثلة بن الأسق  قال:

                                                                                                                                                                                                                                                                       نا رهم نلى من يدنوهم لدين الله تع با لهم.                                                      ونتبعهم ا ويكون كفرا إن  ، ]نبو داود وابن ماجه
القبلية   لم يحرم  الوطنيون نيضا، ويدنون   لأنها والإسلام  الواحد، والتي ينكرها  الوطن  تفرق نهل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  !للع بية الوطنية، ردم ننهم يعتبرون ننفسهم نمة مسلمة إ ي ا نن تقسمها الأوطان
نيضا،  جاهلية  الوطنية  الع بية  الوحدت    فهذه  به  يحفظون  ناملا  الإسلام  يعتبرون  ننهم  بما  لكن 

التي تفرق الوطن الواحد، وقالوا بأن الإسلام لم   الوطنية، قالوا نن الع بية الجاهلية هي تل  النزانام 
و يأم الإسلام،  نلى  بنيم  التي  هي  يمزقها  إ  التي  الأوطان  لكن  الأوطان،  الأسر ليمزق  مزق  قد 

المرا وزوجه وب بين  إنه يفرق  نلم يقل الأولون  التي هي نوثق نرى من الأوطان،  ين الإبن  والأنراق 
 ونبيه وبين الأخ ون يه؟

فإن قالوا نن نبذ الوطنية دنوت للفوضى، قلنا لهم: ل م إ تعت مون بحبل الله جميعا حتى إ تتفرقوا؟  
الباطل، فالدنوت للت لي نن المذاهب الجاهلية وشراأعها ليسم دنوت  فإن نبوا فإننا إ نقر الإجتماغ نلى  

 للفوضوية، ولكن لدينا البديل من الإسلام . 
والمسلم إ يكره وطنه، وإ ينكر نسبه، وإ ينتسب إلى دير قومه، كما إ ينتسب إلى دير نبيه،   

أرَْسَ وَ   :الأنبياا إلى نقوامهم فقال   –نز وجل –وقد نسب الله   ثَ لْنَا  لَقَدْ  صَالِّحًاإِّلىَ  أخََاهُلْ  يَ ...مُودَ  الَ  َِ ا قَ

نا وَ  )  :- لى الله نليه وسلم -  وقال النبي،  ]45/46  النمل: [  وْلِّ قَ  نحن بنو النضر بن كنانة، َ نقفوا أم 

من ادعى أبا )  :- لى الله نليه وسلم-  وقال النبي  ،]ن رجه الب اري وابن ماجه ونحمد[(  ننتفي من أبينا
 . ]رواه الب اري ومسلم[( لل غير أبيه، يعلل أنه غير أبيه فالجنة عليه حرالفي الس 

رفض   هذا  يعني  إ  والإنسانية  والوطنية  القومية  حسب  الوإا  نرفض  للقوم  فعندما  الإنتساب 
، كما نن المساكنة والمعاشرت إ تعني المواطنة التي هي التزام بحقوق وواجبام في  والموطن والبشرية 

 . ن جاهلي إطار قانو
الإنتو الإ  سابهذا  حساب  نلى  يكون  إ  الموطن  نو  القوم  تل     نتمااإلى  تكون  وإ  الإسلام،  إلى 

في في    الأ وت  الأ وت  حساب  نلى  الحيوانام  الدم  حساب  نلى  لبعضنا  ميل  لنا  بشرا  وكوننا  الدين، 
دين، التي تفرق بين المسلم  في ال ه الأ وتمن  لال جعل الأ وت الإنسانية مذهب ا تنحلوالجماد إ يعني نن ن
 والكافر من البشر. 

والإنسان بطبعه يحب قومه ونرضه وبيته ونهله ونفسه، ويفضل كل هذه العنا ر نلى الآ رين،  
لكن يحرم نليه نن يعطيها ما هو حق لغيرها نو يوالي ويعادي نلى نساسها، وم  هذا فهو مأمور شرنا  

حق وقومه  نهله  وإنطاا  حقها،  نفسه  مجبول  بإنطاا  ننه  الحقوق ردم  هذه  نلى تضيي   ويحاسب  وقهم، 
 نلى نداأها. 

من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد،  : )- لى الله نليه وسلم–قال النبي 
فهو شهيد أهله  دون  قتل  فهو شهيد، ومن  دينه  دون  قتل  بن ماجه  رواه نبو داود والنساأي وا[(  ومن 

 .]والترمذي وقال: حسن  حيا
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نتساب للقبيلة  دين في ن وت النسب نو ديرها، فالإوهذا إ يعني بأية حال من الأحوال تذويب ن وت ال
نو العرق نو الأرض بحكم الجذور والزمان والمكان إ يعني الوإا حسب هذه العنا ر ب ر  النظر  

   دين الله.نن الدين، فهذا الإنتساب إ ي ا نن يكون نقيدت ومنظومة فكرية  ارجة نن نطاق 
من نن ي طدم م  ني كيان ي الفه، نحب من نحب وكره من    -كأي منهج لا ر-  إنه إبد للإسلام

كوُنَ  ، كره  هَ الْمُشْرِّ ينِّ كُل ِّهِّ وَلوَْ كَرِّ رَهُ عَلىَ الد ِّ ِّ لِّيظُْهِّ ينِّ الْحَق    ال  :[ هُوَ الَّذِّي أرَْسَلَ رَسوُلهَُ بِّالْهُدَى وَدِّ

9[. 
ن الله يؤدي بهم إلى تناقضام ن رى، وا طدام بالواق  المنحر ، كمحاولة  وإن فهمهم ال اطئ لدي

 تطبيقه في إطار الوطنية والشرنية الدولية، وداأما يكون الحل نندهم نلى حساب شرغ الله.  
بالسياسة   ن، فالأمر متعلق بالعقيدت إودين الله يجب نن يكون  ريحا من البداية، وإن كنا مستضعفي

فيجب نن يحكم الأرض طونا نو كرها، حتى إ تكون فتنة    جية،يتكتيكية وإ حتى الإستراتال  الإجتهادية
نن دين الله، ثم يتر  للناس الحرية في اتبانه نو تركه، لأنه الحق والأ ل الذي شرنه الله لعباده، وكل  

ن طال بها  بتدغ مستحدث، م دره نهواا الناس، فالجاهلية وض  شاذ وشذوذ في البشرية وإدين ديره م
 .الزمان

لله   رسول  كان  وسلم  –وقد  نليه  الله  بدايتها،    – لى  من  الأمر  هذا  في  واضحا  دنوته  قال  في 
ال ندق يوم  الله  فارس):  رسول  مفاتيح  أعُطيت  أكبر،  واليمن.  (  الله  الشام  والنس[وذكر  نحمد  اأي  رواه 

 . ]والبيهقي وحسن إسناده الحافظ
( حاتم:  بن  لعدي  كنوز وقال  تفتـح  ولتوشكن  هرمز  بن  حسن  ](  كسـرى  وإسناده  نحمد  ن رجه 

   .[والحاكم والبيهقي وابن حبان والطبراني
فدين الله ليس حقا هنا وباطلا هنا ، وليس دينا  ا ا بقوم معينين دون ديرهم، فإن لم نقدر نلى 

، حتى يأتي الله  ذل  فلنعتزل الدنوت، وإ يحق لنا نن نحرفها بغير إذن من الله، وهذا نسلم لنا ولدين الله 
 إأم.  بقوم يقومون لها وإ ي افون لومة

وإ في الأندلس   إن الإسلام ليس له الحق في هذه الأرض المسمات زورا بالعالم الإسلامي فحسب، 
هذا    :نو يستهجنونه، فنقول لهم  وفلسطين فحسب، بل في كل نرض الله، هذا المنطق يستعظمه قوم اليوم، 

ه، وإن لم يكن واقعا معاشا لضعفنا فلا ي ا نن يكون انتقادنا ب لافه، فالإنتقاد إ دين الله الذي ضيعتمو 
 إكراه نليه وليس ظرفيا.             

روا   فلطالما وق ه  وننبياؤهم  المسلمون  الأمم   ، است ضع   وفي  حالها،  نلى  بقيم  الحقاأق  هذه  لكن 
الحقا هذه  كانم  الظهور  لها  الله  كتب  التي  السالفة  واضحةالمسلمة  الجاهلي    ،أق  للواق   م الفتها  ردم 

  بتر  الوطن ثم د ول الأرض المقدسة،  –تبار  وتعالى–يومها، كما فعل قوم موسى الذين نمرهم الله  
وكما فعل سليمان نليه السلام، وكما وق  ب ورت نوس  زمن الفتا الإسلامي الأ ير، وكل هذا ي ال   

  .عالمي الحاضرروح الوطنية والقانون الدولي والنظام ال

ودنوت الإسلام إ تستند إلى الشرنية التاري ية بل هي حق لذاتها، وإ تحتج بأن هذه البلاد كانم  
ولوإ ذل  لما كان للإسلام حق في نقطار العالم   نلى الإسلام، لأن نهلها كانوا كفارا قبل إسلامهم نيضا،
   .التي لم يعر  نهلها الإسلام نبر التاريخ البشري المعرو 

في   محمد  الد  قال  الد  الكفر،  نو  الإسلام  نساس  نلى  التمييز  يقبلون  إ  العلمانية  مشايخ  لكن 
 ( نبدا"  القوانين  )  : (204"الديمقراطية  أخرى  مرة  الديني  الروح  يتقمص  عندما  العاقبة  ستكون  ماذا 

ومع  يهودي  ومعسكر  مسيحي  ومعسكر  إسلمي  معسكر  إلى  العالل  وينقسل  والشعوب،  سكر  والدول 
 ؟(.وأهل من ذلك هل يسمح التطور بهذا النتكاس ؟بوذي

وللعلم فإن انقسام الناس إلى مسلمين وكفار وانقسام العالم إلى دار إسلام ودار كفر إ يعني انقطاغ  
نهل  م   المناف   وتبادل  التعاون  وانعدام  الطرفين،  بين  الإقت ادية  و العلاقام  وال لا الذمة  العهد 

 .  نوالمستأمني
ما  فإن إبطال التحزب نلى نساس الدين هو داية الماسونية كما يقول منظروها، و لا ة    تذكيرولل
وإ نلينا إن انقسم الجاهليون إلى بوذيين ويهود ون ارى   ، وقد حققم شوطا كبيرا في ذل  ،ت بو إليه

 نو بقوا نلمانيين، فهذا ديننا. 
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تجد  المبادئ العالمية الإنسانية الزاحفة، فلم  وبعد نن محم القومية والوطنية الوإا الإسلامي جاام  
كفرا  يهدم  كفر  رادنا،  العقديةحيث    ، نمامها  المنانة  الشعوب  هذه  للإنحرا ،    ، فقدم  كاستمرار  وهذا 

برامج   فهذه  وسياسيا،  ثقافيا  ببعض  بعضه  العالم  ربط  طريق  نن  يوم  بعد  يوما  يكرس  جديد  وكوإا 
 . ياد نالميةمنظمام ومحاكم وحتى ننومبادئ وهيأام و

إنهم يرفضون نن ينقسم العالم إلى إسلامي ودير إسلامي، الذي هو مقتضى التفريق بين الإسلام  
المسلمين والكفار كأفراد، ومقتضى شمولية الإسلام لكل ميادين الحيات الفردية والجمانية،  بين  والكفر و

ن قبر ل  بهذا يقبل من جهة ن رى الت نيفام العلمانية، إ يتبر ن منها وإ ينكرها، ويدنون للتمييز بين  وم 
رسم  راأطها  الأرض  من  قط   نساس  نلى  الوطن،  نن  نجنبي  هو  ومن  نرفهم  في  مواطن  هو  من 

ضفون نليها هالة من القداسة، ويرون في  المحتلون الأوربيون، نو رسمتها نطماغ الملو  وم الحهم، وي  
 .والهوان  ذل  قمة التطور والرقي الحضاري، وهو قمة الإنتكاس

فالناس إ يدرون لماذا يف ل بينهم نسلا  شاأكة إ يمكن نبورها إإ بإذن مسبق ومكوس تدف ،  
شيا إ  ننه  الآ ر   ردم  الجانب  في  هم  نمن  من  ،يميزهم  مقوم  ني  تمل   إ  المزنومة  الأوطان  فهذه 

الوطن من  نساسا  نثبم  هي  القومية  بأن  نقول  موضونيين  نكون  وحتى  البقاا،  الناس  مقومام  لأن  ية، 
 في اللغة الموروثة، ولم تفرض نليهم فرضا.  –نلى الأقل–يشتركون 

شيأا، لأنه إ   فيه  لكن الإسلام إ يقيم نمته نلى نساس اللغة والعرق الذي إ يمل  الإنسان من نمره
 ان في حياته.  ي تار نبويه، وإ يقيم بنااه نلى هذه الوطنية اللقيطة، وإنما يبني نمته نلى ما ا تاره الإنس

فإن والى نقواما فإنما يواليهم لما ا تاروه من الحق، ب ر  النظر نن القوم نو اللون نو اللغة نو  
الأرض، وإن تميز نن قوم فإنما يتميز ننهم نلى ما ا تاروه من طرق الشر والباطل، وإن كانوا قريبين 

 إليه من ناحية اللغة نو اللون نو الأرض نو النسب.  
نما  نوس  من كل فضاا ونرحب، وبذل  ينمو ال ير في الأرض، ويتنافس الناس فيه،    وهو فضاا

الحق   الشر وبين نهل  ال ير ونهل  الفا ل بين نهل  للحد  تميي   فهي  الإ اا الإنساني والوحدت الإنسانية 

ينَ آمَنوُا وَعَمِّ   ونهل الباطل، وهو فساد يفوق كل فساد نرفته البشرية، الَّذِّ الِّحَاتِّ  ألَْ نجَْعلَُ  لوُا الصَّ

ارِّ  ينَ فِّي الرَْضِّ ألَْ نجَْعلَُ الْمُتَّقِّينَ كَالْفجَُّ دِّ   .[28ص: ] كَالْمُفْسِّ
تجلب الحقد والضغينة بلا  نما التمييز العن ري والجهوي فهو ننانية، تنافي العدل والإن ا ، وو

 .لون وشكل ولغة ونرضسبب وجيه، فلا يحق لأحد نن يف ر نلى ديره بما تفضل الله به نليه من 
واللغام والتضاريس الجغرافية مجرد ننا ر ووساأل في هذه الحيات،    قى السلاإم والأنراقتبو

فدين الله يحتوي كل هذه العنا ر دون توجس نو   و حدودا فا لة نو جبهام للمواجهة، وليسم مذاهب ن
 . حساسية نو نفاق

إِّنَّ   :-نز وجل –قال الله   النَّاسُ  أيَُّهَا  لِّتعََارَفوُا يَا  وَجَعَلْنَاكُلْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ  ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ  ا خَلَقْنَاكُل م ِّ

ِّ أتَْقَاكُلْ  ندَ اللَّ نْ آيَ  :-نز وجل–وقال الله  ، ]13 :الحجرام [ إِّنَّ أكَْرَمَكُلْ عِّ رْضِّ  اتِّهِّ خَلْقُ السَّمَاوَاتِّ وَالَ وَمِّ

وَألَْوَانِّ وَاخْتِّلَ  نَتِّكُلْ  ألَْسِّ ذَلِّكَ  فُ  فِّي  إِّنَّ  يلآكُلْ  ل ِّلْعَالِّمِّ  لى الله نليه  –  وقال رسول الله  ، ]22  الروم:[  نَ يَاتٍ 

يا أيها الناس كلكل من آدل وآدل من تراب، َ فخر للأنساب، َ فخر للعربي على العجمي وَ  )  :-وسلم
      . ]رواه نحمد[ (للعجمي على العربي، إن أكرمكل عند الله أتقاكل
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 تـذويب السـلل فـي الديمقراطيـة 
 
 

 : إدخال شرع الله في العملية الديمقراطية 
 

( الأسبوغ"  "ن بار  جريدت  في  حاج  بن  نلي  هؤَء  )(:  5/7/2003قال  على  للرد  طريقة  خير  إذ 
أ لثبات  شعارها  يرفعون  التي  الديمقراطية  أصول  إلى  محاكمتهل  هي  زيفهل  لهل وكشف  ليس  من    ن 

سل، وهذا أسلوب قرآني في مجادلة الخصل، وإقامة الحجة عليه من عين ما يؤمن  الديمقراطية إَ ال 
من   الحجة  عليهل  الرسول  أقال  التوراة  لحكل  مخالفا  حكما  اليهود  اخترع  فلما  لفحامه،  ويعتقده  به 

بِّالتَّ   :-تعالى-  قال...التوراة نفسها التي يؤمنون بها فَأتْوُاْ  قِّينَ   اةِّ فَاتْلوُهَا إِّن كُنتلُْ وْرَ قلُْ  قلُْ  ......  صَادِّ

تاَبِّ  لْلُ الْكِّ ندَهُ عِّ يدًا بَيْنِّي وَبَيْنَكُلْ وَمَنْ عِّ ِّ شَهِّ  ... كَفىَ بِّالِل 

وَإِّنَّا أوَْ   :في قوله  -تعالى-الله  اججة أن تسلك السلوب الذي ذكره  بل يجوز أثناء المجادلة والمح

أَ إِّيَّا هُدًى  لَعَلىَ  ضَلَ كُلْ  فِّي  بِّينٍ وْ  مُّ أسلوب...لٍ  الذين    وهو  قومه  محاججة  في  إبراهيل  سيدنا  سلكه 

العقلية الحجة  بقوة  فأرغمهل  الوحي  لهل...رفضوا  قال  الصنال  حطل  كَانوُا  :  وعندما  إِّن  فَاسْألَوُهُلْ 

قوُنَ   ... يَنطِّ

ة، ولو حاكمناهل إلى أصول  الديكتاتوريقاء في الستبداد ولو حاكمناهل إلى الديمقراطية لكانوا عر
 ... الحكل في السلل لكانوا أبعد الناس في فهل حقيقة السلل في سياسة الحكل
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وحطل   البرلمان  وحل  الرئيس  وأقال  المحتشدات  وفتح  الشعب  اختيار  صادر  لمن  يقال  فكيف 
تنفالمؤسسات وأحدث فراغا دستوريا وتلعب بمواده، فخو   إيجاد سلطة  لهيئة استشارية  يذية غير  ل 

 . (!؟عفا الله عما سلف :كيف يقال لمن فعل كل هذا...دستورية

هي محاكمتهم    -بل الطريقة الوحيدت المشرونة–  إن  ير طريقة للرد نلى الديمقراطيين نو ديرهم 

دْهُلْ بِّهِّ  إلى دين الله إ إلى كفرهم، فليس هذا من نسلوب القرلان في مجادلة ال  وم، لأن الله قال:   وَجَاهِّ

 ني بالقرلان. ] 52 :الفرقان[ هَادًا كَبِّيرًاجِّ 

إِّنْ  نما الأدلة العقلية الواردت في القرلان فليسم احتكاما إلى دينهم، وقول إبراهيم لقومه:   فَاسْألَوُهُلْ 

قوُنَ   إبد نن جوابها ننهم إ ينطقون، وبالتالي تبطل نبادتهم. ، ]63 الأنبياا:[ كَانوُا يَنْطِّ

ي دير ن ي، وهو في القرلان نقلي، ب لا  المسلم نو الكافر الذي يدني الإلتزام  فالدليل للكافر نقل
الأحكام   تشريعه  مثل  فقط،  التوحيد  ولقرر  الأدلة،  إقامة  إلى  القرلان  احتاج  لما  ذل   ولوإ  بالإسلام، 

 للمسلمين. 
، ويؤدي إلى  حكمها، وهو الإيمان بالطادوم ديمقراطية فهو قبول بها والتزام بونما الإحتكام إلى ال

الرف  من شأنها، إ إلى إبطالها، بقولنا نن هذا الظلم إ تقره الديمقراطية نو الدستور نو الحرية  إقرارها و
 العلمانية، فنواجه الظلم بالكفر. 

الله  قول  بِّالتوَْرَاةِّ   : -تعالى -  ونما  فَأتْوُا  قِّينَ   قـلُْ  صَادِّ كُنْتلُْ  إِّنْ  نمران: [  فَاتْلوُهَا    فهو،  ]93  لال 

   .ما حرفوه منهاب لم يحرفوه، إاستشهاد بما بقي في التورات من كلام الله الذي 

قوله:  تاَبِّ   ونما  الكِّ لْلُ  عِّ نْدَهُ  عِّ وَمَنْ  وَبَيْنَكُلْ  بَيْنِّي  يدًا  شَهِّ بِّاللهِّ  كَفَى  مثل    ، ]43  الرند:[  قـلُْ  فهي 

ف إذ  والإنجيل،  التورات  الكتاب وهو  في  بقي  ما  إلى  احتكام  نليه  سابقتها  برسالته  لى الله  البشارت  يهما 
وسلم، فلو شهدوا ب لا  ما في الكتاب فشهادتهم باطلة، فلم يكن ملزما بما سيقوله الأحبار لو كذبوا، فهذا  

 . قد شهد ب دقه من نسلم من نلماا اليهود والن ارى و، دنوت لهم للإست بار إ ف لا في ال  ومة

مَ :  -سبحانه وتعالى -  ونما قوله  قلُْ اللهُ قلُْ  وَالرَْضِّ  السَّمَاوَاتِّ  نَ  مِّ يرَْزُقُكُلْ  إِّيَّا  نْ  أوَْ  لَعَلىَ وَإِّنَّا  كُلْ 

بِّينٍ هُدًى أوَْ فِّي ضَلَ  فليس شكا في ننه نلى هدى، ولكن يثبم لهم بأن نحد الفريقين نلى   ، ]24 سبأ:[ لٍ مُّ

 هدى إ نكثر، وننه إ لقاا بين الهدى والضلال. 
يداف    هنا  يشرنان  والشيخ  اللذين  والرأيس  البرلمان  ونن  الله،  شرغ  ي ال   الذي  الدستور  نن 

ويحكمان بشرغ ي ال  شرغ الله، فينتقل من مجرد إظهار بطلان مذهب   مه إلى الدفاغ ننه، كي  إ 
 وهو الذي رضي بالعمل في إطار الديمقراطية، ردم ت ريحه بالكفر بها بلسانه.  

يدّ  بمبادئ  بإلزامهم  نوإ  هو  بدن  لها  بالتزامه  انتهى  ثم  اتبانها،  لها  بنون  والإنت ار  بل  نفسه، 

هذا؟ دين  فأي  الله  !ضدهم،  قول  من  هذا  ا    :-وتعالى تبار   –  ونين  مَّ م ِّ يء   برَِّ إِّن ِّي  فَقلُْ  عَصَوْكَ  فَنِّنْ 

 في  راحة المسلم نثناا دنوته.   ؟]216 الشعراا:[ تعَْمَلوُنَ 

بالدستور، ويعلنون التزامهم به، ويقسمون يمين الوإا نلى ذل ،  إنه ونمثاله يؤكدون دوما تقيدهم  
هم ونهل المبادئ العلمانية الأ رى، لأن الدولة الكافرت إ تقبل ان راطهم    ، واحترام التداول نلى السلطة
 ها، وهم متبرأون من الدساتير والمبادئ القاأمة نليها.      بفي سلكها، وتقلبهم في منا  

 دنة وقعوا فيها، إذ ابل الشراأ  الأ رى إنما هو فخ و في مجال الت ويم مق وإد الهم شرغ الله
م    الله  شرغ  بتداول  الطادومقبلوا  وم ادقة،    شرغ  واستفتاا  ت ويم  محل  وجعلوه  السلطة،  نلى 

وهو بحكم الله،  إ  الأدلبية  بحكم  مسبقا  الأ  محل   والتزموا  لعدد  هو  الإحتكام  لأن  إلى  الكفر،  إ   وام 
و  الدليل فالشرني،  نو  السلطة  في  قويا وجودهم  دفعا  الكفر  يعطي  المعارضة  المعارضة هي  ي  ننّ  إذ   ،

 .  جزا من العملية الديمقراطية ، حيث إ ديمقراطية بلا معارضة
إلى  لا    والكفر  الإسلام  بين  من  لا   الآ رين  العلمانيين  وبين  بينهم  ال لا   يحوّلون  حيث 

ما   وداية  اجتهادية،  برامج  بشرغ اللهحول  العمل  ليس  المفسدين   ، يحققونه  الحكم  رجال  يغيرون  وإنما 
 بآ رين نيديهم نظيفة، وكلهم تحم نظام جاهلي . 
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إنهم يعتبرون ننفسهم في دولة مسلمة، يتنافسون م  العلمانيين نلى الو ول إلى الحكم فيها حتى إ 
ا  مفسدون ليسوا بالكفار، ويؤمنون  يحتكر هؤإا السلطة، وكأنهم في ن ر ال لافة الأول، حيث كان هن 

 بوجوب التكامل معهم في إطار العلمانية لبناا الدولة.  
لا ر   مبدن  إطار  في  يعيش  لمبدن  يمكن  إ  قبلوا إنه  الذين  فهؤإا  يواجهه،  البناا    المشاركة  نن  في 

با السياسية    "الإسلاميين"  سمالديمقراطي  باللعبة  يسمى  ما  إطار  فيفي  يساهمون  الدنوت  تأ ي  إنما  ر 
إذ إ ي ا للمسلم الذوبان في المجتم  الجاهلي وإيجاد مؤسسام    ، لعلمانية ليعطون الشرنية  ال حيحة و 

ثغراتها لإ لاح  دا له  الإ جتمانية  الآفام  كمكافحة  في    ،جتمانية،  يتحركون  الذين  للعلمانيين  منافسة 
 في المدينة.   تل  المؤسسام - لى الله نليه وسلم -  إطار نظامهم، وإنما نقام النبي

ح         نو  حليفهم  نو  اليوم   مهم  الدولة  كانم  إن  يدرون  الدين،  وإ  لن رت  ويدنونها  بينهم،  كما 
ون نن  طنية العلمانية، وذل  لأنهم يت ورويدنون للتفاهم معها لمواجهة التحديام ال ارجية في ظل الو

 .رم كاستغاثة الضحية بالمج  من يحارب الإسلام يمكن نن ين ر دنوته!
وضوابطه،   نبعاده  يحدد  نن  يجب  الناس  حيات  في  ليكرس  يناضل  مبدن  ني  بأن  يقول  المنطق  إن 
ويعر  نتبانه من   ومه، نما الإسلام في نظر هؤإا فهو بعيد نن هذه القواند التي اتفق نليها البشر  

 حتى في مبادأهم المنحطة.
كنت كتبته للرئيس الشاذلي بن جديد    ما(: )18)  قال نحمد بن نلي  طاب في "الإسلام والجزاأر"

يلي  فيما  ذلك  ويتلخص  بالسلل،  العمل  ذاك  إذ  الجزائريين  المسؤولين  وعلى  عليه  تخطيط    :اقترحت 
–وليس هذا من السهل –  وعندما تتل الخطوط الكبرى لهذا الدستور السماوي... ونسج دستور إسلمي 

والتعريف به بسائر الوسائل، وعند ذلك فنن    يعرض على الشعب في استفتاء عال محكل بعد الشهار له
بأغلبية ساحقة، لن   المسلل سيصوت عليه  يعتبرالشعب  التخلف عنه  أو  –          التصويت ضده 

ويحطل    –شرعا المعارضين  ألسنة  يقطَ  أنه  المتوقعة  بالكثرية  الشعب  تصويت  وفائدة  وكفرا،  ردة 
المسمومة، على  أقلمهل  ونقضي  عليهل  سنحكل  باسل  نز  لننا  يتغنون  عاتهل  التي  الديمقراطية 

لبعض  ...بمعناها السلطات  التطبيق تسمح  الدستور السلمي في حيز  المقررة لدخال  المدة  وفي هذه 
يقيدوا أسماءهل وأح  أن  المتثال لوامر السلل  يأبون  الذين  بلدية مثل،  المواطنين  والهل في مصالح 

الحنيف السلل  من  تبرئهل  عن  حقهل  ، ويعلنون  من  ينِّ   ،وهذا  الد ِّ فِّي  إِّكْرَاهَ   ََ ،    تصبح ذلك  وعند 

فهل   إسلمية،  غير  معاملة  المسلمين  المواطنين  طرف  ومن  السلمية  الدارة  طرف  من  معاملتهل 
جزائريون مواطنون لهل ما للجزائريين وعليهل ما عليهل، لكن َ كمسلمين، وَ حق لهل في معاملة  

وال  التزويج  في  الموتالسلل  بعد  ما  وَ  الموت  في  وَ  والشهاد  والشهادة  المجتمَ  ... رث  ويقطَ 
الجزائري هذه المدة في تلهف زائد وترقب سائد ساعة دخول الحكال الرحمانية والقوانين القرآنية في  
العصر   ظلمات  طور  من  مجتمعنا  يخرج  المرتقبة  الساعة  تدق  وعندما  والتطبيق،  التنفيذ  دائرة 

 (. الجاهلي 
المطلق لله    إن الحكم  ناتجة نن جمعهم بين الإسلام والديمقراطية، بين  الهزلية  الت بطام  كل هذه 

ن يستمد  إ بد نإبد من تزكيته من طر  الشعب في هذا الع ر، و والحكم المطلق للشعب، ونن شرغ الله
 بأدوام الديمقراطية. شرنيته من الرني العام و 

نن نفوسهم  العلماا  لهؤإا  يع  فكي  سولم  داموا  ما  الإسلام  بالإرتداد نن  للناس  تبرونهم  يسمحوا 
نلى    ، الفة لشرغ الله الذي يدنون إلى الحكم به؟ ثم يعتبرونهم من نهل الذمةمسلمين ن لا؟ نليس هذا م 

 كفار ن ليون! ننهم
ذ نن  م     ل والواق   يكونون  حيث  وطني،  إطار  في  الله  بشرغ  للحكم  يدنون  هم  وإنما  فقط،  كلام 

 . ، ولهذا فرايتهم التي يرفعونها جميعا واحدتيه سواا إ وانا في الإسلام، في انتقادهم الباطلرافض
ي   نو  إليه  ي حتكم  نن  من رضي  مسلما  يكون  بشرغ  وإ  نو  بشرغ الله  العمل  حول  ديره  إلى  حتكم 

ه سيدا  وسواا  وّم الشعب بالقبول نو الرفض فقد جعل نفستباغ شرغ الله،  االطادوم، وإن كان حكمه ب
، لحكم الله  احكم الله فحكمه حكم طادوم وإن كان موافق  فكل من حكم بعدوجل،     فوق سيادت ربه نز

يسمونهم   من  نلى  الت ويم  لكن  كفر  البرلمان  في  الد ول  نن  تقول  التي  الفتوى  يبطل  هذا  وكل 
 .بالإسلاميين نولى لكي يكونوا ندلبية
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وقد   نمر الله ونهيه إ في رني الشعب،   ن الحجة فيوحجة إقامة الحجة باسم الشعب مبدن جاهلي، لأ
والتزموا   فقبلوا  ديره،  نو  الله  شرغ  اتباغ  قضية  في  نوابه  نو  الشعب  إلى  للإحتكام  دناهم   ومهم 
بحكمه، ف يروا الشعب طادوتا ونبدوه من دون الله، والله يأمرهم بالرد إلى الكتاب والسنة إذا تنازنوا  

 ا بال  بقضية الإسلام نو الكفر؟في ني شيا في حياتهم، فم

كما،  ح  وليس  ي تار شرغ الله  الشعب  نن  قالوا  الد  : قلنا فإن  مبدن  ي ال   هذا  الذي  كذبتم،  يمقراطية 
فيه،  الد ول  ه  قبلتم  الشعب  ح  وإنما  المعارضيو  وبين   ومكم  بينكم  لكم  ما  يحكتن  بكل  الله،  شرغ  م 

  .محتكمينيشتمل نليه التحاكم من حاكم وحكم ومحكوم فيه و
هذا إ يغير من حقيقة    :نحن نلى يقين من نن الشعب إ ي وم نلى دير شرغ الله، قلنا  :وإن قلتم

احتكامهم إليه شيأا، وقضية اتباغ شرغ الله نو ديره إ يحتكم فيها من يدني الإسلام ولو إلى نمر بن  
الشعب   بحكم  التزمتم  لما  حكما  إ  ا  ا تيار  القضية  كانم  ولو  إ  ال طاب،  فأنتم  الله،  شرغ  رفض  إن 

 .تفرضون حكم الإسلام إذا رفضه الشعب، ولكن تلتزمون بحكمه كما يلتزم ني متحاكم

قره  إننا مَ ما ي(: )21  ك  في جريدت "العربي" )العدد:قال المرشد العام للإ وان محمد مهدي نا
ا أو مسلما يجب أن نقف  ، فنذا جاءت بأي شخص للحكل، سواء كان قبطيالشعب وما تفرزه الديمقراطية

إلى   سنحتكل  لننا  عقيدته،  عن  النظر  بصرف  وطنيا  مصريا  مواطنا  كان  طالما  ونؤيده،  خلفه 
 (. الديمقراطية وما يختاره الشعب

لم يروا حرجا في نن يحكمهم   فلقبولهم جميعا بف ل الدولة نن الإسلام كما ف لم نن الن رانية
تقبل نن يحكمها نو يتبون من ب القرار فيها من  الن ارى، لأن نظام الحكم نندهم واحد،   وني دولة إ 

نظامها دير  نظاما  انهارم  يعتنق  ي الفها،  وإإ  لمبادئ  للتمكين  يعمل  إ  فإنه  ي نها  لم  وإن  فحتى   ،
 والتمكين لدين الله هو داية بناا الدولة.  

يفهم لأنه  فهذا  اليوم  الحكم  إلى  الو ول  من  بالمسلم  يسمى  لمن  سماحهم  إطار    نما  في  الإسلام 

الع تؤدى نظامهم  وشعاأر  انتقاد  ننه  ني  بولماني،  ليس  فالإسلام  إسلاما،  ليس  وهذا  تحكمها ،  ذية 
شتراكية والديمقراطية كما ي ال  البوذية  ية تحكمها الديمقراطية، وإنما ي ال  الإالإشتراكية، وإ هندوس

 والهندوسية . 
، ما فعله الأيوبيون من قبل م   ويضه من الدا ل تق تبانهم حكم الطادوم من نجل  ايشبه هؤإا في  

العبيد الكافرت الدولة الإسمانيلية  بدايتها كفر ونهايتها كفر ية  فالضرر إ  ، وهي طريقة نرجاا ملتوية،   ،
 . يزال بمثله

الوزارة ولقبه : )(9/620قال ابن  لدون في "العبر" ) العاضد فخلَ عليه  لقصر  الدين  وجاء أسد 
البيساني وعليه   مير الجيوش، وخرج له من القصر منشور من إنشاء القاضي الفاضلالملك المنصور أ

الخليف أهل  مكتوب بخط  المؤمنين  فتقلد ما رآك الله وأمير  بمثله،  لوزير  هذا عهد َ عهد  ة ما نصه: 
، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة واسحب  الله فيما أوضح لك من مراشد سبلهوعليك الحجة من    ، لحمله

وَََ تنَقُضُواْ اليَْمَانَ  ،  ل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى بنوة النبوة، واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيل ذي

هَا يدِّ َ عَلَيْكُلْ كَفِّيلً  بَعْدَ توَْكِّ  . وَقَدْ جَعَلْتلُُ الل 
ة  ثل هلك أسد الدين وقال صلح الدين ابن أخيه مكانه، وهو مَ ذلك في طاع(: )9/552وقال في )

الدعوة العباسية بمصر   نور الدين محمود، وهلك العاضد فكتب نور الدين إلى صلح الدين يأمره بنقامة
والخطبة للمستضيء، ويقال أنه كتب له ذلك في حياة العاضد وبين يدي وفاته وهلك لخمسين يوما أو  

 (. نحوها، فخطب للمستضيء العباسي وانقرضت الدولة العلوية بمصر
يقبلوا بالمبادئ الجاهلية وشراأعها، ثم يسعون لتغييرها،  والقوم اليوم   يشاركون في الحكم نلى نن 

حيث إ تعطى لهم ال لاحيام لذل  كحال يوس   لى الله نليه وسلم، الذي لم يكن م يرا بين الإسلام 
ولم    والحكم م  الكفر، لأن من به كان مباحا ب لا  الأنمال التي هي ظلم نو فسق نو هي كفر بذاتها، 

ا   ا إ مكرها، ولم يكن ليطلب الكفر م تار  يطلب المن ب حتى فوّض إليه الأمر كله، ولذل  طلبه م تار 
 ا. كرهوإ م

ال لاحيام المطلقة التي ننطيم  نوا إليه فأبى ونجابوا، ولم تعط لهم  فقد دني رسول الله إلى ما د  
دناك علينا حت، حتى قالوا له: )له ى َ نقطَ أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا  إن كنت تريد به شرفا سو 
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]قال الألباني: ن رجه ابن إسحاق بسند حسن نن محمد بن كعب القرطبي مرسلا وو له    (ملكناك علينا
  ،نبد بن حميد ونبو يعلى والبغوي من طريق لا ر من حديث جابر كما في تفسير ابن كثير وسنده حسن[

م نن يسود قومه ويغير من فوق ومن موق  قوت، ولكنه ا تار  وكان بإمكانه وفق ما لاتاه الله من مؤهلا 
 طريقا لا ر. 

ثم نديّر، فهذا  داغ يرفضه   نحكم وننلن الرضى قوإ ونملا  :- لى الله نليه وسلم-ولم يقل النبي 
دين الله فوق كونه كفرا، لكن القوم إ يفهمون هذا لأنهم يريدون نن ي دموا الإسلام قبل نن يعرفوا معناه  

 يدينوا به.  و
نين من طر  مسؤوليهم نو المنت بين من طر  الشعب  وليس للنواب اليوم والوزراا والوإت المعيّ

نو النجاشي مل  الحبشة،    نهل م رنن ي رجوا نن قانون الدولة إلى قانون الله، كما وق  من يوس  م   
 رغ الله. وليس بإمكانهم نن يتهموهما بأنهما حكما بشرغ الطادوم وهما يعلمان بش

وإ يمكن لأحد اليوم نن ي ل إلى مثل تل  المراتب دون انترا  بمبادئ الطادوم التي يعلمون  
ننها ت ال  دين الله، فحكام اليوم مجرد موظفين مهما نلم منا بهم، حتى من ب المل  نو الرأاسة، فهم  

ف الدولة  لأن  الدولة،  نليها  تقوم  التي  والنظم  الدساتير  إطار  في  نلى يت رفون  قاأمة  الع ر  هذا  ي 
 المؤسسام إ كالممال  القديمة. 

وليس لهم اليوم سلطة تغيير النظام بقرار ش  ي، كما فعل مل  البحرين لما نسلم، لأن نظام الحكم  
ت وّ  مطلقة  له  لاحيام  فليسم  الحكم،  نظام  تغيير  نلى  الرأيس  يقدر  وإ  مؤسسام،  نظام  له  اليوم  ل 

 ذل .
،  إن رنى نن قومه إ يجيبونه إلى الإسلام  لنفسه، وحينها فما نليه إإ نن يتنحى   إإ إذا نراد الإسلام

–لأن الإسلام ليس انتقادا في القلب فحسب، وليس نقاأد و لوام فحسب، وإنما هو كفر بالطادوم  
 انتقادا وقوإ ونملا.  –نوإ

الدنوت،   إلى  ينتسب  من  بعض  ننه  يغفل  إلبوهذا  الأ رى  الأمم  حكام  في دنوتهم  الد ول  ى 
العلمانية الإسلام، حيث يفهمون الإسلام كعقيدت في   المبادئ  الذي ي تل  تماما  القلب وفي إطار  ، الأمر 

 . الفرس والروم والقبط إلى الإسلامملو   - لى الله نليه وسلم–نن دنوت النبي 
لأن كتاب الله إ إن نفعال الأنبياا التي تشابه نلى الناس نمرها يجب نن تفسر حسب نقيدت التوحيد، 

ي ضرب بعضه ببعض، وقد نزلم نلى قوم قد حققوا التوحيد، فلم تستشكل نليهم نمثال هذه الن وص،  
من  ينطلقون  إ  لأنهم  ببعض،  بعضه  الله  دين  فيهدمون  والعلمانية،  التوحيد  بين  يفرقون  إ  الذين  نما 

 التوحيد، وإنما ينطلقون من الدين الواق  الذي إ قواند له.
-كما نن الديمقراطيين  ، وإ القول بأن دين الدولة الإسلام،  ق  الكفر إ ينف  التسمي بالمسلمإذا و  إنه

  –كما هو ظاهر للعيان–دولهم  إ يقبلون نن تتسمى دولة باسم الديمقراطية دون نن تطبق مبادأها، و  -مثلا
لام، حتى يلقموا حجرا لمن ينكر  نلمانية، وم  ذل  ينفون ننها تل  ال بغة، فيقولون نن دين دولتهم الإس

 نليهم فيسكم ويرضى، وهكذا لعبوا بهم.  
الإسلام   مبادئ  نلى  قاأم  دير  دستور  في  فقط  العبارت  تل   كتابة  نجل  من  من   ام  وق   فكم 
نبدا، لأن مقتضى كونهم مسلمين نن تكون دولتهم مسلمة، فلا  المسلمون حول هذا  يفتتن  وشراأعه، وإ 

 اد ويكفرون به كجمانة. يؤمنون بالله كأفر
تكون   نن  الأمر  يتطلب  الدول  كل  ففي  الدستور،  م   فرني  قانون  ني  يتناقض  نن  يقبلون  إ  إنهم 
القوانين دستورية، ني تتحر  في إطار الدستور إ الإسلام، ولكن يقبلون نن يتناقض الدستور م  نفسه،  

  .فمرت يقرر بأن دينه الإسلام، وفي ثناياه ي الفه ويناقضه

نمورا   بانتباره  ني  نلماني،  للإسلام  تفسيرهم  نن  نعر   نن  بمجرد  ي تفي  التناقض  هذا  ولكن 
ش  ية  ا ة بالفرد، ولهذا قالوا نن العلمانية إ تضاد الإسلام، فالأمر بعيد كل البعد نما يظنه الذين  

 يريدون نن يجمعوا بين حكم الله وحكم الطادوم. 
أن الدستور ينص في مادته الثانية على أن السلل دين  : )( 203قال نحمد حماني في "الفتاوى" )

الدستور  للدستور، وما خالف  القطعية فهو مخالف  الدولة، فما خالف السلل من الحكال والنصوص 
  .(من نصوص وأحكال وقوانين فهو باطل 
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ده الغيبية  لكن المشرنين الذين وضعوا هذه المادت لم يق دوا من الإسلام إإ ونظه ون لاقه ونقاأ
تؤدى    التي  دوالعقاأ  الشعاأر  إ  ، التنظيمية  وشعاأره، وهذا  داغ ظاهر، إذ نن ما ي ص الدولة هو الأحكام

 دون وجود الدولة، ولذل  فلا يتغير نظام هذه الدولة لو قلنا نن دينها هو الن رانية. 
، التري يقيمرون نليهرا إن هؤإا الدنات إلرى الحكرم بشررغ الله ي رطدمون بمبرادئ الوطنيرة العلمانيرة

، كمرا يعنيره مفهروم في الحقوق والواجبام سمونه بالمسلم سواا نمام القانونمجتمعاتهم حيث الكافر ومن ي
المواطنة، الأمر الذي ي ال  قواند الإسلام، وهذا يؤدي بهم إلى تحري  الدين ليلاأم الواق ، ولذال  قالوا 

 دون حياا: ينبغي البحث نن إسلام واقعي.
غ للحيرات ينبغري نن يت رذ لأتبانره كيانرا ينضروون تحتره، ونرضرا يطبقونره فيهرا كرل مرذهب يشررّ إن 

وينطلقون منها، وإ يطبق تحم ظل نظام لا رر، وننردما كران للمسرلمين كيران ينضروون تحتره ويعطونره 
نرادوا  وإاهم، لم تكن لتحدث بينهم قضية كالد ول في الدولة الكافرت نو الأمم المتحدت ونحرو ذلر ، ولمرا

 فهم الإسلام في إطار الوطنية والشرنية الدولية وقعم هذه المساأل.
يحتج العلمانيون نلى دنات الشريعة بأنكم نفسدتم البلاد ونشررتم الفوضرى والنرزاغ، فيتراجر  هرؤإا 
مقتنعين بأن م لحة الوطن نولى من دنوتهم، وإنمرا يتبعرون مرن ديرن الله مرا يحفرظ لهرم وطرنهم ونمرنهم 

 هم.ووحدت
لتحروّل ننظرار النراس إليهرا، بمرا فريهم   وطنية  فبإمكان الدولة كلما شعرم بال طر نن تثير ني معركة

 هؤإا الدنات، لين رفوا نن دنوتهم إلى الدفاغ نن الكيان الذي يظلهم ويرفض دنوتهم.
رهؤإا لإقامة الشريعة الإسلامية  لقد نادى وا بشررغ ، وقال لا رون ننها إ تلاأرم الع رر، وكلمرا ذكرّ

والكرل ينتمري  ، ونردالتها لية، فذهب الأولون يثبتون حكمتهراالدو  القانونية  الله قالوا: بيننا وبينكم المعاهدام
   .إلى نمة واحدت، يحاولون إقناغ من رفضوا الإحتكام لدين الله ب لاحيته

ويحكّمروه فري  إلرى شررغ اللهكفر بالله نن يعودوا  الطادومونحن إ نق د من البيان بأن اتباغ شرغ 
 حياتهم فقط، ولكن نن يعتقدوا بذل  نوّإ، ويبنوا نليه إسلامهم ابتداا.

ن، فالقضرية نكبرر مرن إنه إ حاجة لنا للرد نليهم إإ لإقنانهم بالدين كله من منطلق ننهم دير مسرلمي
تمامرا كمرا  كفر بشرغ الطادوم، و، وإنما هي قضية إسلام نو كفر، إيمان بشرغ الله همشراأعتعديلام في  

 هي نند المشركين من الأمم الأ رى.
ليسوا هرم محرل إقامرة شررغ الله، برل ذلر  فإ حرج في نن إ يقتنعوا بها، فنحن نقيمها بيننا دونهم، و

ي ص الأمة المسلمة، فنحن مستقلون بديننا ننهم، ومنف لون ننهم، ولرذل  إ تررد مسرألة معرفرة النظرام 
وجد المجتم  الرذي يحتضرنه، لروإ هرؤإا الرذين يريردون تطبيقره برين قروم الإسلامي قبل نن يمكّن له، وي

زهدوا فيه، نوإ يؤمنون بوجوب الإرتباط به، نو يستبعدونه، نو يعلنرون وإاهرم لغيرره، فهرؤإا يريردون 
نن يطبقوه كبديل في إطار الديمقراطية إ برديلا ننهرا، بينمرا لرم يشرترط نحرد معرفرة شرراأعهم التف ريلية 

 ؟!فلماذا يشترطون هذا م  شرغ الله  ا لتبني العلمانية، وليسم مكلفة بذل ، مسبق
مق رودت نو ديرر - إن الشريعة الإسلامية لم تجد الوناا الذي يحتويها، وإنما يراد منها بطريقة  بيثة

 إ تتفق مر  الوضر  القراأمنن تكون وسيلة لملا الفراغ في ظل العلمانية وتجاوز التوحيد، فهي   -مق ودت
الذي  نعته العلمانية في هذه الأمة، وإ يمكن تطبيقها فيها إإ بتحريفام كثيرت، كذل  قوانينهم التف ريلية 

ويعتقرد بهرا  ، إ تنسجم م  مجتم  يتبني مبادئ الإسرلام ون لاقره، فكرل قرانون ينبرم مرن مبرادئ تحتضرنه
 المجتم  الذي يطبق ذل  القانون في إطار تل  المبادئ.

ي الإقت راد إ تتحقرق دون نقاأرد الإسرلام ون لاقره، والمجتمر  الرذي يقروم نلرى مبردن فشريعة الله ف
الحرية الش  ية إ يمكن إقامة حد ال مر والفاحشة فيه، والمجتم  الذي إ يقيم الأسرت نلرى مبردن قوامرة 

نهمرا، إ يمكرن الرجل نلى المرنت، ويقيم العلاقة بينهما نلى التساوي في الحقوق والواجبام  إ التكامل بي

ثلُْ حَظ ِّ النُثيََيْنِّ قسمة الميراث بين الأوإد فيه وفق قاندت  لمررنت، وإإ كران ظلمرا ل ، [11 النساا:] لِّلذَّكَرِّ مِّ

 .  إلى دير ذل 
 

 : الخلط بين حرية السلل وحرية الديمقراطية
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الدنوت إلى الديمقراطية،    إن استغلال جو الإنفتاح الذي ت نعه الديمقراطية للدنوت إلى الله إ يعني 

تبيا شيأا من دين الله دون  وتبنيها والدفاغ ننها ون رتها، لأنها تبيا الكفر وتلزم به وتؤدي إليه، كما 
 إ لاص الدين لله، كقول الأولين: هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، وهذا يرفضه الإسلام.

المس الرجل  بحالة  الديمقراطية  حرية  تشبيه  يمكن  المظوإ  يحتمي  هلم  الذي  الكفار،  بين  لدينه  ر 
بل ينكرها ن لا لأنها كفر    ، بعشيرته فلا يقدر نليه الكفار، فالمسلم إ ينكر الكفر في إطار الديمقراطية 

 بذاتها، وهذا ترفضه الديمقراطية. 
شرنا،    كما نن استغلال المسلم الحمية القبلية لحماية الدنوت إ يعني الدنوت إلى القبلية، وإقرارها

الكف بحماية  يعني  والإستعانة  إ  للدنوت  لدين الله،    الرضى   -بالضرورت –ار  الم الفة  وقوانينهم  بمبادأهم، 
 والعمل في إطارها. 
احتمى وسلم–  وقد  نليه  الله  ندي  – لى  بن  بالمطعم  واستجار  هاشم،  وبني  طالب  نبي    ،بعمه 

ل يكن  لم  لكن  دينه،  يبلغ  القباأل حتى  يشترط نليه الرضىيقبوطلب الإيواا من  اتباغ    ل بحماية نحد  نو 
نليه نن يجعل لهم الأمر من بعده، وهو في مكة نحوج ما    اشيا من الأهواا ولو قوإ، كالذين اشترطو

 يكون إلى من ين ره.  
إن دنوت هؤإا إلى الديمقراطية وحرية التعبير لظنهم بأن دنوت الإسلام إ تقوم إإ في جو الحرية،  

فرنون لموسى إ ردما ننه، فهؤإا إ يفهمون بأن الإسلام يضاد الجاهلية في العمق إ  ني بعد إذن من
إطارها،   في  يسير  السطا، وإ  الإسلام لله وحده، لأن  ففي  دون  الإنتقاد  في  الحرية  تكفل  الديمقراطية 

 الإسلام يرفض الإقرار بالباطل. 
ه فعلوه،  ما  وهذا  معها،  نفسه  يكي   نن  الإسلام  فعلى  الكفر،  إذن  وهو  التحري   هو  التكيي   ذا 

   .إطاره، وهذه طبيعة كل شرغ يضبط ت رفام الناس يسما بحرية الفرد نو المجتم  في فالإسلام 
  ت وراتهم م  المبادئ الديمقراطية قال العلمانيون: يجب نلى من يسمون بالإسلاميين نن يلاأموا  

المرج نطرهم  م   تتلاام  إ  الديمقراطية  لأن  العكس،  لعية  إ  والرافضة  الأحادية،  نلى  لتعددية  القاأمة 
 السياسية والإ تلا  العقدي.  

فهم يعارضون حكم الإسلام ن لا، إ الحكام المسلمين الذين ي يبون وي طأون، ويجعلون الحكم  
وبين   بينه  الإنت اب،  ميزان  في  الله  شرغ  وضعوا  الذين  نوإأ   بسبب  وهذا  محل  لا ،  الله  بشرغ 

   .هلية، مت ذين الديمقراطية سبيلا للدنوت إلى شرغ اللهالشراأ  الجا
ولذل    نيضا،  العلمانية  فيه  تعمل  الذي  المجال  في  يعمل  فهو  الحيات،  مناحي  كل  يعم  الإسلام  إن 
معارضة  يمكن  فلا  العلمانية،  فعلم  وكذل   تركه،  نو  انتناقه  في  للناس  الحرية  ويتر   حكمه    يفرض 

 نلى التعددية السياسية نو الأحادية.   ن قاأماالعلمانية في ني نظام، سواا كا
  ومعارضة الحكام المسلمين يجب نن تكون في إطار الإسلام، وإ يمكن معارضة نظام الإسلام نبدا،
وتقويض   السلطة  إلى  للو ول  تسعى  التي  السياسية  بالأحزاب  الإقرار  المسلم  المجتم   في  ي ا  فلا 

الديمقرا يقبل  إ  كما  الإسلامي،  نليها، النظام  الإنقلاب  حين  إلى  الديمقراطية  يستغل  من  نن    طيون  كما 
فجدير بنظامين  يام التي تستعملها المعارضة ليسم هي بالضرورت تل  المعروفة في النظام العلماني، لالآ

نن ي تلفا في الفروغ والوساأل، والمجتم  الذي يبنيه الإسلام هو دير المجتم  الذي  ي تلفان في الأ ل  
 لمانية، ولذل  إ يقاس نحدهما نلى الآ ر. تبنيه الع
التعددية  إ يقر  الإسلام  العلمانية  ن  تفعل  كما  داأما،  إطاره  في  المباح  والإجتهاد  الرني  وا تلا  
ترفضه، وتماما  فهو يرفضها كما  الناس وتياراتهم،  ،  لكل  العلمانيون بقولهم نن نظامهم يتس   إ ي دننا 
لأويمكّ  الحكم،  إلى  الو ول  من  الحكمنهم  إلى  ي ل  نن  ي الفها  نظاما  يعتنق  لمن  يمكن  إ  نن    ، نه  إإ 

 ي لعه نلى بابها ويحتفظ به لنفسه ويتبنى مبادأها. 

يقر   العقدي  والإسلام  ا تلافهم  نلى  يزََالوُنَ  الناس  وَََ  دَةً  وَاحِّ ةً  أمَُّ النَّاسَ  لجََعلََ  رَبُّكَ  شَاء  وَلوَْ 

رَ   مُخْتلَِّفِّينَ  لَ  حِّ رَّ مَن   َّ ينَ إَِّ أجَْمَعِّ وَالنَّاسِّ  نَّةِّ  الْجِّ نَ  مِّ جَهَنَّلَ  لمَْلأنَّ  رَب ِّكَ  كَلِّمَةُ  تْ  وَتمََّ خَلَقهَُلْ  وَلِّذَلِّكَ    بُّكَ 
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بعد نن تستثني    ، ، وإن كان إ يدنو إلى ذل  التنوغ والإ تلا  كما تفعل الديمقراطية [118/119  :هود]

 الإسلام من حق الوجود.            
المسلموبإمكا الكفان  الحكام  يدنوا  نن  الحين  تر   إلى  قال  ر  دين الله،  د ول  في  للناس  نز  –رية 

وَتصَُدُّونَ عَن    :-نليه ال لات والسلام–نلى لسان نبيه شعيب    –وجل دُونَ  توُعِّ رَاطٍ  بِّكلُ ِّ صِّ تقَْعُدُواْ  وَََ 

وَجًا ِّ مَنْ آمَنَ بِّهِّ وَتبَْغوُنهََا عِّ  .  ]86: الأنرا [ سَبِّيلِّ الل 

ن إ يدنونهم لتر  الحرية المطلقة للناس في الإسلام نو الكفر، حيث يقبلون حتى بالردت، وندم لك
الديمقراطية،   تقول  كما  الكفر  انتناق  نلى  الكفر، وتشجيعهم  نو  الإسلام  نساس  نلى  الناس  بين  التمييز 

لباسه مثلا نملا بمب فالمسلم إ يقر نن يكون  يشجعونهم نلى الإسلام سواا،  الحرية الش  ية  مثلما  دن 
المضبوط دير  دينالمطلقة  نن  هذا  روج  لأن  الله،  بدين  الله،    ة  شرغ  إطار  في  حر  هو  وإنما  الله، 

 ، وإ يقول للناس: ها هو المسجد وها هي الم مرت. باسم الحرية  والإسلام إ يقبل إفساد مجتمعه
مقراطية إقرارا منا بها، ثم  الإسلام تسترا تحم دطاا الحرية الدي  شيا من  إلى   اوإ ي ا نن ندنو

نجهز نليها إذا تمكنا، فهذا  داغ ينبذه الإسلام، ويعني نيضا نننا لامنا بها لما كنا مستضعفين من قبل، ثم  
الإسلام لترسيخ مبادأها،    شيأا من  حتى وإن استعملم هذه المذاهب الجاهلية،  كفرنا بها لما استغنينا ننها 

   الشريفة. هها، فله وساألفإن الإسلام إ يقبل الإستعانة ب
والكفر إ يقوم به إسلام، وكل مبدن له وساأله ال ا ة به، فنفس الوساأل تؤدي إلى نفس النتاأج،  
الم ا من  فهي  المادية  الوساأل  نما  المبادئ،  ب ميم  تتعلق  التي  المناهج  هي  إنما  الوساأل  لا  وهذه 

 . المرسلة، ما لم يأم نص يحرمها
الخذ  (: )19  )العدد:  ريدت "العربي"قال سلمان العودت في ج الصحوة من  أبناء  الجزائر تمكن  ففي 

بيد المتمكنين في زمال المور إلى شاطئ البر والتعايش، وأن أكبر هدف حققه هؤَء الخوة هو تمكين  
المجتمَ الدولي من الوقوف على حقيقة مهمة، وهو أن بلوغ السلميين إلى السلطة َ يعني النقلب  

الجزائر على   نعتبره درسا قدمته  أن  الجانب مهل جدا، يمكن  النظال، وهذا  الدولة وعلى  الواقَ وعلى 
التأك من  بد   َ هذا  كل  رغل  ولكن  فحسب،  السلمي  للعالل  وليس  برمته،  التيار يللعالل  أن  على  د 

الحريات، و  الوطنية، وليس ضد  الثوابت  أنه ليس ضد  يثبت  أن  الجزائر استطاع  َ ضد  السلمي في 
 (. قراطية التي تعني العودة إلى الشعبوحقوق النسان، وَ الديم

،  ما جاؤوا إإ لي رحوا للكفار بأن دينكم م ال  لدين الله  –نليهم ال لات والسلام–إن ننبياا الله  

ن وَمَن شَاء فَلْ ،  وننهم يسعون للتغيير الجذري  ب ِّكُلْ فمََن شَاء فَلْيؤُْمِّ ن رَّ ،  ]29 الكه : [( يَكْفرُْ وَقلُِّ الْحَقُّ مِّ

ولم ي ادنوا في دنوتهم، وإنما قدموها كبديل جاد و ريا، ولم يظهروا الموافقة، حتى إذا تمكنوا من  
 . ا الله ردم الظرو  التي مروا بها بسط نفوذهم ديروا دين الكفار، هذا لم يفعله ني نبي من ننبيا

  نشر   ليوم، ومنه حريةالذي يعرفه الناس ا وكي  إ يكون الإسلام ضد الحريام بالمفهوم العلماني  
  ؟ وكي  إ يكون ضد الديمقراطية التي تعني العودت إلى حكم الشعب في نمر قد حكم الله الكفر والع يان

 ؟!فيه ؟ فعن ني دين يتكلم هؤإا
( رساأله"  "مجمونة  من  الحكم"  "نظام  في  البنا  حسن  )322وقال  الدستور  (:  واضعي  إن  بل 

وضعوه على أحدث المبادئ والآراء الدستورية وأرقاها فقد توخوا فيه أَ يصطدل    المصري رغل أنهل
متمشية معه إما  فهي  السلمية،  بالقواعد  يقول  صراحة  اأي نص من نصوصه  الذي  "دين    :كالنص 

السلل" لالدولة  قابلة  أو  الذي،  معها  لتغيير  تتنافى   َ يقول  يجعلها  الذي  العتقاد  "   :كالنص  حرية 
وأحب أن أنبه هنا إلى الفرق بين الدستور والقوانين التي تسير عليها المحاكل، إذ أن كثيرا    ، "مكفولة

 (.من هذه القوانين يتنافى صراحة مَ ما جاء به السلل 
يكفل   فدستورهم  الإسلامية،  القواند  وفق  الإنتقاد  في  الحرية  تعطي  التي  المادت  تفسير  يمكن  وإ 

ما يتبعه من شعاأر فردية، وهو معنى الدين نند العلمانية، نما شراأعهم فلا الحرية في الإنتقاد الغيبي و
 حرية في تركها نو اتبانها. 

يفسرونها   بل  الإسلام،  دين  في  المعروفة  هي  ليسم  ويطبقونها  يق دونها  التي  الإنتقاد  وحرية 
نباحوه هم ولم يجرّموه، وإن إذا حرم الله شيأا  الغربية، فحتى  العلمانية  قانونا بتفسير    ،ما هو حق مكفول 
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وإن نباح شرغ الله شيأا قيدوا حرية الناس ومنعوه كما نرادوا، ولذل  فلا يتفق شرغ الله م  شرنهم في  
مفهوم ني حرية، فهذا يبيا الردت والكفر نموما، وإ يميز بين الناس نلى نساس الإسلام نو الكفر ن لا،  

 ار. والإسلام يقيم حدا فا لا بين المسلمين والكف 
ال يمك ن  الله  دين  الإنتقاد  مشركونوفي  حرية  كانو  ، من  إذا  من    اإإ  فيمنعون  الإسلام،  يدّنون 

الإنتساب إلى المسلمين إن ظهر كفرهم حتى يسلموا، وهذا حق له، إذ هو تحري  للدين وتميي  له، إ 
 يقبله ني منهج في الدنيا يحترم حدوده.  

نهل   نبناا  يربي  إ  الإسلامي  العلماني  والنظام  النظام  ومبادأه، ب لا   الإسلام  نلى شراأ   الذمة 
نبناا   ي تطفون  الذين  المنّ رين  بأولأ   إإ  شبها  له  نرى  إ  وننا  بمبادأه،  مؤمنا  جديد ا  نشأ  ينشئ  الذي 

 الناس ليعمّدوهم وينّ روهم. 
ويحف الآ ر  حدود  نحدهما  يحترم  نن  متناقضين  شرنين  من  ننتظر  نن  ي ا  إ  الواق   له   ظوفي 

  .مبادأه، نو يسير وفق قوانده

والتعري  المتفق نليه بين كل الشراأ  الإلهية والبشرية للحرية هو نن إ ي كره الإنسان نلى فعل  
نبدا،   القانون  القانون، وإ يكون حرا في م الفة  به  القانون، وإ يكره نلى تر  ما يسما  ما إ يوجبه 

ملزمة  تركها حري  ، فالقوانين  في  كان  فوضى ولو  الحيات  تبدن حرية  ة ل ارم  تنتهي حيث  إ  والحرية   ،
 . الآ رين فقط، ولكن إبد من القوانين التي تحددها ابتداا، وتض  لها الضوابط وفق رؤيتها

المس نند  كما هي  قانون الله  إ  البشري،  القانون  حكم  نند  تتوق   الكفار  نند  وهنا  فالحرية  لمين، 
الله   بشرغ  الكفر  بش محل  فالديمقراطية  والإيمان  الطادوم،  وإن    –مثلا–رغ  الشعب،  ندلبية  حكم  هي 

  الفم حكم الله متجاهلة له. 

حرية العلماني  نندهم  فلا  إطار  في  لق  ة، إإ  تفسيرهم  يبطل  فِّي    :-تعالى-  اللهول  ولذل   إِّكْرَاهَ   ََ

،   تقبل ال ضوغ لله وحدهومحاولة ربطه بالحرية الديمقراطية التي تبيا الردت، وإ  ، ]256  : البقرت[  الدِّ ينِّ 

 وإ سلطان نلى هذه الحرية دير قانون نهلها. 
الكلية    المجتم   مبادئ  معارضة  يمكن   وإ  واجب،  نوابه  نو  الشعب  نقره  الذي  بالقانون  فالإلتزام 
الحكم   التغيير، ثم هم يحتجون بأن نظام  إلى  كالعلمانية والإشتراكية والديمقراطية معارضة جادت تطما 

 ، والحقيقة ننه إ ي ا معارضة قانون الله إ اجتهاد الحكام . ارضته لام إ يمكن معفي الإس
ثم   ،وهي نن المشركين يدنون إلى حكم الشعب لإبطال حكم الأفراد المستبدين ، وهنا  قضية ن رى 

الله،   لشرغ  بحربهم  للظلم  حربهم  ربطوا  وبذل   ضحية،  نول  الله  وشرغ  نيضا،  الله  حكم  أفَِّي  يبطلون 

لْ وَرَسوُلهُُ بلَْ أوُْلَئِّكَ هُلُ الظَّالِّمُوقُ  ُ عَلَيْهِّ يفَ اللَّ رَض  ألَِّ ارْتاَبوُا ألَْ يخََافوُنَ أنَ يحَِّ ل مَّ   ، ]50 النور:[  نَ لوُبِّهِّ

تورية لمحاربة الإسلام، لأن الهد  المشتر  هو العلمانية إ  اولذل  نجد الديمقراطيين يتحالفون م  الديكت 
   .هحكم الشعب وحريت

إن الأمر الذي كفر به الديمقراطيون وننكره نليهم الإسلام ليس في تغليب حكم الأدلبية نلى الأقلية،  
وإنما في تبني حكم دير حكم الله، وسواا نندها نكان حكم ندلبية نو نقلية نو إجماغ نو حكم فرد، فسواا  

 ضعه. استبد بوض  هذا الحكم البعض دون البعض، نو ننطي الحق للجمي  في و 
لكنهم يربطون الديمقراطية بالحرية السياسية   و ا، ويح رون حرية التعبير والنقاش الحر في  
الديمقراطية، وكأن الحرية لم تكن قبل الديمقراطية، وإ تعيش إإ في ظلها، حتى ن بحم الديمقراطية  

الإ إلى  يدنو  الديمقراطية  ينكر  من  كل  نن  يظهر  كلها، حيث  المغبونة  الشعوب  بالضرورت،  نمل  ستبداد 
الله، فهو ننلم   قوانينبينما دنوت الإسلام تنقل الحرية من إطار الديمقراطية وقوانينها إلى إطار الإسلام و

 بما ي لا لهم. 
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 ضياع التوحيد بين الموالين للحكال ومعارضيهل 
 
 

 :دعوة السلل َ تستهدف الحكال فقط
 

يظنرون نن  نو في الحكم نن طريق الديمقراطيرة،   في الحيات ال ا ةإن الذين يدنون إلى شرغ الله
دنوتهم هي التي ستمكن للإسلام في لا ر الزمان، كما بشرنا النبي  لى الله نليه وسلم، لكنهرا تعمرل فري 

   .إطار العلمانية، وتعيش في كنفها، وما هي إإ لبنة في بناأها
وقرد  م الحيات الماديرة والروحيرة العامرة وال ا رة، إذ نن العلمانية قا رت نن نن تشمل كل مجاإ

فتستعين بهرذا الردين كمرا تسرتعين بالن ررانية، فيلبري هرؤإا   ، تحتاج إلى نن تغل  كفرها بمظهر إسلامي
النداا واضعين دين الله في ال دمة، لسرد الفرادرام الحا رلة، بينمرا ديرن الله ننرد المسرلمين هرو القضرية 

ي تتحرر  فيره ، وهو الإطرار العرام الرذكل القضايا، وتنشأ منها، وتعمل لأجلها المحورية التي تدور حولها
 .كل القضايا الجزأية وإ ت رج ننه

إن بيان معنى التوحيد يغلط فيه اليوم فريقان م ت مان، فقد دفل فريق نن نن التلقي نن ديرر الله 
منافية للتوحيد، وكرادوا يح ررون  شراأ  م الفة لشرنه شر  بالله، وقد نسي فريق لا ر نن نبادت القبور

 الكفر في اتباغ شراأ  الطادوم، م  نن نكثرهم يح رونه في الحكام دون المحكومين.
في مبادئ الديمقراطية، بإنشاا الأحزاب، والد ول في الدولرة التري   -هم ننفسهم-وبعضهم دارقون  

ستن رر بالأوثران لن ررت الإسرلام، ينفون ننها الإسلام، ظانين ننهم ين رون الإسلام بذل ، مثرل الرذي ي

ينَ   وَادْعُ إِّلىَ رَب ِّكَ وَََ والله يقول:   كِّ نَ الْمُشْرِّ  .[87  :الق ص]  تكَوُننََّ مِّ
إن الذين اشتغلوا بالعمل السياسي لتغييرر الأنظمرة بالإنت راب نو الإنقرلاب يررون نن الأمرة مسرلمة 

برأنهم يحراربون شرر  الق رور والأحيراا،  وهم جزا منها، م  قولهم نن حكمها حكم طادوم، ويعتقردون
بينما الآ رون يشتغلون بمحاربة شر  القبور والأموام، هرذا الإنف رام فري فهرم التوحيرد هرو الرذي جرر 

 المشكلة. 
حتكام إلى الطادوم إ يتعلق بأهل الق ور، وقد كفرّ الله الحاكمين بشراأ  الطرادوم لأن شر  الإ

ذا التفريرق ي رال  ن رل الإسرلام، ونمرر التلقري نرن الله وحرده واتبراغ والمحتكمين إليهم سواا بسواا، فه
نظامه ليس قضية سياسرية، لأنره إ يتعلرق بالحكرام والقضرات فقرط، برل هرو نمرر توحيرد وشرر ، وهرؤإا 

 يعتبرون نمر الإحتكام مسألة فقهية إ تتعلق بالتوحيد، ولذل  ا تلفوا فيه.
سياسررية، ويظنررون نن ن ررل الرردين تنطبررق نليرره قانرردت إن نقاأرد هررؤإا تتبرردل بتبرردل الظرررو  ال

الم الا المرسلة، فيد لون التوحيد والشر  في مجالها، ولرذل  تتبردل مرواقفهم حسرب الزمران والمكران، 
 .ية، وتارت ي رحون باحترامهافتارت ي رحون بالكفر بالديمقراط

إ يعلمرون حردا برين الإسرلام فلا فرق بينهم وبين ني نلماني، لأنهرم   سواا،   العملو  هذا نن القول
 والكفر، وإنما هو نسبي دامض دير محدد المعالم.
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قال المودودي في "موجز تراريخ تجديرد الردين وإحياأره، وواقر  المسرلمين وسربيل النهروض بهرم" 
ولكن الذي يأتي داعيا إلى طريق مخصوص لمعالجــة شــؤون هــذه الــدنيا، ويعتقــد أن فــي اتبــاع (: )39)

ريق فلحه ونجاته، فل بد له من أن يسعى ويجتهد لحراز مقاليد السلطة والحكل، فننه النسان لهذا الط
ما لل يتمكن مــن القــوة المطلوبــة لتنفيــذ طريقتــه المخصوصــة، َ يمكــن أن تقــول لهــا قائمــة فــي عــالل 

نيا أن فــي هــذه الــد -علــيهل الســلل–الواقَ...لجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة مــن رســالة أنبيــاء الله 
 (.وا به من عند اللهالكامل للحياة النسانية الذي جاؤ نظاليقيموا الحكومة السلمية، وينفذوا بها ذلك ال

، والدولرة جررزا مرن الأمرة، وهرري وسريلة لتنظيمهررا يراا الله هرري تكروين الأمرة المسررلمةإن دايرة ننب
ادئ تحم ظل مبادئ تحكمها وهري وحمايتها، إذ إ يمكن نن تعيش نمة بلا حكومة، وإ يمكن نن تعيش مب

 ت الفها.
والتشري  الذي ينظم الحيات الجمانية قد نزل بعد وجود الأمة المستقلة التي تعمل به، ولريس وجرود 

جم  الأتباغ نلى دين التوحيد، فالأنبيراا بردنوا بردنوت التشري  اليوم مدنات للإستيلاا نلى الحكم، قبل نن ي  
اق الإسلام، إ بحشد الأتباغ الرذين إ يعتقردون برأن الإحتكرام إلرى شرراأ  الأفراد حكاما ومحكومين إنتن

الجاهلية واتباغ مذاهبها كفر بالله، وإنما إن فضلوا شررغ الله فرإنهم قرد يتبعرون ديرره دون تحررج، الأمرر 
 الذي ينفي ننهم الإسلام.

الحكام باستنكار ممارساتهم وطغيانهم وا تلا نثير  رانا م   الممكن نن  الشعب  من  نموال  سهم 
و يانتهم للأمة، وبيعهم البلاد للأجانب، وتكبيلها لأجيال قادمة بقيود المعاهدام الظالمة، فهم الأيادي التي  
تنفذ م ططام الأنداا وت دم م الحهم، لكون الكثير منهم يتلقون مرتبّاتهم من الموساد والإست بارام  

 الأبطال التاري يين ون حاب القرار الفعلي. الأمريكية، ومنهم الكثير من الزنماا والملو  و
ويضعن  المناهج  يرسمن  الوزارت؟  من ب  إلى  المومسام  فيها  ت ل  سلطة  من  ننتظر  وماذا 

 وماذا ننتظر من حاكم نمه نو زوجته نمريكية؟   ، ن ال طط نلى المدى الطويل والق ير ويرفعن وي فض
واحدا فهم يقفون  فا  لتتب  نسرارهم وفضاأحهم  داني  الغرب   وإ  لترسيخ مذاهبه في    نلنا م  

ومحاربة   البلاد،  المقاهذه  الغربيةالحركام  للسيطرت  الذميمة  ومة  ن لاقهم  نلى  شعوبهم  ويروّضون   ،
السبيل إ يردنهم دين وإ  لق وإ ضمير وإ شر   يزاولون    ،  دمة للأنداا، وهم ماضون في هذا 

 رين لهم.نمالتهم بغباا نو بذكاا وإ رار، فأ بحوا جنودا ظاه
لكن الشعب هو المحضن الذي يفرّخ مثل هؤإا، وكلما هل  نحدهم جاا  قد نشفي  دورنا بقتلهم،  

لا ر مثله نو شر منه، إلى نن يتغير المحضن نفسه، فهؤإا الحكام وإن كانوا نملاا للأجانب سرا وجهرا  
رد القيم والمبادئ كما تستورد  تستو   فإنهم  هم الملاأمون لهذه الأمة، مادامم هي منبهرت بالأمم الأ رى، 

 .ال بز الذي تأكله

إن ظلم فرنون لرنيته لم يكن ليكون هد  موسى نليه ال لات والسلام، لأن الظلم وق  بسبب   
التي   الجاهلية  لمشاكل  الشامل  الجذري  الحل  هو  فالإسلام  إليه،  بالعودت  إإ  ينتهي  وإ  دين الله،  مفارقة 

 تولدم ننها. 
  ر، وقال السياسي: ر هي الفق ة الحيات، فقال الإقت ادي: ري والإقت ادي نن مشكلسأل النبي والسياس
   .هي الكفر  هي الظلم، وقال النبي:

الرسول   يكن  نليه وسلم-ولم  من    - لى الله  مواق   ويت ذ  الحلول  يقدم  المدينة  في  نو  مكة  في 
  طرا  جزيرت العرب احتلال الفرس والروم نرض العرب، وفرضهم حكاما من العرب نملاا لهم في ن

 ، ولم يكن يحل قضايا المشركين كما يفعل ذل  بين المؤمنين. اليوم كما هو الحال
يعبّ   قومه  ولم  ابن  فالحاكم  والمحكومين،  الحكام  دنوا  وإنما  الحكام،  ضد  الناس  الأنبياا  ئ 

فلم يحارب موس الجمي ،  الشر والكفر بال  وص يق  من  له يحكم، ولأن  وتأييدهم  ى ظلم  وبمشورتهم 
بنو إسراأيل وكفر فرنون   لامن  فلما  لدين الله،  وإنما دنا فرنون وبني إسراأيل  لبني إسراأيل،  فرنون 

 قاوموا ظلم فرنون  وتحرروا منه. 
ننهم   وهب  الظلم،  نظلم  والكفر  كفارا؟  الناس  يبقى  نإ  والظالمين،  الظلم  نلى  قضينا  نننا  وهب 

وهب ننهم تحرروا من سيطرت نمريكا وديرها وانت روا   ن رجوا اليهود من فلسطين نيكون هنا  إسلام؟
 نليهم، نيكون هنا  إسلام؟  
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نلى   الناس  وبقي  بالأمس  الأوروبيون  المحتلون  ن رج  كما  كفرهم،  نلى  سيبقون  بل  والله،  كلا 
كفرهم وزادوا نليه، فانتقل الحكم من هؤإا إليهم وبقيم مبادأهم ترسخ نكثر فأكثر، لأن الإحتلال لم يكن 

 هو المان  الوحيد من الإسلام. 
فأنبياا الله    اقتفاا نثرهم، وهكذا تعامل الأنبياا م  نممهم، وكذل  نحن إذا نردنا السير نلى نهجهم  

إ   ونننا  الأحلام،  بأننا سفهاا  لذل   يتهموننا  نقولهم  المشركين لضيق  لكن  واجهوا ظروفا كظروفنا،  قد 
 ، بل حتى بالعدمية. نمل  برنامجا اجتمانيا 

  ا للمنكر وتستدنيه إلى الثورت نليها إنكار    ، وإذا كانم مظاهر الظلم والفجور نيضا تستفز المسلم
بدّ  إ  فإنه  النفس،  نن  دفانا  بالإنكار،    نو  نولى  فالكفر  بالشرغ،  وضبطها  العواط   جماح  كبا  من 

الم الجو  ذل   في  وديره  موسى  فعل  كما  حق الله،  لأنه  نليه،  يغار  بأن  نولى  بطغيان  والتوحيد  شحون 
 فرنون نلى قوم موسى. 
ليس بحاجة إلى رجال نمثال  الد بن الوليد والقعقاغ بن نمرو، وإنما هو بحاجة    نإن الإسلام الآ 

 إلى نمثال م عب بن نمير ومعاذ بن جبل. 
مآسي   نلى  كبكاأنا  جانب  كل  من  الأنداا  نليها  تدانى  التي  الأمة  هذه  مآسي  نلى  بكاانا  وإن 

الحمر وا  كان،  الهنود  نيٍّ  الظلم في حق  فالإسلام إ يقر  العالمية،  ذاقم ويلام الإمبريالية  التي  لشعوب 
 . قة بانتقادنا في إسلامه نو كفرهوإداثتنا للمظلوم ليس لها نلا

الجوغ   جراا  يتساقطون  والناس  التوحيد  بدنوت  تهتمون  ننتم  الإسلام:  قيمة  يدر   لم  من  يقول 
ستشر، فنقول له: لو نظرم ني دنوت إلى المظلوم والجاأ  فقط، هل  والأوبأة والأرض مغت بة والظلم م

تنت ر؟ نن  نن  فضلا  تقوم  نن  بإمكانها  الأنبياا ! يكون  نظر  والسلام-  ولو  ال لات  تل     -نليهم  إلى 
إذ يريد نن يجعل  إن من يقول هذا إ يعبأ بالإسلام م  ق ر نظره،  ! المشاكل فقط، هل سيدنون إلى الله؟

   .دات مساندت للنظام الجاهلين ممن الإسلا
ثم إن دنوتنا إ تمنعنا من إداثة الجاأ  ون رت المظلوم بقدر استطانتنا، إإ نننا إ نجعلها دايتنا  
إإ   تل   فما  مجراها،  وتحوّل  حسابها  نلى  تكون  نو  الدنوت،  حق  من  تأ ذ  حتى  حياتنا  لها  نكرس  نو 

 ننراض للمرض، وليسم هي المرض.  
قومه مستعبدين، فأنان الذي من شيعته نلى الذي من ندوه، ولم    -ليه السلام ن-فقد وجد موسى  

ينشغل نن الدنوت للإسلام بالدنوت لحقوق بني إسراأيل، ولو نننا ندثنا ون رنا فقط نإ يبقى الناس نلى  
فالحلول  الشامل،  الجذري  الحل  وهو  فيها،  وما  الدنيا  من  الإسلام  ير  من  إليه  نرشدهم  ما  إن    الكفر؟ 
الجزأية لم تغن يوما، وكانم دنوت التوحيد في النهاية هي التي قضم نلى ظلم فرنون والفرس والروم  

 ! وديرهم، نرنيتم؟
إن من الأمور المسلّمة نند العاقلين نن من إ يعر  ندوه من  ديقه ومن يوافقه ممن ي الفه،  

السلطة  بأن  البعض  فقول  ولذل   ال ط،  طول  نلى  معاركه  اسرت  جرّ    ستكون  دافل،  والشعب  مرتدت 
 نليهم انحرافا في دنوتهم.  

فهم يحاربون من نجل هذا الشعب الذي يقولون بأنه مسلم ولكن نليه دبار فقط، بينما هذا الشعب  
ثابتة   لم يوافقهم نن نقيدت  ن رى، لأنه  اتباغ   ومهم تارت  فإنه إ يجد دضاضة في  إن وافقهم يوما 

بأن البراات من مبادئ الدولة هي من الكفر بالطادوم، مثل الذي يدنو الله  يبني نليها إسلامه، وإ يؤمن  
وحده، وإ يتحرج من دناا القبور نحيانا، لأنه دير كافر بها كما يكفر بها المسلمون، بل يوحد الله متى  

 شاا ويشر  به متى شاا. 
ا إبد نن نجعل منها نمة  وقبل نن نزج بهذه الأمة في ميادين الدنوت نو ميادين القتال ونعوّل نليه 

، كما نن معادات الكفار إ تكفي ليكون  ، وإإ فإنها ستكون ندوت لأهدا  هذه الدنوت نند نول ضربة مسلمة
ا بالطادوم  . الإنسان كافر 

رجل مقنّ  في    - لى الله نليه وسلم–نه قال: نتى النبي  ن  -رضي الله ننه–نن البراا بن نازب  
قاتل، نقاتل نو نسلم؟ فقال: )فقال: يا رسول الله  الحديد ثل   لى  –فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال النبي    ، (أسلل 

 ( ]رواه الب اري ومسلم ونحمد[. عمل قليل وأجُر كثيرًا: )-الله نليه وسلم
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وليس م طلحا نلميا، وهو تهرب من نفي   ندبي،  بالغفلة و    الشعب دون حكامه  وو فر ه م 
قول  ن التوحيد في كتاب الله تعني الجهل، حيث يكون  احبه كافرا، يالإسلام نن الشعب، بل إن الغفلة ن

رَ آبَاؤُهُلْ فهَُلْ غَافِّلوُنَ : -تعالى– الله ا أنُذِّ رَ قوَْمًا مَّ  .]6يس: [ لِّتنُذِّ

ويقولون نن المشرنين يكفرون لتشريعهم  لا  شرغ الله، دون المنت بين نليهم الذين نو لوهم  
   .م لتح يل حاجاتهم المعاشيةنت بوا نليهإلى تل  المنا ب، لأنهم ا

تكون لتح يل معاشهم نيضا، إ    دم ادقتهم نلى الدستور قو  حكم الردا هو حكم المباشر،   لكن
 ابتغاا الكفر، وترشا هؤإا المشرنين لتل  المراكز قد يكون لتح يل المعاش لأنفسهم ولعامة الناس. 

المواد دير الم الفة إ نلى ما فيها من كفر، بل  وإ ي ا القول ننهم انت بوا لمعاشهم نو نلى  

ننانوا، والإنت اب إقرار، ولو كانم هنا  مواد تضرهم  و وإنما وافقوا ،يرضوا به وإن لمانت بوا نلى الكل  

في نمور معاشهم لما انت بوا نليها، نما الكفر فقبلوا بالإنت اب، ونقلهم شرا من إ يكفر بها وبأهلها كما  
 فى بذل  كفرا. نمر الله، وك

لتوفر   مباحة،  ن رى  داية  لتح يل  كان نرضيا  نو  الإ رار  م  سبق  داية  الكفر  كان  وسواا 
الق د في فعله، فحتى سدنة الأوثان قد تكون دايتهم لقمة العيش، ولكن إ ي نظر إلى هذا كعذر، بل ينظر  

 إليه كذنب. 
؟ ومتى لامنوا بذل ؟ ونلماؤهم  وقبل ذل  متى نر  الناس نن اتباغ شراأ  الطادوم كفر بدين الله

إ يؤمنون به، بل يدنونهم إتبانها، حتى يقول قاأل ننهم يفرقون بين ما هو اجتهاد مشروغ وما هو كفر  
 فيجتنبونه. 

من   نو  من  ارجها  الكفار  نليها  تغلب  التي  المسلمة  كالأمة  اليوم  الناس  نعتبر  نن  التعنم  ومن 
 يوم قلوبهم ميتة، فهم الذين يعينون الدولة ويدينون لها بالوإا. دا لها وهي متبرأة منهم، فالناس ال

وقالوا نن من تولى الحكام الكفار طلبا للرياسة نو ني شهوت يكفر، وإن كان متأوإ كالمفتين يعذر،  

إِّنْ  ومن نراد الت في  يؤجر، وكل هذا ي ال  ما جاا نن الذين نرادوا التحاكم إلى الطادوم، وقالوا:  

َّ إِّحْسَانًا وَتوَْفِّيقأرََدْنَ  فهم يعتقدون بأن المتأول يعذر إن رنى في تر  التوحيد م لحة   ، ]62النساا:  [ اً ا إَِّ

 ننظم، وكل الكفار يكفرون لشهوت نو لشبهة نو بنية ال ير. 
إن القضية تنح ر في الحكام لو ظلموا فقط، نما ات اذ شرغ لا ر دون شرغ الله برضى الشعب  

فأي واحد   فيه م لحة،  فلا،  قد تكون  الكفر  لكن  الظلم،  وهذا مثل تكفير سدنة الأوثان دون نامة  يكره 

بوُنَ :  يقول   -نز وجل-  إن اللهثم  نابديها،   يَكْسِّ كَانوُاْ  بِّمَا  بَعْضًا  ينَ  الظَّالِّمِّ بَعْضَ  نُوَل ِّي   :الأنعام[  وَكَذَلِّكَ 

[129. 
كلاهما يؤثر في الآ ر، فالشعب ينسج دولة هنا  نلاقة جدلية بين الحاكم والمحكوم، والواق  نن  

نلى مقاسه ويمدها بالطاقة والموارد البشرية لتحمي كيانه نحسن تمثيل، وكما كنتم يولّى نليكم، وكذل   
الحاكم له اليد الطولى في  نانة توجّهام الشعب، والناس نلى دين ملوكهم، كما نن الملو  نلى دين  

 شعوبهم، فلا يمكن الف ل بينهما. 
نمرو   نن  الإسلام  ونفى  ننهم،  نفاه  كما  رنيته  نلى  المتسلط  فرنون  نن  الإسلام  نفى  إن الله 
الحاكم والمحكوم كما   نتبانهم، وبهذا يكفر  نفاه نن  اليهود والن ارى كما  ال زاني ونبي جهل ونحبار 

و والإنت اب  الإستفتاا  طريق  نن  التشري   في  الحكام  يشاركون  لأنهم  ونتبانهم،  هؤإا  المساندت  كفر 
بطلانه   وانتقاد  التر   نلى  يقوم  الذي  الكفر  بالطادوم  يكفروا  فلم  ذل ،  ودير  والمواإت  والمنا رت 

 وبغضه وتكفيره م  نابديه . 
إ تتستر  المجتم  وترناه، و  وهم نارفون بالمبادئ التي تقوم نليها دولتهم، فهي تنشر كفرها في

ين كانوا إ يظهرون حقيقة معتقداتهم لأتبانهم في كثير من قة من مشايخ الحلولية الذنليه، ب لا  الزناد
 الأحيان، فيعذر هؤإا الأتباغ لجهلهم بحالهم.

الإيمان  والناس   نلى  يكرهوا  لم  لكن  نليهم،  تسلطهم  في  طبعا  مكرهون  هم  مكرهين،  ليسوا 

َُ بَعْضُهُلْ إِّلىَ بَعْضٍ  وَلوَْ ترََى إِّذِّ الظَّالِّمُونَ مَوْقوُفوُنَ ننهم:    -تعالى-  بمبادأهم، يقول الله لْ يرَْجِّ ندَ رَب ِّهِّ  عِّ

فوُا ينَ اسْتضُْعِّ ينَ اسْتكَْبرَُوا لوَََْ  الْقوَْلَ يَقوُلُ الَّذِّ نِّينَ  لِّلَّذِّ فوُا   أنَتلُْ لَكُنَّا مُؤْمِّ ينَ اسْتضُْعِّ ينَ اسْتكَْبرَُوا لِّلَّذِّ قَالَ الَّذِّ
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ينَ أنَحَْنُ صَدَدْنَاكُلْ عَنِّ الْهُدَى بَعْدَ إِّ  مِّ جْرِّ ينَ اسْتكَْبرَُوا بلَْ مَكْرُ   ذْ جَاءكُل بلَْ كُنتلُ مُّ فوُا لِّلَّذِّ ينَ اسْتضُْعِّ وَقَالَ الَّذِّ
ا   وا النَّدَامَةَ لمََّ ِّ وَنجَْعلََ لهَُ أنَدَادًا وَأسََرُّ لَ  غْلَ نَا الَ أوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْ رَ اللَّيْلِّ وَالنَّهَارِّ إِّذْ تأَمُْرُونَنَا أنَ نَّكْفرَُ بِّالِلَّ

 َّ ينَ كَفرَُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إَِّ    .]31/33 سبأ:[ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  فِّي أعَْنَاقِّ الَّذِّ

، ومثله في م الفة التوحيد  والحا ل ننه إ يفرق بين الحكام وشعوبهم إإ من كان في نذنيه وقر
 كمثل من يراهم مسلمين حكاما ومحكومين. 

الح يكون  كي   مسلما؟نعم،  مدت وإيته  ار  انتهم  نو  نقيل  نو  استقال  إذا  ثم  كافرا  وكي   ! اكم 
الشعب مسلما ثم إذا  ار قاضيا نو جنديا كفر؟ وهو في حالته قبل د وله في  ! يكون الرجل من نامة 

  الدولة ونثنااها وبعدها نلى نقيدت واحدت في شراأ  الطادوم، إ يتبرن منها، فاتقوا الله وإ تحرفوا دين 
 الله في نذهان الناس. 

إن الذي ي رج من منا ب الحكم ليس كمن زال ننه الكفر، فالكفر إ يزول بالتقادم، وإنما يزول  
وكذا   فقط،  نبادتها  حال  في  كفار  ننهم  يقال  إ  لعبادتها  مواسم  القبور  لعبّاد  كان  فإن  فقط،  منه  بالبراات 

نن يقال  فقط، وإ  الكنيسة  دا ل  كفارا  ليسوا  والعر   الن ارى  فالأ ل  الكفري،  العمل  ننهم  قد زال  ه 
الديمقراطي نو ديره هو  ارج نن إطار التوبة، ولذل  إ نعتقد في   النظام  يقول نن انتهاا فترت الحكم في

إسلامه إإ بإظهاره الإسلام بالبراات من كفره، كما نظهر الكفر من قبل، فالكفر هو الأ ل في الناس قبل  
نوا إليه، وكذل  كنا  دها ودونها، لأن الأ ل فيهم ننهم إ يعرفون الإسلام إإ إذا د  الوإية ونثنااها وبع

 من قبل فمنّ الله نلينا.   
حكم  لكن  الكفر،  ن ل  هم  الحكام  وكأن  بالحكام،  يبدنون  الهرمي  بالتكفير  يسمى  بما  القاألين  إن 

هم متبعون لها، إ يسبق بعضهم  الطادوم يكفر الحاكم به والمحتكم إليه والراضي به سواا بسواا، فكل
 بعضا. 

وذل  لأنهم ينطلقون من نن الأ ل في هذه الأمة هو الإسلام، ونن الكفر هذا كفر ردت، م  ننهم لم  
    يعرفوا الإسلام ن لا، ولذل  فليسوا طاأفة ممتنعة نن شراأ  الإسلام فحسب.

ادناأهم الإسلام فلا ن ل له، لأن ا لمرتد إ يكون مرتدا إإ إذا ثبم  نما قولهم بأن ردتهم بسبب 
لم يثبم إسلامهم  نم إ، وهؤإا  الكفر، سواا بقي يدني الإسلام  قبل ثم طرن نليه نوغ من  إسلامه من 

وإإ    ، الإسلام  و هفالواجب نن يقدموا الدليل مسبقا نلى نن الأ ل في نمتهم  يوما لأنهم لم يعرفوه قط،  
   كنيسة. ال ولم يكفرّ إإ من رلاه دا ل يةنمة ن ران نتى نلىفمثل هؤإا مثل الذي 

وهذا ب لا  نهل الأهواا المكفرت في القرون الأولى كغلات الشيعة، إذ كانوا يرتدون بعد إسلامهم  
الأهواا،   تل   في  الإسلام،  بالد ول  كان  منها  التي  رجوا  الأمة  في  الأ ل  ف اروا  لأن  ذل   بعد  نما 

   السل  ال الا نسلافهم من قبل.وم كما نامل كفارا ن ليين، وإ ي ا معاملتهم الي 
فيجعل المؤمنين  في  إلى ن وص وردم  يذهب  من  هنا   كان  العكس،  وإذا  نو  الكافرين  نلى  ها 

نولى -  فهنا  باب  الأ ليين،    -من  الكفار  نلى  فيجعلها  المرتدين  في  وردم  ن وص  إلى  يذهب  من 
 . وإنما دنوته إلى الد ول في الإسلام ، تب نلى تكفيره استحلال دمه ومالهالكافر الأ لي إ يتر ف

ولذل  فالدار هذه دار كفر، إ دار إسلام مغت بة يجب تحريرها دفعا لل األ، لأن نهلها كفروا  
قبل نن يحتل وي لها  منذ قرون نن جهل،  قرنين  ال ارج منذ  الحكام نليها الكفار من  ، ولذل   فوا هؤإا 

كقتال الطاأفة الممتنعة نن شراأ     ، اليوم من حكم تف يلي من باب وض  العربة نمام الح ان الإنطلاق  ف
العربأخرجوا  : )- لى الله نليه وسلم–نو قول النبي    ، الإسلام جزيرة  رواه الب اري  [  (المشركين من 
  .]ومسلم

ة الإسلام في  هي دار كفر اتبانا للأ ل بعد كفر نهلها حكاما ومحكومين، كحالها قبل ظهور دولو
، فيكون هنا  قتال نو  لحد الآن  ليسم دار حرب لعدم وجود دار الإسلام التي تنازنها و  المدينة المنورت،

 .نو استأمان  لا نو نهد نو موادنة نو هدنة نو نقد ذمة
الكفر هذه دار  الكفار من    وموقفنا من  الذين تغلب نليهم  دار الإسلام  المسلمين في  ليس كموق  

قتا حينها  يفترض  إذ  الدا ل،  من  نو  نلى  ال ارج  يطرن  لم  هنا  فالكفر  الإسلام،  دار  إلى  الهجرت  نو  لهم 
هؤإا الناس بعد إسلامهم، فليسوا بمرتدين، وإنما توارثوا الكفر نن نجدادهم، فهم كفار ن ليون ودمهم  
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مع وم، فحالنا كما كان حال ال حابة في مكة، وما نلينا إإ الدنوت إلى التوحيد وال بر نلى نذاهم،  
 بيننا وبينهم. حتى يحكم الله 

 

 : وَ تضرب عنهـل الذكـر صفحـا
  

التكفير"   ون ول  ننزل الله  ما  بغير  "الحكم  في  العنبري  )(9)يقول  الد  في  :  خاضوا  وآخرون 
في مستوى    –سبحانه وتعالى–أوحال السياسة، وتسكعوا في بيدائها، وتجاسروا على وضَ شرع الله  

فنذا فاز بالغلبية   !الس النيابية يناقشونه ويصوتون عليهالقوانين الوضعية الجاهلية، يقترح على المج
  مجالس لعادة النظر فيه، وفي حال فننه يرفَ لرئيس الدولة، فنما أن يقره، وإما أن يعيده إلى هذه ال

اللهل غفرا    !! عدل فوز شرع الله بالغلبية أو في حال تساوي الصوات فنن شرع الله يعتبر مرفوضا
ن تطبيق الشرع لن يكون إَ بطريق الشرع، هذا  ولن يفلحوا، إذ إ! أفلحوا مرة واحدةغفرا، ويا ليتهل  

 (.  إلى جانب تورطهل في محظورات شرعية كبيرة تصادل أصول العقيدة وفروع الشريعة 
وهذا محض الحق، لكن كاتبه إ يعتبر هذا العمل الذي ينكره وما يسميه بالقوانين الجاهلية كفرا  

كفر ن غر، ني محرم فقط ، ونهله مسلمون، اللهم إنّا نبرن إلي  من    –ننده–  ما هووإنناقضا للإسلام،  
 هؤإا وهؤإا. 

وإنكاره نلى الدنات الضالين الدانين للديمقراطية مجرد كلام، إذ إ ينكر ذل  نلى الحكام، وهذا  
 كفر وليس مع ية فقط.  

تشيعهم   نو  ت وفهم  الحكام  بعض  نلى  ونمثاله  هذا  ينكر  وإ  وقد  نلمانيتهم،  نن  ويسكتون 
بقدر   جاأز  الرأيس  نلى  الإنت اب  بأن  يفتون  بل  بها،  للكفر  يدنونه  وإ  الشعب،  نامة  نلى  ينكرونها 
وكان   سواا،  الكفر  في  ننهما  ردم  فلا،  النيابية  المجالس  نما  حاكم،  بلا  الأمة  تبقى  إ  حتى  الضرورت 

نة  لا  شرغ الله مجالس للشورى المشرونة، ما دام بإمكانهم نندها نن يعتبروا المجالس النيابية المشر
 !الرأيس نو المل  المشرّغ  لا  شرغ الله حاكما شرنيا

الناس من هذاالحاكمية": )وتوحيد  القال نبد المال  رمضاني في شريط " والكلل    ؟ماذا يستفيد 
طيب،    ؟ر أو لل يكفرمن استبدل يكف  : موجه في أصله للحكال، فلماذا تضييَ وقت الناس في هذا؟، تقول

 َ لدينا مسؤولية، َ في تشريَ و ليس  الناس  تنفيذ، ماذا   في   أنا وأنت وزيد وعمرو وبكر من عامة 
إَ   عندهل  ما  فقط،  الحكال  تكفير  التكفير،  إلى  الوصول  يريدون  أنهل  شيئا سوى  يغني  ما  هذا  يغني؟ 

 (. هذا
للكف  داني  نكبر حقا فلا  الناس  ني نن الأمر حتى وإن كان كفرا  فانليه من طر   ر به وتكفير 

للناس فيقولون  وإ    : جميعا،  منهم،  نليكم  وإ  وشأنهم  الحكام  ودنوا  نفوسكم  في  الإسلام  شراأ   نقيموا 
 هم يرونهم منغمسين فيه حتى ظنوا ننه ليس كفرا.  و  ، تنشره الدولة ييحذرونهم من الكفر الذ

إل تدنو  التي  الأحزاب  محاربة  نلى  من بّ  طريق  فاهتمامهم  نن  الله  ننزل  بما  الحكم  ى 
 الديمقراطية، فيعتبرون الإنت اب نلى البرلمان كفرا دون الإنت اب نلى الرأيس. 

تطبقها   التي  والقضاأية  التنفيذية  والسلطام  القوانين  ت ن   التي  التشريعية  السلطة  بين  ويفرقون 
و إليها وت ححها، وسلطة الشعب  وتحكم بها وتعاقب نليها وتجازي حسبها، والسلطة الإنلامية التي تدن

 وقراره السيد في ات اذ ني نظام شاا. 
، كما يظن هؤإا  فقط    بسبب ترشا الناس لمنا ب المسؤوليةإن النظام الديمقراطي ليس باطلا  

 المولعون ب غاأر الذنوب ويغفلون نن الكفر. 
إ ننها ناقضة للإسلام،    وقد ظن هؤإا نن هذه العلمانية والديمقراطية بدغ كبدغ ضلالّ المسلمين، 

 فنظروا إليها من زاوية تفريق الأمة بالتحزب، ني دون الكفر. 
لأنها   مسلمة، وإ  دير  فالأمة  نمتها،  وفرقم  تحزبم  لأنها  التوحيد  ت ال   لم  الأحزاب  هذه  لكن 
ر،  تد لم في السياسة، و اضم في نوحالها، فالسياسة ليسم بمنأى نن دين الله، ولكن لأنها تفعل الكف

 وتدنو إلى شرغ الله بواسطته. 
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نلى   قاأم  النظامين  وكلا  الواحد،  الحزب  يقر  الإسلام  كأن  الحزبية  التعددية  ينكرون  فهؤإا 
 إنما ينكرون لاثاره الجانبية، وإن سموه كفرا فهم إ يقدرونه حق قدره. ينكرون الكفر و العلمانية، فهم إ

لمجاب والدانين  الديمقراطية  لنهج  المتبعين  اشتغالهم  إن  نن  يظنون  ال ارجي  والغزو  الحكام  هة 
وم الفتهم للعلمانية، ثم يرد نليهم الآ رون بأن    لإنتقاد بأن السياسة من دين اللهبالسياسة هو مقتضى ا

السياسة نفاق وتلون، إ تتفق م  دين الله وتفسد الدنوت، ويلعنون السياسة ويدنون للتربية وطلب العلم  
 الشرني.  

وبذل  يق  الفريقان في شبا  العلمانية، وي تلفان في إطارها، ولم يكفر ني منهما بها كما نمر الله،  
من  تتبرن  ننها  وتقول  الديمقراطية  تتب   وطاأفة  الديمقراطية،  من  تتبرن  ننها  وتقول  الحكام  تتولى  فطاأفة 

 الحكام.
ه، ثم طبقوا الشريعة بعد ت حيا ويقولون في ردودهم نن الأنبياا دنوا لإ لاص العبادت لله وحد

إ العقيدت  لكن  حق،  وهذا  و  العقيدت،  اتباغت حا  نعتبر  لم  إذا  وحده  لله  العبادت  ال ة  تكون  شرغ    إ 
 ، فهم يريدون ت حيا العقيدت متجاوزين الكفر بهذا الطادوم. و كفرا بالله  له الطادوم نبادت

ونحن  )   :شريط "التوحيد والحاكمية" يقول  نبد المال  رمضاني في  هذا  ، فمثلاثم نجدهم يراودون
نعلل من السلفيين الذين يتهمهل غيرهل بأنهل َ يهتمون بالحاكمية، ذلك لنهل َ يتكلمون عنها كثيرا،  
نعلل منهل أنهل أكثر الناس تمسكا بحكل الله وحكل رسوله صلى الله عليه وسلل، هذا معلول، حتى إنهل  

يهتمون حتى بتسوية صفوفهل وإلصاق القدال بالقدال ووضَ اليدين بأنهل    –ونعل التهمة –تهمون  ليُ 
قون في هذه المور، فهل يتصور في  بل يهتمون حتى بصفة لباسهل، فيدق  على الصدر وما إلى ذلك، 

ه؟ َ  هفيما هو أعظل من تسوية الصفوف وما شاب  –عز وجل -رجل مثل هذا أنه يتهاون في حكل الله  
 (.  يتصور هذا

ان المسلم إ يستهين بشرغ الله في ني مجال، فالمشكل نن هؤإا يتمسكون فعلا بهذه  هذا وإن ك
الشراأ  والسنن التي تتساما معها العلمانية، بينما يقفون  فا واحدا إلى جانب العلمانيين، الذين يحاربون  

 ما ننزل الله في الشراأ  الجمانية، دا لين في طانتهم. 
بأن شرغ   نؤمن  إننا  كل نلاقام  ويقولون:  ينظم  حيات  منهج  وننه  زمان ومكان،  لكل  الله  الا 

 الناس، لكنهم إ يؤمنون بأن ما يضاد هذا كفر بالدين، وإ يعتبرون من ي ال  هذا كافرا.  
ويقولون: لو  يّرنا الناس بين شرغ الله وديره لما ا تاروا ديره، وهذا وإن كان ي دق في كثير  

كالذي يدنو   روا، ماداموا إ يرون ذل  كفرا بدين الله مثلكم، يّ يره إن لم ي  من الناس فإنهم يوافقون نلى د
 الله وديره، ويفضل دناا الله نلى ديره. 

بعضهل َ يزال يصر على التمسك  : )(555)قال الألباني كما في "فتاوى  الشيخ الألباني" للطيبي  
رس مذهبا من المذاهب الربعة المتبعة  بعبادة الله على ما وجد عليه آباءه وأجداده، وأحسن منه من د

  ؟ َ، هذا بخلف مذهبي، فأين الحكل بما أنزل الله:  اليول ثل حين تأتيه السنة الصحيحة الصريحة يقول
هل يطالبون غيرهل بما َ يطالبون به أنفسهل، من السهل جدا أن تطبق حكل الله في دارك، في بيعك،  

ل هذا الحاكل الذي يحكل في كثير من أحكامه بغير ما أنزل  في شرائك، بينما من الصعب جدا أن تحو
 (. ؟ل تترك الميس ر إلى المعس رالله، فلِّ 

م  نن هذا إ يعدّ كفرا   ، فهو ينكر الإحتكام لغير الله نلى من يتمسكون بالمذاهب ويتركون السنة 
لمااه  الفوا الكتاب والسنة  إذا ظن المقلد نن العالم ننلم منه بالشرغ ثقة به، فالقليل منهم من يعلم نن ن

 وي ر م  ذل  نلى اتبانهم إنراضا نن حكم الله.  
من   مستمدت  دير  ننها  يعلم  التي  الغربيين  ومذاهب  الناس  شراأ   اتب   نمن  يكون  ما  نبعد  وهذا 
الكتاب والسنة، لكن الألباني يح ر نمر الإحتكام في الشراأ  والشعاأر ال ا ة بالفرد، بكلامه نن حكم  

في بيت  وبيع  وشراأ ، ويرى نن ندم القدرت نلى تحويل الحكام إلى شرغ الله مدنات لعدم الكفر  الله  
 بمذاهبهم الم الفة لدين الله وشراأعهم الكفرية.  

بعد نن نسب الدنوت لتوحيد    (6  وقال موسى بن نبد الله لال نبد العزيز في مجلة "السلفية" )العدد:
والبيهسية الإمامية  إلى  )الإحتكام  الدعوة  :  توحيد  "  الحاكمية"فهذه  أخرجت  لنها  ناقصة،  عمومها  في 

أ بما  الحكل  من  والركان  الصول  من  وكثيرا  الله  اللهية  تقدل-نزل  به   -كما  جاء  لما  مخالف  وهذا 
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)ينقض    : أنه قال  -عليه الصلة والسلل-  رواية ودراية، فقد صح عنه   -صلى الله عليه وسلل-  الرسول
عر عروة  تليها، السلل  بالتي  الناس  تشبث  عروة  انتقضت  فكلما  وآخرهن   وة،  الحكل  نقضا  فأولهن 

هذا الحديث الصحيح ينقض دعوة الحاكمية في مفهومها الذي أخرج التوحيد وبعض الركان  ...الصلة(
 (.  كالصلة وغيرها من عرى الدين الذي شرعه الله 

والسلل-  يوسف: )"التوحيد والحاكمية"  وقال نبد المال  رمضاني في شريط الصلة    : قال-عليه 

 ِّ َّ لِلِّ  َّ إَِّ الحُكْلُ  قال  لكن   إِّنِّ  يشتغل؟  أن  غيره  نصح  إِّيَّاهُ   :بماذا   َّ إَِّ تعَْبُدُوا  أَََّ  ما    ، أمََرَ  إلى  نبههل 
   .ه التكفيريون(بغي أن يكونوا عليه، هذا يخالف فييحتاجون إليه، وأمرهل بما ين

ات القوم إ يعتقدون نن  المجتم  توحيد للألوهية ونبادت لله نزإن   باغ حكم الله وحده في قضايا 
وجل، فيقولون نن   ومهم ي رفون توحيد العبادت إلى الحكم والتشري ، ني نن العبادت في نرفهم هي  

 الشعاأر فقط.  
ه،  وإ ينح ر معناها في  ،إن توحيد الله بالتلقي والإحتكام في كل شيا من معنى "إ إله إإ الله"

فاتباغ شرغ الله وحده إ يعني إ راج توحيد الله بالشعاأر من معنى التوحيد، وإ يعني اتباغ شرغ لا ر  
 فيها.  

وإن "إ إله إإ الله" التي يدين بها المسلم ربه تشمل: إ مدنو بحق إإ الله، وإ مسجود له بحق إإ  
بح معبود  إ  معناه  ذل   إإ الله، وكل  بحق  ك م  ح  نقول  الله، وإ  في  إإ  نبدا  يتنافران  إ  فهما  إإ الله،  ق 

 المشركين. 

إِّلهًَا:  -تعالى-قال    يكُلْ  أبَْغِّ  ِّ الل  أغََيْرَ  حَكَمًا وقال:    ، ]140الأنرا :  [  قَالَ  ي  أبَْتغَِّ  ِّ الل    أفََغَيْرَ 
الأنبياا  ، ]114الأنعام:  [ به  بعث  الذي  التوحيد  هو  نم  نحد؟  هذا  ابتدغ  فهل  تل ،  من  وطمستموه    وهذه 

 بتأويلاتكم الفاسدت؟  
أن    جميعا  يجب على المسلمين : )(47)يقول ربي  المد لي في "الحد الفا ل بين الحق والباطل"  

يدينوا ويعتقدوا أنه َ مشرع إَ الله، فل حلل إَ ما أحله الله، وَ حرال إَ ما حرمه، وَ واجب إَ ما  
عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله، فمن أبطل واجبا أو أحل  فرضه، وَ مندوب وَ مكروه إَ ما قال  

التشريَ من   وخرج بهذا  -إذا كان عالما بذلك متعمدا-حراما فقد جعل نفسه ندا لله، ورد ما شرعه الله  
السلل  مؤاخذاتي...دائرة  رأيت  المة    الشديدة  أما  تكفير  على  جرأته  في  له  ومناقشاتي  قطب  لسيد 

 (.   بالشرك الكبر وَ بغيره من المكفرات التي يكف ر بها العلماء بعد توفر الشروطبالحاكمية فقط، َ
فهو يوجب الإنتقاد بأن الحلال والحرام ما شرنه الله ليكون المرا مسلما، لكن مقتضى كلامه هو  

يره نملا،  ذل ، والداهية هو ننه يعتبر ذل  انتقادا فقط، وإن اتبعوا دنهم مسلمون ن لا قبل نن يعتقدوا  ن
   !فهم مسلمون كافرون بالطادوم -كما هو واق –ني ننهم إن انتقدوا به وتبنوا شرنا ديره 

إنه يعتقد نن الشر  الأكبر هو نبادت الأوثان فحسب، وإ يؤمن بأن الإحتكام إلى الطادوم شر   
نظره شر  ن غر  في  وإنما هو  القلبي، وه  ، بالله،  بالإنتقاد  إإ  الملة  من  ي رج  للكتاب  وإ  م ال   ذا 

نر فالذين  وانتقاد،  نمل  فالتوحيد  للتوحيد،  مناقض  هو  بل  حكم  اوالسنة،  إلى  الله  حكم  يتركوا  نن  دوا 
 الطادوم لم يعتقدوا في شرغ الله ما ي ال  انتقاد المسلمين، فكفرهم كان نملا إ انتقادا.  

ال   في  القضاا  ليس  إنه  وحده؟  إلى الله  بالإحتكام  يراد  ماذا  في شراأ   ولكن  وإ  فقط،  ومام 
المجتم  فقط دون الفرد، ولكنه اتباغ شرغ الله وحده في كل شيا، فلا حلال إإ ما نحله الله، وإ حرام  
إإ ما حرمه الله، ومن نبطل واجبا نو نحل حراما فقد جعل نفسه ند ا لله وردّ ما شرنه الله، وإن  دق  

 بر الذي ننكره سيد قطب؟ بحلال الله وحرامه،  نليس هذا هو الشر  الأك
بما الحكم  كان  إذا  وتعطيل    ويقولون:  القبور  نبادت  نلى  نحكم  إ  فلم  كله  الدين  يشمل  ننزل الله 

قد    ! فام الله؟ قطب  كان سيد  إن  "الحاكمية" لكن  بر  نسماه  فيما  الأكبر  الشر   نذر  ح ر  هذا  فهل   ،
   !ون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟نإ ترون ننكم جميعا تؤمن !لغيره في ح ره في نبادت القبور؟

سم لله دير من وص نليه، فليس في نسماا  وقالوا بأن م طلا "الحاكمية"  اطئ، لأنه وض   إ
ك م"و  إسم "الحاكم"الله  .  إنما "الح 

ولكن بما نن الذين وضعوا هذا الم طلا لم يكونوا يهتمون بفهم نقيدت نهل السنة في نسماا الله  
يجهلونها،  و فاته إلى الله وحده،    نو  الإحتكام  تر   في  ليس حجة  ذل   فإن  ناشوه،  الذي  الواق   بحكم 
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و طأهم المعنى،  إ  الإسم  نحدثوا  فهؤإا  التوحيد،  من  ور  ن طأوا-  لكونه  ل طأ    -إن  مبررا  ليس 
 لا رين. 

مفاسد  من  نكبر  بالعقاأد  المتعلقة  المفاسد  نن  يقولون  كفرا،  ليس  العلمانية  دين  بأن  وإنتقادهم 

يربطونه  ا إ  الطادوم  بشرغ  فالحكم  في بعقائد التوحيدلحكام،  الإنتقاد  هي  دينهم  في  العقاأد  نن  ني   ،

 بطلان الأوثان فحسب. 
فيها،   الحكومة الإسلامية وي ت رونه  إقامة  ننه  ونحيانا ي ورون توحيد الإحتكام والإتباغ نلى 

الدين": )يقول ربي  المد لي في شريط "منهج الأنبياا في الدنوت إلى الله الحاكمية هي غاية  هي    ؟هل 
وسيلة، هي تحمي الدين، وسيلة مهمة خطيرة، مهمة َبد منها، لو كانت غاية الدين لكان النبياء كلهل  

 (. ملوكا وحكاما، إن غاية الدين هي عبادة الله 

فقالوا:  نذى،  من  الدنوت  هذه  تجلبه  ما  يستنكرون  إإ    ولذل   الحاكمية  هذه  لنا  قدمم   !الفتن؟ماذا 
العلمانية   هو  الغموض  هذا  كل  من  والمستفيد  الطاأفتين،  نند  واق   معناها  تعري   في  الغموض  وهذا 

 بالطب . 
لم يرج  إلى بلده م ر    -نليه ال لات والسلام–نن موسى    -رد ا نلى المعارضين للحكام-وقالوا  

ل كان  اضعا  وكأن موسى  سيناا،  في  حراا  بالعيش  فرنون، ورضي  تدمير  ولم  بعد  دير الله،  حكم 
 تنزل نليه شراأ  تسير نظام مجتمعه المستقل نن ني نظام لا ر.  

ذب ال حابة في مكة قبل وجود ني ذكر للدولة، وهذا  حيا، فال حابة لم يكونوا  وقالوا: لقد ن  
الكفار   شرغ  ظل  في  بالعيش  ليرضوا  يكونوا  لم  لكنهم  الديمقراطيون،  يفعل  كما  لأنفسهم  مل   طلاب 

ا ن غر، ولكنهم  معتبرين  .  أبوا الخضوع لغير الله فيما اختص الله به وحده عذبوا لأنهم إياه كفر 

( والحاكمية":  "التوحيد  شريط  في  رمضاني  المال   نبد  وسلل–الرسول  يقول  عليه  الله    -صلى 
  -صلى الله عليه وسلل–رفض، الرسول    -عليه الصلة والسلل-مَ ذلك  ... رض عليه كرسي الحاكميةعُ

فرفض  عرض السلطان  الله  من  تمك    ، عليه  تربية  أصحابه  يربي  أن  أراد  لنه  يأتيهل لماذا؟  حين  نهل 
 (.  السلطان من أن يكونوا من خيرة سلطين الرض، وكان أمرهل كذلك

والسلام -لكنه   ال لات  يرفض    -نليه  ولم  المل ،  نليه  نرضوا  لما  بنظامهم  الكفار  حكم  رفض 
والسعي لإقامة الدولة التي تقيم للمسلمين دينهم، وقد نرض    ، نظام الكفار وال روج نن    ، الحكم بشرغ الله

الله نليه المل  فأبى، ولم يرفض اتباغ شرغ الله وحده في حكمه وهو دير مل ، فغاية ما تورغ ننه هو  
 داود نليهم ال لات والسلام. كمل  يوس  وسليمان و مل 

ضد من يدنوهم إلى الكفر    -حاكمها ومحكومها -إن نلماا المشركين اليوم يقفون إلى جانب نمتهم  

يبًا  بالطادوم، وي بون جام دضبهم نليه، فهؤإا من الذين قال الله فيهم:   نَصِّ أوُتوُاْ  ينَ  الَّذِّ إِّلىَ  ترََ  ألََلْ 
ينَ كَفرَُواْ هَؤَُء أهَْدَى بْتِّ وَالطَّاغوُتِّ وَيَقوُلوُنَ لِّلَّذِّ نوُنَ بِّالْجِّ تاَبِّ يؤُْمِّ نَ الْكِّ ينَ آمَنوُاْ سَبِّيلً   م ِّ نَ الَّذِّ أوُْلَئِّكَ    مِّ

يرًا دَ لهَُ نَصِّ ُ فَلنَ تجَِّ ُ وَمَن يَلْعنَِّ الل  ينَ لَعَنهَُلُ الل   .  ]51/52 النساا:[ الَّذِّ

أَ ترى هذا المصبئ  )ننها نزلم لما قدم كعب بن الأشر  مكة فقالم قريش:  ثبم نن ابن نباس
)أنتل خير    :قال  (ا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقايةالمنبتر من قومه يزعل أنه خير من

 . [ رجه نحمد وابن نبي حاتمن]  (منه
ويعتبرون  ردم   دين الله،  دير  نلى  نهلها  نن  ويعتقدون  قريش،  نوثان  يكرهون  كانوا  اليهود  نن 

لمسلمين قوإ ومجاملة، توحيد الله بالعبادت نفضل من نبادت الأ نام، لكنهم فضلوا دين الوثنيين نلى دين ا
 ووقفوا في  فهم.  

فانظر إلى ذل  التحال  بين العلمانيين والدراويش ال وفيين والعلماا المنتسبين إلى منهج السل   
يقبلون   العلمانيون  فالحكام  ذل ،  إلى توحيد الله بالإحتكام وندم الإشرا  به في  نلى حرب من يدنوهم 

كره مبادأهم ويعتبرها كفرا، لكنه يوالي نهلها وإ يكفرهم، كما  ويرحبون بمن يق  في  فهم، وإن كان ي
 رضيم قريش نن اليهود.  

جريدتق في  بوتفليقة  العزيز  نبد  )(13/09/2000)"الشعب"    ال  السلميين  :  لقضية  بالنسبة 
وحركاتهل أود التأكيد على أن الشعب الجزائري هو كله شعب مسلل، وَ أقبل مثل هذا التصنيف على  
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وإن هناك  ...لِل    هي   المساجدفب بحد  السيف، ومن أراد أن يتعبد  لق، وإن السلل السياسي يحارَ الط
وأن  ...روبا وإلى النموذج الوروبي كنموذج حياة، وَ ينظر إلى العهد القديلوشعبا جزائريا ينظر إلى أ

وأنت   الوضوء  نواقض  إلى  تعيدني  حينما  الخلل  من  يخلو   َ عصر  المر  في  الفضاء  الآن  غزو 
 ( . توالنترن

بإله  تؤمن  تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر مستمد من العقيدت المانوية التي    وهو القاأل بأن
حكم الشعب حق حتى وإن كان باطلا، ويجب نن نتلقاه كما نتلقى الآية من القرلان،    لل ير وإله للشر، ونن

هو نفسه القاأل بأنه إ نلمانية ونن الإسلام دين الدولة  الشعب نولى من القرلان، و   حكم  والواق  ننه يعتبر
 الرسمي. 

ردم ننهم إ    !إ حاجة لنا بمن يفسر لنا الإسلام، فنحن مسلمون منذ نربعة نشر قرنا  : ويقولون
 يقبلون نن يحكم الإسلام حياتهم العامة. 

كام إلى شرغ الله وحده،  فماذا يق دون بهذا الإسلام السياسي الذي يحاربونه؟ إنه الدنوت إلى الإحت
 وسيجزيهم الله و فهم، وكلام كهذا يمر دون انتباه، نليس هذا دليلا نلى دياب الإسلام بين القوم؟   

     إش  نن نلمااهم لهم حكم لا ر، فهم يشترطون الإستحلال نو الإنتقاد بأن شراأعهم من نند الله 
م ننها ليسم شراأ  تف يلية فقط، بل هي نقاأد،  ليكون هؤإا كفارا، رد  –شروطا لم ترد في كتاب الله –

 والعقاأد يكفر  احبها وإن لم يستحل نو يدّغ ننها من نند الله نو ننها نفضل من نقاأد الإسلام. 
ي رح الحكام ت ريحا بأن النموذج الأوربي نموذج حيات يحتذى به نما الإسلام فلا، لأنه نهد  

ن  يحتجووالدناا لهم بالن ر،  نون لطانتهم وبري نلماؤهم يدقديم دير  الا لزمن دزو الفضاا، ثم ين
الدين تجاه  المشرقة  نلى  و  ، بمواقفهم  القاأمة  لدولتهم  المغفلين  تأييد  بها  يجلبون  التي  المعسولة  كلماتهم 

نسا و  ، سا الكفر  القولية  كفرياتهم  لدينويتناسون  المعارضين  تأييد  لكسب  ال ريحة  الظاهرت  الله،    الفعلية 
 قة.قوا بذل  و   الزنادحتى استح

المتغ الحاكم  طانة  الله  نوجب  لقد  و قالوا:  الشمل،  به  انتظم  الذي  وحاط  لب  الكلمة،  به  اجتمعم 
 المسلمين نن ندوهم، لما في ذل  من حقن دماأهم. 

رأينا السلف الصالح تكلموا كثيرا  : )ي في شريط "ن ول الدنوت السلفية"يقول نبو الحسن المأرب
واله  لىع لهل ...واءالبدع  يقول  من  جاءهل  إذا  نراهل  نفسه  الوقت  و  :وفي  يفعلون  المراء  الحكال 

بالصبر يأمرون  أَ وهو  ...يفعلون  ذلك  أوجب من  ما هو  تركوا  بالكلل على هؤَء  إذا شغلوا  العامة 
العقائد إذا شغلوا نن  ...إصلح  و  العامة  الحماس  إَ  عندهل  ما  تأكل  بالمراء  فتنة  تحدث  حتى  التهييج 

لذلك ما يحاولون أن يشغلوا العامة معهل في الكلل على هذه اليابس، العلماء يدركون هذا، والخضر و
 (. المسائل، إنما إن تكلموا مَ أهل العلل، مَ الذين يفهمون ويذهبون إلى المراء ينصحونهل 

من ال ارج  لكن هذا ي ا في حق الحاكم المسلم الظالم، إ الكافر الذي تغلب نلى بلاد المسلمين  
الملحدين كالعبيديين  بينهم  من  نو  رج  ال ليبيين،  نليهم،    ، مثل  ال روج  بوجوب  العلماا  نفتى  الذين 

على السمَ والطاعة في    –صلى الله عليه وسلل–بايعنا رسول الله  لحديث نبادت بن ال امم ننه قال: )
إَ أن تروا كفرا بواحا عندكل    منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن َ ننازع المر أهله

 . [رواه الب اري ومسلم]  (من الله فيه برهان 
فالحاكم الذي ظهر منه الكفر يجب ال روج نليه، وإذا لم يقدر المسلمون نلى ذل  فإن إمامته إ  

وإ سم  له وإ طانة، وليس بولي نمر المسلمين الذي قال    ، ت ا نلى كل حال، فلا تنعقد الإمامة لكافر 
سمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكل عبد حبشي كأن رأسه زبيبة  إننه: )  –الله نليه وسلم لى  –بي  الن

الله كتاب  فيكل  أقال  الب اري](  ما  كتاب الله    ،[رواه  فينا  يقيم  نن  نحياناو–فشرطه  كتب    –إن ن اه  إ 
 الطواديم، وإ يظهر منه ني كفر لا ر. 

نا ره بيده نو لسانه  ه ويتة جاهلية، بل إن موالينما دير هذا فلا يموم نا يه وال ارج نليه م
 هو المشر  المفارق للجمانة الميم ميتة الجاهلية.      

إن انتظم بذل  الحاكم الشمل، واجتمعم به الكلمة، وحاطهم نن ندوهم، ون لا شؤونهم،  حتى و
يحتج نن  يحاول  و  كما  الأمن،  تحفظ  الدول  فكل  الدماا، لأهؤإا،  وتحقن  الفتن،  من  تقم   تتمكن  إ  نها 
 البقاا م  الفوضى. 
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ي ومون  حفظها من ننداأها، وقد كان حكام العبيديين ي لون ون م ر وفحتى فرنون  ان نم
استولوا  و لما  الحجيج  ويؤمّنون  الحجاز،  ال ليبيين،نلى  و  يحاربون  ال ليبيين  بشراأ   يحكموا  لم  ولم 

 يتبنوا مبادأهم كما فعل حكام اليوم.
 يجوز نن يفضحوا فوق المنابر، وفي كل مكان، ويشهّر بكفرهم؟ وهذا ما فعله فهل مثل هؤإا إ

ن الذين كانوا نلى منهج السل ، بل قد حاربوهم تحم راية الإباضي نبي يزيد لتمييزهم  انلماا ذل  الزم 
 الجور، وبين الكفر والفجور، حتى قال شانرهم:    ن الكفر والبدنة، وبين الكفر وبي

 إ الكفر والحماقة  ا  بالجور قد رضين 
( نقلا نن  131"جهود نلماا المغرب في الدفاغ نن نقيدت نهل السنة" )  ذكر إبراهيم التهامي في

الصدفي )ت)    : "ترتيب المدار " للقاضي نياض يُ 299  :فهذا جبلة بن حمود  سأل عن سبب تركه  هـ( 
بساحتنا وهو    ر، والآن حل العدوبيننا وبينه البحكنا نحرس عدوا  ":  الرباط و سكناه بالقيروان فيجيب

وكان هذا المال ينكر على من خرج من القيروان إلى سوسة ونحوها من الثغور،  ،  "أشد علينا من ذلك
 (. "جهاد هؤَء أفضل من جهاد أهل الشرك"   :يقولو

( فقد كان ينكر القامة  هر402 :ومنهل أيضا أحمد بن نصر الداودي السدي )ت(: )411وقال في )
لكة بني عبيد باعتبارهل كفارا، وقد أنكر عليه علماء المغرب ذلك، لنهل كانوا يرون في مكوثهل  في مم

 (.بين ظهراني الشيعة تثبيتا للعامة
ولم   شرنية،  لم لحة  إإ  منها  الهجرت  تجب  كفر  دار  حكموها  التي  البلاد  يعتبرون  كانوا  فقد 

 ن نلى نامة المسلمين نن إ يكفّروهم. ي تلفوا في حكم الدار ووإتها ونتبانهم، وكانوا ي شو
هر( ننه كان  371 ( نن نبد الله بن التبان )م: 3/91( نقلا نن "معالم الإيمان" للدباغ )427قال في )
  : ما يبكيك؟ فقال   : رأى جمَ بني عبيد بكى، فقيل له) ن ن حابه وكان يوم ناشوراا، فلمايوما في جم  م

موَ لن  الذنوب  عليهل  أخشى  ما  عبيد والله  بني  كفر  في  يشكوا  أن  عليهل  أخشى  وإنما  كريل،  هل 
 (.فيدخلوا النار

ولم يرددوا قول نبد الله بن  و يسكتوا عن كفرها لتحفظ لهم شعائر الدين، إلى السلطة أوا ولم ينظم  

 المبار  من قبل في نمراا الجور من المسلمين:  
 قوانا وكان نضعفنا نهبا لأ    بل   لوإ الأأمة لم تأمن لنا س

سبعون سنة بنمال ظلول غشول خير من أمة سائبة ساعة  م يستشهدوا بقول سفيان الثوري: ) ول
 (. واحدة من ليل أو نهار

 لى الله  –فنزغ اليد من طانة حكام اليوم ليس بسبب ن ذ المال وضرب الظهر، كما قال النبي  
فاسمَ و: )–نليه وسلم مالك،  وأخذ  للأمير وإن ضرب ظهرك  إنما  ، و[رواه مسلم]  ( أطَتسمَ وتطيَ 

 بسبب كفرهم. 
لكن هؤإا إ يقرون بأن الديمقراطية نو العلمانية نو ديرهما نديان جاهلية، إإ كلاما فقط، بل   

نليهما ال لات  –يعتقدون ننها مع ية، ولذل  إ ينكرونها نلى الأمراا نلنا، كما ننكر إبراهيم وموسى  
إذا    –السلامو هذا  كفرهم،  الحكام  إ  نلى  داموا  ما  باطلة  ن يحتهم  فإن  سرا،  ين حونهم  بأنهم  سلمنا 

 بيانا  حيحا.  من الكفريبينون لهم الإسلام 
حكامهم يعظون  السل   نلماا  كان  الدنيا  ، ولذل   حب  من  للعدل  ، فيحذرونهم    ،ويدنونهم 

م فيرددون نفس  ويذكرونهم بمآثر نسلافهم، ويدنون الرنية لطانتهم سواا كانوا نبرارا نو فجارا، نما اليو
في إطار ني شرغ يدنى  ام سواا كانوا مسلمين نو كفارا، ونطيعوا الحك  :هذه العبارت، ولسان حالهم يقول

 الحكام إلى العدل؟ وكل شرغ يدنو للعدل، نليس هذا تجاوزا للإسلام؟ 
  ! ان؟لهم الأنظار إلى الظلم والع ييفلماذا كل هذا التعامي نن الكفر من نلماا هذا الزمان، بتحو

 قوتهم، ويحيون حتى نبادت الأضرحة. هم يحمون كل كفر بسلطة قانونهم وهم يرون حكامو
ا وإت  إن  وطانة  ن ل  بالطادوم  انهدم   المسلمين  مرالألكفر  ذا   نلى  هذا  قدمنا  فإذا  فرغ، 

ي  كطانة الوالدين ف   ، التوحيد، في با التحاكم إلى الطادوم واجبا ما دام الحاكم الكافر ولي نمر شرني 
نق نن  فالواجب  بحجة وجوب طانتهما شرنا،  بالله  والشر   الإيمان  بمقياس  نوإ  الأمور  ثم    ،الكفريس 
 ننزل إلى الأحكام الشرنية الفرنية حتى نضعها في مكانها. 
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إن الحكام إذا نتوا الكفر كأفراد لم يبقوا وإت لأمور المسلمين، فكي  إذا نتوه كحكام ونقاموا نليه  
المسلمين    حون في  لوت فقط اتقاا الفتنةدولتهم؟ فلا ين  ، نن نياض بن دنم قال: قال  الع ات كحكام 

من أراد أن ينصح لذي سلطان فل يبده علنية ولكن يأخذ بيده فنن  : )– لى الله نليه وسلم–رسول الله 
 . [ابن نبي نا م بسند  حيارواه نحمد و] ( قبل منه فذاك وإَ كان قد أدى الذي عليه

وينشرون كفرهم في مجتمعام كافرت جاهلة للإسلام، للقضاا نلى بقايا الدين، نو ني    وهم يدنون
وال ارج، ويضعون   الدا ل  في  بالملحدين  ويستعينون  نو  اطأة،  كانم  حيحة  إتبانه سواا  محاولة 

لذل  المحكمة  حتى    ، ال طط  نمامهم  الكفر  يفضا  نن  إلى  يكونون  ما  نحوج  الناس و ا تهم  نامة  فإن 
 ا منه ويدينوا بدين الإسلام . يبرنو

الحاكم المسلم في  لوت وال روج نن طانة الحاكم الكافر    ن ا  هكذا يجب نن نوفق ونجم  بين 
 البعض.  انو ال روج نليه، ونجم  بين الن وص لأنها تفسر بعضه

بمنكرهم الرضى  يعني  إ  نليهم  ندم  روجنا  إن  إنيقولون:  فنقول:  الكفر    ،  يأتي  الذي  الحاكم 
فعدم جواز قتالهم اليوم إ   لا  الحاكم المسلم العا ي الذي يوالى ويباي  م  ندم الرضى بع يانه، ب 

 مواإتهم ومبايعتهم.  –بأية حال –يعني   
تش الوساأل،  ت وننتم  في  وت تلفون  الأقل،  نلى  الغاية  في  الحكام  نلى  الثاأرين  هؤإا  م   ركون 

تى وإن ضل هؤإا ال ارجون نلى الحكام فإن هذا إ  فلماذا تقفون م  العلمانيين في وإا مفضوح؟ ح
 يبرر توليكم لأنداا الدين. 

مسلمين الأولين بك   الوندم مشرونية قتال الكفار حكاما ومحكومين ليسم إإ من باب نمر الله  
نيديهم في مكة نن قتال المشركين، وليسم من باب تحريم ال روج نلى الحاكم المسلم العا ي، وليسوا  

ومحكومين،  بالحكا حكاما  ن ليون  كفار  فالناس  البواح،  الكفر  منهم  وظهر  ارتدوا  الذين  المسلمين  م 
 مع ومة دماؤهم بالع مة الأ لية. 

المبتدنة نلنا، وسكوتهم نن الحكام الظالمين اتقاا الفتنة، إ يتفق   السل  نلى  وإن إنكار نلماا 
حكام وديرهم فيما يتعلق باتبانهم مبادئ الكفر  كفر ال  اليوم نلى المبتدنة، وسكوتهم نن  م  إنكار نلماا

الغربية، لأن نلماا اليوم متأثرون بعقيدت العلمانية إ بمنهج السل ، ولو فهموا منهج السل  لأنملوه كما 
 ننمله هؤإا من قبل م  الحكام العبيديين وديرهم. 

ع يته، لكن السؤال هو  هؤإا إذا سألوا نن حكامهم قالوا: نطيعهم في طانة الله، ونع يهم في م
 نن  حة إمارتهم ووإيتهم نو بطلانها، إ نن التعامل معهم، فالحكام المسلمون والكفار كلهم يطانون

   في طانة الله، ويع ون في مع يته.
دستورها ابتداا إإ ما يتنافى م   لدولة ووإ ي ا في دولة الكفر نن يقول المسلم: ن ض  لمبادئ ا

فوا دين الله في ن له، فالمسلم يكفر بها ابتداا وإ يواليها وإ يندمج فيها، وإ يطيعها  شرغ الله، لأنهم  ال 
 إإ في نمر مباح. 

الق تل فأبى فإنه إ يموم  إن نلماا السل  تكلموا نن تار  ال لات نو الزكات الذي نرض نلى 
ن هجروا نكثر شراأ  الله  فكي  بم  ، نعي الزكات زمن نبي بكر، الذين جمعوا الجموغ لإبطالهامسلما، كما

والملحدي والن ارى  اليهود  شراأ     طالبهم   من  نلى  بالن ارى  واستن روا  ذل ،   دون  وقاتلوا  ن، إلى 

 فقط؟  الزكات تاركي من نكبر الله،  لدين محاربين بل كفارا،  يكونون نإ الله،  شرغ بتحكيم
  نن  قبل  سواا  بالإسلام،   يوما  نوايدي  لم  لأنهم  ن ليون،   كفار  فهم  إسلامهم  بعد  مرتدين  يكونوا  لم  فإن

  .الإسلام إلى دنوت تسمى إ و ، ناق ة كانم هذه  دنوتهم نن إذ بعده،  نو الله شرغ إلى الإحتكام منهم ي طلب
  ديره   شرغ  إلى  ننه  ندلوا  ثم  –المعا ي   من  دننا–  حياتهم  في  وحده  الله  شرغ  يتبعون  كانوا  فإذا

 مرتدون. ننهم نساس نلى معهم معاملاتنا نقيم ونندها مرتدين،  يكونون نندها يوما، 
يوالون   مسلمين  الناس  يكون  إ   وكذل    إليها،  وينضمون  ورااها،   رونويسي  هذه،   الكفر  نلوية  وهم 

 ت. الإراد حرية وم  ا تيارا،  واللسان  باليد ويساندونها لها،  وي فقون
  حكم   ولهم  ورسوله،   لله  ونمحارب  هم  إنما  الله،   شرغ  إلى  د نوا  الذين  هؤإا  بأن  ونيفت  الذين  ومنهم

ينَ   جَزَاء  إِّنَّمَا  ، الحرابة   نهل  نو  البغي  نهل بوُنَ   الَّذِّ َ   يحَُارِّ  يُقَتَّلوُاْ   أنَ  فسََادًا  الرَْضِّ   فِّي   وَيَسْعوَْنَ   وَرَسوُلهَُ   الل 

ََ   أوَْ   يُصَلَّبوُاْ   أوَْ  لْ   تقُطََّ يهِّ نْ   وَأرَْجُلهُُل  أيَْدِّ لفٍ   م ِّ نَ   يُنفوَْاْ   أوَْ   خِّ زْي    لهَُلْ   ذَلِّكَ   رْضِّ الَ   مِّ   فِّي   وَلهَُلْ   الدُّنْيَا   فِّي   خِّ
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رَةِّ  يل    عَذَاب    الآخِّ الوإا    الحكام،   سل   في  نتظاموالإ  قتالهم  وجب  كذل   داموا  وما  ! [33  الماأدت:]  عَظِّ ونن 

وسلم،   نليه  الله  النبي  لى  نمرنا  كما  وإمامهم  المسلمين  جمانة  لزوم  من  العلمانية    ويقولون للأنظمة 

 شهيد. فأنم تلمق   وإن ونبادت،  جهاد في ننم :م الطادو سبيل في يحارب الذي نديللج
 نهل  في  كان  وقد  وزهادا،   نباّدا  كانوا  ال وارج  بأن  يحتجون  المفاهيم  وقلبهم   الحق  تحريفهم  ومن

 ضد   معهم  القتال  –وسلم  نليه  الله   لى–  الله  رسول  نوجب  ذل   وم   وظلمة،   فجارا  ومحكومين  حكاما  السنة
 فقط. والفسق الظلم إلى كفرهم إدرا  نن الناس ننظار بها ي رفون مطردت قاندت ف يروها  وارج، ال

  الله،  دين  حساب  نلى  ال لا  ذل   كان  وإن  حتى  تترى،   الفتاوى  جاام  ال لا  إلى  الحكام  دنا  إذا  ثم
 مؤمنين. ال بين الإ لاح تقتضي التي الفتنة من الشريعة ودنات الحكام حرب نيضا يعتبرون ننهم إذ

لكنهم إ يذكرون الرحمة والسلام إإ في مواجهة من يعارض الحكام، وإ يدنون للجهاد والقوت  

لا الوطنية العلمانية، ويشعرون بأنهم نقرب إلى الحكام بالطانة والوإا والمبايعة ردم  اإإ ما كان في  
  .نندى ننداأهم من وم فهوالكفر، لأن هنا  ف لا بين الكفر والكافر نندهم، نما من يكفر بالطاد

  الأحيان   نكثر  في  داأمة  وقواند  مبادئ  ضمن  تندرج  ولكنها  فحسب،   انتهازية  قضية  ليسم  والقضية

 من م نشاطهم المقنن وتقويتها لتدن  -هما دلم في الكفر م-  وهي الوقو  إلى جانب الحكومام بها،  يؤمنون
تعطيهم،    ، هاطرف مما  نكثر  منهم  تأ ذ   ش  ية،   لأطماغ  قليل  بثمن  الله  لايام  بي   من  ن طر  وهذالكنها 

  الشهوت؟ م  الشبهة  اجتمعم إذا فكي  ، المع ية ب لا  منها يتاب إ فالبدنة
  نن  ردم  ، للإسلام  معادية  فهي  وإإ  ، به  تو    نن  يمكن  ما  كأقل  الإسلام  نن  دريبة  المناهج  هذه  إن

 تثبم  إ التي ونقاأده شراأعه ببعض التزموا بل ، الله  نراده الذي الإسلام يحققوا لم الله شرغ إلى دنوهم الذين

 وإ   مسلم،   يردها  إ  من فة  دنوت  دنوتهم  لكن  الله،   دين  من  نمتهم  فيه  فرطم  ما  هو  هذا  نن  وظنوا  الإسلام، 

 نهلها.  ويضطهد الشرسة،  الحرب هذه كل يحاربها نن نن فضلا ديرها،  إلى ننها معرضا يتجاهلها
 الدين  من  شيأا  نرفوا  والآ رون  ه، سبيل  في  وحاربوا  فاتبعوه،   الدين  من   شيأا  نرفوا  فهؤإا 

  نليه   الله   لى-  النبي  حكم  إلى  ال حابة  بعض  دنا   الذي  اليهودي  ذل   نرنيم  حاربوه، و  ننه  فأنرضوا

 م طأا؟ نكان -سلمو
 حياتهم   في  والسنة  الكتاب  حكم  إلى  –مشرونة  دير  كانم  وإن–  بطريقتهم  الحكام  دنوا  قد  وهؤإا

  ذل   كفر  من   ندلظ   كفرا  هذا   نليس  الأرض،   من   وتنفيهم  تقتلهم،   الدولة  فراحم  واحدت،   قضية في  يسول  نامة، 

   يحارب؟ ولم فقط امتن  الذي
 وتكفير   ومذاهبهم،   طواديتهم  بشراأ   للكفر  د نوا  لو  فكي   فحاربوها،   الشريعة  لتطبيق  د نوا  وقد

 نو   التحاكم  نمر  في  التوحيد،   ندلة  جااته  إذا  ىويتول  بيكذّ   والذي  !إسلامهم؟  ذل   نلى  يبنون  حيث  نتبانها، 
  جملة  الإسلام  ينكر  الذي  مثل  الله،   بآيام  المكذبين  من   يعد  الكافر،   تكفير  نو  بالجهل  العذر  نو  القبور  نبادت

 من   ندلظ  كفر  هنا   كان  وإن  كفار،   وكلهم  الدين،   ن ل  حقهم  في  انتفى  قد  فكلهم  بالنبي،   يكذب  نو  وتف يلا

 جملة.  الإسلام ينكر لم وإن ذل ،  من بشيا يرتد المسلم نن كما كفر،  دون كفر نن للكلام اهن مكان وإ كفر، 
يعتقدون  الحكام  إن  يقولون:   هل   فنقول:  سلطتهم،   يعارض  من  يحاربون  وإنما  الله،   يحاربون  ننهم  إ 

 يحمون   همنن  يرونو  له،   بالوإا  يتشبثون  كانوا  بل   الله؟  يحاربون  ننهم  يعتقدون  ونتبانه  جهل  نبو  كان

 يهددها. ممن قباألهم م الاو م الحهم
 (. الغداة فأحنِّه يُعرف لل بما  آتاناو للرحل  ناأقطعُ  اللهل) فيقول: بدر في وحده الله يدنو هو فها

 ننهم   يقولوا  ولم  نليه،   هم  ما  هو  الله  دين  نن  يقولون  وكانوا  الله،   إلى  لتقربهم  الأوثان  يعبدون  وكانوا

 إليه،  ندنوهم  الذي  بالتوحيد  المكذبون  وكذل   ، الن ارى  اليهود  نند  كذل   والأمر  حقا،   الله  دين  ي الفون

  دين   هو  دينهم   نن  يظنون  ننهم   لمجرد  مسلمين  نعتبرهم  نن   ي ا   فلا  نليه،   هم  ما  هو  التوحيد  دين   نن  يرون

 لأولياأه.  وتقديسا له حبا بالله يشركون وننهم الله، 
الكفارقاض من قض  إلى  يحتكم   نن   إإ   نبى  الذي   إن   بأن   الله  حكم   قد   الله،   حكم  دون   بحكمه  ويلتزم  ات 

  التي  الآيام نن حتى م لحته،  تهمه  وإنما الله،  حكم  يهمه إ يهودي من جاام الدنوت نن ردم بالله،  كفر فعله

 إِّلىَ   يُدْعَوْنَ   يلي:  كما  جاام   فقد  الله،   حكم  إلى  الداني  الطر   ذكر  فيها  يرد  لم  الحادثة  هذه   مثل  في  وردم

تاَبِّ  ِّ   كِّ الل      ، [23  نمران:  لال]  الل  أنَزَلَ  مَا  إِّلىَ  تعََالوَْاْ  لهَُلْ  قِّيلَ  ِّ   إِّلىَ  دُعُوا  وَإِّذَا  ، [61  النساا:]  وَإِّذَا   اللَّ

 . للمجهول  مبنية فكلها ، [48 النور:] وَرَسوُلِّهِّ 
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  ننده  ما  ابتغى  لأنه  لم، وس  نليه  الله   لى  الله  رسول  إلى  الإحتكام  نراد  لما  اليهودي  ذل   لله  يسلم  ولم

 من  وليسوا  شيا،   نلى  ننهم  يحسبون   الذين  نولأ   ومثله   الرشوت،   يتعاطى  مثله  يهودي  ظلم  و ا   ندل،   من

 الدنيا،  الحيات  في  و ير  ونمن  ندل  من  فيها  بما  محتجين  الله،   شريعة  بتحكيم  يطالبون  الذين  شيا،   في  الإسلام

 الإسلام.  كمقتضى وليس ها، ودير والإجتمانية الإقت ادية مشاكلهم ولتحل

 ال حية  فواأدها  بتعداد  للناس  الله  شراأ   تحبيب  من   العلماا  هؤإا  يفعله   ما  الإسلام  من  وليس

 الأساسية،  دايتها  نن  بها  هروبا  الدنيا،   الحيات  هذه  في  والمجتم   الفرد  نلى  تعود  التي  وديرها،   والإجتمانية

 الآ رت.  والدار الله وجه ابتغاا وهي
  الله  قال لهم: قالوا إذا بها العمل في يترددون المادية الغربية العقاأد نشربوا الذين الناس رنوا الم وهذا 

بها  مسلمين   كانوا  إن   الناس  فإن  كذا،   رسوله  وقال  كذا   ضررا   فيها  القا رت  نقولهم  رنم  وإن  ، سيعملون 

  ننه. نهانا إإ شرا يدغ ولم به،  نمرنا إإ  يرا يد غ لم الله فإن الله،  بدين إيمانهم بعد ونذى، 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ينقص  وَ يزيد َالتوحيد    
 
 

 : والنسبية  يةالحد   بين
 

  كي   وإإ  الله،   دين  من  ننها  نلى  إليها  الناس  ويدنون  الزمان،   هذا  نلماا  بها  يؤمن  دريبة  نقاأد

 ! ينقص؟ و يزيد التوحيد بأن يعتقدون
  فيه  الوعي   من  المة  بلغت  ومهما)  (:3  )العدد:  "الهدى  منابر"  مجلة  في  رمضاني  المال   نبد  قال

 نقصان   النقصان  وشر  جدا،   البشر  على  وارد  النقصان  فنن  الكمال  مبلغ  له  الستجابةو  التوحيد"   "أي

 في  حتى  بالشرك  دالتندي  عن  –وسلل  عليه  الله  صلى–  النبي   يسكت  لل  ولذلك  التوحيد،   واضمحلل  الخلص

 (. صفها وحدةو ربها توحيد في  قوتها أوج  نذاكآ المة بلغت  قدو أيامه،  أخريات
التوحيد،  فإذا د له الشر  يوما بطل    بينهما،  وسط وإ ينتفي،  نو يثبم مبدن فالتوحيد للدين،  تميي  إنه

إ يلتقيان نبدا، إن توحيد نبي بكر في مكة هو نفسه في نوا ر حياته، لم يتعلمه تدريجيا، بل ن ذه كلا إ  و
 ه تدريجيا فهو الشراأ  والدإأل الأ رى نلى التوحيد. يتجزن، نما ما تلقا

الذي   بين  والمقت د،  بال يرام  السابق  بين  كالفرق  والشر   التوحيد  بين  الفرق  يجعلون  وهكذا 
اجتنب الشبهام والمكروهام ونمل بالمستحبام ومن اقت ر نلى نداا الفراأض وتر  المحرمام فقط،  

المسلمين،   جملة  من  المشر   نن  وانتبروا  وقالوا  مقاما،  وننلى  نند الله  درجة  منه  نسمى  الموحد  لكن 
 الإسلام إ يقام طفرت واحدت. 
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وقالوا: نتريدون نن يكون إسلام الناس مثل ال حابة؟ نعم، يجب نن يكونوا مسلمين كال حابة،  
نن ملكة    –تعالى–وإ فرق بين إسلام هؤإا وهؤإا، فإسلام الأنبياا وإسلام الناس واحد، كما ذكر الله  

ينَ سبأ قولها:  ِّ الْعَالمَِّ ِّ رَب  َّ ََ سُلَيْمَانَ لِلِّ ، وليس في ذل  مراتب نو درجام، وليس  [ 44 النمل:] وَأسَْلمَْتُ مَ

 في الإسلام تفاضل. 
يتطور،  ، فهذا هو الذي يزيد وينقص ووإنما يتفاضل المؤمنون في تقواهم وإيمانهم و وفهم من الله

 ينهم وبين ال حابة وال الحين في التقوى وسعوا لتزكية نفوسهم. فإن نسلموا بقي الفرق ب
نما التوحيد فهو واحد، كما نن الشر  بالله واحد إ مراتب فيه، وإ منزلة بين المنزلتين، فليس  
الدين، لأنه شيا   التوحيد ن ل  ديننا نن هنا  دلوا في  ناقص نو شبه إسلام، ولم يرد في  هنا  إسلام 

ف يتبعض،  إ  يزيد  واحد  إ  بابالإيمان  ينقص  نليه، وإ  يقوم  ولكن  يبطل    ، لشر التوحيد،  الشر   ولكن 
 يحبطه. الإيمان و

الذين   لكب لا   منافيا  الأكبر  الشر   التوحيدجعلوا  السل :    ، مال  بعض  قول  يطلقون  الذين  نو 
تسمى كفرا    يجتم  في المسلم كفر وإيمان، هكذا دون بيان، فعلماا السل  كانوا يق دون المعا ي التي

ن غر، والتي إ تنقض الإيمان، فالواجب نن توضا هذه المعاني للناس، حتى إ يظن ظان نن الإسلام 
 يجتم  بالكفر نند امرئ مسلم. 

ومثله قول بعضهم نن فهم "إ إله إإ الله" مراتب، فيتفاوم الناس في إدرا  التوحيد، لإبطال كفر  

يدُونَ لِّيطُْفِّؤُوا نوُرَ   ، جاهله لْ يرُِّ هِّ ِّ بِّأفَْوَاهِّ  .     [ 8 :ال   ]  اللَّ
الكفر، وإنما كل شيا نندهم نسبي، وكأن    بينه وبين  لدين الله نندهم حد معلوم يف ل  فلم يبق 

بينما الد ول في الإسلام وال روج منه وثبوته وانتفاؤه ليس    ، التوحيد شرط كمال للإيمان إ شرط  حة
 ل البيم و ارجه في نفس الوقم. نسبيا، كما إ ي ا نن يكون الرجل دا  

اليمان)   :- لى الله نليه وسلم –قال رسول الله    يجتمَ  يجتمَ    َ  وَ  امرئ،  قلب  في  والكفر 

 . ]رواه نحمد[ (جميعا، وَ تجتمَ الخيانة والمانة جميعا والصدق الكذب
جة نن المقدار  قد يتهربون من تحديد الحد الفا ل بين الإسلام والكفر، وبين المسلم والكافر، بح

 لمسلم من دينه ي تل  با تلا  الظرو  المحيطة به، وبهذا ي ير التوحيد نسبيا. االذي يمكن نن يظهره 
هي العمل  ن الإكراه ي ص الأمور الظاهرت، ووالحقيقة نن كلامهم هذا نن الإكراه، والمعرو  ن

ناا وليس ن لا، نما الإنتقاد فلا  والقول، كأن يجبر نلى نبادت دير الله، نو قول كلمة الكفر، وهو استث
 من ناحية معرفة التوحيد والإنتقاد به.  ، إكراه نليه، فالمسلم في حالة نادية نو في حالة الإكراه سواا

وهذا مثل حالة الأبكم الذي إ ينطق بالشهادت، فلا نلاقة لهذا بالعلم والجهل، إذ نن الكافر الجاهل  
 . وإن كانم نيته حسنة ،يكون مسلما الذي منعه ديره من معرفة التوحيد إ

تفا يل   في  هذا  نجد  مكانه،  في  شيا  كل  ويض   المساأل،  يضبط  ننه  دين الله  ومن   اأص 
وكل  ديره؟  نن  الدين  هذا  نهل  من  يكون  من  بها  يتميز  التي  الكلية  الدين  بضوابط  بال   فما  الشريعة، 

بها،   كافرا  ننها  من  رج  وتعتبر  وضوابط،  حدود  لها  الجاهلية  المبادئ  المذاهب  وإن  ضعم  حتى 
  .كالديمقراطية للتطور والنسبية فإن الإسلام نكبر من ذل  كله

بِّ إ نُ  نؤُْمِّ وَيقوُلوُنَ  وَرُسُلِّهِّ   ِّ الل  بَيْنَ  قوُاْ  يُفرَ ِّ أنَ  يدُونَ  وَيرُِّ وَرُسُلِّهِّ   ِّ بِّالِل  يَكْفرُُونَ  ينَ  الَّذِّ نَّ  بَعْضٍ  ِِّ

يدُونَ  ذُواْ بَيْنَ ذَلِّكَ سَبِّيلً وَنَكْفرُُ بِّبَعْضٍ وَيرُِّ ين أنَ يَتَّخِّ هِّ ينَ عَذَابًا مُّ لْكَافِّرِّ  اً أوُْلَئِّكَ هُلُ الْكَافِّرُونَ حَقًّا وَأعَْتدَْنَا لِّ

   .[150/151 :النساا]

يقول الله   بالباطل،  والإيمان  بالله  الإيمان  يجتم   إ  وَكَفرَُوا    :-تعالى –إنه  لِّ  بِّالْبَاطِّ آمَنوُا  ينَ  وَالَّذِّ

ِّ بِّ  -           والإحتكام إلى الطادوم إيمان به وكفر بالله، وإ تدا ل بينهما، يقول  ، ]52  العنكبوم:[  الِلَّ

فَقَدِّ    :-سبحانه وتعالى   ِّ بِّالِل  ن  وَيؤُْمِّ بِّالطَّاغوُتِّ  يَكْفرُْ  فمََنْ   ِّ الْغَي  نَ  مِّ شْدُ  الرُّ تَّبَيَّنَ  قَد  ينِّ  الد ِّ فِّي  إِّكْرَاهَ   ََ

 .  ]256البقرت: [ لْعرُْوَةِّ الْوُثْقىََ ََ انفِّصَالَ لهََااسْتمَْسَكَ بِّا

بقوله:  الكافرين  ن اطب  نن  نا  ر  ينِّ   ونم  دِّ وَلِّيَ  ينُكُلْ  دِّ وَلَكُلْ   ، ]6  الكافرون:[  لَكُلْ  أعَْمَالُنَا  لَنَا 

ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُلُ    أعَْمَالُكُلْ ََ  ا  عَمَلِّي وَلَكُلْ عَمَلُكُلْ    قلُْ لِّي وَإِّنْ كَذَّبوُكَ فَ    ، ]15الشورى: [ حُجَّ مَّ يئوُنَ مِّ أنَتلُْ برَِّ

ا تعَْمَلوُنَ  مَّ يء  م ِّ  . ]41 يونس:[ أعَْمَلُ وَأنََاْ برَِّ
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إ   ن لا  المباحة  والمعاملام  المادية  الوساأل  في  المرسلة  الم الا  ح روا  الأ ول  نهل  إن 
إط في  تطبق  ننها  فالأ ل  بالتوحيد؟  بال   فما  في  العبادام،  يطبق  الذي  هو  الدين  وليس  الله،  دين  ار 

بها   يؤ ذ  معتبرت،  ومعاذيرهم  الكفار  تقديرام  لكانم  ذل   ولوإ  العقل،  إ  يضبطها  الذي  فهو  إطارها، 
 لتر  دين الله. 

نلى هذه الحدية التي يعيبونها نلينا يقوم الإسلام، إ نلى الم الا التي تتحكم فيها الأهواا، وإ  
السياسية والإقت ادية،  نلى الظرو  التي   يتحكم فيها نحيانا الكفار المتغلبون، فهو إ ي ض  للظرو  
الحق بين  نسبية  العنا ر   فلا  هذه  إ ضاغ  وال طأ، وإ ي ا  ال حيا  نو  والشر،  ال ير  نو  والباطل، 

نو   فضيلة  رذيلة ي با  كان  وما  ندإ،  اليوم  قد ي با  ظلما  بالأمس  كان  فما  والمكان،  الزمان  لإطار 
والشرا ال ير  لكن  متفاوتة،  بنسب  ي لوان من شر و ير  إ  مكان  ني زمان وني  كان  وإن    في   لعكس، 

 هما إ يتغيران. يحقيقت
البعد   العمل نلى فرض  إلى  الذي اضطرها  القيم هو  المعا رت في مجال  الجاهلية  ولكن إفلاس 

 والتحلل من كل التزام. ،النسبي
انم في   ومة ش  ية بين الناس، نو ني شيا من هذا  إن الحدية التي يرفضونها إ تليق إذا ك 

القبيل، حيث ينشد التقارب بين الأطرا ، فيتنازل كل طر  نن بعض حقه، وهذا حتى إ يق  ال دام  
 والعداوت، فلا يليق قول الشانر: 

 ونحن نناس إ توسط بيننا       لنا ال در دون العالمين نو القبر 
تنازل، لأنه  راغ مبادئ إ  راغ نش اص،  نما ال راغ بين الإسلام والكف ر فلا تقارب وإ 

بَعْدَ   راغ بين الحق والباطل، فالتوحيد يؤ ذ كله نو يتر  كله، وإ توسط بين الإسلام والكفر،   فمََاذَا 

َّ الضَّللَُ  ِّ إَِّ    .]32يونس: [ الْحَق 
بالتعقي نكثر ولونا  الناس  قد ساهم في جعل  الحيات  باطل نذرا  ولعل تعقد ظرو   لكل  فيرون  د، 

  وال راحة   يظنون ننهم لم يفهموه، فيقولون: لعل للمسألة منحى لا ر نجهله، ويربطون الحدية والمفا لة
 بالسطحية والسذاجة. 

ثم إن الكفر إذا تميعم مذاهبه وتنازلم بقيم كفرا، لأن الكفر إ ضابط له، ومن ذل  قول بعضهم 
 نعبد، فنشتر  نحن وننم في الأمر.  هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما: - لى الله نليه وسلم-لرسول الله 

بِّينَ   فَلَ :  -نز وجل -  يقول الله الْمُكَذ ِّ  َِّ نوُنَ   تطُِّ فَيُدْهِّ نُ  تدُْهِّ لوَْ  (، والكافرون في  ]89/  القلم:[  وَدُّوا 
الإسلام إذا تمي   كل زمان مستعدون للتنازل نن نكثر مبادأهم من نجل نن نميل إليهم ولو شيأا قليلا، نما  

ينَ كَفرَُوا اتَّبَعوُا    ،وتنازل  ار كفرا، وهذا كاللبن ال ارج من بين فرث ودم إذا ا تلط بهما  ذَلِّكَ بِّأنََّ الَّذِّ

لْ  ب ِّهِّ ن رَّ ينَ آمَنوُا اتَّبَعوُا الْحَقَّ مِّ لَ وَأنََّ الَّذِّ  .]3 محمد:[ الْبَاطِّ
ق من بين الأديان واحد إ يتعدد ما دامم متعارضة،  يقولون ننه إ دين يحتكر الحقيقة، بينما الح

فال لا  بين الأديان ليس  لا  تنوغ يثري الساحة كما يقال، وإنما هو  لا  تضاد، لأنها تحكم نلى  
، لذل  فهي إ تتكامل فيما بينها  نفس القضايا ونحكامها نليها متناقضة، وتقدم ن بارا وتفسيرام متعارضة 

لتغليب مذاهب    ، يكلفوا ننفسهم نناا البحث نن الحقيقة من بين الأديان سوّوا بينها، فعوض نن  كما يدّنون
 مفكريهم، وإيجاد تماس  اجتماني بين الجمي  في ظل العلمانية داأما.    

مفاده   قشيب،  ثوب  في  اليوم  ي رج  القدامى  السوفسطاأية  دين  إنه  الأفق،  في  يظهر  جديد  دين 
مساحة   ل  تفسيرالتراج   وجدم  لنالعلمي  منذ  كلها  المبادئ  بينما  كان،  كيفما  الواق   مساحة  ل الا  ص 

 وضعم لت ن  الواق  بطريقتها إ لتذوب فيه. 
وإ ش  نن وقو  الإسلام في وجه الوثنية والعلمانية نو وقوفهما في وجهه يو   بال حة نو  

 . إإ في نقل ممسوخ البطلان، وإ يقاس بالنسب المأوية
كما قال زنادقة  -التفسيرام لدين الله، ونن للن وص ظاهرا وحقيقة باطنة    لكنهم إذ يقولون بتعدد
قبل وإنما    –الشيعة والمت وفة من  المدلول  ليسم نسبية  يؤمنون من جهة ن رى نن مبادأهم وشراأعهم 

محكمة، وحجيتها قاطعة، وتفسيرها واحد إ نوج له، نما دين الله فلا قواند واضحة له يحتكم إليها، ما  
مجرد دام   والقبوريين  الشيعة  وكفار  والعلمانيين  المسلمين  بين  ال لا   في با  يهوى،  كما  يفهمها  كل  

 ا تلا  في تفسير الن وص، إ  لافا بين الإسلام والكفر. 
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وكل فكرت لها تفسير واحد  حيا إ نكثر مادام واضعها ق د نمرا واحدا، وني مشرغ إ يقبل  
و شرنه،  في  الناس  فهوم  تتضارب  ت تل ،  نن  فهمهم  مقادير  نو  تفسيراتهم  في  الناس  نهواا  كانم  إن 

 فالعيب فيهم إ في الشرغ.
ثم إنهم يؤمنون بالحدية وبعقيدت الوإا والبراا ضد المسلمين، وإ يقبلون التلانب بالحد الفا ل  

ننهم: قال الله  الأسود،  نو  الأبيض  إإ  يرون  المسلمين، وإ  وبين  بِّأنََّهُ   بينهم  وَحْدَهُ  ذَلِّكُل   ُ اللَّ يَ  دُعِّ إِّذَا   

نوُا  . ]12 دافر:[ كَفرَْتلُْ وَإِّن يشُْرَكْ بِّهِّ تؤُْمِّ
لم   نو  بذل   شعروا  سواا  معالمه،  تحدد  قاندت  وإ  له،  ضابط  إ  مطاط  دين  نندهم  الإسلام  إن 

 يشعروا، وسواا منهم الذين يق دون التحري  والتميي  نو الذين إ يق دونه. 
الع ذل   في  نكثر  وسواا  لسنا  ويقولون:  يحاربون حكم الله،  الذين  بعلمانيتهم  الم رحون  لمانيون 

والعلماا الذين يحاربون ما سموه بالتشدد والتكفير، فهم يعملون نلى محو ني فوا ل    !إسلاما من ديرنا
  بين الإسلام والعلمانية حتى إ يظهر كفرهم، ويبحثون نن  يغة توافقية وحل وسط بينهما، ولذل  فرح 
التف يل   إيغال في تفا يله، لأن  نتب  دين الإسلام إجماإ دون  فقالوا:  العلمانية وننجبوا بهم،  بهم دنات 

 يفضحهم، وفي التفا يل يعشش الشيطان كما يقال. 

 : خدعـة التسامـح
   

الإنترا    كان  إن  لكن  الأنبياا،  جمي   ويحترم  السماوية،  بالأديان  يعتر   الإسلام  بأن  يقولون 
ب إقرارا  إقرارا  الإنترا   كان  وإن  الجاهلية،  الأديان  كل  بوجود  يقر  وهو  له،  معنى  إ  فهذا  وجودها 

انتناق ما شاؤوا دون إكراه، فهو يقر هذا لكل الكفار نيضا، والإسلام إ يقر حق الأديان   نلىتبانها  لأ
هم نلى تركها، وإن  وإ يجبر  ،في الوجود، فالباطل إ حق له، ولكن يقر نتبانها نليها إن رفضوا اتبانه

 كان الإنترا  انترافا ب حتها فهو كفر منهم بالله. 
-       إ   ومة بين الأديان، والواجب هو الإيمان بالله  ون:روهذا ما يحاولون نن يفرضوه، فيقول

وإ لاح القلوب، والطرق إلى الله نديدت، وهد  كل دين هو ال ير، وهي النتيجة الحتمية    –ني بربوبيته
 سلام.  لتميي  الإ

إن الأنبياا جميعا هم ننبياا الإسلام، إ ننبياا الأديان الحالية التي لم تبق نديانا سماوية وإ نديانا  

نَّا أنَزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِّيهَا هُدًى وَنوُر   إِّ  ، توحيدية، كما يردد نهلها ومن ينعق  لفهم ممن يظنون ننهم مسلمون

الَّ  النَّبِّيُّونَ  بِّهَا  أسَْلمَُواْ يحَْكُلُ  ينَ  حَنِّيفًا    ،[44الماأدت:  ]  ذِّ كَانَ  ن  وَلَكِّ نَصْرَانِّيًّا  وَََ  يًّا  يهَُودِّ يلُ  إِّبْرَاهِّ كَانَ  مَا 

ينَ  كِّ الْمُشْرِّ نَ  سْلِّمًا وَمَا كَانَ مِّ نحن  )  لليهود:   - لى الله نليه وسلم- وقال رسول الله  ، ]67  لال نمران:[  مُّ
منكل بموسى  الب اري](  أولى  نو  ، [ رواه  فهذا ينفي شرنية وإذا كانم  توحيدية  ضرورت دين محمد ديانا 
  لى الله نليه وسلم. 

الفرنية؟ وبالأحكام  بالمجملام  الدين  ن ل  يغطون  كي   التساما  دنات  إلى  ترى  فينفون   !نإ 
الف ل بين المسلم والكافر والوإا والبراا في الدين والجهاد بن وص السماحة وال بر والسلام، لإفراغ  

إلغاا التميز  الإ التعاون والتساما والسلام إ يعني بأي حال من الأحوال  سلام من محتواه، م  العلم نن 
 نلى نساس الإسلام والكفر بين الأفراد والشعوب والدول.

ن إإ  يتكلمون  ونمود   نوإ  ن ل  كأنها  السمحة،  والتعاليم  والرحمة  والمحبة  السلام  رسول 
، لكن المسلم يض  كل نص في مكانه، فلا  وم دينهم في كلمة "المحبة" ر الن ارى اليالرسالة، كما ا ت 

يعلو فرغ نلى ن ل، فليتق الله نقوام يركزون نلى هذه المحبة والرحمة في دفلة، وليعلموا ننهم يحرفون  
دين الله، وإ يدنون إليه، وليعلموا نن الأ لاق ليسم ن لا للدين، وإن كان المسلم إ يفرط فيها، وإنما  

 ض  كل نمر في مكانه. ي
وإإ فأي فرق بين دنوته ودنوت كونفوشيوس؟ فكل دين يدنو لمحاسن الأ لاق، ومن الكفار من  
يأتي من ال الحام ما يفوق به بعض المؤمنين الع ات، ففيهم الكريم والمحسن وذو القلب الطيب الرحيم  

 ! ر  التوحيد؟والأ لاق الحسنة، فما الفرق بين دنوتنا ودنوت ديرنا إذا كنا نت
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وقديما احتج المشركون من قريش بأنهم ي لون الأرحام وينحرون الكوماا ويسقون اللبن نلى   
الحجيج من دفار، ولقد   الحجيج، ونن محمد ا قط  الأرحام واتبعه سرّاق  العاني ويسقون  الماا ويفكون 

ال المودت حتى م  نقاربنا إن  ب لة الرحم والتراحم، ونمرنا نيضا بالغلظة وقط  حب  -نز وجل-  نمرنا الله
 حاربوا ديننا، نما الذين إ يولون التوحيد كبير نهمية فيقدمون الأ لاق نلى التوحيد. 

يتعلق   نامة  العقول  نهل  ونند  المسلمين  نند  هو  العالم  في  اليوم  له  يروّج  الذي  التساما  إن 
للم الإحسان  التساما  نلى  الإسلام  زاد  بل  نحكامها،  ولها  يعني  بالمعاملة،  المسلمين، وإ  دير  من  سالم 

ينَ للَْ   ََ  :-نز وجل - التساما الت لي نن العقاأد، ومحو الحدود بين المبادئ، يقول الله ُ عَنِّ الَّذِّ يَنْهَاكُلُ اللَّ

إِّ  لْ  إِّلَيْهِّ طوُا  وَتقُْسِّ وهُلْ  تبَرَُّ أنَ  كُلْ  يَارِّ دِّ ن  م ِّ جُوكُل  يخُْرِّ وَلَلْ  ينِّ  الد ِّ فِّي  ينَ يُقَاتِّلوُكُلْ  طِّ الْمُقْسِّ بُّ  يحُِّ  َ اللَّ   نَّ 

ذَلِّكَ  ، ]8 الممتحنة:[ ِّ ثلَُّ أبَْلِّغْهُ مَأمَْنهَُ  ََ كَلَلَ الل  رْهُ حَتَّى يسَْمَ ينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِّ كِّ نَ الْمُشْرِّ بِّأنََّهُلْ وَإِّنْ أحََد  م ِّ

 . ]6 التوبة:[ قوَْل  ََّ يَعْلمَُونَ 

حرياتهم وفق شرغ الله، ويقر الإ تلا  والتنوغ الثقافي وإن كان  وفالمسلم يحترم حقوق الكافرين  

ينِّ إ يدنو إليه،   دِّ وَلِّيَ  ينُكُلْ  دِّ وإ ي كره نحدا نلى انتناق ما يؤمن به، وإ يسعى    ،]6  الكافرون:[  لَكُلْ 
الباطل، وافتضا  الحق  ظهر  الحوار  تعمق  كلما  لأنه  يحاوره،  و  إليه  يستم   وإنما  الم ال ،    لإبادت 

ننه نلى    نن يدني  إ يحق لهتمييعية، ومن تهرب من المناظرت    والحوار هنا يعني المناظرت وليس وسيلة
 الحق.

يستعلي بدينه نلى من  الفه دون هضم لحقوقه، ويرثي لحاله وإ يحتقره، ويستنكر ما   لكن المسلم

يلُ لبَِّيهِّ آ، نليه هؤإا من ضلال وإ يحترمه ذُ أصَْنَامًا آلِّهَةً إِّن ِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فِّي  وَإِّذْ قَالَ إِّبْرَاهِّ زَرَ أتَتََّخِّ

بِّينٍ   . [74 :الأنعام]   ضَللٍَ مُّ

إِّنَّ  وإن سالمه نهله وسالمهم، ويؤمن بأن الحق ما نليه هو دونهم،    هويبغض الكفر والشر كل قلُْ 

الْهُدَى هُوَ   ِّ للحوار م  الم الفين في الدين، لإبطال    ، وهذا إ يتعارض م  سعيه[ 71  الأنعام:]  هُدَى الل 

 الحجة بالحجة إ بالدبابام. 
نن نرتاب في ما نندنا من دين نو نسوي بينه وبين ديره نو ن ح هما معا  حنما نن يطلبوا منا 

فإننا  وإإ  ليحاورونا،  بالعقاأد    –في نرفهم–  نونؤا يهم  يتلانبوا  نن  يريدون  فهؤإا  متزمتون،  معقّدون 
 متمسكين بهذا الدين.  ادئ، بينما هم إ يقبلون حتى بوجودنا نتقاسم الهواا معهم ما دمنا ويفتتوا المب

هكذا   والتنازل،  للتقارب  إ  الباطل  وإبطال  الحق  دنوت لإحقاق  الم تلفين  الدينين  بين  الحوار  إن 
الأنبياا،  دنوت  و  كانم  كحقيقة  وقواندها  وحدودها  الم الفة  المبادىا  بضوابط  يعتر   ثم  والمسلم  اقعة 

 يبطلها بالأدلة والبراهين. 

 ٍتاَبِّ تعََالوَْاْ إِّلىَ كَلمََةٍ سَوَاء ذَ بَعْضُنَا    قلُْ يَا أهَْلَ الْكِّ كَ بِّهِّ شَيْئاً وَََ يَتَّخِّ َ وَََ نُشْرِّ َّ الل  بَيْنَنَا وَبَيْنَكُلْ أَََّ نَعْبُدَ إَِّ

توََلَّوْ  فَنِّن   ِّ الل  دُونِّ  ن  م ِّ أرَْبَابًا  مُسْلِّمُونَ بَعْضاً  بِّأنََّا  اشْهَدُواْ  فَقوُلوُاْ  الْحَقُّ    ، [64لال نمران:]  اْ  جَاء  وَقُلْ 

زَهُوقًا كَانَ  لَ  الْبَاطِّ إِّنَّ  لُ  الْبَاطِّ ينَ   ، [ 81  :الإسراا]  وَزَهَقَ  مِّ الْمُجْرِّ سَبِّيلُ  وَلِّتسَْتبَِّينَ  الآيَاتِّ  لُ  نفَص ِّ   وَكَذَلِّكَ 

يتُ أنَْ أعَْبُدَ ا ينَ  قلُْ إِّن ِّي نهُِّ نَ الْمُهْتدَِّ َُ أهَْوَاءكُلْ قَدْ ضَلَلْتُ إِّذًا وَمَا أنََاْ مِّ َّبِّ ِّ قلُ ََّ أتَ ن دُونِّ الل  ينَ تدَْعُونَ مِّ لَّذِّ
ِّ يَ  َّ لِلِّ  لوُنَ بِّهِّ إِّنِّ الْحُكْلُ إَِّ ي مَا تسَْتعَْجِّ ندِّ ب ِّي وَكَذَّبْتلُ بِّهِّ مَا عِّ ن رَّ قَّ وَهوَُ خَيْرُ  حَ قُصُّ الْ قلُْ إِّن ِّي عَلىَ بَي ِّنةٍَ م ِّ

لِّينَ   . [55/57 :الأنعام] الْفَاصِّ

نتباغ وليسوا   يتنازلوا، لأنهم  داموا يعتقدون نن الله هو مشرنه نن  الدين ما  نتباغ  فليس من حق 
مستعدا للتنازل لمّا كان يحاور الكفار نو يش  في  وابه    - لى الله نليه وسلم-  متبونين، فلم يكن النبي 

ِّ  ،  تهم، وكان هدفه إقنانهم بما ننده من الحقم  حر ه نلى محاور يَ لِلِّ  وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِّ فَننْ حَآجُّ

اهْتدََواْ   فَقَدِّ  أسَْلمَُواْ  فَنِّنْ  أأَسَْلمَْتلُْ  ي ِّينَ  وَالمُ ِّ تاَبَ  الْكِّ أوُْتوُاْ  ينَ  ل ِّلَّذِّ وَقلُ  اتَّبَعنَِّ  عَلَيْكَ  وَمَنِّ  فَنِّنَّمَا  توََلَّوْاْ  إِّن  وَّ

 . [ 20]لال نمران:  الْبلَغَُ 
يحتمل   ديننا  واب  بأن  القول  وإ ي ا  والش ،  التنازل  الأديان  بين  الحوار  فليس من شروط 

 ال طأ ودينكم  طأ يحتمل ال واب. 
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العقل،   إنتاج  من  التي هي  الإجتهادية،  القضايا  في  الحوار  نسبية  فب لا   يستعمل وساأل  العقل 
   إ ي ا نن ينسب لأفكاره التقديس وال حة المطلقة.  متغيرت في معرفة الأشياا، ولذل

نو   فيها  الش   نو  مبادأه  نن  بالت لي  ديره  يطالب  نن  له  يحق  إ  ني  لا   في  ني طر   إن 
الذي   القوي  والدليل  البينة  الحجة  نليه  يقيم  نن  بعد  إإ  وتقديسها  لها  وتسليمه  بها  التزامه  من  الت في  

 عر  به ال واب من ال طأ. ي  
ولم  نحن   ون ض ،  لها  نذل  ونحن  وجل،  نز  الله  نن  تلقيناها  المطلقة  الحقيقة  نتب   بأننا  نؤمن 

وانهارم نفكارهم ومقدساتهم    ،نحتكرها بل نبذلها للناس جميعا، نما هؤإا فلما ات ذوا لالهة من المفكرين
للبشرية  ، كالماركسية والداروينية وديرهما  الحقو وفا من نودتها    ،ولم يجدوا ما يقدمونه  الدين    ، إلى 
وقالوا النسبية،  إلى  حينها  الأمام،    : دنوا  إلى  الهروب  والتقديس، وقرروا  الإطلاق  الإنتماا  في  ما  نسون 

 ودنوا إلى ما بعد الإلتزام كآ ر ندوار الت ريب في مسيرت البشرية. 
تروّ  الماسونية  البإن  من  لتنتزغ  الدولية،  المؤسسام  نلى  سيطرتها  بعد  التساما  لثقافة  شرية  ج 

إ،   يقول:  من  كل  وتسحق  المستقبلية،  برامجها  نلى  والتمرد  والمواجهة  الرفض  يقبلون فسلاح  إ  هم 
التساما والتنازل والش  في مبادأهم الكلية كالعلمانية والديمقراطية، وإ ي ا ن ذ مذهب كفري وتحويره  

بالتنازل؟ الإسلام  وبين  بينه  بالتقريب  فكي   الإسلام،  يوافق  ما  إطار  ح  !إلى  في  الديمقراطية  نن  تى 
 الإسلام ليسم ديمقراطية، فإما الإسلام وإما الديمقراطية. 

دين   بأنه  البعض  نليهم  فيرد  والإكراه،  العن   إلى  الله  دين  وديرهم  العلمانيون  ينسب  ونحيانا 
هر من  ويعتبرون ذل  لب دنوته، وهي نفسها المبادئ الإنسانية العلمانية التي تريد نن يظ  ،تساما وسلام

الأديان قواسمها المشتركة ومقا د شراأعها من ال ير والأمن والرحمة ونحوها، وبذل  تنتفي الفوارق،  
  .وإ مكان لدنوت التوحيد حينها وإ معنى، بما ننها محل  لا 

وقد انساق  لفها العلماا ونأمة المساجد ظانين ننهم ي دمون الإسلام، بينما هم يحرفونه ويعطلونه  
، فلا يرون حرجا في قول نحدهم: ننا  ة في دالب الأحيان، وكم كانم النوايا الحسنة مطايا للكفربحسن ني

 . مسلم، وإ نفرق بين نهل الأديان، فكلهم إ واني 
في    واقالو فنعمل  ال لا ،  نقاط  نن  إ  الإتفاق  ونقاط  الجميلة  الأشياا  نن  يبحث  الإسلام  بأن 

نه إ ي ا البدا بالم تل  فيه الذي يؤدي إلى النفور والفتنة،  المتفق نليه وهو كثير وننبذ ال لا ، ون
الذي    ، إ كتمهيد للتطرق إلى الم تل  فيه  ، لكنهم يركزون نلى هذا المتفق نليه كمغزى للإسلام ودايته

ولهم: نبدن بالأحكام الشرنية الأسهل، والحقيقة ننهم يتناسون ن ل الدين ، مثل قهو مرمى دنوت الأنبياا 
 إيعرفونه.  بد، بلإلى الأ

 
وإ يذكرون الإنقسامام التي نوقعها الإسلام بدنوته ولكن بحق، فهو يدنو إلى التوحيد وم الفة  
الحقيقي   السلام  الناس  سيعر   الإسلام  بظهور  لكن  به،  الإ طدام  من  مفر  إ  ولذل   المعوج،  الواق  

م يوفر الوسط والبيأة التي ينتعش فيها  العادل والرحمة وكل  لق رفي  لم يروه ولم يحلموا به، لأن الإسلا
 كل  ير، وحيث يكون الشر استثناا، إ قاندت وحجة كما هو الآن. 

إن هذه النسبية المطلقة التي اجتاحم الحد الفا ل بين الإسلام والجاهلية وطمسته، بسبب تطبيق  
وتضغط لفرضها، حيث    قاندت الترجيا بين الم الا والمفاسد نلى ن ل الدين، تشجعها مبادئ العولمة،

 تضمحل الفوارق بين الإسلام والكفر، وي تلط الحابل بالنابل، نكثر مما هو حا ل. 
وتوسي    الجاهلية،  هذه  نمر  لإطالة  سهام،  من  الدين  لهذا  ي وّب  ما  فوق  ن رى  مؤامرت  وهي 

الأجي  يوجهون  الدين  فأنداا  استباقية،  حرب  في  له،  الناس  فهم  وبين  بينه  الواقعة  القادمة الفجوت  ال 
بما   وقانعا  مكوّناتها،  من  وجزاا  لجاهليتهم،  مسالما  دينا  الواق ،  بالأمر  يقبل  دينا  وي نعون  ل الحهم، 

 تفضلم به نليه. 
لها،   مطيعا  و ادما  الجاهلية،  ظل  في  لبناا حضارتهم  مساندا  ناملا  الإسلام  من  يجعلون  إنهم 

لال ر يص لدين الله، مثل استعمالهم ن وص الكتاب  فذللوا الدين للعباد، بدإ من نن يذلوا له، وهو استغ
ودنو وال حة،  النظافة  نلى  للحفاظ  يضبط    تهوالسنة  الذي  بنظامه  نملهم  دون  للإجتهاد،  المسلمين 

 نلاقاتهم ووإااتهم وشهواتهم.      
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فهذا النظام العالمي الجديد يعمل نلى قتل كل منهج يعلن الع يان، ويأبى الإنحلال فيه، ويحافظ  
نلى الملل والقيم والتقاليد التي ستندثر في هذا ال راغ،    -طبعا-  نلى حدوده وضوابطه، وننا إ نبكي هنا

 فمن نادت الجاهلية نن تتناحر ف األها، إ تلا  نهواأها، ولكني نبكي نلى هذا الدين الذي إ بواكي له. 
ال راغ هذا  سيعيش  الله  نمقه  ودين  جا و  في  كل  م   كعادته  ف وله،  إذ   هلية، بكل  الله  ودين 

نلى   حفاظا  ولكن  الغربية،  التيارام  الأمة ضد  هذه  نقيدت  دفانا نن  ي وضه  إ  ال راغ  هذا  ي وض 
 مبادأه وإظهارا لعقيدته، ودنوت لهم جميعا للد ول فيه، سواا من هذه الأمة نو من ديرها.  

إ نرد نلى هذا الكفر  فردم نن الكفر العلماني م دره الغرب، إإ نننا ن اطب هذه الأمة، فنحن  
 هذه الأمة نفسها لأنها إ تكفر بها.  دنواحماية لها منه، وإ نرد نلى فكرت لم يعتنقها نحد، وإنما ن 

إن هذه العقاأد قد احتضنتها هذه الأمة التي إ تزال تسمى بالمسلمة، نلى إثر الهزاأم الحضارية  
   قواهم لتثبيم كفرهم وترسي ه.  التي ن ابتها، وننداا الدين يستثمرون انت اراتهم بكل

 

 

 

 

 الحتجـاج بالباطـن على الظاهـر 
 

 
شركا بالله،   ليس قد يؤدي إلى الشر  بالله، كأن الدناا نفسه -مثلا-  يقول البعض نن دناا دير الله

  بما ننهم إ يعلمون ما في القلوب، فلا يعتبرون وإنما نلى القلب فقط،  وفلا يحكمون نلى القول الظاهر،  
 قاأل الكفر كافرا. 

إنهم  يحكمون نلى القول إذا كان قول كلمة التوحيد مثلا، نما إن كان القول كلمة كفر فلا يحكمون  
إذا كان إ ي في شيأا،    !؟منهج هذا  نليه، فأي فالظاهر  نليسم سيرت المرا تنبئ نن سريرته؟ فما بال  

إ يقرون به إذا كان ينفي  وبم لهم الإسلام،  كي  يقرون بالحكم نلى الظاهر إذا كان يثوالباطن سواا؟  و
 ما دام كفرهم ظاهرا قوإ ونملا، إ انتقادا في ال در فقط.  !؟الإسلام ننهم ونن لاباأهم
سيكون   ووكي   اليهود  نلى  هذا  طبقنا  لو  بذل ؟  ؟الن ارىالحال  مسلمين  يكونون  وكي     ! نإ 

المجه بالباطن  الظاهر  لو نفى  الجاهلية  تترف  نن هذا وهم   !ول؟سيكون حال ني مذهب جاهلي  نم نن 
  سروا.  ابوا و ! ينسبونه لدين الله؟

ربه قالوا: ينبغي  ي هي بين العبد و في العلاقة الت  –من الله   بغير إذن-  بما ننهم يح رون الإسلامو
 الفعل بالتشكي  في باطنهم. يغطون فساد ظاهرهم من القول وقلوبهم، إ نتد ل في نوايا الناس و نن

يحاسب نلى    لأن كل واحد  الإسلامب حكم بعدها  إن لم ي  نفتوا بأن الدفاغ نن الوطن واجب و  كما
 لكنها واق  ظاهر يغطونه لتبرير العلمانية. القلب، و ردم نن المسألة ليسم مسألة نية مكنونة في  ، نيته

إلى الله  السراأر  نكل  فقط بقولهم:  القلب  يثبتوا نن الإسلام انتقاد في  ننهم  إنهم يحاولون نن  ، م  
العلماا يتعاملون   ذل   في  يستوي  الظاهر،  إلى   م   و   المنتسبون  ال الا  السل   العلمانيون  نقيدت 
 المتغربون. 

السلل علقة بين العبد وربه،  )  (:2000/ 17/4)  "ال بر"رفعم السعيد في جريدت    الماركسي   قال

   (.قد نهانا الرسول عن أن نشق قلب المؤمن لنعرف ما فيهو
في  موهذا   الوادني  الفتنة"قبل  من  نن95)  "الم رج  له  قيل  لما  إلى    نافلا  (  باحتكامه  كفر  قد 

لَ  أَ   :-تعالى -الطادوم من دون الله لقول الله   لَ إِّلَيْكَ وَمَا أنُزِّ بِّمَا أنُزِّ ينَ يزَْعمُُونَ أنََّهُلْ آمَنوُاْ  لَلْ ترََ إِّلىَ الَّذِّ

يدُونَ أنَ يَتحََاكَمُواْ  ن قَبْلِّكَ يرُِّ هل أنتل  )  ن لا، قال: كان الرجل كافرا إنو ، ]60  النساا:[  إِّلىَ الطَّاغوُتِّ مِّ

     (.؟نه آمنزيد يزعل أ متأكدون من أن أبا
لعبد المال     "الجزاأر  في   فتاوى العلماا الأكابر فيما نهدر من دماا "قال ربي  المد لي كما في  و

( أ)(:  194رمضاني  شك   َ طاغالحكل  القوانين  طاغوت،  بهذا  نه  يؤمن  واحد  كل  هل  لكن  وتية، 
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هل نحن على بصيرة وعلى برهان واضح أن هذا  والطاغوت؟ حتى الحاكل نفسه يؤمن بهذا الطاغوت؟  
   ؟(.هو الكفر البواح 

  ليس كفرا بواحا كان مجرد كفر ن غر، نو هو يجم  بينهما، و  حكم طادوم بعد ننفهو يعتبره  
بالطادوم،  الإالعمل كالتشري  و  يعتقد ننو ،  نلى كل حال  إيمانا  القلب  به  إنما الإيمان  وحتكام ليس  في 

فِّي  :  -تعالى -  نبده فعلا ولم يجتنبه م الفا قول الله  نوالكفر بالطادوم متحقق ننده وإفقط،   بَعَثْنَا  وَلَقَدْ 

 َ الل  اعْبُدُواْ  أنَِّ  سُوًَ  رَّ ةٍ  أمَُّ الطَّاغوُتَ  كلُ ِّ  فيهم:  هويعد  ، [ 36:  النحل]  وَاجْتنَِّبوُاْ  الله  قال  ينَ    ممن  وَالَّذِّ

ِّ لهَُلُ الْبشُْرَى ماغ  تجانتهى الأمر إلى ا وهكذا  ،[17:  زمرال ]  اجْتنََبوُا الطَّاغوُتَ أنَ يَعْبُدُوهَا وَأنََابوُا إِّلىَ اللَّ

 !لناس نلى الكفر دون نن يكون ني واحد منهم كافراا

نرادوا نويقولون   الذين  هؤإا  ال  ن  إلى  يتحاكموا  الكفر،  نن  يبطنون  منافقين  كانوا  طادوم 
ن هذا الفعل إذا وق  من  حابي  ادق الإيمان إ يكفر، فلو كان  وكأيزنمون ننهم لامنوا ني انتقادا،  و

 ذكر كفرهم للفعل.   –نز وجل –فالله  ،النفاق الباطن هو الذي كفرهم لما كان لذكر احتكامهم ني معنى
دناا بأنه  وإ الإستحلال وإ التفضيل  ولم يذكر الإ  ، لباطنا  نلى فساد  الظاهر  وقد احتج الله بفساد

 هؤإا إ يحكمون نلى الظاهر إإ بمعرفة الباطن. وبل مجرد الإنراض ننه إلى ديره،  ، من نند الله
فلا تكفير للكافر نندهم في واق  الأمر، إنها   وما دام الله وحده الذي يعلم بفساد القلب نو  لاحه

 قديما الذين إ يرون فعل الكفر ناقضا للإسلام.   نفسها نقاأد المرجأة
القلب  إن في  انتقادا  يكون  قد  إإ الله،    الكفر  يعلمه  واللسان  إ  كاليد  بالجوارح  نملا  يكون  وقد 

لم يأمرنا الله  وإ يكون المرا مسلما بالقلب وحده دون الجوارح،  وديرهما، فالكفر يثبم بشيا واحد،  و
ارح، في حالتي الإسلام نو  الأ ل نن القلب مطابق للجو  إذا الجوارح تعمل،  نن نسأل نن القلب إذا رنين 

 ن ذل  يتعذر نلينا نحن البشر. الكفر، لأ
يتبعها  ومن ي الفها نملا،  ويت   بها  إ يقبلون نن ينتسب إليها ونتبانها إن مشرني الديمقراطية

البعض نن الله يرضى فكي  يظن  فقط،  فقط، نو قوإ وانتقادا  لدينه؟  قوإ  ل  فالإيمان بالله هو ن   !هذا 
قيدت  ، فقد تكون نالعبادتنيضا، وهو توحيد الله بكل  ور    العقيدت، وهو ليس نقيدت فقط، وإنما هو نمل

 ي الفها نملا. التوحيد سليمة نند  احبها و 
  ، كما بشيا واحديثبم    إ  الحكم إذا تعلق بشيأين نو نكثر ونمل مجتمعة، وقول  انتقاد وفالإسلام  

 تقول القاندت الأ ولية. 
-  فقال  ؟أي العمال أفضلفقال:    - لى الله نليه وسلم-  نن نمرو بن نبسة نن رجلا سأل النبي

رواه  ]( )اليمان   :-صلى الله عليه وسلل-  أي السلل أفضل؟ فقال  :)السلل( فقال  :-صلى الله عليه وسلل
 . [نحمد والطبراني بإسناد  حيا

نمل،   بالفالإسلام  و يثبم  به،  عمل  بالإينتفي  فقط،  إ  الله  نتقاد  وتعالى –يقول    ََ :  –سبحانه 

َّ يَصْلَ  إَِّ وَتوََلَّى  ىَ قشْ الَ   هَا  كَذَّبَ  تبانه نملا لكان  اتولى نن  ، فلو  دّق بالدين و]15/16الليل:  [  الَّذِّي 

 ه إنراضا. ل إ ينقاد وق به  كافرا من نهل النار، فمن الكفار من ي دّ 
ت  ليس  وديقا  فالدين  القلب  في  حتى  نو  فقط،  القلب  بل في  نمل  اللسان،  نيضا،    هو  بالجوارح 

نديدتو المعنى  هذا  في  دين  ، الن وص  من  اضطرارا  المعلوم  من  هي  يعتقده    بل  ما  ب لا   الإسلام، 
ن  في ديننا فإ  نه يفتدي ذنوبهم بشرط الت ديق به، نماننه م لّ هم ون  -نليه السلام-لمسيا  الن ارى في ا

 ان هو الذي يفتدي نفسه من نذاب الله بعمله. الإنس
زعيل في  (: ) 249) "الشرني المعقول نلى المت ل المجهول قال نحمد بن يحيى النجمي في "الرد

النصارى إذا استقاموا على دينهل، حسب  يفتي بدخول الجنة لليهود واتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا  
فنن كان يؤمن  ن السلل يقر التثليث،  يزعل بأ  ين في أمريكازعمه، زعيل آخر من اتحاد الطلبة المسلم

 ( . قصد به الكذب فهو فاسقكان قاله مجاملة و إن ونه قد كفر، بذلك فن
للمشركين   الإسلام  يثبتون  ننهم  يكفهم  نلم  حتى  للمسلمين  جملة  المنتسبين  في  الن ارى  د لوا 

واسعة،  ين،المؤمن اليوم ب ورت  له  يروّج  الإنتقاد  نهلهو  هذا  الموضوغ    يستدل  إلى  تمم  إ  بن وص 
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كقول الله  وَدَّةً وَلَتَ :  -تعالى-  ب لة،  مَّ أقَْرَبهَُلْ  دَنَّ  نْهُلْ    جِّ مِّ بِّأنََّ  ذَلِّكَ  نَصَارَى  إِّنَّا  قَالوَُاْ  ينَ  الَّذِّ آمَنوُاْ  ينَ  ل ِّلَّذِّ

ينَ وَرُهْبَانًا وَأنََّهُلْ ََ يسَْتكَْبِّرُونَ  يسِّ َّ تجَُ   وَََ   :-تعالى -  ذل  قولهك، و ]82الماأدت:  [  قِّس ِّ تاَبِّ إَِّ لوُا أهَْلَ الْكِّ  ادِّ

يَ أحَْسَنُ  ة  قَآئِّمَة    لَيْسوُاْ سَوَاءً سلموا منهم:  قوله نمن ن  نو،  ]46  العنكبوم:[  بِّالَّتِّي هِّ تاَبِّ أمَُّ نْ أهَْلِّ الْكِّ م ِّ

ِّ آنَاءَ   .                          ]113ران: لال نم [ اللَّيْلِّ وَهُلْ يسَْجُدُونَ  يَتْلوُنَ آيَاتِّ الل 

َ  :  –تعالى –كقول الله    ، ثم يرد نليهم البعض بالحجج نلى ننهم كفار  إِّنَّ الل  قَالوُاْ  ينَ  الَّذِّ كَفرََ  لَّقَدْ 

نْهُ قوله: و،  ]73 الماأدت:[ ثاَلِّثُ ثلََثةٍَ  ينًا فَلنَ يُقْبلََ مِّ سْلَلِّ دِّ  . ]85ران: لال نم[ وَمَن يَبْتغَِّ غَيْرَ الِّ

بيننا،   المسألة  هذه  لتقوم  كان  ما  مسلمين  كلنا  كنا  لو  هذا؟  في  المسلمون  يتجادل  نن  ي ا  فهل 
فيها،  ومعضلام،    ها يغيب الإسلام ت ير بديهياتفعندم الناس  ندلتها  ت  ومحكماته متشابهام، يتناظر  نشد 

 التي لم يتفطن لها الأولون، لأنهم لم يعرفوها كمشكلة. 
نذر، حتى قالوا بالعذر بالمجاملة، فيمكن نن يحر  التوحيد لتحبيب الإسلام إلى   ولكل كفر نندهم

الكفار، وهو بذل  مسلم فاسق بزنمهم، ردم نن الأنذار الشرنية وق   نلى النص، وإإ فهي باطلة، ولم  

ن بَعْدِّ إيمَانِّهِّ إِّ : -نز وجل –يعذر الله في الكفر إإ المكره، قال   ِّ مِّ هَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئِّنٌّ  مَن كَفَرَ بِّالِل  ََّ مَنْ أكُْرِّ

يل   ِّ وَلهَُلْ عَذَاب  عَظِّ نَ الل  لْ غَضَب  م ِّ ن شَرَحَ بِّالْكُفْرِّ صَدْرًا فَعَلَيْهِّ ن مَّ يمَانِّ وَلَكِّ  .  [102 :النحل] بِّالِّ
يتيقنوا من انتقاده  و القولي إ يعتقدون في كفر  احبه، حتى  الكفر  نم إ  كان  نإهذا  به  ،  يعتقد 

   ! يثبم بالقولفنتقاد الذي إ يدركه إإ نلام الغيوب، نما الإسلام بالإ  فالكفر نندهم إ يثبم إإ
إذا قال: إ نؤمن بالله نو برسوله من قلبه،  ننه    -وهو انتقاد نامة الناس اليوم -  نو كقول بعضهم
 .، وما دام يعتر  بالله ورسوله فهو مسلمهنا  ي رج من الإسلام
 لى  -  حديث النبي ( نن  59)  "مجالس تذكيرية نلى مساأل منهجية"  ي فركوس في قال محمد نل

قبلتنا و)  :-سلمالله نليه و فهمن صلى صلتنا واستقبل  ذبيحتنا  وأكل  مالنا  له  مسلل  عليناو  ما   ( عليه 
والنسائي ] البخاري  تحريل  ، [رواه  على  دليل  الحديث  الجماعي""   وفي  وإنما   "،بالعمول" أو    التكفير 

الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار السلل أجريت عليه أحكال أهله ما لل يظهر منه  أمور  
به رسول الله جاء  بشيء  يكذب  كأن  ذلك،  عليه وسلل-خلف  أو –صلى الله  ثابتا،  ما  يستح  صحيحا  ل 

ن أهل  حد معلى أ  حرمه الله تعالى، لذلك كان من معتقد أهل السنة عدل جواز الشهادة بالكفر والنفاق
الحكل بالظاهر، ونهينا عن  القبلة ما لل يظهر منه ذلك، ونكل سرائرهل إلى الله تعالى، ذلك لنا أمرنا ب

 (. تباع ما ليس لنا به عللالظن وا

كنفي هذا التعميم نلى العرب قبل بعثة النبي  لى الله  ير نلى الناس اليوم هو  ندم تعميم التكف  إن
تكفير الناس جملة إذا دلب الكفر  و ديرهم،  من اليهود والن ارى و  ينسلم، نو نلى الكفار الآ رنليه و

طلاغ  هو قاأم نليه، إ نلى شق ال دور والإنليهم حتى تعودوا نليه ليس منافيا للحكم نلى الظاهر، ف
إن   بل  البواطن،  هذهنلى  بإسلام  لأنهم    الإيمان  الظاهر،  نلى  الحكم  قاندت  م   يتناقض  الذي  الأمة هو 

نحن نرى الكفر نين  الظن و  نين إذا لم يظهر الكفر من المسلم، وفر، فنكل السراأر إلى اللهمظهرون للك
   !اليقين؟

التستر نلى الكفر الظاهر بادناا  هذا هو معتقد نهل السنة والجمانة، بل معتقد المسلم تحديدا، إ  
ن يعتقدون نن التوحيد في القلب،  نه إ يعلم ما في القلوب إإ الله، فهذه نقيدت دلات المرجأة الكفار، الذين
 نورثوا معتقدهم الباطل قوما ينتسبون إلى معتقد السل  ال الا انتسابا. و

  من ثبم نندنا كفره انتقدنا في كفره، فنحن نمام ون من ثبم نندنا إسلامه انتقدنا في إسلامه،  إ
تكفيرنا بالظن يا    ضا، فأينباطنها سواا، اتفقم نلى الكفر جهلا نو إنراظاهرها و   مة كغيرها من الأممن

 !بين الإسلام؟وإ تفرق بينه ور  نكثره، ينتشر فيها الكفر طوإ ونرضا، حتى  ارم إ تع الأمةقوم و
 هذا دليل نلى ننهم يعتقدون ننون التكفير حق الله لأنه هو الذي يعلم ما في القلوب،  كما يقولون بأ

و إثبام الإوالإسلام كلاهما انتقاد،  الكفر  قواند ونحكاما،    سلام حق اللهحتى  لنا  نيضا، ولكن الله شرغ 

 . هاوجعل للأحكام نللا نوضحها لنا، ونمرنا باتبان
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من    إنما هيهم ليسم هي التي تثبم الإسلام، ونكل ذبيحتمين واستقبال قبلة المسلال لات و  نإثم  
من لسانه    مسلمونسلل الالمسلل من  ): –سلم لى الله نليه و- ل قول رسول الله هذا مث فام المسلم، و

 . [رواه الب اري]( ويده
يبقى نلى   فام قد يت   بها ني كافر و  منه تعريفا للمسلم، م  ننها  يجعل  يحاول البعض ننو

 لو كان تعريفا للمسلم لأ با المسلم الظالم كافرا.وكفره، 
ما،   بشي  ارتد  لمن  الإسلام  يثبم  و  تباغكأفلا  الشيعة  ك ديرهم،  مسيلمة ودلات  ي لون  وإن  انوا 

و قبلتنا  ويستقبلون  ذبيحتنا،   لاتنا  بالظاهر،  ويأكلون  الأ ذ  وجوب  في  الحديث  ورد  تتب   وإنما  ندم 
بين قوم كانم ال لات نلامة ظاهرت نلى برااتهم من الشر ، لكن هؤإا يثبتون الإسلام   نسرار الناس، 

اليوملناس ب لاتهم،  ل ال لات  بأن  نلمهم  الشراأ –  م   من  من  ي  -كغيرها  وكثير  المسلمون  فيها  شتر  
 . المشركين

شاكلته، كدناا    ىه من الكفر الذي يأتيه هو ومن نلفلا نؤمن بإسلام نحدهم حتى نتيقن من براات
 الأضرحة، واتباغ مذاهب الكفر الساأدت اليوم، والإنتقاد بإسلام نهلها. 

مؤمن ننا  قال:  إن  الن راني  نو  اليهودي  نن  السل   فقهاا  قال  تكفيه  و  ، ولذل   إ  نليها،  يزد  لم 
، كما ننه إن قال: إ إله إإ  وهو نلى دينه يعتقد ننه مؤمن بالله واليوم الآ ر والملاأكة ولنعتبره مسلما، فه

الله، إ تكفيه إن كان من الطاأفة التي ت لط التوحيد بالتثليث، نو قال نن محمد ا رسول الله، إن كان من 
  إلى العرب فقط، نو ممن يعتقدون اليوم نن الديانام الثلاث  حيحة. الطاأفة التي تعتقد ننه رسول الله

)و بحديث:  باليمانيستدلون  له  فاشهدوا  المسجد  يعتاد  الرجل  رأيتل  والحاكم  ] (  إذا  نحمد  رواه 
   .[والأرناؤوط سنده الألباني ضعي  وضع  قال النووي: إسنادهحديث حسن وقال: والترمذي و

حتى  ن رنيناه يشر  بالله كفرناه،  فإحكمنا بإسلامه للحديث،  ،  من المسجدقالوا: من رنيناه  ارجا  
   وإن رنيناه بعدها في المسجد.

الواق  ننهم  ف  ، وهذا يرج  بنا إلى حكم الناس الذين نتكلم ننهم إن كانوا مسلمين ن لا نو مشركين
حسابهم نلى   :بالله، ويقولونم  تأكدهم من ننهم يشركون    يثبتون الإسلام للناس بمجرد التلفظ بالشهادتين

عم، حسابهم  فيما جهروا به نيضا، ن  "حسابهم نلى الله"الله فيما نكنوّا في  دورهم، والواق  ننهم يقولون:  
جهروا، لكن إبد من الحكم نلى ما جهروا به إن كنتم مسلمين، ولوإ ذل  لغاب  ونلى الله فيما نسروا  

 الحد الفا ل بين المسلمين والكفار. 
و  –لو  ا–حديث  الو الشر   تمحو  إ  ال لات  دين  فإن  إ  القوم  لكن  فقط،  التوحيد  يمحوه  لكن 
المسجد،  ولهم،   يعتاد  لمن  الباطن  بالإيمان  الشهادت  يعني  النفاق،  والحديث  من  إ  لأبرااته  المنافقين  ن 

كسالى،   وهم  إإ  ال لات  بالإسلام،  ويأتون  له  الشهادت  يعني  به  لأإ  له  نشهد  الإسلام  يعتد  ن  لم  وإن 
   .كم نلى الظاهرالمسجد، لأنه ح  

صلة  على المنافقين صلة العشاء وأثقل الصلة  : )- لى الله نليه وسلم -لذل  يقول رسول الله و
الرجل في  ):  -رضي الله ننه–ابن نمر    ، قال[ رواه نحمد وهو في  حيا الجام ](  الفجر فقدنا  إذا  كنا 

الظن  به  أسأنا  والعشاء  موثقون  رواه] (  الفجر  رجاله  الهيثمي  وقال  له  فال حابة    ،[الطبراني  شهدوا 
 لكونه ات   ب فة من  فام المنافقين.  ، لكن نساؤوا به الظنو، بالإسلام

نو الشر  ظاهر نن جهل  حالهم حيث  بين  يسوون  كونهم  من  نتى  اليوم  القوم  نلم   نلى  و طأ 
قال ولذل   إسلامهم،  معنى  يفهمون  كانوا  الذين  ال حابة  به  وحال  قام  فعل  بأي  ي عر   المسلم  نن  وا 

 كال لات مثلا، قلنا: جرم العادت نلى ننهم ي لون ويشركون بالله، ولذل  إ يحكم نليهم بحكم المسلمين. 
–  مر رجل من بني سليل بنفر من أصحاب رسول الله   ابن نباس قال:  ويستدلون  بما ورد نن

ذ منا، فعمدوا    :ليهل، فقالواوهو يسوق غنما له، فسل ل ع  -صلى الله عليه وسلل ما سلل علينا إَ ليتعو 

ينَ آمَنوُاْ إِّذَا ضَرَبْتلُْ فِّي سَبِّيلِّ    فنزلت  -صلى الله عليه وسلل–إلى فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي   يَا أيَُّهَا الَّذِّ

فَتبََيَّنوُاْ    ِّ ألَْقىَ إِّلَيْكُلُ السَّلَلَ لسَْتَ مُؤْ الل  لِّمَنْ  تقَوُلوُاْ  نًاوَََ  رواه الب اري ومسلم والترمذي  ]  [94النساا:]  مِّ

 .[والحاكم
الذي   ، فحكموا نلى الباطنكما ظن نسامة   نه ينافق ببعض القراأن ال اطأة ال حابة ظنوا نفهؤإا 

دير الله نو يعرض نن شرغ الله إلى شرغ الطادوم، نكان الله    يجهلونه بالظن، لكن لو نلموا ننه يدنو
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ولو نلموا ننه من نادته هو وقومه نن يشركوا بالله ويلقوا السلام    ! و ينهاهم نن تكفيره؟يأمرهم بالتبين ن
تكفيره؟ نن  ينهاهم  نو  بالتبين  يأمرهم  الله  نكان  بالشهادتين  ذل     !وينطقوا  في  كان  السلام  إلقاا  فمجرد 

الشهادتين،  مثل  الإسلام  نلى  نلامة  العرب  بين  شككنا  الزمان  إن  التبين  محل  هو  القراأن   وهذا  في 
   .الأولية

بوإ نلامة يماننا  هي  وإنما  فقط،  بها  نسلم  ننه  يعني  إ  العلامام  تل   بمثل  الش ص  هذا  إسلام 
نلى   به  يستمر  ما  نفسه  فهو  حقا  به  نسلم  ما  نما  المسلمون،  بها  ي تص  دام  ما  البشر  نحن  لنا  ظاهرت 

 المسلم بالتدرج.  الإسلام انتقادا وقوإ ونملا، فلا دليل نلى نن التوحيد يتلقاه 
نه لم يق د به  دير نمن ننمال الشر  الأكبر،  هو في حقيقته المجردت  الذي يأتي نملاالمسلم  إنو

   ناا له نبادت إ يكون كافرا نبدا.نحالإلم يق د و كالذي ي تفي  ل  الضرياالتقرب إلى دير الله، 
حال العرب قبل الإسلام، فهذا تباغ شراأ  الطادوم إ ننظر للق د كنم شر  القبور وا  لكن إذا

الدين، فلا ي ا   ال  –مثلا–تلانب بأحكام  نو  نمة بكاملها،  القبور،    ش نن يزل لسان  بأنها ت تبئ  ل  
الذين إ يدينون   له بين الكفار الأ ليين  إ محل  لمعرفة الق د   التبين  إنالظاهر بالباطن،    فهذا من إ فاا

 !نتبين وقد ح ل منا الإطلاغ والمعاينة والمعرفة؟وممّ  ، بدين التوحيد نوإ يعرفونه ن لا 
ن نلة الحكم بإسلام  ولأبكفره فلا حرج نليه، لجهله بحاله،  من ظن نن فلانا مسلم وهو إ يعلم إن

  فإن نلم بكفره وانتقد ب لا  الناس نو كفرهم إ تكمن في الش ص بعينه، بل في إسلامه نو في كفره،  
   .نو نلمه نو مقامه ننده نو دير ذل ، فهو كافر مثله حكم الله نليه لسبب ما، كفضله

كمن يجهل إن كان  احب القبر المعبود راضيا في حياته بعبادتهم له نم إ، فلا حرج نليه نبدا  
 مثلما يبلغنا نن إنسان ما فنظن فيه دير ما هو نليه من الدين، فهذا يق  كثيرا.  مسلم،  نو نه كافرظن ن إن

ال  نن  المؤر ون  قتيلين،  ذكر  ن حابهم  من  رجلين  وجدوا  كل  ووارج  جسد  سي   في  منهما 
كبر، ووقعم فتن  يعتبرون قتل المسلم كفرا ن  من يكفر منهما نو يكفران كلاهما، لأنهمالآ ر، فا تلفوا في

 التنط . وهذا هو التكل  وا،  م طويلة بسببه
لم يكفرهم  لم اليقين، وفرهم ننلم بك و  نو لاحادها،ال هذه الأمة في القرون الماضية  ومن نر  ح

 تاري هم مزيفا، فلا حرج نليه في ذل .وربما يغلط وي له  كفر، 

نه كافر، حتى  راه فيها نانتقدنا فيمن ن -سواا في دار الإسلام نو دار الكفر–إذا كنا في نمة كافرت و
الإسلام،   نليه  به ويظهر  إسلامه،    نعلم  في  يظهره   إنوفنعتقد  ن  لم  الإسلامونلمنا  يسر  يتكتم  وفا  و  نه 

نعامله كمسلم تبعا لغالب نهل    كذل  الكافر بين المسلمينونه مسلم،  فقد نرفنا حاله وحقيقته وهو ن مثلا،  
 . البلد حتى نعلم بكفره

لم يبق مسلما نندنا،  ولم يتب منه فقد نرفنا حقيقته،  بين المسلمين الكفر وإن ظهر نلى المنافق  و
  إنما قالوا: ولم يعتقدوا ننهم كفروا،  ولم يتوبوا منه،  ي دزوت تبو  ومثل الذين كفروا فبل نعتقد في كفره،  

  ُكُنَّا نخَُوضُ وَنَلْعَب ]:هذا كعذر قبل منهمفلم ي  ، ]65 التوبة. 

ن من  فيهم  وقر  وكان  إإ بالإرتداد  الكفر  من  توبة  فلا  بكفره،  لإقراره  إسلامه  منه  فقبل    تاب، 
نقررفإ،  بالإنترا  والإجتناب  ذل   فعل  إلى الله،  و ناه نلى إسلامه،  ن  هكذا نحكم في جمي   و نكل سره 
 الظاهر فقط. والحاإم بالظاهر، 

الذين ظهر كفرهم، إ ننظر إلى  لاتهم فقط، فهم ي لطون الإسلام   مسيلمة والمنافقين  تباغإن ن
، ولقد  نزنموا ننهم مسلمووا و اموا وإن  لوبالكفر، حتى نتأكد من ننهم إ يكفرون، فظاهرهم الكفر،  

إيمانه   ننهم كفار إطلاقا وتعيينا إإ من نرفوا  المرتدت كبني حنيفة وديرهم نلى  القباأل  نامل ال حابة 
من بعد، ولم يقولوا: نعتقد بإسلامهم نموما إإ من نرفنا ردّته، ردم قرب نهدهم بالإسلام وبقاا بعضهم  

 .نلى الإسلام
نلى و نهلها  اتفق  التي  ن رنا  في  الأمة  هذه  إ  والكفر،    حال  فإننا  الإسلام،  من  بشيا   لطوه 

ى نرى نحدهم يكفر بالله فنكفره  إ نتمهل حتونعتبرهم مسلمين بما نراهم نليه من بعض شراأ  الإسلام،  
نو نن نعتبرهم مستوري الحال،    ، الكفار الأ ليينومن الكفر نن نتوق  ونتبين في حكم  إإ فهو مسلم،  و

إ ن دق  والكفر، فعلينا نن نكفرهم،    م التي تعني الإسلام لم تن  ننهملاما لأننا نلمنا مسبقا نن تل  الع
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ليس من نمل القلب فحسب  واأر حتى نكل نمرهم إلى الله، رن كفرهم ليس بالس لأبانتسابهم إلى المسلمين، 
 حتى يقال نن ظاهرهم الإسلام.

إلى كونهم كفارا نيضا،    ل فسنتو   -بعد نن نهدم ديننا  تنطعا –  وحتى ولو توقفنا في نمرهم لنتبين
يكش  نن زي   و لسان حالهم يشهد نليهم بالكفر،  ونهارا،  فهم يأتون الكفر جهارا    لأنهم ليسوا منافقين، 

ن لسان الحال يعبر نن لأإن لم يعترفوا بذل ،  وت رفاتهم،  فهم يظهرون الكفر في نقاأدهم وإسلامهم،  
فكاذب،   المقال  لسان  نما  ناوالواق ،  يحكم  الظاهرت لإسلام  الحقاأق  الإ  لى  نلى  نلى  ودنااام،  إ 

 المسميام إ نلى الأسماا. 
  نتقد بعقيدت كافرت إ يكفر بها فقط، فهو كافر ن لا ا  من نتى نملا منهم، نو قال قوإ، نولهذا فو

فيعود مرتدا، نو وقومه،  بما كان نليه هو و إذا كان مسلما  المسلم  يجري هذا نلى  نمر    طرن   إنما  نليه 
   ، إ كحال المسلمين في القرون الأولى.الن ارىفحالهم كحال اليهود و يكفره، 

يعرفه ن لا وفعل ضده فهو  نو لم    فيه  والمرتد هو من يفعل الشيا ثم يفعل ضده نما من لم يد ل
إسلامهم،   لثبوم  يكفيهم  بالشهادتين  النطق  نن  يعني  فهذا  مرتدون  ننهم  انتقد  ومن  ن له،    فهم نلى 

 . إإ في بعض الحاإم المعزولة ن إسلامهم ثابم إ جدال فيه،لم ح  وسب الله كأيتحدثون نن رمي ا
ل في الناس يومها كان  فالأ  عر  المشر  بين المسلمين،  فعند بداية انتشار نبادت القبور قد إ ي  

،  ظهر في ذل  الع ر   من الكفر الذي طاأفة نو قوم ننهم يأتون كفرا    ر  من إنسان نو الإسلام، إإ من ن  
   .فوجب تكفيرهم

متى   قلنا:  الإسلام؟  فيها  الأ ل  كان  نن  بعد  الكفر  الأمة  هذه  في  الأ ل  ن با  متى  قيل:  وإن 
إسمانيل وموسى ونيسىالأ ل  ن با   نتباغ  والسلام-في  ال لات  قبل    -نليهم  العرب  كان  وقد  الكفر؟ 

ن ل ا  كفار  نعتبرهم  اليوم  ونحن  الإسلام،  نلى  والن ارى  واليهود  نليهم  جاهليتهم  دلب  منذ  وهذا  يين، 
 الكفر، والحكم للأكثر إ للنادر. 

موحدون   نرجاا البلاد  ار هو الأ ل في الناس، كما بقي في العرب نحنا  نمّ لما ساد الكفر وف
نموما،  و بالكفر  العرب  نلى  فيحكم  جاهلية،  في  وقومهم  نقلا  التعميم  من  مان   الشرغ  شرنافلا  بل   ،

 . والمنطق يفرض هذا
ات ذ هؤإا  يعبد ديالأنظم  ار    فالسواد لم يفعل  قد    إ وانا ر الله، ومن  فكل هؤإا  الدين،  في 

الجاهلية،   تيار  الأوثان،  وجرفهم  يعبد  لم  قليل  يتبنّ وقسم  الغلم  مذاهب  يدنو ورب،    وقد  بها،  لم يرض 
قل  وقسم نم،  حكم الله فيهوإ يؤمن بينكر نلى من يكفرهم،  ، ولتر  ذل  الكفر، لكنه يقرهم نلى الإسلام

 أهله. وب منهم بكثير كالشعرت البيضاا في الثور الأسود، مسلمون تاركون للشر ، كافرون به 
هي  و الكفار، ويفرق بين المسلمين ويحكم نلى الناس بالإسلام نو الكفر،   البسيطة نلى هذه الأسس 

ترى – و  –كما  للفطرت  موافقة  منطقية  في  قواند  حتى  البشر،  كل  نليها  اتفق  مذاهبهم  و  نديانهم العقل، 
 تكل . وق  منه تنط  و  ني كافر جاهل يد ل في الإسلام يدركها دون نن تشرح له، إإ إذاوالجاهلية، 
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 إثبات السـلل  بالقـرار المجمـل
 
 

 : عقيـدة َ دليـل عليهـا
 

نو  بالدين،    لتزامالإ  الذي إ يميز بين التوحيد والشر  مسلم بمجرد نزمه نلىإنهم يعتقدون نن  
إذا بقيم لفانل  ويجهل فحواه،    ظنه بأنه ملتزم بالدين وهو يعتقدون بأن المتأول في الشر  بالله معذور 

 الشر  شبهة يثبتون له الإسلام حتى تنتفي. 
إذا كان هنا  ندلة نلى العذر بالإكراه في  و  ؟استنبطوه  إن نمرا كهذا إ يثبم إإ بنص، فمن نين

إذا كان العذر بالإكراه في حق  والتأويل في ن ل الدين؟  لدليل نلى العذر بالجهل وهو ا  ن ل الدين، فأين
حتكام  الإ كره نلى دناا دير الله نون نما جاهل الإسلام إن نالم بما نكره نلى م الفته،  لأنه ،المسلم ن لا

ام، فلا يتحقق  يكون  دره منشرحا بها لظنه بأنها من المباحونه يفعلها طونا إ كرها،  الطادوم فإ  إلى
 في حقه نذر الإكراه، ومن لم تتحقق فيه ر  ة الله مبدأيا فليس من نهلها. 

  إذا كان الدين محله التوق  حتى يرد النص، فمن نين وإذا كان الأ ل نن جاهل الشيا فاقد له،  و
 نن جاهل التوحيد مسلم؟  -سلم لى الله نليه و -سنة رسول الله  لهم العلم من كتاب الله و

نن رسول الله  وقد    الدين  تلقوا  الذين  ال حابة  نلي-لامن  التوحيد بأ  -سلمه و لى الله  جهال  ن 
فكي  ينكرون الإبتداغ في العبادام وهم يبتدنون في نقيدت  ما لم يكن يومأذ دينا فليس اليوم دينا، وكفار،  

ن ما  نقاأد  سلطان؟التوحيد  من  بها  بالله،  و  !نزل الله  كفر  هو  إنما  كهذا  لْلٍ قُ ابتداغ  عِّ نْ  م ِّ ندَكُل  عِّ هَلْ  لْ 

جُوهُ لَنَا  . ]148 الأنعام:[ فَتخُْرِّ

بالدين هو   ن  من ن  شرط لد ول الإسلام، ينافي ما يقرون به نظرياالوقولهم بأن الإقرار المجمل 
العلم بالتوحيد هو نول شروط الشهادت، بل نفوا كل الشروط الأ رى، و يروها نوافل، فالجاهل إ يدري  

، وإذا  ه، وإ ما يحبه، وإ ما ينقاد له، وإ ما ي دق فيهوإ ما يستيقن به، وإ ما ي لص في  به،ما يقبل  
 . كان العلم شرطا فالجهل ناٍ ، وليس نذرا نو استثناا، هكذا اقتضم طباأ  الأشياا

، لأن الشروط الأ رى  فإننا سنحذ  كل الشروط الأ رى وفي الواق  فإن شرط العلم لو حذفناه  
في شؤون الحيات كلها، ولو لم    البشر، بل في كل الأديان، بل   ليه وإ تتحقق بدونه، وهذا يعرفه كلتقوم ن

 يذكره نهل العلم فهو بديهي، إذ من دير المعقول إلغاؤه. 
ننه يمكن نن يعلم بمعناها ويجهل ما يناقضها، ونن الجهل   - روجا نن المنقول والمعقول-  ويرون

 كفرا إ ي ال  شرط العلم وإ الشروط الأ رى. بكون اتباغ شراأ  الطادوم 

الك نهل  الم طئ من  المتأول  هذه الأمة دون  التوحيد من  الم طئ في  المتأول  تاب  إنهم يعذرون 
بأي نص استثنيم؟  و، فهل هذه الأمة مستثنات؟  متأولة ديرهم، لكن إذا كانم الأمم الجاهلة الأ رى كافرتو

الأ ل نن المسلم يعر  التوحيد،  معاملام المباحة ن لا، و، إ كالفالأمر نمر انتقاد، إ ي ا إإ بنص
بعد معرفته، فكي  بالإسلام حد مذهبا إإ يعتنق ن إ ي ا نن ولو نحيانا؟ فما الدليل نلى  حة الإستثناا و

 ! ن هذه القاندت نحو الأسفل؟ي رج ن
يكفّ   من  إنو الأ رى،  لم  الأمم  جهال  يكفر  نإ  لزمه  الأمة  هذه  جهال  إزم  ر  نن  هنا  يقال  وإ 

القاندت تنط فهذه  الق د نو ندمه، حيث إ يتحمل الإنسان وزر ما  بالمذهب ليس بمذهب،  ق نلى حالة 
 تلزمه به.   ند الظاهرت فيجب نن يلتزم بمايؤول إليه قوله نو نمله إن لم يق ده، نما القوا

الجهل بالدين إ م  العلم به، إن نكثر الجاهليام التي قامم نلى مدار التاريخ إنما استمرم بسبب  

غَافِّلوُنَ :  –سبحانه وتعالى–يقول الله   فهَُلْ  آبَاؤُهُلْ  رَ  أنُذِّ ا  مَّ قوَْمًا  رَ  إيمان    ، ]6  يس:[  لِّتنُذِّ نرى هذا في 

ف  بزمان زال فيه  بعدما ر    وإنما  ، عبد في حياتهلم ي    – لى الله نليه وسلم–  فإن نيسىكفرهم،  و  الأفراد
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، فد ل الناس في الن رانية، وهم يجهلون نن الإنجيل الحق  ودنوا الناس إلى ذل ،  ا لهالعلم، فات ذوه إ
 دناهم لعبادت الله وحده. 

ى الله  وّ فالأمم السابقة نادم إلى الجاهلية بطول الأمد، وكانم نودتها تل  نن جهل بدينها، وقد س
ن كتابهم قد زال نهاأيا،  لعرب فإاالمجوس، نما  بين العرب واليهود والن ارى و  بينها جميعا، فلم يفرق 

   .ن كتبهم مبدلةونما نهل الكتاب فإ
إبد  وبين تل  الأمم،  جهلم دينها يوما إ فرق بينها و  فإننا ندر  من هنا ببساطة نن هذه الأمة إذا

بوت  الله  تم الن  إ ننلو-الونيد نيضا ما لزم تل  الأمم إذا فعلنا فعلهم، فهذه الأمة  يلزمنا من الحكم و  نن
 كما كانم الأمم السابقة.  رسالة جديدتبحاجة إلى   -حفظ كتابه و

وَإِّن    كما تظن هذه الأمة، فالله يقول:وفالأمة المسلمة ليسم قالبا ثابتا، كما يظن اليهود في نمتهم، 

يسَْتبَْ  ََ تتَوََلَّوْا  ثلَُّ  غَيْرَكُلْ  قوَْمًا  لْ  أمَْثاَلَكُلْ   دِّ يك،  ]38  محمد:[  يَكوُنوُا  اني  هم  المونودين  ونون  لمسلمين 

 نتم نلى الأرض. ن إن بقيتم و ، بدإ منكم ست لا بالإ
نه  جهلا وظنا منهم ن المسيا نليه السلام،  الحق  من يؤمن بكفر نابدي اللام والعزى وي طئ  و

به،   الله  نمر  الذي  الحق  بكفرالدين  يؤمن  فعامة    وإ  الأمة،  هذه  من  جهلا  ال الحين  الأولياا  نابدي 
كي   نه دين الله، فوانتقدوا نلوهية المسيا،  ورهبانهم بأ  ارى كانوا جهاإ نندما لامنوا بقول نحبارهمالن 

هل الكفر بالإسلام  و  !هذه الأمة التي جهلم التوحيد منذ زمان ب لافهم؟يكون هؤإا كفارا م  جهلهم و
 تفعله؟و دير ما تعتقده هذه الأمة

ومن لم يميز بين  هو كمن يعتقد نن الشر  من الإسلام،  إن الذي يعتقد نن المشر  الجاهل مسلم ف
الإسلامالمسلم و بين  يميز  لم  فهو  يجهل  والكفر،  و  الكافر  إ  لكنه  الكافر،  معاملة  كيفية  المسلم  يجهل  قد 

 الفرق بينهما. 
ن قالوا نن هذه الأمة  فإجهال هذه الأمة؟  و  فمن نباح لهم التفريق بين الجهال الذين كفرهم الأنبياا 

وننتم  نفعه لهم،  و  ما دليلكم نلى تأثيرهوهل لهذا القول تأثير في ذل ؟  و  لها قول: إ إله إإ الله، قلنا:   يبق
 إني من نمركم في حيرت.   !ن شهادت الجاهل إ ت ا إنتفاا شرط العلم؟تسلّمون بأ

موها كذل ،  وس  لقد  لق الله العباد لعبادته، فات ذوا لأنفسهم معبودام ن رى ادنوا لها الألوهية، 
لم  وجعلوا لها الألوهية نفسها، و، ثم ات ذوا معبودام من دونه نبدوها، ونبدوها معه، فنهاهم الله نن ذل 

لالهة،   نفوا الإالتي يقولونها،    الله"   له إإإإ  ذل  إ يبطل "  ظنوا ننويسموها  الحقيقة،  ني  سم ننها دون 
 الأو ا . و العبرت بالحقاأق المسمات، إ بالأسمااو

في الكفر  كان  و  ولو  بالآلهة  لها  يحلو–العبادت  تسميتهم  نن  كما  تكفيرهم   للبعض  لعدم  لما    -يحتج 
لم  وتسمية معبوداتهم بالآلهة،  لأ با المشركون مسلمين بمجرد نن يتركوا  شركا، وكانم نبادت القبور  

الأحبار يعبدون  ننهم  يعتقدوا  لم  الكتاب  نهل  فهؤإا  يعبدونها،  ننهم  تشريعهم  الرو  يعتقدوا  بقبول  هبان 
تسميتهم له بالإله، فعملهم نبادت  نبادتهم المسيا ومثل    بهذا  م  ذل  كانوا مشركينوالم ال  لشرغ الله،  

   ومعبودهم طادوم إن كان راضيا.نلى كل حال، 

ِّ وَالْمَسِّ :  -تعالى-  قال الله ن دُونِّ الل  َّ  اتَّخَذوُاْ أحَْبَارَهُلْ وَرُهْبَانهَُلْ أرَْبَابًا م ِّ رُواْ إَِّ يحَ ابْنَ مَرْيَلَ وَمَا أمُِّ

كوُنَ  ا يشُْرِّ َّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ إَِّ دًا ََّ إِّلهََ  إِّلهًَا وَاحِّ ، فما دام هنا  نبادت ونابد ومعبود  ]31 التوبة: [ لِّيَعْبُدُواْ 

 كفار.  نهلهدير الله فهو الكفر و 
بمس "الجهل  في  معاش  نحمد  بن  بن طاهر  الرزاق  نبد  )قال  الإنتقاد وحكمه"  ) 447األ  ومن  (: 

هذا َ عذر فيه  و،  ه عبادته وحده َ شريك لو  -عز وجل -أصل الدين هو معرفة الله    أن  :كذلكآرائهل  
العلل    ، بالجهل مظنة  وجدت  السلل–سواء  توجد    –كدار  لل  الحرب–أل  إقامة و  –كدار  ثبتت  سواء 

 ... ظاهر المر   عتبار الجاهل فيه كافرا في ويجب ا الحجة أل لل تثبت، 
أ هذا من  من عبارة  والرد على  كان مقصودهل  إذا  الدين"نه  بالتوحيد،    "أصل  المجمل  القرار 

ذلك أن  ون هذا مما َ ينازع فيه أحد من أهل السنة،  فنادة الله وحده َ شريك له،  جمل بعبلتزال الموال
تصديقا    –صلى الله عليه وسلل-  النبي   عنأصل الدين الذي هو القرار المجمل بكل ما صح به الخبر  
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 ، نقيادلل يكن في قلبه التصديق وال  من  فننَ عذر لحد بجهل أو بغيره في عدل القرار به،    ، انقياداو
   .فهو كافر
يظهر من    الذيوهذا  –لتزال التفصيلي  لتزال المجمل والهل بأصل الدين الأما إن كان مقصود و

يل التوحيد، يكون كافرا دون اعتبار لجهل أو قيال الحجة،  حيث إن من أخل ببعض تفاص  –استدََتهل

-   ه التفصيل بكل ما ثبت عن النبي  فهذا مما خالفوا فيه المنهج الصحيح، لن اعتبار اليمان على وج
ثبوت عقد السلل، فهذا    –بادئ ذي بدء –هو أصل الدين يتوقف على استيفائه    –صلى الله عليه وسلل
َ غيرهل أن ثبوت وصف السلل يتوقف على الحاطة بجميَ الخبار  أهل السنة ولل يقل به أحد َ من  

 (. ضطرار من دين السلل الفساد بال ن هذا القول معلول فن ، والتوحيد المتعلقة بمسألة اليمان
فضلا نن    ، نقد الإسلام  ليسم شرطا لثبومالإحاطة بجمي  الأ بار المتعلقة بمساأل الإيمان  إن  
ا من  العلماا،  ديرها  في حق  متحقق حتى  دير  هذا  هنا   ولشراأ ، لأن  كان  لما  ذل   حيحا  كان  لو 

–، فلم تنزل نلى النبي  ، بل حتى الأنبياا ت فى نليهم بعض تل  المساأل والأ بار مسلمون دير الأنبياا
   . جملة  يوم ب عث -نليه ال لات والسلام

الإجمالي فقط    الإلتزام ن  يثبم بأ  يد ننيرويحرفون الكلم نن مواضعه،    –وديره كثير –لكن هذا  
فهو هو الواجب ابتداا لثبوم نقد الإسلام، وهو نن ي دق نلى الغيب بكل ما سيؤمر به دون معرفة به،  

لم يدر  نن الله يدنى    وإن نلم إجماإ بوجوب نبادت الله وحدهإن لم يعلم بعد نن الله يعبد وحده،  مسلم و
 ذا يفتقر إلى دليل. ه  وحده نو يتب  شرنه وحده، وكل

نن   يجب  إذ  القواند،  في  الإطراد  الإجمالي مطرد ا، والأ ل  الإلتزام  يجعلوا  نن  يستطيعوا  ولن 
يعذروا حتى من التزم إجماإ وهو يجهل نن نهل هذا الدين يؤمنون بوجود الله، لكنهم يضعون ضوابطهم  

الإلتزا إلى  يضيفون  ولذل   نمتهم،  به  تؤمن  ما  حدود  في  والعلم  المبتدنة  بالشهادتين  النطق  الإجمالي  م 
، ولذل  لم يتكلم ننه نحد في القرون الأولى  بالضبط  بوجوب نبادت الله وحده إجماإ وهو ما تعلمه نمتهم 

 إ من نهل السنة وإ من ديرهم. 
حتى إ هذا  كونه مجملا،  ل  بشيا مجهول ننده  لتزام في المستقبلبالإ  مالي هو قبولوالإلتزام الإج

 بما ننه إ يزال يجهل ما سيطلب منه.  نه قد نمل، وهو لم يلتزم به بعد، ن لتزام الإجمالي فظ الإيوحي ل
بن جبل    ونويستدل معاذ  ننه –بحديث  النبي    –رضي الله  بعثه  وسلم–لما  نليه  إلى    – لى الله 

أن يوحدوا الله اليمن دانيا فقال: ) إليه  أول ما تدعوهل  فليكن  الكتاب  أهل  تأتي قوما من  هل  فن،  إنك  ن 
رواه الب اري ومسلم ونبو داود والترمذي  ](  هل أن الله افترض عليهل خمس صلواتمأجابوك لذلك فأعل

 . [والنساأي وابن ماجه ونحمد والبيهقي وابن نبي شيبة
توحيد الله    الذي هو   ، رفة ن لهلكن التوحيد الذي دناهم إليه ليس الإقرار المجمل بالدين دون مع

نملا، فعندما يتحقق هذا ندنوهم إلى ال لات، نما  بكل  ور العبادت قوإ وانتقادا و   ده  في ربوبيته وإفرا
ادنينا   يعلموا، مهما  لم  بما  الناس مقرين إجماإ  دام  إلى ال لات، ما  التوحيد  فسنتجاوز  المجمل  الإقرار 

 الدنوت إلى التوحيد. 
ليس   لكنه  بها،  سمانه  قبل  بال لات  إجماإ  يقر  حقا  الموحّد  بها  إن  ويلتزم  يعرفها  حتى  بم لّ  

 حقيقة، كذل  المقر إجماإ بالتوحيد ليس بموحد حتى يعرفه ويلتزم به حقيقة إ  ياإ. 
دنى إلى ال لات إبد ننه قد نجاب إلى  الجاهل، لأن الذي ي  للعالم وكما هو واضا    م فهو دليل نليه

  ، (فنن هل أجابوك )لقوله:   ،ادت لغير الله ورت من  ور العب ني  إ يقدم نننر  نن المسلم بعد  ،التوحيد
التوحيد،   إلى  إلى ال لات بالإجابة  الدنوت  إذ إ يكون  وفعلق  بمسلم،  فليس  احبها  إليها،  فلا يدنى  إإ 

بالإقرار نو    موحدا  بالتوحيد،  يعمل  إ  وهو  موحد ا  ويسمونه  به،  والعمل  التوحيد  معرفة  دون  المجمل 
إإ تلانب، وفي كلا الحالتين  يروا التوحيد نافلة نو محل  لا  بين    يسمونه مسلما إ موحد ا، وما هو 

المسلمين، ومن تمييعهم لحقاأق التوحيد قولهم نن العالم بمدلول الشهادتين قد يأتي بعض مظاهر الشر   
 !جهلا بأنها ناقضة للتوحيد

شكالها كثيرت إ  لأن ن  -وكلنا نجهلها –قد يجهل المسلم الكثير من  ور الطواديم وننمال الشر   
تح ى، وقد يظهر منها كل يوم جديد، وفق ما تهواه الأنفس والشياطين، لكن المسلم يمل  الر يد الذي  



 

- 106 - 

وساخ  النظافة شيا واحد، وهي انعدام الأيجعله يدركها كلما نرضم نليه، إن الأوساخ نشكال وننواغ و
 مطلقا، كذل  التوحيد والشر . 
نبطلم حججهم الأولى، ينتقلون من شيا  ونضب معينهم،    كلما  تجديد  شبهامالواق  ننهم يأتون ب

بأإلى شيا لم يقولوا به من قبل،   لحديث    بالإقرار المجمل يناقض تفسير بعضهم ن قولهم  وإ يشعرون 

نن ، ردم  وم  ذل  دفر الله له ،  نو ش  فيها   ب بقدرت الله نلى إحياأهالذي نمر بإحراق جثته، بأنه قد كذّ 
 العلم. ب بعد لم يكذّ  بقدرت الله والرجل كان جاهلا

 

 : الخلـط بين جهل التوحيـد وجهل ما دونـه 
 

ن يكفر المتأول الم طئ فيها ن  لقد ضل نقوام من نهل الكلام في تقسيمهم الدين إلى مساأل ن ول
ي  وجهل،   فيها، دون تحديد واضامساأل فروغ  الم طئ  التقسيم  و حيا  عذر  ، ثم اشترط  لضوابط هذا 

ا نلى  بعضهم مع رفة ن ولهم تل  بأدلتها ليكون المرا مسلما، وهو نمر دير معقول يجعل الإسلام حكر 
 . العلماا منهم
فقالواو ن رى،  جهة  من  نقوام  الس  : ضل  وإن  الكتاب  نلى  هم  الذين  ال الا  يعذرون  ل   السنة 

 إ يفسقونه . إ يكفرونه والمتأول الم طئ مطلقا، 
م إ يعني نن الدين إ ن ل له وإ فرغ، فلابد للدين من حد  لكن ضلال نهل الكلام في تقسيماته

إإ ن با الإسلام  ومكانه،  ه وزمانه ومعلوم يثبم به نقد الإسلام ابتداا، بغض النظر نن ظرو   احب
قبل نزول الشراأ ، بل حتى  بة ب عيد البعثة وهذا الحد الأدنى نرفه حتى الرنيل الأول من ال حاوندما،  

 عرب ومن نهل الكتاب قبل البعثة. الموحدون من ال
الكثير من نسماا يجهلون  القضاا و فاته،  الله و  فقد كانوا  وربما يجهلون القدر،  وربما يجهلون 

نبادت الله وحده    الشراأ  المنزلة من بعدهم فهو بمنزلتهم، لكنهم لم يجهلوا نن  ومن جهلالرسل،  الكتب و
وحده فيما يأمر به    تبانهوا سلام، ومن نبادته دناؤه وحده،  نملا هي التي ند لتهم في الإقوإ وانتقادا و

 لم يجهلوا نن الم ال  في هذا كافر دير مسلم. وهو معنى إسلامهم لله، وينهى ننه، و
يعني نن كل  وا معذور يعني تميي  الإسلام،  مق نلى نن جاهلهما يفسّ بين ما يكفرّ و  التسويةف  إذن

 نرض ننه. نمن نر  التوحيد و البشر مسلمون، إإ
لتزام بالإسلام فليس بمسلم نبدا، ما دام إ يفرق  ادته دير الله إ تناقض حقيقة الإإن من ظن نن نب

ما يناقضها،  و  "له إإ اللهإ إيقوم نلى فهم "  ن ل الكفر، فالتزامه بالإسلام يجب ننو  بين ن ل الإسلام
بها إج يلتزم  للمسلم نن  التي ي ا  التف يلية  الشراأ   ال مر  فإماإ،  دننا من  فعله إ بأ  اناظن شرب  ن 

ي ال  شرغ الله فهو مسلم، لكن القوم يعتبرون تفا يل الشريعة من زكات نو حج نو ما هو ن فى مثل  
 وجوب نبادت الله وحده. 

المعين حتى  و الحجة نلى  قيام  يتكلمون نن وجوب  ثم  دليل،  ابتداا لجاهله دون  يثبتون الإسلام 
لم ن لا، وهذا هو الذي مي  حد الإسلام وطمسه، ومن نادت نهل الضلال ننهم  يكفر إن تركها، كأنه مس

 ندلتها من الشرغ.  يل نليها من الشرغ، ثم يبحثون ننيضعون قواند مبتدنة إ دل

ر مسلما أقر بالشهادتين، وعمل بمقتضاهما، وأدى  وَ نكف  ) :  "رسالة التعاليم"قال حسن البنا في  
ب صريح القرآن، أو فسره  لل ينكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كذ    الفرائض برأي أو معصية، ما

 (. َ يحتمل تأويل إَ الكفر اليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملعلى وجه َ تحتمله أس
عنى ضرورة  ادعى البعض أن ضرورة العمل بالشهادتين بم)  ":دنات إ قضات" قال الهضيبي في و

ن معنى هذا القول أن يكون ما جاء بعده من تقرير  لكال، وهذا تمويه فاسد،  الحالعمل بكافة الشرائَ و
ن الذي َ شك فيه أن المعصية خروج عن مقتضى  لعدل اتهال المسلل بالكفر برأي أو معصية لغوا،  

 (. " ...ما لل ينكر"     تهال المسلل بالكفر فيها وهي التي َ يجوز ا لذلك حدد الحوالوالعمل بالشهادتين، 
و  إن بالشهادتين،  الذي يقر  إ نلى  ويعمل بمقتضاهما، إ ينطبق و فه نلى هذه الأمة،  المسلم 

كان يعتبر الدنوت  وإ يؤمن بكفر نابديها،  وحسن البنا نفسه، فالرجل إ يعتبر نبادت القبور شركا بالله،  
 ! ود للأمة مجدها التليدالوحدت ليعالمحبة و الواجب في نظره الدنوت إلىوإلى تركها نمرا يفرق الأمة،  
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كل من حقق التوحيد  هذا كقولهم:  و يتناسى هذا،  دير ذل  من الكفر و   فلا نجب نن ينطلق هنا إلى 
 يثبتون الإسلام لمن لم يحقق التوحيد.  -في الواق  - تنب الشر  فهو مسلم، م  ننهمواج

ضال   ني  يقل  نعلم–لم  بكافة  –فيما  العمل  في  الشراأ    بضرورت  بما  الفراأض  والأحكام  ها 
إن كان هنا  من يقول  وحتى يتحقق العمل بمقتضى الشهادتين،    والمستحبام والمحرمام والمكروهام، 

 بذل ، فهذا ليس مدنات لغيره في نن يجعلوا التوحيد دير ضروري ليكون المرا مسلما. 
الشراأ  ليسم    نلأ،  بها  الله  تعبد ور العبادام التي ي  تمييز بين إفراد الله بالعبادت ولكن يجب الو

 مقتضى التوحيد، فالمقتضى هو اللازم الذي إ يتحقق الملزوم إإ به، فعدم اللازم يقتضي ندم الملزوم. 
ليؤول بهم الأمر إلى نفي ارتباط الشهادت   لكنهم يعتبرون الشراأ  من لوازم الشهادت، وهذا  طأ، 

سلسلة التميي  إلى نفي ارتباطها بمعناها  الكافر، ثم يمضون في  كالف ل بين المسلم وبلوازمها الحقيقية،  
 نيضا، فيبقى القول هو الشهادت. 

ن رى كافرت  فالفرق بين نمة مسلمة وه فعل المعا ي،  الف ل بين المسلمين والكفار ليس مناط  إن
و  شتعي الطانام  نلى  يقوم  إ  جاهلية  فلاو المعا ي،  في  و  لهذا  ال وارج  بين  بال لا   له    نهل نلاقة 

 لم ي تل  فيه المسلمون يوما. ونوا متفقين حوله، ، بل كا السنة
ليتحقق إسلامهم،    –نز وجل –لم يأمر الله  و نمروالكفار بكل شراأعه  يبنى    همإنما  وما  بالتوحيد 

الله  و نليه، الذي إذا تركوه لم يكونوا مسلمين، فهذا هو الذي فرض نلى الناس معرفته ليتحقق إسلامهم،  
 نهواأنا المتضاربة. لآراأنا و تباناانحن من نندنا، إ نحدده وهو الذي حد حدوده،  

فيه  جهلم  التي  الحاإم  من  يح ى  إ  الذي  الكثير  المسلمين  تاريخ  نر   من  لقد  جوانب  ا 
شراأا من طر   لأسباب    الشريعة،  نو  العلم،  طلب  في  التفريط  نن  ناتج  وهذا  المسلمين،  من  واسعة 

  . ون ر ال حابة شاهد نلى ذلن رى، 
ن حابه يؤمنون نلى الغيب بما لم ينزل بعد من نحكام  و  –نليه ال لات والسلام–نبي  قد كان الو
، وكلنا جهال  إسلامهم متحقق مسبقا، فهذه الأحكام إ يكفر جاهلها نو تاركها نن نلم ن ياناوالشريعة،  
   .ون ات

القيامة إن جهلها العم  ،فلا يعذب يوم  ه  شاا نذبإن    ،ل كان تحم مشيأة اللهوإن نلم بها وتر  
افي لأ ل الدين فإن فانله كافر  إن شاا دفر له نلى ما كان من نمل، سوى الكفر المندر ذنوبه، ونلى ق

 ي لد في النار نبدا.  و

َ ََ يَغْفِّرُ أنَ يشُْرَكَ بِّهِّ وَيَغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء: –تبار  وتعالى–لقول الله    النساا:]   إِّنَّ الل 

نليه وسلم–رسول الله  نن  و  ،]48 )  – لى الله  قال:  الله  ننه  وجل –يقول  بقراب  ... :–عز  لقيني  ومن 
 .  [رواه مسلم]( الرض خطيئة َ يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة

نن لأ  إإ  جاهلا  كافرا  فيمتحن  يكون  الدين،  نو  ا ل  الجنة  بعده  يد ل  القيامة،  يوم  لا ر  متحانا 
لله بكفره وهو يجهل نن الله ينهى نن الإشرا  به، فهنا  فرق بين الكافر    النار، فلا يكون الكافر نا يا 

 ه. هالكافر السادر في نومه الذي إ يجد من ينبوالمكذب الذي يأبى الحق بعدما جااه،  
ديرها من الفراأض التي لم تفرض إإ  وقد ناش المسلمون نشر سنين في مكة وهم بلا  لات،  و

إن نهل اليمن الذين  وإإ بعد وقم ما،    –وقد ننزلم–ن لم تبلغه هذه الأحكام  في المدينة، ومن المسلمين م
جبل   بن  معاذ  ننه–دناهم  الإسلام  –رضي الله  في  للتوحيد،  و  د لوا  إجابتهم  بمجرد  نهله  من   اروا 

   .يعرفوهاال لات و قبل نن يدنوهم إلىو
ال لات   دونها –فليسم  نما  المعلوم    –فضلا  وبالإمن  مابتداا  دين الله،  ضطرار  نو  ون  م الفتها 

الإسلام،   ينفي  إ  دون  و جهلها  الشراأ   بتل   نمل  ومن  سواا،  المشهورت  الظاهرت  نو  ال فية  الشراأ  
غ  ن الفرووإإ فإنطلاق من الأ ل إلى الفرغ داأما،  فيجب الإالتوحيد كان كافرا كحال هذه الأمة اليوم،  

 الن ارى. يمكن تطبيقها حتى نلى اليهود و
السر    من  وننه قد نحاط بكل شيا نلمان الله نلى كل شيا قدير،  ن  –مثلا–يجهل المسلم    منه ننو

 السنة نن جهلها إ ينفي الإسلام نن  احبه. وقد ثبم في الكتاب والجهر والغيب و الشهادت، و
ربنا :  – لى الله نليه وسلم–نن نبي هريرت نن نناسا قالوا لرسول الله   يا رسول الله، هل نرى 

َ يا   :قالوا  (؟ون في القمر ليلة البدرهل تضار  )   :-صلى الله عليه وسلل-فقال رسول الله  لقيامة؟  يول ا
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قال دونها سحاب)  :رسول الله،  ليس  الشمس  في  تضارون  قال  :قالوا  ؟(هل  كذلك)  :َ،  ترونه    ( فننكل 
 . [الب اري ومسلمرواه ]

وفال  ال بر،  به  هذا حتى ورد  جهلوا  سألوه، حابة  لن وص  إن  و  لذل   متأولين  ذل   نفوا  الذين 
، وهذا نادر جدًّا  ب بعد ظهور الدليل لديه دون شبهةن رى بسوا فهم كالمعتزلة ليسوا بكافرين، إإ من كذّ 

 بين المسلمين. 
نحكامو نعلم  نن  نلينا  افترض  فقد  تفا يل شريعته،  كل  نعر   نن  ربنا  يكلفنا  في    لم  نزاوله  ما 

لتجارت إن كنا من نهلها، لكن الكثير من المسلمين إ د ل له في التجارت  كذا اوال يام،  حياتنا كال لات و
   .نو ما يشبهها، فلا نليه من إثم إن جهلها

لم ولم يعمل بها  ن نفإنترضته في حياته نن يعر  ما شرنه الله فيها من نحكام،  الكن نليه إن  
 الإسلام، فهو مسلم ناص.  في إطارفالآ رت فإن نوقب نليها في الدنيا ونذنب، فقد ن ى الله و

 وإنما  العلم،   طلب  في  يفرط  لم  وهو  في الفه،   تحدث له نمور يجهل حكم الله فيها  وفي المسلمين من

 مبال  دير  كان   إنو  نهيه،   نو   الله  نمر  فيها  بلغه ي  لم  دام   ما  نليها،   العقوبة  يستحق  فلا  إدراكها،   نن  نلمه  ق ر

  مثلا   الحج  نو  الزكات  استطاغ  نو  التجارت  ميدان  في  يد ل  نن  نراد  الم  نليه  كان  إذ  نذنب،   فقد  الدين  يف  بالتفقه

 البتة. نليه ذنب إو نذره  بلغ فقد ما لسبب يجد لم و بحث نفإ نحكامه،  نن يبحث نن
 جاهلا،  نو  بتحريمه  نالما  كان  سوااو   غيرت،   نو  كبيرت  كان  سواا   مسلم  نهفإ  حراما  المسلم  نتى  إنو

 فهذا  العلم،  طلب  في تهاون إذا إإ نليه ذنب فلا الجاهل نما له،   يغفر  إو القيامة ميو الله يعذبه قد ار الع لكن

 نجهل   من  كان  إنو  مسلم  لكل  ظاهرت  لأنها  ، ننها  كلمنت  نإ  المفروض  من  كان  المساأل  هذهو   نيضا،   لا ر  ذنب

 تف يلها.  حتم الذي هو الواق  ال لط لكنو الناس، 
  دين   من  ضرورتو  ابتداا  المعلوم  هو  جهله  م   لمامس  يكون  إ  نيضاو  جهله،   لمسلم ا  يس   إ   ما  إن

  الله  إإ   لهإ  إ   نن   يشهد  لم  التوحيد  فجاهل  المشر ، و  الموحد  وبين  والشر   التوحيد  بين  الفرق  وهو  الإسلام، 
 .شرني دليل دون ننفسهم نند من مسلما اليوم الناس يعتبره ذل  وم  بلسانه،  قالها إنو

  هو  كما فعلا،  به ويعمل الإسلام،  نليه يقوم الذي بالمبدن معرفته بمجرد مالإسلا في ليد ل  الكافر إنو
 ولكن   كثيرا،   إو  قليلا  الظاهرت  الشريعة  تفا يل  نن   يدرون  إ   وهم  الإسلام،   في   د لوا  ممن  الكثير  حال

 المسبق.  الإقرار وهو الغيب،  ونلى جملة بها يؤمنون
 في  الد ول  قبل  معرفته  يجب  بل  ضوابطها، و   لشهادتا  بمعنى  العمل  م   المسبق  الإقرار  هذا  يكفي  إو

  الإسلام  ينتفي  التوحيد  نن  لوإ  بينهما  الفرق  فما  واجبة،   ال لات  معرفةو  واجبة،   التوحيد  فمعرفة  الإسلام، 

 الإسلام. هو والتوحيد التوحيد،  ينفي بالتوحيد والجهل ال لات،  ينفي بال لات فالجهل بجهله؟
  مدلول   يجهل  الذي  فإن  الشراأ ،   نحكامو  بها  إإ  يقوم  إ  التي  التوحيد  امنحك  بين  تماما  ي تل   فالأمر

 بلسانه  قالها  إنو  الآ رت،   في إو  الدنيا  في إسلام  منه  يقبل  فلا  ن لا،   بمسلم  ليس  مستلزماتهاو  " الله  إإ  له إ  إ"

  لمو  الإسلام،   لىإ  دغي    لم  إنه  !مسلما؟   ار  حتى  دني   إإمو  !إسلامه؟  نينو  الأ رى،   الإسلام  شراأ   نقامو
 .فيه د لي

 فعل  كما  متأوإ،   كان   إنو  كفر  فأطاغ  ما  شر   بجواز  نفتي  ثم  شيأا،   بالله  يشر   إ   مسلما  كان  منو

  دير   نبادت  يحل  الدين  نن  للمسلم  ليؤو    نو  يتأول  نن  يمكن  فلا  السلام،   نليه  المسيا  بأتباغ  والرهبان  الأحبار

 . مسلما ويبقى مثلا،  كالدناا الله، 
 ن ل   في  إ  الفرنية،   المساأل  في  ت تل و   تتفاوم  قد   الواحدت  الأمة  نن  يقول  المنطقو   لالأ  إن

 فيه   لمجا   إ  ا تلافا  الدين  ن ل  في  ت تل   معنى  بلا  سماإ  بالمسلمة  تتسمى  التي  الأمة  هذه  لكن  دينها، 

 دينهم. ن ل في الن ارى ا تلا  مثل تفاق، الإ نو للتقارب
  الشراأ    تفا يل  في  وينغمسون  نليه،   مجمعة  بأنها  التظاهرو  ذل ،   نلى  التستر  يجري  ذل   م و

  من  نمة  نبدا  يكونوا  لم  لأنهم  ال حابة،   ن ر  في  حتى  تق   كانم  التي  الفرنية،   الم الفام  إ لاحو  الفرنية، 
  .الملاأكة

 لى الله نليه  –  النبي  قول  مثل  مشركين،   قوم  بين  للمسلمين   طاب  هي  التي  الن وص  وينشرون
  سائر  منه  تقبل   صلته  منه   لتتقُُب ِّ   فنن  صلته،   عمله  من  القيامة  يول   العبد   عنه   يسأل  ما  ولأ  إن)  :–سلمو
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 تبار  –  الله  قول  دون  ، [ الطبراني  رواه   حيا  حديث]  (عمله   سائر  عليه  رد  صلته  عليه  ردت  إنو  ، عمله

ا عَنْهُل  لحََبِّطَ  أشَْرَكوُاْ  وَلوَْ  :–وتعالى   .]88 ام:الأنع[ يَعْمَلوُنَ  كَانوُاْ  مَّ

 نهلكها. فقد  جذنها نن ودفل  الشجرت بأفنان اهتم فمن ، اوفرن   ن لا شيا لكل إن
 

   :؟ السـلل  في المدعـو يدخـل متى
   

إإ بماذا وكون مسلما،  يجب نن يعلم الكافر شيأا ما بالضرورت نن الإسلام حتى يؤمن به ويتبعه في
تبانه، لم يكونوا مسلمين حينها،  يريدون ا  –سلم نليه و لى الله –ن الذين كانوا يأتون النبي  فإ !يسلم إذن؟

المجمل دون معرفة حق الله،  و بأنهم لن يسلموا بالإقرار  لعلمهم  لذل  سألوه نن يعرض نليهم الإسلام، 
ليقرهم نلى الإسلام حتى يعرفوا ذل ، نندها    – لى الله نليه وسلم –لم يكن النبي  ووهو نبادته وحده،  
 نلى الغيب. يؤمنون بكل ما سيأمرهم به جملة وإن جهلوا كيفية نبادت الله، فو حتى لاميثبم لهم نقد الإس

جهل وجوب نبادت الله وحده للد ول في الإسلام، فإن واحد نلى وجود مسلم    س هنا  مثال ليو
  ة إسلام فما الدليل نلى  حقيل نن واق  الدنوت في نهد النبوت لم يسما بوجود مسلم جاهل للتوحيد، قيل: 

 من جهل التوحيد؟ 
صلى الله عليه  –هل كان الرسول  ) ": نثره"وجوب تحقيق التوحيد ويقول نبد الرحمن المحمود في شريط 

شهرين أو ثلثة    دعثل إذا جاء بالبعد عن الشرك،  علموه التوحيد وإذا جاءه رجل وأسلل قال:    –وسلل
الصلة نعلمه  به  كان  و  ؟إيتوا  و–إنما  عليه  الله  الوضوء  ذا  إ  –سللصلى  علمه  الحق  شهادة  شهد 

 (. الصلة توحيد، فالنفكاك بين هذه المور خطأالوضوء  و لنالصلة، و
فاقد الشيا إ يعطيه، كأن النبي       هذه نقوال العلماا المنادين بالتوحيد، وهم إ يرفعون به رنسا، و

         بقولها   يقتنعون  الناس  فكان  معناها،   يبين  نن  دون  الكلمة  تل   لقول  الناس  يدنو  كان   –وسلم  نليه  الله   لى-

  دين   نر   من  به  يقول  إ  هذاو  !جهلا  الأوثان  يعبدون  وهم  المستقبل،   في  به  سيأمرهم  بما  ويقرون  وبنبوته، 

 دنوته.  في -وسلم نليه الله  لى- النبي سيرت ونر  الإسلام، 
  الدين،   وشراأ   السنة  معرفة   في  طويل  باغ  ولهم   العلم،   طلب  في  حياتهم  نفنوا  الذين  العلماا  هؤإا  إن

  ذل ، إلى  ماو والقدر وال فام الأسماا  مساأل في  نليها والرد  التقليدية،  الضالة الفرق نقاأد نلى والإطلاغ

 ينفيه.  وما فيه يد ل ماو ضوابطه و الإسلام بمعنى منهم نلمن قريش كفار
  من  يستنبطونه  وإ  إطاره،   في  نهويفهمو  التاري ي،  بالواق   الإسلام  يربطوا  نن   يريدون  لأنهم   هذا

  إن   تعجب  إ  ولذل   ، ن حابه  –وسلم  نليه  الله   لى–  النبي  نفهمه  كما  ، الواق   من  مجردا  والسنة  الكتاب

 بن   نمر  يعر   نن  وقبل  الحلم،   يبلغ  نن  قبل  التوحيد  نر   من  وهنا   الظاهرت،   الأمور  هذه  نليهم   فيم

 ال طاب. 
  مساأل   في  واستفتيتهم  جالستهم  ولو  الدين،   ن ل  يعرفوا  نن  قبل  بالشريعة  اشتغلوا  ننهم  هؤإا  مشكلة

 لمعرفة   وقم  لهم  يبقى  وإ  ة، المتشعب  العلم  بحور  في  فيغرقون  ا، نلم  جراب   والملأ   التف يلية  الشريعة

 حققوه.  قد بأنهم انينظ ، التوحيد
  ثغور  من ثغرا يسد لناوك السنة،  إلى ندنو ننا و التوحيد،  إلى تدنو ننم الأمر: هذا يفقه لم من ل  يقول

 ومضي   ننهم  مغيب  فهو  متحقق،   دير  التوحيد  دام  ما  باطلة  السنة  إلى  الدنوت  نن  المسكين  يعلم  وإ  الإسلام، 

 بينهم. 
 في  يفقهه  خيرا  به  الله  يرد  من)  :–وسلم  نليه  الله   لى–  النبي  قول  نموم  في  يد لون  إ  هؤإا  إن

 . [ومسلم الب اري رواه] (الدين
  ومتى   الأكل؟و   اللباس  ونحكام  التجويد  ونحكام  القرلان  ترتيل  إلى  الجاهلين  المشركين  واندن  نن  نيعقل

 !مسلمين؟ يكونون فكي  حفاظه من  اروا حتى بالحديث واهتموا التوحيد نن الدنات دفل
  والطلاق،  الزواج  مساأل  في  تيهمويف   ال لات  إلى  يدنوهم  القبوريين  بين  مسلم  يجلس  نن  يعقل  إ  إنه

 نو  رضى  نو  انتقادا  مشركين  انواك  إنما  المتأ رت  الع ور  في   ةعالشري  نلوم   في  برزوا  الذين  لعلماااف

 يعتبر   من  دين  من  الله  إلى  برنن  وإنا  ة، ينالشر  الأحكامب  للعمل  إياهم  بدنوتهم  مسلمين  القبور  نباد  نتبارهمإ

      الإسلام. في له إ وانا والعلمانيين القبوريين
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 الرجل   كان  )  قال: الأشجعي  نشيم  بن  طارق نن   ال لات؟  إلى  ننتقل  متى  و:ه  بدقة  المطروح  والسؤال

 القول،  هو  اليوم  القوم   نند الإسلام  لكن  ، [مسلم  رواه]  (الصلة  –سللو   عليه  الله  صلى–  النبي   همعل  أسلل  إذا

 به.  نمل وإ معرفة دون بالتوحيد الغيب نلى والإقرار
  يعرفون   فلا  معناها،   يجهلون  وهم  ، الله  إإ  إله  إ  ون:يقول  كانوا  من  ال حابة  في  نن  يعتقدون  إنهم

 . وال لات الوضوا يتعلمون كما الدرس حلقام في تدريجيا بعد من يتعلمونه وإنما الشر ،  من التوحيد
 الحديث  هذا   في   جاا  ما   ي ال   ننه  ننه  يقال  ما  ونقل  له،   معنى   إ  توحيد  وال لات  لوضواا  بأن   وقوله 

 إلى   يجيبوه  نن  بعد  ال لات  ميعلمه  نن  –وسلم  نليه  الله   لى–  الله  رسول  نمره  لما  السابق،   معاذ  حديثو

 بهذا   دينا   يقبل  إ  وهو  و يامهم،   لاتهم  في  حاجة  لله  فليس  يعرفونه،   إ  نو  به  يدينون  إ  داموا   فما  التوحيد، 

 الشكل. 
  ارتدوا   وجدهم  لكنه  بالشراأ ،   قومه  إلى  نادو  ربه  لميعاد  –والسلام  ال لات  نليه–  موسى   ذهب  لقد

  كانوا   وإن  إ، نوّ   الكفر  من  بالتوبة  نمرهم  بل  ا، به  العمل  منهم  يطلب  نن  نليه  كان  فما  ، تأويلا  العجل  نبادت  إلى

   وكتابه. بنبوته يؤمنون
 الجهاد   نلى  يحرضونهم  ذهبوا  نقواما  نن  إإ  الأ رى،   الأمم  م   سواا  بالدين  الجهل  حيث  من  فالناس

 من  ت وي   القرلان  وفي  التوحيد،   متجاوزين  الجنة،   في  ويردبونهم  النار  ونهموينذر  وال لات،   الله  سبيل  في

  لم   نو  لامنوا  سواا  التوحيد،   من   إليه   يدنوهم  ما  نرفوا  لقوم  الله،    لق  في  للتفكر  ودنوت  بالجنة،   وتبشير  النار، 
 .التوحيد معرفة قبل إ يؤمنوا، 

  الله  دون   من   للشعب  الحكم   بأن  يؤمن  بعضهم  كان  إنو  بالم لين،   المساجد  إنمار  هو  هؤإا   همّ   إن
 والمتحجبام.  الم لين بكثرت فرحهم من  ننظم التوحيد في الله وحق بالقبور،  يستغيث الآ رو

 في  موجودا  واقعا  نمرا  كانم  فعبادته  فحسب،   نبادته  نجل  من  الكتب  وينزل  الرسل  يبعث  لم  الله  إن

  إفراده   الناس   من  نراد  ولكن  فحسب،   العبادت  كيفية  بيان   نجل  من  بعثهم  وإ  ، معبوداتها   ا تلا    نلى  ية، البشر

  و القه،  ربه  الله  بأن  لامن  وإن  بالله،   مؤمنا  يسمى  إ  معه  ديره  بعبادت  نشر   فمن  نوإ،   ديره  دون  بالعبادت

 يعبد. فيمن ونبده

 ردم  ، [3  افرون:الك]  أعَْبُدُ   مَا  عَابِّدُونَ   أنَتلُْ   وَََ   بقوله:  الكفار  ي اطب  نن  نبيه  –تعالى–  الله  نمر  وقد

 باطلة. فعبادتهم  والسنة الكتاب وفق نبدوه وإن حتىو نيضا،  يعبدونه ننهم

 زمان  في  هذا  يقول  ، (الله  وحدوا  :فمعناه  ، الله  اعبدوا  :القرآن  في   موضَ  أي)  :نباس  ابن  قال   ولذل

 وينكبون  هذا،  نن بعدهم من جاؤوا الذين يسكم فكي  ، الطادوم   إلى يتحاكموا ولم القبور  فيه الناس يعبد لم

 ! وال لات؟ الوضوا فقه نلى
  نن   من  مننظ  الإسلام  شأن  كان  إنو  وديرها،   وال لات  للوضوا  شرط  الإسلام  نن  العلماا  نثبم  ولهذا

 إن  الإسلام  نما  ال لات،   وت ا  يتعذر  قد  بعضها  لأن   الشروط،   جملة  من   لاتال  ل حة  شرط  مجرد  يكون

 الفرغ. يتبعه ذيال الأ ل فهو ، باطلة ال لاتف وجوده تعذر
  قبل   السنة  إلى  الناس  يدنون  الذين  نو  بوجوده،   الإيمان  هو  بالله  الإيمان  جعلوا  الذين  نولأ   هذا  ليعلم

 إسلامهم.  قبل ني التوحيد، 
 

  : وحده  الله بشرع إجمالي  التزال دون السلل  إثبات
 

الكثير(: )5/131ة" )هذا ومن إثباتهم الإسلام لجاهلي الإسلام، قول ابن تيمية في "منهاج السن  بل 
سبون إلى السلل، ويحكمون بعاداتهل التي لل ينزلها الله كسواليف البادية، وكانوا هل المراء  ممن ينت

المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكل به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فنن كثيرا من  
المطاعون، فهؤَء إذا عرفوا أنه َ   الجارية التي يأمر بهالناس أسلموا، ولكن َ يحكمون إَ بالعادات ا

يجوز لهل الحكل إَ بما أنزل الله فلل يلتزموا بذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلف ما أنزل الله فهل كفار  
 َ  (. وإَ كانوا جها
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  ،الفهمما ي   تباغ شرغ الله وحده دون ديره إنهم يعتقدون ننه من الممكن نن يجهل المسلم وجوب ا
بالشعاأر  هو  والذي إفراد الله  من  الناس  لدى  الحقيقة  في  نسلم؟  ، نوضا  إسلامه؟و  !فكي   معنى  إن    !ما 
 هي الإقرار نلى الغيب. قض حتى نية الإلتزام الإجمالي، و ين لهذاجهله 

حد الأدنى الذي  إلى تناقض هؤإا العلماا، كي  جعلوا الإقرار المجمل هو ال  –هدا  الله –فانظر  

لكنهم يحذفونه متى شاؤوا وي تلفون في معرفة حد الإسلام، وإ يج نه مسألة اجتهادية نو  كأ هله مسلم، 
 !إ جدال في إسلامهمذل  يظنون ننهم مسلمون جميعا، و م ، و لافية

الولى وهي  (: )  393)  "حكمه"الجهل بمساأل الإنتقاد و يقول نبد الرزاق معاش في   الحالة  أما 
 ... فهذا َ شك في كفر فاعله ، علل بوجوب اللتزال بهاتعمد رد الشريعة مَ ال

التي تدل عليها   ة التوحيدالذي هو مقتضى اللتزال بعقيد  ا من جهل وجوب اللتزال بالشريعةوأم
صاحبه، فمن كان جاهل أنه يلزمه  الشهادتان، فقد مر معنا كذلك أن الجهل بهذا الصل َ يكون عذرا ل

واللتزال با الرسول  َ تباع  إجما الخروج عن شريعة    ،الشريعة  أنه يسعه  اعتقد  تماما كمن  فهو كافر، 
ل بمدلولها الذي  لن من شرط تحقيق أن محمدا رسول الله العلمد بن عبد الله إلى شريعة غيره، " مح

وهذا المر َ يعذر فيه أحد بجهل أو تأول أو إكراه، فل يثبت إسلل للمعين على ،  هو تصديق الرسول
 ...  كون النجاة في الآخرة دون تحقيقه" ة إَ به، وَ تالحقيق

اللتزال بشريعة السلل، لكنه يجهل أن   أما الحالة الثالثة وهي كون الحاكل يكون عالما بلزول 
، فهذا يعذر  أو كان متأوَ فعله يتعارض مَ أصل اللتزال بالشريعة، لعدل علمه بالحكل الشرعي في ذلك 

مسألة بعينها، وإذا كان متأوَ فهو معذور كذلك بالتأول، ذلك أن من خالف    بجهله الحكل الشرعي في 
معينة قضية  في  الله  بالشريعة-  حكل  اَلتزال  بوجوب  القرار  يكفر،    -مَ   َ فننه  هوى،  أو  لشهوة 

 فالجاهل في جزئية معينة أو المتأول فيها أولى بالعذر، والله أعلل. 
َ يعذر فيه بتأويل أو جهل، لن    مة، فحكمه حكل سابقهي قانون عال تحكل به الأما إن كان ف

ا، والتحاكل إليهما، واستبدال لحكل الجاهلية بحكل الله  مذلك تنحية لكتاب الله وسنة رسوله عن الحكل به
   . ورسوله

بغير شريعة الله الحاكل  بغير شريعة الله فل يختلف عن  المحكول  أما  الحاكل،  في عدل    هذا عن 
بالجهل   باعذره  ملزل  الرسولبأنه  كل شؤون  ...تباع  في  الشريعة  تطبيق  بوجوب  افتراض جهلهل  أما 

اختيار   ، الحياة تعدل عن  لل  أنماط حكمها،  اختيار  لها حرية  لو ترك  المة  أن  بعيد، ذلك  افتراض  فهو 
قوانين ف ويبين له، فنن لل ينكر هذه العر  شريعة السلل، أما من ضل من هذه المة عن العقيدة، فننه يُ 

والقبول بشريعة    ناط الكفر في هذه المسألة هو الرضىفهو كافر، لن م  ،بل رضي بها وقبلها  الوضعية
 (. الطاغوت بدَ عن شريعة الله

انظر كي  يناقض لا ر كلامه نوله، فيشترط نن يبين للجاهل نن اتباغ شراأ  الطادوم من دون 
ا، وإإ فهو مسلم، وردم  غير  لكل كلامه الأول فهو إ يعتقد بأن احتكام هذه الأمة الله كفر حتى يكون كافر 

 .الله ينفي ننها الإسلام، بل يعتبر الناس مسلمين، مثله مثل مشاي ه الذين ي الفهم قوإ
حتى المسلم نن في شرغ الله قوانين في السياسة والإقت اد وديرها، لكن وجوب  وقد يجهل الكافر 

جهله المسلم وإ الكافر، ومن يجهل هذا كمن يجهل نن الإسلام يوجب  الإلتزام بشرغ الله دون ديره إ ي
نلى الناس الد ول فيه، ونن الله إ يقبل دينا ديره، فمن اتب  شراأ  م  نلمه بم الفتها لشرغ الله فهو  

 كافر، وإن ادنى الجهل بوجوب اتباغ شرغ الله وحده. 
هو كافر، بغض النظر نن نلمه نو  ديره فعتقد وجوب تحكيمه وحده دون  وإن نلم بحكم الله ولم ي

 الجهل في هذا، فهو معلوم بالإضطرار من دين الإسلام وبمقتضى العقل.  وقوغ جهله، إن كان ي ا
وبقي  - لى الله نليه وسلم- لبداهة الأمر لم نسم  في الواق  نن نحد د ل في الإسلام زمن النبيو

بعضهم نن   نراد  معرضا ننه جهلا بتحريم ذل ، حتىيحتكم إلى الطادوم، تاركا شرغ الله وراا ظهره و

لَ    :-تعالى –  يفعلوها ق د ا، بعد نلمهم المسبق، لقول الله  أنُزِّ بِّمَا  آمَنُواْ  أنََّهُلْ  يزَْعُمُونَ  ينَ  الَّذِّ إِّلىَ  ترََ  ألََلْ 

يدُونَ أنَ يَتحََاكَمُواْ إِّلىَ الطَّاغوُتِّ وَ  ن قَبْلِّكَ يرُِّ لَ مِّ يدُ الشَّيْطَانُ أنَ إِّلَيْكَ وَمَا أنُزِّ رُواْ أنَ يَكْفرُُواْ بِّهِّ وَيرُِّ قَدْ أمُِّ

يدًا لَّهُلْ ضَلًََ بَعِّ  . [60 :النساا] يُضِّ
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أَ رُ مِّ أُ   دْ قَ وَ و  ونَ مُ عُزْ يَ :  -سبحانه –فقوله   بِّ رُ فُ كْ يَ   نْ وا  دليل نلى نلمهم المسبق بأن تحاكمهم    هِّ وا 

"إ إلره إإ         ر بالطادوم الذي هو شطر التوحيد وشطري ال  الإيمان بما ننزل الله، إذ نمروا بالكف
بالطادوم وتنهاهم نن اتباغ شراأعه الم الفة لشراأ  الله،   الله"، فلم تنزل ني لاية تأمر المسلمين بالكفر 

ال لات  في  نزلم  إ  مثلما  وما  ال مر  من  نو  يجهلها  من  ننها  ويت ل   بها،  يسم   من  فيطيعها  ذل ،  لى 
لأنه هو معنى    ، ب الإذنان لله وحده في كل شيا والكفر بما  الفه نمر معلوم بالضرورت المسلمين، فوجو

 التوحيد. 

أُ مَ وَ   :-تعالى -  وقول الله التحاكم  كَ لِّ بْ قَ   نْ مِّ   لَ زِّ نْ ا  نوغ من   إلى الله وحده  دليل نلى نن  الذي هو 

والتلقي والشراأهو    الإتباغ  النبوام  تنس ه  إ  الذي  التوحيد،  من  ور  الزمان  ورت  وا تلا    ، 
 والمكان، فهو دين كل الأنبياا نليهم ال لات والسلام. 

فالإلتزام بشراأ  الله وحدها وتر  ديرها هو معنى الإسلام لله، فكل من يريد الد ول في دين ما  
 ينوي الإلتزام بشراأعه، سواا ما كان يعرفه حينها نو لم يعرفه بعد. 

 في شعره:  – لى الله نليه وسلم-  بعثة النبيولذل  قال زيد بن نمرو بن نفيل قبل 
 رادم          مهما تجشمني فإني جاشم هم نانٍ لننفي ل  ال

 وقال فروت بن نمرو الجذامي الذي نسلم في بلاد الروم فقتلوه: 
 بلغّ سرات المسلمين  بأنني        سلم لربي ننظمي ومقامي

ال لط الواق  اليوم بين العلمانية والإسلام،    هكذا بمقتضى البداهة ومنتهى البساطة، فلم يكن ذل  
ولم يعرفوا فرقا بين الشراأ  الجمانية والشعاأر الفردية يومها، ولذل  لزم الأمر اليوم نن يبين للناس هذا  

 ب لا  ذل  الزمان. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 إثبــات الســلل بالقــول 
 

 
الحد الفاصل بين   –عز وجل–  ولل يجعل الله: )( 64)  "طريق الدنوت"يقول م طفى مشهور في  

أو  المرحلة كلها  تلك  اجتياز  تقدير مدى  اجتيازها، فيحدث الختلف حول  يلزل    الكفر والسلل مرحلة 
ها بالنسبة لنسان ما، وبالتالي يحدث الختلف حول اعتباره مسلما أو كافرا، وما يترتب عن ذلك  ضبع

الله   حكمة  كانت  لهذا  الخطورة،  في  غاية  أمور  وجل–من  الحد    –عز  جعل  أن  بنا  ورحمته  ورأفته 
أَ وهو   الشديد،  الحرج  هذا  نقَ في  الكفر والسلل خطا دقيقا، َ يختلف عليه، حتى َ  بين  الفاصل 

 (.النطق بالشهادتين
ن  يعلم  البشر  إذاإن ني م لوق من  يتلفظ  تلفظ بكلمته و  نه لن يتبنى مذهبا  فهم، كما  ننوانه دون 

حد بمجرد النطق بعنوانه  يتبناه ن  نن ني دين من نديان البشر المنحطة إ يقبل ننوة،  الأنجمي بكلمة نربي
نساسه، فكي  يقبل هذا دين الله رب العالمين يا نولي  لي دون انتقاد ودون نمل بأ له وبالتاودون فهم،  
 ! الألباب؟
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اطية قوإ  ديمقر  بأنها   –من جهة ن رى –  وت رح   إن دساتير الطادوم ت رح بأنها نلى الإسلام
التف يلونملا،  و ن و ها  تأتي  حيث  فقط،  بالت ريا  تكت   الإسلام  يلم  نما  للديمقراطية،  موافقة  ة 

 فمجرد قول فقط، دون تقيد بأحكامه. 
بشعاره،  و يتمسكون  داموا  ما  منه  يعتبرهم  نو  م الفيه  نلى  الحكم  يرفض  منهج  هنا   فلو  ليس 

ظانا بأنهم يعبدون    ا فيهم، وهو إ يعر  معناهما،  ليب الن ارى حبحمل رجل بوذي نجمة اليهود نو  
 يذوب في الآ ر. يتمي  و كل مذهب يرضى بذل  إبد ننولما كان من نتبانهما،  بوذا، 

إإ بالشهادت  النطق  يجعل  لم  و  إن الله  الإنتقاد  نلى  المسلمونوالعمل،  دليلا  تعار   نتيجة  -  لقد 
دين من  بالإضطرار  معلوم  وما هو  ال حيحة  إ  -الإسلام  الدنوت  الذي  الكافر  نن  بالمسلم   نلى  يتسمى 

 إن كان الكافر يتسمى بالمسلم من قبل والعمل،  التي تتضمن الإنتقاد والشهادت،  يد ل في الإسلام بإنلان  
إ بالشهادت القولية فقط، لأنه    وهو الشهادت الإنتقادية والعملية،  د ل في الإسلام بتر  ما كفر به، ي  فإنه

 . وهو نلى كفره  قبل نيضاكان يقولها من 
الشهادت   نن  نلى  هذا  التوحيد فدل  نن  إنلانا  إإ  كلفظ،  و،  ليسم  لذاتها  مق ودت  كلا  ليسم  في 

الحالتين من حاإم الكفار، فالتوبة من الكفر إ تتحقق بالنطق فقط، وإن كان النطق نلامة نلى التوبة،  
ا   ا لله وشعار  ذكر  قبل نن تكون  إلره إإ الله"  لمدلولها  فإن "إ  ينقد  لم  فمن  الدين،  لدينه هي  لا ة هذا 

 فليس من نهل هذا الدين. 
يعرفها   بديهيام  تضبطها  بسيطة،  معادلة  الشهادت  تعنيه  الذي  التوحيد  وإن  والعالم  العام،  ال اص 

توحيده في    –بالطب –الأنجمي، هي نبادت الله وحده، التي تتضمن والعربي والأمي،  والقارئ والجاهل، و
 ته، فمن نراد الد ول في الإسلام فعل.                               ربوبي 

نفإ ي  ن  كفر  ني  سيعر   هذا  نليهعر  ر   قبل  و  ،ض  من  به  يسم   لم  ي  وإن  تحديدا،  لم  ننه  نه 
ني ننه كان كافرا،   نه هو نفسه كان نلى دير دين الله،ونويعر  نن من نبد دير الله فليس نلى دين الله، 

 ر  ني ناقل ننه ما دام  ارج البيم فهو ليس بدا له، فهذه بديهية من بديهيام التوحيد. يد تماما كما
ننه حق  ر به وما سيؤمر به وما سينهى ننه، وبكل ما سي ب    يعر  بداهة نن إيمانه بالدين إيمانو

فيقرّ  قبل نن يعرفه،    من نند الله،  الغيب  الناس وبه ولو إجماإ نلى  يدركه كل  ا  ، هذا  لمرحلة  فأين هي 
 !  تل  في تحديدها؟الطويلة نو الق يرت التي ي  

إن    ل، فيفهم ما نريد،قب  ن  إن دنوتنا الرجل الجاهل إلى الإسلام ليسم كدنوتنا إياه إلى طعام، نن 
ا في نلمه مسبقا ما ندنوه إليه، فهذا يشبه الكافر العار ، نما الجاهل فيجب نن نبين له حتى  كان متقرر

 الترهيب من دضبه. والله،   رضىنحثه بالترديب في وتبانه، ا  يفهم، ثم ندنوه إلى
قال: دلوني نلى دينكم لأتبعه، يجب نن نوضا  وفإذا ننجبم الكافر الجاهل ن لاق المسلمين مثلا،  

 فهمه لمعناها. قبل له إإ الله، كلاما إ إ: وإ ندنوه لقول له توحيد الله بالعبادت الذي ن ل به، 
  –صلى الله عليه وسلل–بأن رسول الله  (: )  280)  " ذكريام إ مذكرام"  قال نمر التلمساني في 

نحن نعلل أنه لن  وه لن يخلد في النار،  َ إله إَ الله، مؤمنا بها قلب  :إن من قال  : قال في أكثر من حديث
 فإيمان القلب نندهم هو الإيمان باللفظ، إ بالمعنى، بما ننه يجهله.  ، (يخلد في النار إَ الكافرون

( نن كاتب فرنسي:  27)  "مستقبل الإسلام  ارج نرضه، كي  نفكر فيه"قال محمد الغزالي في  و
فقال   ،إيه، َ، إني لست بعد مسلما، إني َ أعرف إَ الشهادتين : فأجبت ؟أأنت مسلل من زمن :فسألني )
وا مسلمين؟  إذن يستطيَ الناس كلهل أن يصبح   ؟أهذا كل ما في المر  :إنك بهذا مسلل الآن، قلت  :لي 
 (. المر كذلك :قال

هكذا يدنون الن ارى إلى الإسلام، فمن ردب في الد ول في الإسلام نلموه الشهادتين، إ معنى  
اليوم،   الناس  نذهان  إلى  يتبادر  نول ما  قولها من معنى  اطئ، وهو  كما ذكر  بل قوإ، م  ما ي احب 

إذا نراد نن يتزوج من م رية، نتوا به إلى  ن الفرنسي كان  نحتلال الفرنسي لم ر،  المؤر ون زمن الإ
 القاضي فنطق بالشهادتين، فيزوجونه. 

يس  (: )21)  "من توجيهام الإسلام"د شلتوم في  وقال محمو كيف  الناس حتى  فيعرفوا  رها على 
في العقيدة، فاكتفى منهل بما يدل على اعتقاد الوحدانية، ولو بنشارة السبابة إلى السماء، ولل يكلفهل  

 (. لتواءا إَ بما تشهد به فطرهل، دون تعقيد أوفيها 
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لامنوا بوجود و ن الشيونيين إذا تركوا إلحادهمكأمق وده هو انتقادهم بوحدانية الله في الربوبية، و
 الله  اروا مسلمين. 

كُنتلُْ خَيْرَ    :-تعالى – قوله  نن (14) "النهي نن المنكربالمعرو  و الأمر "كما يقول البيانوني في 

ةٍ  ِّ أمَُّ بِّالِل  نوُنَ  وَتؤُْمِّ الْمُنكَرِّ  عَنِّ  وَتنَْهَوْنَ  بِّالْمَعْرُوفِّ  تأَمُْرُونَ  لِّلنَّاسِّ  جَتْ  أخُْرِّ    ] :ل  وقد  ) :  ]110  لال نمران

وصف المر بالمعروف والنهي عن المنكر على وصف اليمان بالله، مَ أن اليمان يلزل    –تعالى–  الله
إنما فضلت  و، لن اليمان بالله أمر يشترك فيه جميَ المل،  أن يكون مقدما على كل الطاعات والعبادات

 حسب  من شر سمانه. و ، ( النهي عن المنكر على سائر الملبالمعروف و هذه المة السلمية بالمر
سترسال في ذل  النهج إلى  الإ نحرا  والذوبان هي مدنات إلىالإني  طوت في طريق التميي  و إن

ج المرجأة الأولون  المستشري الذي تظهر منه كل يوم  ور جديدت، كما تدرّ ما إ نهاية، مثل الفجور  
   .من التساما م  المعا ي إلى التساما م  الشر 

نن  و مسلمون؟  تسأل   هم  هل  بل  نلماا،  هؤإا  كان  إن  نو  فإل  معرضون  فهم  نلماا  كانوا  ن 
ماا المسلمين الذين برونهم من نلإن قلتم: هم جهال نو متأولون، فكي  تعتومكذبون، لقيام الحجة نليهم،  
نن نن  فضلا  بهم،  و ي    يقتدى  قول الله  نلى  ونملهم  بقولهم  وهم حتج  له،  فهمهم  وفق  تفسرونه  رسوله، 

   .يجهلون ما إ يجهله نامة المسلمين
ن ن ل العلم هو ولكنه نلم بلا دين لأ،  التف يلية  الشريعة  فهم نلماا في نحكامن يكونوا نلماا  فإ
عالل قد قتله جهله وعلمه    ب  رُ ):  -ي الله ننهرض-وكما قال نلي بن نبي طالب    "،له إإ اللهإ  إ "  العلم بر

 ولكن ، ( معه َ ينفعه
لا            ري ما شأم نن تنقري  نقّ و       ا فري  ل   الجو فبيضي و   

التعديل  الجرح و  إ قاأليها بأنيانهم، فليس هذا موض  وليس الغرض هنا الرد نلى تل  الأقوال،  و
 ! إذا انحر  نلماؤها فماذا نقول في نامتها؟ولكنها نقيدت نمة بكاملها، ونرفه المسلمون،  الذي

له إَ الله، وهو يعني  فنذا قال المسلل: َ إ) ":إ يا دنات الإسلامالتوحيد نوّ " قال الألباني في شريط
له إَ الله،  َ إ :فهو مسلل، لنه يقول عقيدة، أما لفظاالمشركون سواء َ رب إَ الله، فهو و :هذا المعنى

أما جماهير  َ إ  : بخلف المشرك، لنه يأبى أن يقول باطنا،  له إَ الله، فهو ليس مسلما َ ظاهرا وَ 
فنذا قالوها فقد عصموا مني دماءهل    : يقول  -عليه السلل-المسلمين اليول فهل مسلمون لن الرسول  

وهي أن    ، ، ولذلك أنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني وأموالهل إَ بحقها وحسابهل على الله
الطيبة الكلمة  لهذه  الفهل  العرب من حيث سوء  كان عليه  مما  اليول شر  المسلمين  العرب   ، واقَ  لن 
َ َ إ  :كانوا يفهمون لكنهل َ يؤمنون، أما المسلمون اليول فيقولون ما َ يعتقدون، يقولون ،  الله   له إ

 (.  بمعناها وهل يكفرون
بمعناها(: )16ر العبارت الأ يرت فقال )ل الشريط إلى رسالة ديّولما حوّ  يؤمنون حقا  فهو  ،  (وَ 

كَبرَُتْ   ! نملابل ونقيدت،  فالقاأل الجاهل مسلم لفظا مشر  ينسى العمل، الظاهر هو القول فقط و نن تقديع

نْ أَ  َّ كَلِّمَةً تخَْرُجُ مِّ لْ إِّن يَقوُلوُنَ إَِّ هِّ بًا فْوَاهِّ  .]5 الكه : [كَذِّ

الكو يحرفون  كي   ننانظر  النبي  ومواضعه،    لم  دنوت  وسلم–يفردون  نليه  الله  من    – لى 
نموالهم، نهكذا فهم  ماهير اليوم لع موا بها دمااهم ونن العرب لو قالتها كما تقولها الج يعتقدونمحتواها، 

 السل  ال الا مثل هذه الن وص؟  
نرفو س  واقد  فهذا  التسترينقوالهم،  الله  نبد  بن  فقال:    هل  هو؟  ما  الإيمان  نن  قول    هو) سأل 

وعمل ونية وسنة، لن اليمان إذا كان قوَ بل عمل فهو كفر، وإذا كان قوَ وعمل بل نية فهو نفاق،  
من هذا القول إإ بآ ره، وهو السنة،    يتعلقون  إ  لكنهم،  ( وإذا كان قوَ وعمل ونية بل سنة فهو بدعة

 تغني ننهم؟   ىننّ و
في  و كما  نيضا  الألباني  الألباني"يقول  الشيخ  )  "فتاوى  )  545للطيبي  قوله  (:  معنى  عليه  –هذا 
أما من قالها بلسانه ولل يفقه معناها، أو فقه    (له إَ الله، نفعته يوما من دهره َ إ  :من قال):  –السلل

قوله ينفعه  هذا َ  المعنى،  بهذا  يؤمن  لل  ولكنه  إ  :معناها  إَ الله لَ  في    ، ه  العاجلة وليس  في  هنا  إَ 
يفهل    هذا َ يعني أن...الآجلة، لذلك َبد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمَ أو تكتل إسلمي 
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إ  َ أن  فقط  إَالمسلل  الوجود  في  بحق  معبود  معناها َ  إَ الله  يفهل    الله  له  أن  يستلزل  هذا  بل  فقط، 
وَ يوجه شيئا منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى،   ، بها  -عز وجل- بد ربناالعبادات التي ينبغي أن يتع

 (.  هذا التفصيل َبد أن يقترن بيانه أيضا مَ ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة
يفهمها دون إيمان بها، إ تنفعه في الدنيا وإ في   المنافق الذي الذي يقولها دون فهم، نو  الجاهل إن

لكنها الدنيا    الآ رت،  في  المنافق  انتقادتنف   دون  كان  وإن  بها  ويعمل  يقولها  ننه  نلى    ، بما  نحكم  لأننا 
جاهل،   ظاهره،  لأنه  بها  يعمل  إ  لقولها،   والجاهل  معنى  نحك  فلا  العمل،   موإ  نلى  بل  القول  فلا    نلى 
بطل شهادت من يفهمها  وإنما ت  لأنه إ يفهمها،   هذا إذا انتبرناها شهادت مجازا،  وشهادته هذه باطلة،   تنفعه،

ويعني    يعي، وفي الحقيقة ليس كل لفظ يعتبر قوإ، فيحكم نلى المتلفظ بأنه قاأل انطلاقا من ننه  وي الفها 
 ما يقول، ولذل  يسمى الإنتقاد قوإ. 

عل اللسان نلى الفؤاد دليلا     إن الكلام لفي الفؤاد وإنما        ج 
ان دون فهم، ن كوإ  م يعتبرون القول كافيا لإثبام الإسلاملكنه  !هذا نن القاأل فما بال  بالشاهد؟

نِّينَ ،  منوا بها وهكذا تلقاها الناس ولا ؤْمِّ مُّ كُنتلُْ  إِّن  إِّيمَانُكُلْ  بِّهِّ  يَأمُْرُكُلْ  بِّئسَْمَا  كما قال    ،]93  :بقرتال[  قلُْ 

 الشانر: 
 نهل الجاهلية نفعل  ونفعال    كلام النبيين الهدات كلامنا       

نتقاد ال حيا لكان المرتد الذي يكفر بشيا من م يترتب نلى قولها دون العمل والإالحك  فلو كان
الحيثيام التي وردم فيها  الملابسام و  فينبغي الرجوغ إلى  وليس الجاهل فحسب،   الدين ويقولها مسلما، 
 حتى نضعها في مواضعها ال حيحة. ، مثل هذه الن وص

ير إذا طلَ الفجر، وكان يستمَ الذان،  غِّ يُ   -ليه وسللصلى الله ع-كان رسول الله  ) نس قال:نن ن
صلى الله  -        الله أكبر، فقال رسول الله  الله أكبر،   :فنن سمَ أذانا أمسك، وإَ أغار، فسمَ رجل يقول

-له إَ الله، فقال رسول اللهإله إَ الله، أشهد أن َ  َ إ  أشهد أن   : )على الفطرة( ثل قال  : -عليه وسلل
 . [رواه مسلم]  (معزى هو راعي  )خرجت من النار( فنظروا فنذا :- عليه وسللصلى الله
نبدت القبور  يعتقد نن الجهال من    المسلمين مسلم  ن المشر  الجاهل المنتسب إلىالذي يعتقد بأ  إن

بين نمة تقولها    - لى الله نليه وسلم-  هب الجاهلية المعا رت نلى الفطرت، ولو ناش النبيمتبعي المذاو
 ر  بالله إحتج نليهم بمعناها، ولما فرق بين المسلمين والكفار بالنطق بها. وتش

من كان يعبد شيئا    : يجمَ الله الناس يول القيامة فيقول): – لى الله نليه وسلم –يقول رسول الله  
الشمسفليتبعه،   الشمس  يعبد  كان  من  القمر،  و،  فيتبَ  القمر  يعبد  كان  من  يعبد ويتبَ  كان  من  يتبَ 

 . [والحاكم والطبراني مسلمرواه الب اري و]  (تبقى هذه المة فيها منافقوهاوغيت الطواغيت، الطوا
شراأ  الطادوم  لل الله نمة محمد نن العابدين ديره، وإ ش  نن نابدي القبور والمتبعين  فقد ف 

ر الله في الظاهر،  سيتبعون معبوداتهم يوم القيامة كساأر المشركين، نما المنافقون فلم يعبدوا في الدنيا دي
 فيجعلهم في الدر  الأسفل من النار.  ، بين المؤمنينثم يفرق الله بينهم وم  المؤمنين،  لذل  بقواو

 نه إ يد ل الجنة، فكي  إذنفي الآجلة نله إإ الله، إ ينف  الجاهل  إ إن قول:  بأ  مق ود الألبانيو
و إلى نجده  الناس  يدنون  و  نمثاله  بالسنة  ال لات  بالتوحيد؟التمس   جهلهم  إ    !م   ننه  يقتضي  فالإسلام 

 نه حقق التوحيد. ن يدنى إلى ال لات إإ من نر  التوحيد، فلا يفتى في نمور الشريعة إإ من نرفنا 
الواق  نن الشيخ إ يؤمن بما يقول، ولو ننه شهد نحدا ممن يكفر بالله نن جهل حضره الموم للقنه  

ت  كان يشهد نن إ إله إإ ننمول لى نليه ودنا له قاألا  الشهادت،   !: اللهم إنه نبد  وابن نبد  وابن نم 
ثم    ، في الآ رت يناقض انتقاده بثبوم نقد الإسلام بالإقرار المجمل   وهو إ يشعر بأن القول بأنها إ تنفعه

د  هو يقر بوجوب معرفة معناها تف يلا وندم توجيه شيا من العبادام لغير الله، وننه إ يكفي الإنتقا
النطق بأن  قالوا  بأنه إ معبود بحق إإ الله، ومثله من  فهم  مجملا  الواق     إ يكفي   بلا  لكن إ ي ا في 

 لأننا سنكفرّ كل الأمة حينأذ.  ،الإلتزام بهذه القاندت

الإسلام،   نقاأد  الذي ي ن   نمتهم هو  واق   نن  هي  ني  إنما  لدين الله  ينسبونها  التي  العقاأد  فهذه 
ذي ي د الناس  ال  ، الغموض ته لم تكن قط بمثل هذا التناقض ودنوو  نقيدت الإسلامو   زانة للتناقضام، 

 البحث نما  الفوه فيه. و ، نن معرفة التوحيد



 

- 116 - 

إ يد لها من يشر  بالله بمجرد قول  وإن الله حرم الجنة نلى من نشر  بالله جاهلا كان نو نالما، 
موحد،   دير  فهو  الشر   من  تمنعه  لم  التي  الكلمة  قد  فإتل   التوحيد  جاهل  نن  المشركين  نلماا  ظن  ن 

 ما يعتقدون. فبأس والله ما يظنون وي رج من النار، نو يد ل الجنة مباشرت، نو تنفعه شفانة الشافعين، 
النبي  )  قال:  –رضي الله ننه–نن جابر بن نبد الله   وسلل–أتى  عليه  فقال  –صلى الله           : رجل 

  شيئا   بالله  ومن مات يشركمن مات َ يشرك بالله شيئا دخل الجنة،  )  :قال  ؟ما الموجبتان  ، يا رسول الله 
 . ([رواه مسلم] (دخل النار

به النص–نعتقد    ونحن التوحيد،    –كما جاا  لعدم تحقيقه  الجنة  الجاهل ليس من نهل  إ من  ونن 
، لكن الداهية نن  إنما يمتحن يوم القيامة في ير بعدها إلى الجنة نو إلى النار ونهل النار لعدم قيام الحجة،  

معلوم نن الذي يمتحن  وغ نمرا لا ر، وهو قوله نن الجاهل مسلم، لكن يمتحن يوم القيامة،  قد ابتد  الألباني
 هو الكافر الجاهل. 

مسلمون بقولها،   الجهال  بعضهم مراودا: نحن نعتقد نن هؤإا  لهم بجنة وإ  ثم يقول  وإ نحكم 
إطلاقا، وإ نعين  الجنة نموما و  نن نعتقد نن المسلم من نهللكن هذا في المعين إ المطلق، فيجب    نار، 

 . ، نما نلى هذا القول فلا تثبتون لهم الجنة ولو إطلاقافلانا نو فلانا 
إمن كان آخر كلمه  ):  –نليه السلام–ومن الأمثلة التي تتجلى فيها تناقضاتهم قول النبي   له  "َ 

الجنة   "إَ الله لقنوا  )وقوله:  ،  [ و داود والحاكم و ححه ووافقه الذهبيرواه الب اري ونحمد ونب ](  دخل 
 .[رواه مسلم] ( له إَ اللهَ إ :موتاكل

النبي  و نن  وسلم–معلوم  نليه  الله  المسلمين  – لى  بتلقين  فهم    ، نمر  إليها،  فيدنى  الكافر  نما 
حضر نحدهم   إذام  ذل  يلقنونهم الشهادت،  ون الشهادت إ تد لهم الجنة،  ونيحسبون جهال نمتهم مسلمين،  

هذا  الموم، و فيه  يتحقق  لم  ومن  الحديث،  معنى  في  دا لين  دير  بأنهم  منهم  إقرار  فهذا  يلقنوهم  لم  إن 
 . المسلمين الحديث فليس من

يقول: نيها المسلم إن فات  تحقيق شروط    من يظن ننه يدنو إلى التوحيد ثم  مثل هذا في الغرابةو
فالشهادت كلفظ فقط مان  من موان  التكفير والعذاب وموجبة    نن تكون لا ر كلام ،   نلى  الشهادت فاحرص 

ن ات   يسبقون  إنهم  بل  جهل،  نن  نشركوا  ومن  الموحدون  الجنة  في  يجتم   ننه  ويرون  نندهم،  للجنة 
 الموحدين إلى الجنة. 

لأن المنافق يفهمها  إ في الآ رت،  نلى المنافق إ ي ا في الدنيا و  تنزيل الألباني حالة الجاهل و
فنحكم  يعمو في الفها ظاهرا لجهله بمعناها،  الجاهل  نما  فنحكم نلى ظاهره وهو الإسلام،  ل بها ظاهرا، 

   .نلى ظاهره نيضا وهو الكفر
المنافق يكون في الدر  الأسفل من النار، نما الجاهل فيمتحن    إذنما في الآ رت في تلفان نيضا،  و

 الدنيا.ه في إ بعمل نوإ، ثم ي ير إلى الجنة نو إلى النار، 
ه نن  يلزمناالحقيقة  إ  المستحدثة  العقاأد  يأتوا  الإ  ذه  نن  نوإ  الواجب  بل  بطلانها،  نلى  ستدإل 

فهذا  لأبأدلتها،   نمتهم  وفق واق   نما نن يشرنوا نقاأد لأنفسهم  النص،  يأتي  التوق  حتى  الدين محله  ن 
 ليس بدين الله. 

قو نن  ي تل   الآتي  الوهاب  نبد  بن  محمد  قول  تحسبن  في  إ  يقول  إذ  السابق،  الألباني  ول 
تعرفون كلل الله وو(: )5/24)  "الرساأل الش  ية" إجماع  و  –صلى الله عليه وسلل–كلل رسوله  أنكل 

السلل"  "أي  له  أن  الثمانية  العلماء  الوضوء  كنواقض  القلب ومنها    :نواقض  أو  اعتقاد  يعمل  لل  إن 
منها كلل  أمته بعدما تبين له، و  –وسلل  ى الله عليهصل–يتكلل، يعني إذا اعتقد خلف ما علمه الرسول  

   .(يتكللإن لل يعتقد وو منها عمل بالجوارح، و لل يعتقد، لل يعمل و إنوباللسان، 
إ تنفيه ابتداا، فمن نتاها جاهلا فهو  و،  الذي ثبم من قبل  فإنه هنا يعتبرها نواقض تنقض الإسلام

 . ، حتى يتبين له الحقفي نرفه مسلم ن لا
تحققه،    كما بعد  له  ناقضا  التوحيد  معرفة  نن  الإنراض  يعتبر  وننه  نقلا  مقبول  دير  إ  وهذا 
ننرض ننلأشرنا،   من  نلى    معرفة  ن  قادر  كافر  طلبهالتوحيد، وهو  لأنه  فقط،  بإنراضه  يكفر  إ   ،
،  تركه فحسبوليس كافرا بعد معرفته ومن بعد،  فهو كافر من قبل و لم يعمل به،  رفه وكذا إذا ن ون لا،  

 . لجاهل التوحيد نجر نن إثباته الإسلاما هذا التناقض و
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المسلم هو من يقول:   إكلنا نعتقد نن  يعتقدله إإ الله،  إ  ننهم  بيننا هو  ال لا   ون نن مجرد  لكن 
فن نحن  نما  الإسلام،  نقد  به  يثبم  م   إلى  رنظالقول  به   المعنى  فهم  القول  والعمل  ما  و،  والإنتقاد  هذا 

   .إذ كان التلفظ بالشهادت تعبيرا نن الإجابة للإسلام نلى نلم بالطب   سلم، نليه والله  ق ده النبي  لى
، إني أريدهقال لأبي طالب: )  - لى الله نليه وسلم–ي  نن ابن نباس نن النب ل على كلمة  يا عل 

إليهل واحدة وتؤدي  العرب  بها  لهل  تدين  الجزية(   يقولونها  العجل  و  بها  لكلمته  فقال    قوله،لففزعوا 
وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال   :وما هي؟ وقال أبو طالب  :واحدة، نعل وأبيك عشرا، فقالوا كلمة  :القول
)َ إلـه إَ الله( فقاموا فزعين ينفضون ثيابهل وهل يقولون: أجعل الآلهة إلها    :-صلى الله عليه وسلل–

م ِّ   -تعالى-فنزل قول الله    !واحدًا؟ ر   نذِّ مُّ أنَ جَاءهُل  بُوا  كَذَّاب  وَعَجِّ ر   هَذَا سَاحِّ الْكَافِّرُونَ  وَقَالَ  أجََعلََ   نْهُلْ 

عجَُاب  الآ لشََيْء   هَذَا  إِّنَّ  دًا  وَاحِّ إِّلهًَا  الْ   لِّهَةَ  هَذَا لأُ مَ وَانطَلَقَ  إِّنَّ  آلِّهَتِّكُلْ  عَلىَ  وَاصْبِّرُوا  امْشوُا  أنَِّ  نْهُلْ  مِّ  

يرَُادُ  لَّ   لشََيْء   الْمِّ فِّي  بِّهَذَا  عْنَا  سَمِّ إََِّّ الآ  ةِّ مَا  هَذَا  إِّنْ  رَةِّ  ونحمد  رواه ابن جرير  [   ]4/7  ص:[  ق  اخْتِّلَ   خِّ

 .]والنساأي والترمذي والحاكم والبيهقي

الناس اليوم فيقولونها وهم يجعلون م  الله لالهة ن رى، فماذا يعني نن يقولوا: إ إلره إإ الله،    نما
تحاكمون إلى الشعب وإلى المشرنين المحليين  ويق دوا نيضا نن إ معبود بحق إإ الله، وهم م  ذل  ي
يفارقوا دين قريش إإ كلاما،  والدوليين من دون الله، ويدنون الأضرحة من دون الله؟   لم  ننهم  إ ش  

وهذا ما لم ترضه قريش، ولو رضيته لما رضيه النبي  لى الله نليه وسلم، فلماذا لم ي طلا الفريقان  
نمل كحل وسط؟ وهل دون  قولها  وتؤدي    نلى  العرب  لهم  الجزيةيلإكانم ستدين  العجم  قالوها    هم  لو 

   فحسب؟
بني السلل على خمس، شهادة أن َ إله إَ الله وأن  : )– لى الله نليه وسلم –يقول رسول الله 

الصلة وإقال  الله  رسول  ومسلم]...(  محمدا  الب اري  الأركان    ، [رواه  كساأر  نملي  ركن  الشهادت  فهذه 
الإسلام، وبناا الإسلام إ يقوم نلى القول فقط كما يظنون، وشروط الشهادت هي شروط    الأربعة، وهي

 التوحيد، ني هي شروط الإسلام، والشرط يلزم من انتفاأه انتفاا المشروط. 
وإن العرب وديرهم من الذين نسلموا لم يحفظوا شروط الشهادت، ولكن نملوا بها، فلا يعقل نن  

نو نن   ، نو نن الإشرا  بالله كفر، نو نن تركه كفر   ، نو يجهل نن رده كفر   ، ها يقولها نحد وهو يجهل معنا 
 نو نن بغضه كفر. ، كفر  كذبانو نن ادّنااه  ، الش  فيه كفر 

وهذه الشروط منها الظاهرت والباطنة، نو يجتم  فيها الباطن والظاهر، لأن التوحيد ظاهر وباطن،  
 راحة، نما ما يظهر بذاته نلى جوارح الإنسان بالقول   ها ظهرننما الباطنة فلا يمكن التحقق منها إإ إذا 
 نو الفعل في عر  به المسلم من الكافر. 

ومن قال: إ إله إإ الله، دون فهم وإ نمل فهو كافر، لأنه قال كلمة ولم ينفذ معناها، ومن قال: ننا  
ال كافرا، فجاهل الإسلام إ يمل   مسلم، دون نلم بالمعنى الحقيقي لهذا الدين، وهو نبادت الله وحده فما ز

 تل  الكلمة نديم المعنى والقيمة. ل ذرت من إيمان لأنه يجهله، وقوله 
يعقل نن يقول الإنسان كلمة يعلن بها إسلامه، دون نن يحاول نن يفهم معناها   وإنه وإن كان إ 

الشر  بالله   قولها من  لم يمنعه  فإن  ال -نلى الأقل،  الناس  لها كساأر  فهمه  فليس هذا ونمثاله    -يومحسب 
بمسلمين نبدا، ولما لال الحال في القرون الأ يرت إلى قولها دون فهم لها لم ي ا نن يترتب نلى قولها  

 ثبوم الإسلام لقاألها ما دام إ يفهمها. 
، إذا نمل به فعلا وانتقادا،  "إسلام"وإن الكافر لي ير مسلما قبل قولها وإن جهلها، نو جهل كلمة  

ل قولها  وقد يوضا  إله إإ الله"، وقد يكون  ويد ل في دين الله ولم يسم  بكلمة "إ  فيؤمن به  التوحيد  ه 
 متعذرا نند الأبكم والأنجمي، وإ حرج في ذل . 

بما يقول فهذا يعني نن العمل والإنتقاد دير ضروريان لثبوم   الجهل  ولو كان القاأل مسلما م  
   سلام، ني نن جهل القول فقط هو النافي للإسلام ابتداا. الإسلام، وبالتالي ففعل الكفر إ ينفي الإ

هنا  فرق بين الكافر الجاهل  ن القوم جعلوا الكفر الأ لي هو ندم التلفظ بالشهادت، إذ يقولون:  إ
نلى المسلم نإ يشر   الذي لم يد ل في الإسلام قط والمسلم الذي يق  في بعض الكفريام نن جهل، ونن 

شيأا يعنيبالله  فعل  ننه    ،  وإن  مسبقا  مسلم  فهو  بالشهادت،  ونطقه  الدين  ببعض  وت ديقه  بإقراره  نسلم 
هذه؟ دفلة  فأي  يكن    !الشر ،  لم  وهو  الشعب،  لحكم  ي ض   نن  الديمقراطي  نلى  القاأل:  كقول  وهذا 
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لم   الدولة نن الإسلام، وهو  العلماني نن يف ل  نو نن نلى  الشعب،  ديمقراطيا ن لا حتى  ض  لحكم 
 ابتداا حتى فعل ذل .   يكن نلمانيا

إن الله لم    ! نيظنون نن الن ارى لو بقيم لهم كلمة توحيد سيكونون مسلمين م  نبادتهم المسيا؟

َ   :-تعالى –رهم لتر  هذه الكلمة بل لقولهم الكفر، نلم يقرن هؤإا قول الله  يكفّ  إِّنَّ الل  قَالوُاْ  ينَ  الَّذِّ لَقَدْ كَفرََ 

يحُ ابْنُ مَرْ   ؟ ]72 الماأدت:[ يَلَ هوَُ الْمَسِّ

من شراأ    الكثير  ويؤدون  إإ الله،  إله  إ  يقولون:  المسلمين  إلى  المنتسبين  نن هؤإا  نلمنا  وقد 
الله،    الدين، ويعتقدون بالكثير من نقاأده، ولكنهم م  ذل  كله يشركون بالله، ويعبدون ديره، فيدنون دير

ا، إ يعت نو نو يتبعون شرنا دير شرنه، نو يرضون به،   . رون نهلهإ يكفّ  نو  قدون بكونه كفر 
بإسلامه نحكم  إ  يقولها  وجدناه  دا ل  و  فمن  نو  يعبده،  الذي  القبر  نمام  يقولها  فقد  هكذا،  الحالة 

الطادوم،   شرغ  إلى  فيها  يحتكم  التي  والمحكمة  في  لاته  يقولها  يبطل  كما  الظاهر  فالكفر  مسجده، 
 الإسلام الظاهر إ العكس. 

قيل الواق ،  يفترض    : فإن  يكذبه  بعيد  افتراض  هذا  قلنا:  بالطادوم،  كافر  موحد  ننه  قالها  فيمن 
ننه إ   يقينية، كما  بأدلة واقعية  بالإحتمال، فضلا نن كونه احتماإ بعيد ا، وإنما يثبم  والإسلام إ يثبم 

ال  بغياب  نلمنا  فإن  والتنفيذ،  الفهم  فرض  نلى  النطق  نلى  فالحكم  بالإحتمال،  مسلم  تكفير  فهم  ي ا 
 وبالتالي العمل والإنتقاد إ ي ا الحكم نلى النطق، وإإ محونا الإسلام من الوجود. 

قالوا: يلزمكم الجزم بأن كل قاأليها إ يفهمونها، قلنا: هذا ليس بلازم، وإنما يكتفى بالعر  والعادت  
 ا من ي الفها.    كساأر الكفار الجاهلين، ولوإ ذل  لما  ا الحكم نلى ني نمة بشيا، لأن كل نمة فيه 

المرتدين من العرب لإيمانهم بمسيلمة، ولم يش  ال حابة    – لى الله نليه وسلم–ر النبي  لقد كفّ و
 . الكفار الذين يأبون قولها كقريشله إإ الله، فهم ليسوا من إ  في كفرهم، لقولهم: إ

ف والسنة،  الكتاب  من  تعلموه  بما  بل  يجهلونه،  بما  العمل  منهم  نطلب  إ  ينإننا  بعلمهم،  لم  تفعوا 
       !ضلوا، ولكن من يسم ؟فضلوّا ون
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 ؟ هل يدعـى المسلـل إلى التوحيـد
 

 
مة بالإسلام وتكفر نن جهل، والواق   حالة فريدت في التاريخ، نن تقر ن  ولقد ظن البعض نن هذه

لم تقر بالإسلام، لأنها   لو نقرم  ن بدين تعتقد  طأ  إ تعرفه، بل تؤم   -ببساطة -ننها  إذ  ننه هو دين الله، 
 بدين الله لما كفرم به نن جهل وإ نن نلم. 

  وكل الأمم المسلمة السابقة جرى لها مثل هذه الأمة، وما اليهود والن ارى ننا ببعيد، نليسوا إلى 
 نلى دين الله. الإنجيل م  ما وق  فيهما من تحريفام؟ وهم يظنون ننهم اليوم يتبعون شراأ  التورات و

ن  ديايحمن   ومه بل والم  تبانهضاح سبيل نبات يجب نن تتضا معالم الدين، وإ يتحقق ذل  إإ  

ينَ  :-تعالىتبار  و- والجاهلين، يقول الله  مِّ لُ الآيَاتِّ وَلِّتسَْتبَِّينَ سَبِّيلُ الْمُجْرِّ  . ]55 الأنعام:[ وَكَذَلِّكَ نفَص ِّ

د بوجوب  نمتهم  واق   م   تماشيا  ننهميقولون  ردم  التوحيد،  إلى  ن  نوتها  مسلمة،  يعتبرونها  مة 
 فيدنى المسلم إلى الإسلام، وهو انترا  ضمني بأنه كافر. 

السليمة، وإن هذا الهراا لي ه الفطر القويمة، لو نرضنا هذا الدين بهذه القواند  تمجّ ستفز العقول 
 لهم ذل .     ق  نلى نقلاا البشر لأنكروه، وح  
للن راني   نقول  بالله فكي   كفروا  قومه  من  المسيا  نبدت  ونن  الحسين  ونبدت  القادر  ،  نبد 

له نن  و  !مسلمون؟ نبين  ن رج بهكي   له: هؤإا إ وان   الشارغ و  إلى  المسلم إ يشر  بالله، ثم  نقول 
 ! المسلمون، وهو يراهم يشركون بالله؟

نتقاد، وهو نفي  الإ  التوحيد يكون مباشرت نلى هذا  إن الكافر من الأمم الأ رى إذا د ل في دين
 نتقاد فطري نقلي، إإ نن يدنى إلى ديره. ا إن ادنى الإسلام، لأنه و نمن يشر  بالله جهلا الإسلام

ن نقاأد نهل الكلام  لأال فام،  و  الجمانة في الأسمااالسنة و  كما يكون مباشرت نلى نقيدت نهل
 طلاغ نلى فلسفتهم. بالإ نال إإمبتدنة، إ ت  
ل  نن من نلامة هداية الله للدا ل في الإسلام نن يوفق إلى رجل من نهل لذل  قال بعض السو

 السنة، لأنه إذا دناه مبتدنة المسلمين إلى الإسلام ند لوه في نهواأهم نيضا.                  
في   الأثير  ابن  التاريخ"ذكر  في  سنة  8/14)  "الكامل  حوادث  في  مهيار  )هر:  428(  توفي  وفيها 

يا   :القاسل بن برهان  وقال له أبوصحب الشريف الرضي،  وهـ   394سيا فأسلل سنة الشاعر، وكان مجو 
لنك كنت مجوسيا فصرت    :قال  ؟وكيف  :قد انتقلت بنسلمك في النار من زاوية إلى زاوية، قال  مهيار، 

 (. سللبي صلى الله عليه و تسب أصحاب الن
سيكو هذا  العلمانمثل  ومشايخ  ال وفية  مشايخ  يدنوه  من  حال  ظ ون  دينهم  فيتب   دين  ية  بأنه  انا 
إذا )(:  33)  "الإسلامبا و"نورالأفغاني كما ذكر نبد الحليم محمود في    جمال الدين  لذل  يقول، والإسلام

 (.لإسلل فليكن أول ما نبدأ به أن نبرهن للغربيين أننا لسنا مسلمينل اأردنا أن ندعو
سم الإسلام،  التي ت تفي وراا إالأمة،    فإنه يل ص واق  هذه  –وإن كان دير منطقي–فهذا الكلام  

لهم نن الإسلام الذي ندنوهم إليه ي ال  تماما ما    نبين  ديرهم، يجب ننو  الن ارىدنونا اليهود و  فإذا
 ديرها. همه الناس اليوم في بلاد العرب ويف
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تى الن ارى بأفعال هؤإا فلا نداف  ننهم، بل يجب نن نبرئ الإسلام منهم، حاحتج اليهود و  إذاو
التمييز، بل هو الواجب، هذا إذا كنا ن الفهم في  وإ حرج في ذل  التبيان وإ يكونوا حجة نلى الإسلام،  

إ يعي ما يقول،  ويعتبرهم مسلمين، ردم انترافه ببعدهم نن الإسلام، فإنه يناقض نفسه،    نما مندينهم،  
 شر القول ما نقض بعضه بعضا. و

نهل الكتاب نو الملحدين يقولون: هؤإا نلماا الإسلام يرون  إذا دنونا الناس في هذه الأمة نو  و
نلى ضلال،   نظهر  وننكم  نن  فينبغي  الكتاب،  نهل  بعلماا  تستدل  قريش  كانم  كما  الحق،  دينهم هو  نن 

طويلا،   الإسلام  منهم  نانى  الذين  العلماا  هؤإا  ضلال  بذل ،  وللناس  العلماا  هؤإا  نواجه  نن  يجب 
م، حتى إذا تحطمم   رتهم لم تبق للعوام شبهة، فيجب نن نظهر كفرهم لهؤإا  هوبالحجج الدامغة لباطل

   ندنوهم لدين نلماأهم. الأتباغ، حتى إ يظنوا نننا
وهو مسلم مسبقا بسبب كلمة يقولها   !ن المسلم يدنى إلى الإسلام الذي لم يعرفه؟لهؤإا بأ يننفمن 

تجلب التي  العقاأد  هذه  إن  فهم،  الإبدون  بجلباب  و  سلام م  المرجأة  والسنة  كفار  نقاأد  هي  إنما  السل  
 إن يكن لهم سل  فهؤإا سلفهم. والأولين، 
( في  14/34)  "النهاية"البداية واد الحجر، يقول ابن كثير في  نظر مثلا كي  ينسبون الإسلام لعبّن

سنة   ومعه)هر:  704حوادث  أصحابه  وأمر  التاريخ،  مسجد  إلى  تيمية  بن  الدين  تقي  الشيخ  ل  راح 
ومن   منها  المسلمين  وأراح  فقطعها  لها،  وينذر  تزار  قلوط  بنهر  هناك  كانت  صخرة  بقطَ  حجارون 

 (.                  الشرك بها، فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما
تباع  لل يحققوا التوحيد وا  وأما الداخلون في السلل إذا)(: 1/364)  "الفتاوى"قال ابن تيمية في و

بل الغائبين،    الرسول،  الشيوخ  ما  ودعوا  بحسب  نصيب،  الشيطانية  الحوال  من  فلهل  بهل،  استغاثوا 
 (. فيهل مما يرضي الشيطان

هم لم يحققوا التوحيد، فهم يدنون الشيوخ من دون الله،  ونه هنا يثبم لهم الد ول في الإسلام،  إ
 !؟ديره من قبل، نهكذا يكون الد ول في الإسلامانوا يدنون المسيا وكما ك

لذل  إ تعجب نندما تسم  نن امرنت كانم تنتسب إلى المسلمين، ثم تن رم لأنها انتقدم نن و
الذي   القادر  نبد  نفسه  هو  ن المسيا  نمها  لها  يححكم  كان  الموتىينه  ننها    !ي  قاألين:  لا رون  يضج  ثم 

ذي كانم نليه ني  الحا ل ننها لم تجد في ذل  الدين الو ارتدم نن الإسلام، كأنها كانم مسلمة من قبل،  
 هوانهم نلى الأمم.و  نن ديره، نض  إلى ذل  انحطاط نهله ميزت

ن العدو الخارج عن شريعة السلل لما  إ حتى  : )  (2/731في "الرد نلى البكري" )  قال ابن تيمية
بعض   قال  ضرهل،  كشف  عندها  يرجون  التي  القبور  عند  بالموتى  يستغيثون  خرجوا  دمشق  قدل 

  :الشعراء
 لوذوا بقبر أبي عمر          يا خائفين من التتر                      

المكاشفة لل يقاتلوا في تلك المرة لعدل القتال الشرعي الذي  كان أهل المعرفة بالدين وولهذا  ...
ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال، فل    رسوله،وأمر الله به  

لدنيا وَ ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا، وإن كثيرا من القائلين الذين اعتقدوا هذا  يكون فيه ثواب ا
فلما  ...ستغاثة بهجعلنا نأمر بنخلص الدين لله وال فلما كان بعد ذلك    قتاَ شرعيا أجروا على نياتهل،

 . (ستغاثة بربهل نصرهل على عدوهل نصرا لل يتقدل نظيرهأصلح الناس أمورهل وصدقوا في ال 
الذين   لأننهله مسلمون كما تزنمون؟ فإن ن رتهم واجبة،  كي  يكون هذا القتال دير شرني و

الكفار،  القتال تحم رايتهم هم  الذين   إ يجوز  لهم، ومعلوم نن  يفتون بتحريم الإستغفار  الذين  وهذا مثل 
المسلمين، المشركون إ  لهم هم  و  فأي  حرم الله الإستغفار  لقمان نلى  وإ زا  !ني دين؟فقه هذا  دار  لم 

 !حالها، والبعض اليوم يقاتل دفانا نما يسميه بأرض الإسلام وهو يعتبرها دار كفر 

إ يكون قتالهم جهادا في سبيل الله، فإن  وإ ش  نن إ لاص الدناا لله من بعد إ يثبم إسلامهم،  
ن يدنون الله وحده  نكثر المشركيو إن كان مشركا،  دناه وين ر المظلوم و  الله يجيب دنوت المضطر إذا

 القبور نن تن رها.  نمة يهجم نليها العدو وهي تدنو نظر إلىولكن ن في الضراا، 
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ننه دنا رجلا إلى التوحيد وهو مسلم ن لا، إنما    ننه  لم يثبم  – لى الله نليه وسلم–إن النبي  
ما نو جاهلا، هذا  هو مسلم ننده يأتي الشر  نالتر  الشر  و  لم يدغ نحدا إلى ويدنوه إلى الثبام نليه،  

 لأنه نمر دير معقول، فكل مسلم يعر  ما ي رجه من الإسلام بما ننه نر  ما ند له فيه.  ، لم يق  نبدا 
التوحيد،   إلى  المسلمين  للثبام نليه و فلم يدغ  نما كلامه  ولكن كان يدنوهم  الثبام،  يبايعهم نلى 

المسلم نلى   فالشر  الأ غر قد يفعله  الكباأر إ الكفر، و  نن الشر  الأ غر فهو دنوت لتجنب المعا ي
 الشر  الأكبر.  ب لا  نن جهل وإ يكفر،  نلم نو

ن  لأ ل الدين يدنى إليه الكفار فقط،  أالمسلمون فقط، ف  يدنى إليها كما نن شراأ  الدين الفرنية  و
إلى لدنوتهم  داني  فلا  تجاوزوه،  قد  فعلا،    المسلمين  به  يؤمنون  العلماا   لذل  ما  لهذه  يتفطنو  فهؤإا  ن 

 الحقيقة التي هي نوضا من الشمس في رابعة النهار، لكنهم يحيدون ننها. 
وللأسف الشديد فنن المسلمين  (: )24)  "ن ول "الدنوت قواند ويقول جمعة نمين نبد العزيز في  

ندعو مازلنا  نحن  نعل،  السلل،  إلى  بعضهل  يدعون  يزالون   َ أصل    االيول  بينما  للإسلل،  المسلمين 
  : غير المسلمين، لخراجهل من الظلمات إلى النور بنذن ربهل إلى صراط العزيز الحميد، أقولالدعوة ل

بنظامه وأخلقه، ومازلنا   بشريعته وشعيرته،  السلل وعمومه  بشمول  المسلمين  إقناع  نحاول  مازلنا 
للم النصح  إن  الشديد؟  البلء  من  هذا  أليس  بالسلل،  المسلمين  ونقنَ  ونبرهن  ونبين  سلمين نوضح 

إذا نسوا،   فنذكرهل  إذا غفلوا،  وواجب َشك في ذلك،  أننعيونعظهل  أما  إذا وهنوا،  إلى هل  ن ندعوهل 
إليها رسولنا   أشار  التي  الغربة  قال  –صلى الله عليه وسلل –السلل فهذه هي  سيعود السلل  : ) حين 

للغرباء بدأ فطوبى  الملموس يقولو(...غريبا كما  للمسل  :الواقَ  ل هل مسلمون ما  نع–مين  إننا نشرح 
نبين لهل دعوتنا لنهل في حاجة إلى عرض  المسلمين و  اندعو  :أقول  –عملوا بحقهانطقوا بالشهادة و

 (. السلل كله 
يرتبون نلى ذل   وإنهم يعترفون بن   الحقيقة نن الإسلام دريب، كما كان في مكة بعد البعثة،  

بما نن وجود الإسلام إ يتحقق إإ بوجود المسلمين، ونترا  بتساوي المدنوين،  دون الإتساوي الدنوت،  
 الإسلام دريب. و إن المسلمين اليوم كثيروننه إ ي ا نن نقول: فإ

وإن كان  اا فرنه،  فالأ ل إ ينتفي بانتف المؤكد نن دربة الإسلام ليسم هي دربة السنة فقط،  و
السل  فسر  ل  بعض  السنة كما ح ل في زمانهم،  ننه دربة  بعد ينطالحديث نلى  الذي وق  من  ق  بكن 

 .المسلمين نليه الحديث تماما، نكثر مما ينطبق نلى حال المبتدنة

ينَ اسْوَدَّتْ : -تعالى –هذا كقول ابن نباس نن قول الله و ا الَّذِّ يوَْلَ تبَْيَضُّ وُجُوه  وَتسَْوَدُّ وُجُوه  فَأمََّ

إِّيمَانِّكُلْ  بَعْدَ  أكَْفرَْتلُ  نمران[  وُجُوهُهُلْ  وتسود    تبيض  )قال:  ،  ]106  :لال  والجماعة  السنة  أهل    وجوه 

والزيغ الفرقة  أهل  تل   (، ووجوه  تأويل  هو  هذا  لقالوا:  كفر  من  بعدهم  وق   ما  السل   نلماا  رنى  لو 
 الن وص. 

إلى ما فرط فيه المسلمون من نحكام الدين كالأ لاق مثلا، وقد    قد تقوم دنوت بين المسلمين تدنو
الإسلام ابتداا كما   ن ل  ن المسلمين حكاما ومحكومين، لكن نن تقوم دنوت تدنو إلىإ يطيعها الكثير م

ا يعتبر الآ ر مسلما دير  ارج  و كلاهم   ،قاموا ضدها  كان ال حابة في قريش فهذا ممتن ، فما بال  إذا
 ! من نمة الإسلام؟

ِّ وَأخُْرَى كَافِّرَة  قَدْ كَانَ لَكُلْ آيةَ  فِّي فِّئتَيَْنِّ الْتقََتاَ فِّئةَ   الله يقول:  و   لال نمران: [  تقَُاتِّلُ فِّي سَبِّيلِّ الل 

ن فوَْقِّ  يقول:  و  ، ]13 ن نَّارٍ يُصَبُّ مِّ عَتْ لهَُلْ ثِّيَاب  م ِّ ينَ كَفرَُوا قطُ ِّ لْ فَالَّذِّ هَذَانِّ خَصْمَانِّ اخْتصََمُوا فِّي رَب ِّهِّ

يلُ  الْحَمِّ لُ  هِّ آمَنُواْ يقول:  و،  [19  الحج:] رُؤُوسِّ ينَ  فِّي    الَّذِّ يُقَاتِّلوُنَ  كَفرَُواْ  ينَ  وَالَّذِّ  ِّ الل  سَبِّيلِّ  فِّي  يُقَاتِّلوُنَ 

 . ]76 النساا:[ سَبِّيلِّ الطَّاغوُتِّ 

غ  هل يمكن نن يت ارغ المسلمون حول نبادت القبور، هل هي من الإسلام نم إ؟ وهل يحكم بشر
م تلفين دينين  بين  إإ  يق   إ  النزاغ  هذا  إن  الطادوم؟  بشرغ  نم  م تلفتين و  الله  يقال:  و،  نمتين  فيه "إ 

 . "له إإ الله"إ إالكفار، فالمسلمون إ ي تلفون حول بين المسلمين و إإ " لا 
يعتو التي  الأمة  نقاأد  ينكرون  بدا لها  قنلماؤهم  فيعملون  الوقم،  نفس  في  منها  جزا  ننهم  دون 

 . هومذهب  نلى إ لاح ما انوج منها من جوانب نكثرها ثانوية، كل حسب رنيه
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ندم إلى إيجاد دين هجين،  وهذه العقاأد التي ينشرونها ت ب كلها في  انة تبرير نفعال الناس،  
إ يشعرون ندنى  والن ارى،  نكثر مما يسبه اليهود و  ويسبون الله ودينهنون الإسلام،  فنرى مثلا نناسا يدّ 

 شعور بأنهم  ارجون من مسمى المسلمين. 
همّ و إ  نناسا  محاربة    نرى  إإ  الدين،  لهم  من  شيا  إلى  يدنوهم  ناق ة    إنومن  دنوته  كانم 

الإسلام،  و،  باطلة من  بأنهم  ارجون  يعترفون  إنكم  وإ  لهم:  قالوا  دناتهم  لأن  تفوتهم  لات،  إ  قد 
حاربتموهمسلمون نو  دنوتنا  نا رتم  ما  ، سواا  نن  فظن هؤإا  تا،  الدنات محض  به هؤإا  كل   يقوم 

 تبانه. ا تستدني  توزيادت نن الإسلام، وإ ضرور 
الحكام الشعب م   لأنه  المحاربين  ولذل  يقوم  الدين،  ن  لبقايا  المطالبين إ يعتقد  اتب  هؤإا  إذا  نه 

لهم من دين المسلمين، وإ  لإسلام، فلا الم رحون بالشر  يعلنون تن لتبانه  ابحكم الله فذل  مقتضى  
المزنومة، وكل   "الأمة الإسلامية"يتجزن من ون بالإسلام يعلنون برااتهم منهم، بل الكل جزا إ المتمسح

 منهم لبنة في بناأها. 
والإ  إن الس رية  تثير  دينهم  الشمأز ورت  فمنهم  الذين  از،  ومنهم  بشراأعه،  يستهزأون  ذين 

لا ر و  يجعلونه  يستشيرون  ديره   ، يطيعون من  نليه  ننويقدمون  يأبون  ذل   وم   الإ  ،  نن  دناا  يت لوا 
   .بأنهم مسلمون

السجا الشر سألني  دين  نلى  وننا  يوما  وحدكم    : ن  ننكم  فقلم:النتظنون  كلنا    مسلمون؟  إ، 
حد العلمانيين: نإ يد ل باستور الطبيب الأوربي الجنة وهو الذي اكتش  واكتش ؟ ن  وسألني  !مسلمون
 ! فقلم: بلى

طياتها   في  وتحمل  فناأها،  بذور  نحشاأها  في  تحمل  الدنوام  هذه  اليهود  إن  وليس  يهدمها،  ما 
الن ارى وحدهم الذين يحاربون الدين، فهم يحاربون بقايا الدين في هذه الأمة، ويقطعون نليها طريق  و

ولكن الله سلطهم نلى هذه الأمة لأنها هي نفسه الحق حكاما والعودت،  محكومين،  ا حرب نلى دين الله 
   .ا إلى نلماأها، وم  ننها تهجو ربها فهي تطلب ن ره نلى ننداأهمن جيوشها  ااابتد

نكثر من ديره، فالحرب المباشرت نلى الدين تؤدي إلى   الإسلام يعاني من الكفر الذي ينتسب إليهو
من    ال طر يأتي من الحرب نلى الإسلام باسم الإسلام، وننا إ ن شى ريحة، و  لأنها  إيجابي  رد فعل

نن الإسلام    -مثلا-  يقولون، ويدافعون ننه فيحرفونه  الذين  منشبهام الن ارى والملحدين، ولكن ن شى  
 يحترمها وإ يرى  دشها. السماوية و  الأديانب ما يسمونه  يقر

من الكفر،    ذهب وادغ ني رجل نادي نو ني حاكم  غير نو كبير إلى م الفة قومه فيما يأتونهإ
 هامان، والعلماا شهود نلى ذل . تكبر نلى دين الله كتكبر فرنون ود يلترى كي  ينفر من ، وق

إنما هو مرحلة متقدمة من الكفر، حيث  ار الكفر توحيدا والتوحيد كفرا، فالجراأم  إن ما نشهده  
في حق التوحيد ترتكب ببرودت، وفي دالب الأحيان ترتكب نن جهل تام، ولذل  نجد ننفسنا مضطرين  

المس المجتم   بينما في  ننفرهم،  الكفر برفق حتى إ  إنكار  الذنب ال غير، ويغلظ إلى  يزجر  احب    لم 
   !ه، فكي  بالكفر؟نلي

ن انتساب نشياا كثيرت في هذه الأمة التي نعيش وسطها إلى الإسلام، نمر يجب نن نق  ننده  وإ
الذوبان، فالقوم يحسون بل  الشواأب، بل حمايته من التمي  و بث نن دين الله، ولت فيته من مليا، لننفي ال   

 عد ال ارج نن داأرته.ي رحون بأنهم بعيدون نن الدين ب  
الجمانام    بعض  يسمون  ولماذا  !ن دولتهم كافرت؟هم إلى إقامة دولة إسلامية إإ بأي  نفهم دنوتفك
تقدير –ن   ومها  لأ  إإ  يةبالإسلام نقل  إلى  و  ! كفار؟  –نلى  التربية الإسلامية  كي  نفسر كلامهم نن 

  !ن ديرها تربيام جاهلية؟بأ جانب ديرها من التربيام إإ
لتهم دير إسلامية، نو جيشهم دير إسلامي، نو فقههم دير إسلامي،  دومسلمين وكي  يكون قوم  و

الكفر تحم راية العقيدت  و  إنهم يريدون نن يعقدوا  لحا بين الإسلام  !معاهدهم دير إسلامية؟تربيتهم و  نو
بأكثره، علمانية التي تؤمن ببعض الكتاب وال وهو    وهذا يظهر ما في نقيدتهم من حيرت وتشويش،  تكفر 

 بل كدين.   ، سلام إ كلفظ فحسبابتذال للإ

ِّ    ، هذا الغبن نن دين الله، إنه الجهاد الذي كتبه الله نلى المؤمنين  نرف   يجب نن دُوا فِّي اللَّ وَجَاهِّ

يلَ هوَُ سَمَّ  أبَِّيكُلْ إِّبْرَاهِّ لَّةَ  نْ حَرَجٍ م ِّ ينِّ مِّ هِّ هوَُ اجْتبََاكُلْ وَمَا جَعلََ عَلَيْكُلْ فِّي الد ِّ هَادِّ ن  اكُحَقَّ جِّ لُ الْمُسْلِّمينَ مِّ
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النَّاسِّ  عَلىَ  شهَُدَاء  وَتكَُونوُا  عَلَيْكُلْ  يدًا  شَهِّ سُولُ  الرَّ لِّيَكوُنَ  هَذَا  وَفِّي  فهو حظنا من  ]78الحج:  [  قَبْلُ   ،

  .الجهاد إذن
 لطوا العقيدت بأدلتها،  ولقد انتبه بعضهم بعض الشيا فقالوا: نلى المسلمين نن يدرسوا التوحيد،  

الدينو منه ن يب–  ن ل  لهم  يكن  لم  الفرنية،    –الذي  في  بالأحكام  وقعوا  لما  معناها،  دنوتهم  ففقدم 
 ثنان. إ فهم لا رون ظنا منهم بأن التوحيد بديهية، إ ي تل  فيها ل او  ، مأزق دنوت المسلمين إلى الإسلام

يقول لك):  "ن ول الدنوت السلفية"يقول نبو الحسن المأربي في شريط   بالعقي  :واحد  إذا نهتل  دة 
لِّ  أما في زمن دين مسلمين  كفار،  بالعقيدة  لَ كنا في زمن دين  له  ؟نهتل  اهتموا   :نقول  الصالح  السلف 

القرون،   خير  من  وهل  بالعقيدة  اهتموا  صحابة،  وهل  وبالعقيدة  بالعقيدة  السلمية  اهتموا  الخلفة 
العقيدة، مَ وج...قائمة أمر  نتغاضى عن  أن  الزمان  هذا  في  منا  تطلب  لهذا  فكيف  الماسة  الحاجة  ود 

 (.الشركيات موجودة، البدع منتشرة، الجهل كثير...المر
الدين بين هؤإا و هذاوهكذا ضاغ  الناس  نولأ ،  نهله،  إ  يؤمن بإسلام  إلى  فلا  و نتسابهم  بالتالي 

لام،  يقر بوجوب تغيير نقيدتهم لأنها م الفة للإس  لآ راو داني لتغيير نقيدتهم الم الفة لعقيدت الإسلام،  
 بأنهم مسلمون.  م  ذل  يؤمنو

 لى الله  –كلاهما يريد نن يقول نن النبي  و يهدم الدين ويميعه،  وكلا الفريقين يقفز فوق الحقاأق و
مما  ن     كفر بالله، اللهم إنا نبرن إلي    –مثلا –بإسلام من جهل نن نبادت الأوثان    كان يقر   –نليه وسلم
 هؤإا. هؤإا و

نن يظنون  ن  إنهم  المتشالتوحيد  وفنونه  ومذاهبه  فرونه  له  والمعقدت،  بعلم  تحفظ،  وة  متون  ننه 
العلوم،  و لا ر  جعلوه  فيه  وربما  الحديثكيت   ون  نلم  في  فيقولون   ت   هم  الفقه،  ن ول  نو 

نحن نعر  نن ال حابة قد كانم ت فى  و  !ننم إ تحسن ال لاتولم تدرسها،  تتكلم نن العقيدت وللموحد:  
 جاهل ال لات. إ يقاس بين جاهل التوحيد وننه نليهم الشراأ ، و

و  إن ندلته  المسلمون  ي  وتاري ه،  التوحيد يدرس  ابتدااإ  ليتحقق  بذاته  نتقاد بأن  م  الإ  درس هو 
لجهلهم  وإلى التوحيد هي نفسها الدنوت إلى الد ول في الإسلام،    ت من بعد، فالدنودارسه مسلم من قبل و

َّ   فَاعْلَلْ أنََّهُ ََ :  –تعالى –للتوحيد بقول الله  بهذا يحتجون نثناا دنوتهم المزنومة  ُ   إِّلهََ إَِّ ،  ]19 محمد:[ اللَّ

 نن يتعلمها بعد جهله بها.  في المدينة الله نمر نبيه بطريقة توحي بأن
إليه  ):  (5/126)  "الرساأل الش  ية"سم  إلى محمد بن نبد الوهاب إذ يقول في  إ إلى من يصل 

 (. اعلموا أنكل لل تعرفوا دين السلل، وَ شهادة أن َ إله إَ الله ف...الكتاب من المسلمين
يقولون:  و فمن جهة  إليه،  يدنون  ما  يعرفون  إ  ال ارخ  اروا  التناقص  هذا  إلى    ندنوهممن 

الزكات نلى نساس ننهم مسلمون،  ال لات و  من جهة ن رى يدنونهم إلىوساأر الكفار،    االتوحيد كما ندنو
هذا مقتضى  يفتونه، و  نهمإما دونها وهو يجهل التوحيد؟  من يستفتيهم في ال لات و  نتاهم  فماذا يفعلون إذا

وهذا  نكثر من ذل  هم يدنون إلى السنة بين الجاهلين للتوحيد دون نن يستفتوهم،  وانتقادهم في إسلامه،  
التوحيد نوإ، كمي ال  ما ن إلى  الدنوت  بذل  الأدلة  اقروا به من وجوب  الك  تضافرم    تاب والسنة، من 

 ن.ليه مسلموهاج إلى التوحيد من يعتقد نن يدنو فمن المستحيل نن

حجة  إ  المعتقدام  هذه  سوى    وكل  نليها  ل لهم  هِّ آثاَرِّ عَلىَ  وَإِّنَّا  ةٍ  أمَُّ عَلىَ  آبَاءنَا  وَجَدْنَا  إِّنَّا 

قْتدَُونَ  نما يؤيد منهجهم من   م يبحثون، فهم معتقدون مسبقا بما يفرضه نليهم الواق ، ث]23  الز ر :[  مُّ

 الله، ولذل  فهم يوجهون الدين إ يفسرونه، والله المستعان. دين
يحلو الجميل:    ولكن  المسجوغ  الكلام  ذل   التوحيد  كلمة  يرددوا نن  نن  بها  لعلماأهم  قامم  كلمة 

  وقام وضعم الدواوين،  ولأجلها ن بم الموازين،  وبها نرسل الله الرسل نجمعين،  والأرض،  السماوام و
و الجنة  إلىوالنار،  سوق  ال ليقة  انقسمم  و  بها  وكفار،  مؤمنين  القبلة،  وفجار،  ونبرار  ن بم  نليها 

الملة،  و الإسلام،  ونسسم  كلمة  فهي  العباد،  جمي   نلى  الله  حق  وهي  الجهاد،  سيو   جردم  لأجلها 
 ومفتاح دار السلام. 

إسمانيل، وبي  يوس  بثمن   اللذب  دم، وناح نوح، ورمي في النار ال ليل، ونضج تعب لا  ولأجلها
ب س، ولبث في السجن بض  سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبا السيد الح ور يحيى، وقاسى الضر  
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بكاا داود، وسار م  الوحش المسيا، ونالج الضر والأذى محمد  لوام الله    رنيوب، وزاد نلى المقدا 
 وسلامه نليهم نجمعين.

   بما إ تعر . تهروكها الألسنة التي  إإ كلمة تل كل هذا وما هي في واقعهم
سنة  يقول )توفي  في  ره794  الزركشي  إ "(  إ  اللهمعنى  إإ  بعض    :السابَ)  (:87)"  له  قال 

تصور الثبات متقدل على تصور النفي، بدليل إمكان تصور الثبات مجردا عن تصور العدل،    :المتكلمين
- لله ن نفي الوجوبية عن الغير ثل إثباتهاب بأخالفته في كلمة الشهادة؟ وأجادون العكس، فما موجب م 

كان خاليا   ن النفي تفريغ القلب، فنذابدأ بالنفي ل  إنما  : كد من الثبات، وأهل المعاني يقولونآ  -تعالى
أ الله كان  نور  وإشراق  فيه،  التوحيد  ارتسال  إلى  أ  -تعالى-  قرب  بعضهل  كلل  وفي    بدأ   إنمانه  عليه، 

الغيار، وصقل جوهره َستجلء النوار، وحصول السرار، وقوة البصار،  بالنفي لتطهير القلب من  
 .وهذا أشبه بمعارف الصوفية، وأليق بمعاني السرار الربانية

"   :الثامن إقول  خاصيتانَ  فيه  إَ الله"  من    : إحداهما  ، له  فيه  ليس  جوفية  حروفها  جميَ  إن 
نه أ  :جوفه، وهو القلب، َ من الشفتين، الثانيةشارة إلى التيان بها من خالص  للإ الحروف الشفهية،  

الله   سوى  معبود  كل  عن  التجرد  إلى  إشارة  النقط،  عن  متجردة  جميعها  بل  معجل،  حرف  فيها  ليس 
 (.تعالى

إ ينف  نلمه وإ يضر جهله، لم يكن في القرون    قد  التنط  العلمي، الذيهذا التر  الفكري و  إن
ال الا،  السل   يعرفه  ولم  جهله،    الأولى،  يضرهم  لم   ولكنولم  لأنهم  وذل   الشر ،  قرون  في  وق  

التوحيد   نن  يتكلمون  اليوم  نراهم  كما  القبور،  نبادت  بتر   الإسلام  في  والد ول  الشهادت  معنى  يربطوا 
 له إإ الله. في المعنى المباشر لشهادت نن إ إدون نن يربطوه بتر  حكم الطواديم، فلا يد لون الأمر 
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هذين   ن لتاب   في  بالجهل  العذر  في  حسن  بن  الرحمن  لعبد  "  إذالدين،    القولين  في  فتا يقول 
  :من له إَ الله" فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة  َ إ"   :وهؤَء وإن قالوا) :(82)" المجيد

بمدلولها، ل بمعناها جعل لله شريكالعلل  بمعناها، ومن جهله  جاهل  المشرك  المحبة و ن  في  غيرها،  ا 
وهذا هو الجهل المنافي للعلل بما دلت عليه من الخلص، ولل يكن صادقا في قولها، لنه لل ينف ما  

و عرف معناها وما دلت  ترك اليقين أيضا، لنه ل، ونفته من الشرك، ولل يثبت ما أثبتته من الخلص
 (، وربما تاب نيضا ود ل في دين الله بعد كفره. عليه لنكره، أو شك فيه، ولل يقبله، وهو الحق

قال))  :"شرح ن ل دين الله وقاندته"لكنه هو نفسه القاأل في   إن  (:  ني محمد بن نبد الوهاب ثل 
 . ل، مَ قيال الحجة عليهلالتوحيد يقتضي نفي الشرك، والبراءة منه، و معاداة أهله، وتكفيره

قال السلل    بقي :  ثل  فيها شيخ  تكلل  حدثت  المعي نامسألة  تكفير  عدل  تيمية، وهي  ابتداء،    بن 
تعالى–لسبب ذكره   قال    -رحمه الله  الحجة عليه،  إقامة  قبل  تكفيره  التوقف في  له  رحمه الله  –أوجب 

النبي    :-تعالى أن  بالضرورة  نعلل  وسلل-ونحن  عليه  الله  من    -صلى  أحدا  يدعو  أن  لحد  يشرع  لل 
النبياءالموات  َ وَ    ،  الستغاثة  بلفظ  غيرهل،  وَ  الصالحين  لمته بوَ  يشرع  لل  أنه  كما    غيرها، 
ونحو ذلك، بل نعلل أنه نهى عن هذه المور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي   لميت وَ إلى ميت السجود

غلبة الجهل وقلة العلل بالرسالة في كثير من المتأخرين  لن حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلل، ولك
 . مما يخالفه، انتهى -صلى الله عليه وسلل-لل يمكن تكفيرهل بذلك حتى يبين لهل ما جاء به الرسول 

ما أوجب له عدل إطلق الكفر عليهل على التعيين خاصة إَ بعد   -رحمه الله تعالى–فذكر    :قلت
العلماء من كفره بنهيه لهل عن الشرك في العبادة،    من  ، ولنصار أمة وحده  والصرار، فننه قد  البيان

في    -رحمه الله تعالى–عبد الوهاب    بن   فل يمكنه أن يعاملهل إَ بمثل ما قال، كما جرى لشيخنا محمد
 تمرينا "الله خير من زيد"   :قال -رضي الله عنه –ابتداء دعوته، فننه إذا سمعهل يدعون زيد بن الخطاب  

 .  (لهل على نفي الشرك بلين الكلل، نظرا إلى المصلحة وعدل النفرة
والتمهين الناس  تمرين  يجعل  كي   الإنظر  في  حجة  الكلام  بلين  لدنوتهم  بأنهم  د  مبدأيا  نتقاد 
ومثل هذا نولأ  الذين يدنون اليوم للتساما ثم يؤول بهم الأمر إلى محو ني ميزت للمسلم نلى  ،  نمسلمو

 ز بينهما. الكافر وني تمي 
فلا   الناس،  لترديب  القديمة  الم طلحام  لنتر   يقولون:  الذين  المشايخ  نولأ   في    ة مشاحمثل 

جهاد " نستبدل به م طلا "المواطنون"، و"جهاد الطلب" نستبدل به "نهل الذمة"فم طلا    ،  طلاحالإ
   .الإنسانيةكة كالمواطنة والدفاغ نن الوطن و، ونركز نلى الم طلحام المشتر"الدفاغ

مبادئ   استبدلوا  ولكن  المعنى،  نفس  يؤدي  ما  الم طلحام  بتل   يستبدلوا  لم  ننهم  ن رى  والواق  
الإسلام الغربيين بمبادئ  تكفير  ندم  نلى  اليوم  قوم  احتج  الجسور  ومد  نيضا  التنفير  ندم  وبحجة   ،  ،

 . والمسلسل متوا ل 
قرب إلى  نالواق  نن نوام الناس  يقولون نن تكفير الناس تنفير لهم، وف،  وي لطون المعاملة بالعقيدت 

ولم   كفرهم،  يفلسفون  إ  لأنهم  نلماأهم،  من  وفهمه  الشبهام،  نلى  وفي  يطلعوا  بسيطة  الدين  نقاأد 

رٍ  :-تعالى-  هم، فهي تناسب الفطرت، يقول اللهمتناول دَّكِّ ن مُّ كْرِّ فهََلْ مِّ ،  ]17 القمر:[ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقرُْآنَ لِّلذ ِّ

الأم والحقيقةفيهضمون  بساطة،  بكل  الواضحة  ور  وب    البسيطة  بكفرهم  فكي  تحكم  الإسلام،  نن  عدهم 
 ! يبطل هذا الف ل الدنوت؟

نتباههم في هذا الدين ويثير إنجابهم هو بساطة التوحيد وموافقته  احتى نن الن ارى نول ما يلفم  
لدى نامة    وجه  ، وهنا  ت  ليث وينفرون من تعقيدام الن رانية في التث  ، واتضاح الرؤية لدى نهله   للفطرت 

نليهم   يلبّسون  نلمااهم  لكن  الحا ل،  التناقض  تجلية  في  والكفار، وردبة  المسلمين  بين  للف ل  الناس 
 .دين الله

نن محمد بن نبد الوهاب ننكر نلى رجل  (  1/27)  "فهاموالأ  روضة الأفكار"ذكر حسن دنام في  
)إن كان ما يقوله هذا   :الرجل واستغرب، وقال  ذكر مشرونية دناا ال الحين وزجره، فتغير وجه ذل  

 . (من زمان ءالنسان حقا فالناس ليسوا على شي
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واحد من  )  :"شرح ستة مواض  من السيرت"  وقال محمد بن نبد الوهاب في قال  ما  أحسن  وما 
هد  وأش  –يعنى هو وجميَ البوادي–أشهد أننا كفار  :البوادي لما قدل علينا، وسمَ شيئا من السلل قال

 (. نا أهل السلل أنه كافريسميع الذي أن المطو  
كما في    الشيخ يستحسن هذا لكنه ي الفه، فيقول وردم جهلهم،    فالبدوي نر  بفطرته ننهم كفار 

السنية" بأنه  ارجي ضال:  1/70)  "الدرر  اتهموه  من  دنوته ضد  مدافعا نن  نكف  )(  أجمَ  وَ  ما  إَ  ر 
وأما الكذب والبهتان ...وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكرعليه العلماء كلهل وهو الشهادتان،  

الهجرة    :فمثل قولهل بالعمول، ونوجب  نكفر  لل إإنا  نكفر من  إظهار دينه، وإنا  لينا على من قدر على 
ذي يصدون به الناس البهتان الأضعاف أضعافه فكل هذا من الكذب ور ومن لل يقاتل، ومثل هذا ويكف  

لصنل الذي على قبر  اوكنا َ نكفر من عبد الصنل الذي على عبد القادر،    اوله، وإذرسعن دين الله و
البدوي و ينبههل،  مأمثالهأحمد  جهلهل وعدل من  نكفر  ا، لجل  يهاجر فكيف  لل  إذا  بالله  يشرك  لل  من 
 (.ويقاتلر إلينا، أو لل يكف  

نو ننظر    ،تظر اتفاق العلمااجتهادية، حتى نن االكافر ليسم مسألة  بين المسلم وإن قضية التمييز  
انت ا  إلى له  نقيم  نو  فيها،  العلماا،   تلافهم  من  نكبر  فالقضية  فيه  لأبارا،  الله  ف ل  قد  الدين  ن ل  ن 

 بوضوح. 
لسانه، وقد  ):  "كش  الشبهام"يقول في  و بكلمة يخرجها من  يكفر  النسان  أن  إذا عرفت  فننك 

 (. هو يظن أنها تقربه إلى الله، كما ظن بعض الكفاريقولها وهو جاهل، فل يعذر بالجهل، وقد يقولها و 
التركيب دير المعقول، فهذا الذي كفر بكلمة إبد ننه كان مسلما فهذا مثال نن التناقض ال ارخ و

إإ   !ن الكفر يقربه إلى الله؟وكي  يظن مسلم بأننه إ يعذر بجهله،   لا، فكي  يجهل الكفر وهو يقول  ن
 كلمة، نما نن يعر  معناها ويجهل حكمها فليس بمسلم. إذا كان يجهل معنى تل  ال

في   التوحيد"وقال  )كتاب  الصغرأ":  الشرك  و  من  كبر أ  ن  بالجهالةأالكبائر،  يعذر  لل  ، (نه 
الشر  الأ غرو الدنيا و   المعرو  نن  فوالآ رت،  يعذر جاهله في  المسلم نلى نلم  فعله  لو  نه إ  إحتى 

 !جاهل الشر  الأكبر معذور في دينكم؟وفكي  إ يعذر هذا ي رج من الإسلام، 
فما معنى    !هل بعد إقامة الحجةقول بأن المق ود بعدم العذر بالجشر من ذل  من يعتذر لهذا الو

انتهى الأمر،  وكان الأولى بهم نن يقولوا نن ابن نبد الوهاب ن طأ  و  !إقامة الحجة إذا بقي بعدها جهل؟
لكانوا    –رضوان الله نليهم–كما فهمه ال حابة     افيا نقيا  ني نيب في ذل ؟ ولو ننهم فهموا الإسلامو

 نى نن هذا ال لط. في د
فلا نذر لأحد    ووساأل العلم اليوم متيسرت  هذا كالذين يقولون نن التوحيد نوضحه الله في كتابهو

  لإسلام بينما جاهل ا  بجهله، فحقيقة هذا القول نن من لم تبلغه حجة الكتاب فهو مسلم يعذر بجهله التوحيد،
مسلم إياه،  دير  والفطرت،  إفتقاده  الميثاق  حتى  وإ  الرسالة  حجة  نن  النظر  بعدم   بغض  فمق ودهم 

ادّ   ندم الإنذار بادناا الجهل، ني  نذار بالجهل هو الإ كمنطقة    نى الجهل في مظنة العلمنن الفانل إن 
وساأله من  تمكن  نو  العلم  فيها  منه  اشتهر  يقبل  الإنتذار  إ  مق،  هذا  الجاهل  وليس  إنذار  ندم   ودهم 

 . حقا و دقاإن كان جاهلا  يعتبرونه مسلما ، فهمالحقيقي 
الوهاب و  ثم انظر إلى    " الدرر السنية"حمد بن نا ر لال معمر كما في  قول ابني محمد بن نبد 

عليه  )(:  10/136) تقول  حتى  بكفره  نحكل   َ ينبهه  عدل من  أو  لجهله  والشرك  بالكفر  يعمل  كان  وإذا 
 (. كن َ نحكل بأنه مسللالحجة، ول
والسلل هو توحيد الله وعبادته وحده َ شريك  ) (:  435)  "طريق الهجرتين"يقول ابن القيم في  و

تباعه فيما جاء به، فما لل يأت العبد بهذا فليس بمسلل، وإن لل يكن كافرا  اله، واليمان بالله وبرسوله و
 (. معاندا فهو كافر جاهل

هال الذين إ يأتون بذل  كفار، لكن ابن القيم إ يعتقد بهذا، فهو يثبم  هذا التأ يل يعني نن الجو
ن المسلم هو من إ يشر   ويقول بأاد القبور الجاهلين، لكنه يعتبر جهال الأمم الأ رى كفارا،  الإسلام لعبّ

 نشر  جهلا مسلم، ني يستبدل قاندت بقاندت يهدمها بها. من شهد و بالله شيأا، ثم يقول نن

 

 : اب في حكل الكافر المتأولالضطر 
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جم     "الهدية السنية"وفي    (1/234"الدرر السنية" )  قال نبد الله بن محمد بن نبد الوهاب كما في

فنن قال قائل منفر عن قبول الحق والذعان له، يلزل من تقريركل وقطعكل  )  :  (34سليمان بن سحمان )
ك مهدر الدل أن يقال بكفر غالب المة وَ سيما  يا رسول الله أسألك الشفاعة، أنه مشر   : في أن من قال

مندوب  ، المتأخرين ذلك  أن  المعتبرين  علمائهل  ذلك ،  لتصريح  خالف  من  على  الغارة    !وشنوا 

، وَ نكفر إَ من بلغته دعوتنا للحق، ووضحت له تْ لَ خَ   دْ قَ   ة  مَّ أُ   كَ لْ تِّ   :ونحن نقول فيمن مات...:قلت

وأصرمال الحجة،  عليه  وقامت  ذ  حجة،  على  يصرون  اليول  نقاتلهل  من  كغالب  معاندا،  ك  امستكبرا 
الشراك، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات، وغير الغالب إنما نقاتله 

ينئذ حكمه في حل  لمناصرته لمن هذه حاله، ورضاه به، ولتكثير سواد من ذكر، والتغليب معه، فله ح
ع ونعتذر  ذلك    من  ن قتاله،  في  وإجماع  الخطأ،  من  عصمتهل  لعدل  معذورون  مخطئون  بأنهل  مضى 

منه فقد غلط من هو خير  يغلط،  أن  وَبد  فقد غلط،  الغارة  قطعيا، ومن شن  بن  ،  ممنوع  كمثل عمر 
،  الخطاب رضي الله عنه، فلما نبهته المرأة رجَ في مسألة المهر وفي غير ذلك، يعرف ذلك في سيرته 

اجعل    :فيهل نوره، فقالوا  بين أظهرهل سارٍ   –صلى الله عليه وسلل–جمَ ونبينا     بل غلط الصحابة وهل
نتبه، فما القول فيمن حرر الدلة  اهذا فيمن ذهل فلما نبه    :أنواط، فنن قلت  ذات  لنا ذات أنواط كما لهل

ذكر،  وَ مانَ أن نعتذر لمن    :قلت  ؟واطلَ على كلل الئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات
إنه كافر، وَ لما تقدل إنه مخطئ، وإن استمر على خطئه، لعدل من يناضل في هذه المسألة   :وَ نقول

حجة  عليه  تقل  فلل  وسنانه،  وسيفه  بلسانه  وقته  ال  ،في  له  على  موَ وضحت  الغالب  بل  زمن  حجة، 
لَ عليه أعرض عنه  وا على هجر كلل أئمة السنة في ذلك رأسا، ومن اطالمؤلفين المذكورين إذا تواطأ

الملك   وصولة  ذلك،  في  النظر  مطلق  أصاغرهل عن  تنهى  أكابرهل  يزل  ولل  قلبه،  في  يتمكن  أن  قبل 
رضي  –قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك، إَ من يشاء الله منهل، هذا وقد رأى معاوية وأصحابه  

ه الحرب، وهل في ذلك مخطئون  منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بل وقتاله ومناجزت  -الله عنهل 
ماتوا،   حتى  الخطأ  ذلك  في  واستمروا  منهل  وبالجماع،  أحد  تكفير  السلف  من  أحد  عن  يشتهر  لل 

أهل   وإن كانوا مخطئين، كما ذلك مشهور عند  الجتهاد،  أجر  لهل  أثبتوا  بل  إجماعا، بل وَ تفسيقه، 
صلح وشهر  ديانته،  صحت  من  بكفر  نقول   َ كذلك  ونحن  وحسنت  السنة،  وزهده،  ورعه  وعلل  ه، 

فيها، وإن كان م النافعة والتأليف  العلول  لتدريس  ببذل نفسه  المة  وبلغ من نصحه  خطئا في  سيرته، 
وَ ننكر سعة علمه،    ""الدر المنظلبن حجر الهيثمي فننا نعرف كلمه في  هذه المسألة أو غيرها، كا

ا، ونعتمد على نقله، لنه من جملة علماء  ميرهوغ "الزواجر" و  "شرح الربعين "   ـولهذا نعتني بكتبه ك
 (. المسلمين

ا فه  هذا  الدين  نن  نقلهل-  ملمنفر  يقتضي   -سلامة  دون الله  من  الرسول  دنا  من  بكفر  الحكم  نن 
يتهرب    نلماأهم نيضا لدنوتهم لذل  الشر ، لكن الشيخو  ر دالب الأمة في الع ور المتأ رت الحكم بكف

ة  قَدْ خَلَتْ تِّ من ذل  الحكم بقول الله:  ة   إ يقول: م  ننه يحكم لهم بالإسلام و، [134  :البقرت]  لْكَ أمَُّ تِّلْكَ أمَُّ

الموضوغ، وإ يسعنا نن نتوق  في حكم ني نمة  لم نو بقيم    هذا  والآية بعيدت كل البعد نن  ، قَدْ خَلَتْ 

 وقد نرفنا حالها. 
لغلبة الجهل، لكنه يعذر من  هذا نووهو يعتبر العلماا الذين دنوا للشر  جاهلين،   مر واق  فعلا 

ن طأ   كمن  متأوإ،  هذا  في  والإن طأ  والمشورت  الرني  ننجتهاد،  في  يلزمه  في  يثب   وهذا  للم طئ  م 
 نسأل الله العافية.  !جتهادالإ التوحيد مجتهدا نجر

الإش نن  يعتقدون  و  هارتإنهم  وال لاح  كفر،  بالعلم  من  تكفير  من  مان   الوالزهد  نن  ناس  يقولون 
كل هذه موان  مبتدنة، نلم يعلموا نن الإنسان يكفر م  حر ه ذل ؟ فقد يرتد  وحري ون نلى الإسلام،  

سبيل الله،   في  يجاهد  لا ر،  ونيته  ادقة،  والمسلم وهو  بأمر  ارتد  له نملا  الحا،  ولكنه  يرف  الله  إ 
 ن من الكفر. فالعمل ال الا إ يح ّ 

نَّا:  –سبحانه –قال الله   لةَ   يةًَ عَامِّ حَامِّ نَارًا  تصَْلىَ  بةَ    لى  –قال رسول الله  و،  ]3/4  الغاشية: [  صِّ

ل في سبيل الله حتى يقتل فنن  رجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتو):  –الله نليه وسلم
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و  رواه ابن حبان ونحمد بإسناد جيد وهو حسن والطبراني وه]( ذلك في النار، إن السيف َ يمحو النفاق
 .[ حيا

بحالته إن كان ي عر  بالتلانب بالدين نو كان    في التوحيد  وتعليقهم كفر الجاهل والمتأول الم طئ
سن النية راج  إنتقادهم الذي قد ي فونه من نن الكفر إ يق  إإ م  ق د ال روج من الإسلام،   الحا ح 

 الذي تن ر مرتدا، بينما العلماني نندهمفالذين نشربوا العقيدت العلمانية دون شعور منهم يعتبرون المسلم  
 مسلم، لأنه لم يق د التحول من الإسلام إلى الكفر لجهله بمعنى الإسلام.  فهو

يُ (: )4/578يقول الشوكاني في "السيل الجرار" ) لل  كفري  فعل  بصدور  اعتبار  فاعله  وَ  به  رد 
 (. الخروج من السلل إلى ملة الكفر

كعامة    ، ، وإنما الكفر متحقق حتى وإن كان يظن ننه يقربه إلى الله وهذا إ دليل نليه من دين الله
كالطانة إ ت ا    ، الله  فلا يسلم إإ بق د الد ول في دينالمشركين من الن ارى وديرهم، نما الإسلام  

يق د  لم  وإن  فعلها  يق د  مادام  لله  مع ية  فهي  المع ية  نما  إلى الله،  التقرب  وق د  فعلها  بق د  إإ 
 شرغ الله، وإنما دايته تل  المآرب التي زينها له الشيطان، إ نناد ا لله.  م الفة

حر    فمن  نو  طأ،  قضية  واب  ولكن  نوايا  قضية  ليسم  والكفر  الإسلام  بين  القضية  وإن 
، م  نن  م هذه إ يكفر حسب نقيدته  هدون ق د ال روج من الإسلام وبنية حسنة لشبهام تعتريالتوحيد  

َّ إِّحْسَانًاكام إلى الطادوم كفر حتى وإن قال نهله: الله قرر نن الإحت  . [62 النساا:] إِّنْ أرََدْنَا إَِّ

ي   ال ريحة وإنما  ودير  المحتملة  الباطنية  الأمور  في  والمق د  لل لاح  الظن    ، نظر  فنحسن 
 بمق ده كما جرى لحاطب بن نبي بلتعة.  

د  هؤإا   نرى   إننا يحاربون  الذين  للعلماا  الإسلام  بأقلامهم،  يثبتون  التوحيد  كما  ويناقشوننوت  هم 
 رون تاركها. نون ننهم يكفّ ناقشون في نحكام ال لات، م  قيام الحجة التي يدّ تي

ما دام المتأول معذورا قد إ تنتفي ننه   ويكفرّون تاركها  الحجة في التوحيد  وإ ندري متى يقيمون
، هذه هي حقيقة نقيدتهم التي ينطق بها واقعهم،  الشبهام في الواق ، لكنهم يريدون نن ينفوا التكفير إطلاقا

 ، فيعلقون الكفر بقيام الحجة.  "ال وارج"وا من تهمة وهذا حتى يبرن
، ولم يتمكن حتى العلماا من إقامة الحجة نليهم،  ام بقيم لهم شبهالأهواا قد    إن الكثير من نهلو

شبهام يتعلقون بها،  ول، ؤإا الضلاّ لكن لوساوس تعتري هوقلة زادهم من العلم،  إ لضع  في العلماا و
 فلا ي ا تكفيرهم تعيينا. 

كذل و نبّ  الأمر  القبور  نند  لمذاهباد  شبهام،  والمتبعين  لهم  تبقى  الله،  دون  من    الطادوم 
ونن الف ل بين الدولة والإسلام حماية للإسلام، ونن تحكيم   ، فيقولون ننهم يعظمون نولياا الله ال الحين

الغني والفقير، الشعب من دون الله   الحجة قبل    فلو قلنا بوجوب إقامة  شورى، ونن الإشتراكية تعدل بين 
المسلمين كما هو حا ل،  الإ لبقوا مسلمين، تجري نليهم نحكام  التي إ يبقى  ونتقاد بكفرهم  الفتنة  هي 

   .معها إسلام وإ مسلمون
التوحيد فإ  لكن إذا فيكونون جميعهم نارفين ن المسلمين يتميزون من نول الطريق،  كفرنا جاهل 

بهذا يستقيم الدين والدنوت نلى  وساأر المسلمين،  كما كان ال حابة و ضوابطها،  و  "إ إله إإ الله"بمعنى  
الأنبياا،   نمنهج  الجاهلية وهذا  تنكره  ما  المبادئ    ، شد  تفرض  نن  تحاول  فهي  منها،  المعا رت  سيما  إ 
 النسبية الماأعة. 

القاأل  ويثبتون به نقد الإسلام، فيعذرون حتى المتأول في الربوبية،    نما القوم اليوم فلا حد نندهم
ه، وهو يقول م  ذل : إ إله إإ الله، فأي  يعبد  نما  ات ذ    ومن،  انتقد نن فلانا إلهه بوحدت الوجود، ومن  

   .لذل  فقد نبقوه نسبيا فضفاضا الذي يعذر  احبه؟ و  للتأويل نندهم حد
وبنية    جهلاتأوإ و –تعالى–بن الله  ن يتسمون بالمسلمين نن نيسى إد ممماذا يقولون إن انتقد نحو
هذا نسبي  قلنا:    د التأول فيها، عوإ يعذر في نمور يستب  فإن قالوا نن هذا افتراض  يالي إ يق ،  !؟حسنة

فقد   دقيق،  قوم مستبعدت دون لا ريندير  ديانة  تكون نند  الن رانية  ، إسيما م  انتبار بعض نلماأكم 
 . ، ثم إن قاندتكم تجيز إسلامه إن وق سماوية توحيد 

فيقول   نولى،  باب  من  الناس  نامة  ونلى  العلماا  نلى  يشتبه  الكفر  ينتشر  نندما  ننه  الواق  
ابتداا إ بالواق    ال في هو المقدّر بالشرغ  المعتذرون: هو كفر  في، لجهل الناس بالتوحيد، لكن الكفر 
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المسلمين ن لا نلى    - لى الله نليه وسلم –ه، وقد حث النبي  المنحر ، وهو الكفر الأ غر نو ن فى من
 اتقاأه، لأن الكفر الأكبر إ ي فى نلى مسلم. 
يا أيها الناس  : )فقال  -صلى الله عليه وسلل–  خطبنا رسول اللهنن نبي موسى الأشعري ننه قال:  

وكيف نتقيه وهو  : ن يقول أ –تعالى–  فقال له من شاء الله(، اتقوا هذا الشرك فننه أخفى من دبيب النمل

(  اللهل إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما َ نعلمه: قولوا: )قال؟ أخفى من دبيب النمل
 .  [رواه نحمد وابن حبان في  حيحه]

الشر   من  يعلمونه  إ  قد  مما  واستغفروا  والأ غر،  الأكبر  الشر   من  يعلمونه  مما  فاستعاذوا 
ا نما  وال في،  وتعوذوا  الأ غر  إسلامهم حتى نرفوه،  ننلنوا  فما  إسلامهم،  بحكم  فعرفوه  الأكبر  لشر  

الذنوب   يأتي ساأر  الشر  ويستغفر، كما  يأتي  لمن  ليغفر  الردت نن الإسلام، وما كان الله  منه، ني من 
 الأ رى. 

الدين   من  المعلوم  نن  وقالوا  بالضرورت،  الدين  من  معلوم  دير  التوحيد  جعلوا  الذين  ب لا  
والأش اص،با والأمكنة  الأزمنة  با تلا   ي تل   إضافي  نسبي  نمر  إ    لضرورت  الذي  المشهور  وهو 

فت با بعض السنن معلومة نحيانا نكثر من   يستطي  نحد نن يدني الجهل به من نامة الناس نو  ا تهم، 
   .التوحيد

ش في ن رهم،  ين ضرورت بحكم الواق  المعادنما السل  ال الا فتكلموا نما كان معلوما من ال
بها    من الأ بار الجهل  الحد نلى من وجب نليه وإن ادنى  ونقاموا  فكفروا منكرها  الفرنية،  والأحكام 

وساكن  بالإسلام  العهد  كحديث  الحد،  نليه  يقام  وإ  يكفر  إ  حقا  جهلها  إن  ننه  ني  يومها،  إستفاضتها 
 البادية. 

نال نن  نسم   ولم  الشادل،  شغلهم  كانم  التي  المساأل  إلى وهي  يدنو  كان  السل   نلماا  من  ما 
التوحيد ب لا  زماننا هذا، فلم تكن هنا  قبور تعبد، وإ احتكام إلى شراأ  الكفار، حتى يجهله الناس،  
إلى الإسلام نر  الإسلام حقا، ب لا    بالإسلام، ومن دني  فكانوا إ يتمسحون  الكفار الأ ليون  نما 

 يسمونه بالإسلام، فلا يفهمونه إإ كما يفهمه دناتهم. زماننا هذا، إذ يدنون الأوربيين إلى ما 
نما ن ل الدين فلا نلاقة له بهذه المسألة، لأنه إ يكفر منكره فقط، بل حتى جاهله، الأمر الذي لم  

 يح ل يومها لكونهم مسلمين، يستوي في ذل  نلماؤهم وحديثو العهد بالإسلام ونهل البادية. 
  نفسهم مسلمين م  جهلهم بأ ل الدين فقد سوّوه بالأحكام الفرنية،يعتبرون ن  وبما نن القوم اليوم

الكفر  ف ار  فيه،  ناش  الذي  الواق   بحكم  متعلقان  وجهله  ومعرفته  وننكر،  نر   من  إإ  يكفرّون    فلا 
التوحيد فقط دون الجهل به، مثله مثل الأحكام الشرنية  نندهم ، ون با الحد الواجب معرفته  هو إنكار 

 . لام يتناقص من زمان إلى لا ر وي تل  بين قوم ولا رينللد ول في الإس
، لأنه كان متأوإ  وانتبره ولي نمر شرني ديره،  والمعت م  ل ليفة  حمد يستغفر لن  لقد كان الإمام
تأويل إ ي رج  فالقاأل ب لق القرلان لشبهة والذي يثبم به نقد الإسلام،    "له إإ اللهفي دير مدلول "إ إ

نَّجْوَى ثلََ يَكوُنُ مِّ مَا  :  -تعالى –في كل مكان تأوإ لقوله    –سبحانه –ن بأن الله  القاألوومن الإسلام،   ثةٍَ  ن 

 َّ رَابِّعهُُلْ   إَِّ مقتضى  ، وقد كانوا مسلمين إ يشركون بالله شيأا، ونتقاص لم يق دوا الإ  ]7  المجادلة:[  هوَُ 

كونه هذا  إأق،    -سبحانه-  قولهم  دير  مكان  وفي  والقول  الإنتقاد  بمق ده،  لكن  يرتبط  إزم  والعمل 
 المذهب ليس بمذهب، ما لم يلتزم  راحة بلازمه. 

لن وص الكتاب  يين الذين جاؤوا من بعد متأولين  العبيدللشيعة    –مثلا–  لكن نحمد ما كان ليستغفر
  يكفرون   ومن ثمّ يجب إقامة الحجة نليهم  لم يقل نحد من العلماا:  و،  هية لأهل البيم لو، فأثبتوا الأالسنةو
ابتداا،  لم يستجيبوا و   إن فهم مسلمون، بل هم كفار  تأويلوإإ  ال روج نليهم، فلا  و  يجب  إ  وإ شبهة 

 .  "له إإ اللهإ إ"في مدلول  لمسلم جهل

يَا مُوسَى:  -سبحانه وتعالى-  قول اللهار إلهه محتجا ب فلو قال نحد نن الن نوُدِّي  أتَاَهَا  ا    طه: [  فَلمََّ

لم  ولتزامه بالإسلام إجماإ، مثل الذين نلهوا نليا فأحرقهم بالنار،  بتأويله والإسلام  ما كنا لنثبم له ا،  ]11
لكن طلب  ونو جاحدين، فليس له نن يشق نن  دورهم،    بنية حسنة  ينتظر حتى يعر  إن كانوا متأولين
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لا  من ب   ، توبة من كفرهم فقط، ولذل  لم يكن هؤإا المتأولون من جملة فرق المسلمين الضالةمنهم ال
 تأول في  فام الله مثلا.   

،  اليوم إ تلافنا في تعري  "المسلم"  تأويل المسلم دير دقيقالكافر و  التفريق بين تأويللكل هذا ف
الشرنية وإنما يفرق ب و التأويل في الأحكام  الكافر في  ين  تأويل  فحتى  الجهل،  التوحيد، مثل  التأويل في 

   .نحكام الشريعة نو جهله لها إ يكفره
الجهل، كما يفعل نولأ  الذين يقولون نن ال لا  م   وفلا يعطى للمسلم الباب المفتوح في التأويل  

ني    تلا  المسلمين في إطار إسلامهم،يبقى ا المسلم ليس كال لا  م  الكافر، وهذا حق، لكن بشرط نن
 سلام.حتى إ ننسى نن المسلم قد ي رج من الإ التأويل في الأحكام والعقاأد الفرنية، 

 

   : تحريف معنى الستتابة
 

يظهو السياق  نفس  الإفي  معنى  في  تناقضهم  بعد  ر  تكون  المرتد  استتابة  نن  فالمعرو   ستتابة، 
وذكّرهم  كمرتدين ابتداا،    –نليه السلام–ثبوم ردته، كبني إسراأيل الذين نبدوا العجل، فعاملهم موسى  

 جل الحكم نليهم.إ من نالرجوغ إلى الإسلام، م وتتابهم من نجل التوبة من كفرهاسبالله وبيّن لهم، و
إنلذلو المسلم  نن  السل   فقهاا  كلام  في  يرد  ت     فإن  يستتاب  اليوم  اب وكفر  القوم  نما  قتل،  إإ 
لكنهم يعتذرون لهذا بأن  في هذا تباين واضا،  وإإ كفروه،  ونه مسلما يستتاب من كفره فإن تاب وفيعتبر
 طلب التوبة. ومنها  ، ه وتعليمهمق دتبين حاله ومعرفة فمنها ستتابة لها معنيان: الإ

تبين المق د من المسلم فلا يعد    طلاحا ولغة، نماهو الحق وحده إ  إ ش  نن المعنى الأ ير و
 ثبوم كفره.الإستتابة بعد معرفتنا لمق ده و  إنماو ، ستتابة ا

"قد  و م طلا  تحري   نن  دنى  في  لو  و  " ستتابةالإكانوا  تفسيره  في  ضوابط  التعنم  نرفوا 
نرفها   كما  زمان ومكانالتوحيد  كل  في  للإسلام  المسلمون  الجاهل  الكافر  دنوت  نندهم  ا تلطم  لكن   ،

 ن. ستتابة المرتد من المسلمييعتبرونه مسلما وا الذي
ولما كانم هذه الأمة قد فارقم الإسلام من زمان فلا ي ا نن يقال نن الكافر منها ننه يستتاب  

ن ن له نلى الكفر إ الإسلام، وإنما ذل  نن المسلم إذا ارتد فيستتاب فإن ناد إلى فإن تاب وإإ قتل، لأ
 الإسلام وإإ قتل.

فالله إنما يهدي  بين خلقه،  إن أثبتهل وسائط بين الله وو)(:  1/126)  "الفتاوى"يقول ابن تيمية في  
ذا الوجه فهو  وسائل على هفمن أثبتهل  ...وهل يسألون الله  ليرزقهل بتوسطهل، فالخلق يسألونهعباده و

فن يستتاب  مشرك  تاكافر  ون  قتلب  الردت لأ  ، ( إَ  النظر نن حد  الناس  وبغض  يومها كانوا يجهلون  ن 
 نليهم الحجة. استتابهم ونقامإن إ يكفرّهم حتى وفإنه  التوحيد ن لا، 

( في  يفعله  )(:  1/71يقول  ما  ب  كثيروكذلك  والمتشبهين  الصالحين  استنجاد  من  الناس  هل  من 
نفَ  وبينت للناس التوحيد وأمواتا، فنني أنكرت ذلك في مجالس عامة وخاصة،  والستعانة بهل أحياء و

فكلهم   دون تمييز بين المستجيبين والم رين بعد إقامة الحجة  ، ( العامةما شاء الله من الخاصة والله بذلك  
 ن ننده.مسلمو

 

 : بين التكفير وإقامة الحد ودخول النار  خلطال
 

نلى  يقول  و التعليق  في  الفقي  الجحيم"حامد  ن حاب  م الفة  المستقيم  ال راط  إن  ):  "اقتضاا 
أن المعلول بالضرورة العقلية أن الجاهل والسنة صريحة بأن الجهل جريمة َ عذر،  نصوص الكتاب و

يفسد يصلحه بالشيء  و  ، ه وَ  الدين  ذلك  في  جريمة  سواء  جعله الله  ما  يقيموا  أن  فمن عجب  الدنيا، 
الخرافات الجاهلية، التي حولت الناس عن السلل إلى  د العقوبة عذرا يغفر به البدع وب عليها أشيعاق

الولى،   )والجاهلية  الله  بقول  يحتجون  ِّ   : (4/17لعلهل  الل  عَلىَ  التَّوْبةَُ  السُّ إِّنَّمَا  يَعْمَلوُنَ  ينَ  لِّلَّذِّ ءَ  و  

 (. النسيانفه والطيش من غلبة الغفلة ولن الجهل هنا هو السليس في ذلك حجة  و،  بِّجَهَالةٍَ 
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لذل  يعاقب  بعلم و  ، لأن الجريمة إ تكون إإ إإ إذا كان متعمدا  نن الجهل ليس جريمة المؤكد  و
   . نذرا في كون الجاهل بالشيا ليس من نهلهلم يكن  إنو نليها، فالجهل نذر في العقاب، 

ولو كان يؤمن به  ردم كل هذا الكلام،  المؤكد نيضا نن الشيخ إ يؤمن بأن جاهل التوحيد كافر  و
ببها  انفعاإم إ تلبث نن تزول س وإنما كل هذا الكلام  واطر تعتريهم نحيانا،  و يعمل به إشتهر ننه،  و

علوم نن من يوافق الإسلام ومنندما يوفقون بين الإسلام وواق  نمتهم،    إحساسهم الدا لي بوجود تناقض
 يكون ندلظ كفرا ممن لم يعر .  نتقادا دون نملانظريا، ني قوإ نو 

وإنما تكمن في تغيير المواق ، فالإنتقاد له ما بعده،  ،  وكفى   نتقاد في القلب افالمسألة ليسم مسألة  
نن  ولهذا نليهم  و  يكبر  دين الله  في  إلى  يد لوا  الرجوغ  الأمر  يقتضي  إذ  جديد،  من  كيانهم  نليه  يقيموا 

يقام لا ر نلى  كله سيبطل، و  مجالس نلم، بل كيان الأمةو  ةهديم كل ما بني نلى ذل  من إمامتو الوراا،  
   . ننقاضه بالعودت إلى نقطة ال فر

ن دنوتهم إلى شيا من التوحيد، ما  ، وإولهذا فالمشركون قد إ يرون في  كبير  طر نلى كيانهم
يبرن من دينهم يبرن منهم كما  ، وإ  دمم إ  تكفّرهم وإ تنف ل ننهم، وإنما دضبهم ي بونه نلى من 

 . يعتقدون بجدية هذا الدين إن لم يروا نواقب فعلهم و يمة وهي كفرهم ود ولهم النار
(  458)  "المبتدنين"نقيدت الموحدين والرد نلى الضلال وجاا في فتوى اللجنة الداأمة كما في  و

العبدلي:   ال)جم  نبد الله  بهذا  أتى  بأنه  علما  الشرك  أو  الكفر  أعمال  من  بعمل  أتى  من  كل  شيء  هل 
َ يعذر المكلف بعبادته غير   :نصهاو ؟وما هي الدلة بالعذر أو عدل العذر  ؟جاهل، هل يعذر بجهله أل َ

الذبائح لغير الله، أو نذره لغير الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله،  ببه  أو تقرالله،  
لعدل البلغ، َ مجرد الجهل، لما رواه مسلل    إَ إذا كان في بلد غير إسلمية، و لل تبلغه الدعوة فيعذر

أبي هريرة   بيده َ  )و  :قال  -صلى الله عليه وسلل-عن رسول الله    –رضي الله عنه –عن  الذي نفسي 
أصحاب  من  كان  إَ  به  أرسلت  بالذي  يؤمن  ولل  نصراني  وَ  يهودي  المة  هذه  من  أحد  بي  يسمَ 

النبي    ، (النار يعذر  وسلل–فلل  عليه  الله  سمَ    –صلى  قد  إسلمية  بلد  في  يعيش  ومن  سمَ،  من 
صلى الله  –بجهله، أما الذين طلبوا من النبي   فل يعذر في أصول اليمانبالرسول صلى الله عليه وسلل، 

قد طلبوا  وأن يجعل لهل ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهل فهؤَء كانوا حديثي عهد بكفر،    –عليه وسلل
بما يدل    –صلى الله عليه وسلل–نهل مخالفا للشرع، وقد أجابهل النبي  فقط ولل يفعلوا، فكان ما حصل م
 (. على أنهل لو فعلوا ما طلبوا كفروا

فهو  الكفار  بلاد  في  كان  إن  نما  كافر،  فهو  المسلمين  بلاد  في  كان  إن  جهلا  الوثن  نابد  نن  ني 
ننه م   واحدت،  م مسلم،  نقيدت  نلى  وا  بينهما  نيوإ  لا   الجاهل  الن راني  الأول بين  فيكفرون    ضا، 

ماذا يقولون في الجهال الذين نثبم  وتفريطه فيه، نما الآ ر فلا قدرت له نليه إ لجهله،  لتمكنه من العلم و
 !نون ننها بلاد الإسلام؟لهم شي هم محمد بن نبد الوهاب الإسلام، وهم في هذه البلاد التي يدّ 

إذ إ دليل نلى  قامة الحدود إ في الكفر،  إن الجهل المعجز نن العلم يعتبر في حالة العذاب نو إ
وهؤإا حملوه نلى    لدرأها بشبهة العجز نن معرفة المحرمام،   ذل ، فعلماا السل  تكلموا نن الحدود

يقام نليه    علم بالحكم الشرني وتر  البحث ننهتمكن من الإن    الذي وجب في حقه الحد  التوحيد، فالمسلم
القيا لتفريطه، وقد يعذب يوم  العاجز،   مة، الحد  الجزاا  ب لا   القيامة  وإن كان  إ داني وحق الله،    يوم 

فهو    ، للكلام ننه، نما الكفر فلا ي ا نن نبحث إن كان فانله قادرا نلى العلم بالإسلام نم إ حتى يكفر 
كما لم يبحث  كافر ل لوّه من الإسلام، سواا تمكن من معرفة التوحيد نو بحث ونجز نو نجز ولم يبحث، 

ا. من العلم نو نجزهم ليعتبرو  المشركينبة نن تمكن ساأر ال حا  هم كفار 
لكن القوم يربطون تكفير الكافر بإقامة الحدود إنتبارهم إيراه مرن نمرل القاضري، ولرو كران حكمرا 

 .قضاأيا فعلا لما نرفه ال حابة في مكة
يطهــر نفســه بنقامــة  أنه إذا جاء مسلل معترفا بأنه ارتكب حدا فيريــد أن: )(267قال الألباني في )

الحد عليه أن يلقن عدل العتراف بالحد...ترى إقامة الحــد عليــه ينفعــه أل يضــره؟ ينفعــه، ولكــن اتهــال 
مسلل بالكفر َ ينفعه، يضره عندما يسمَ الحكل الشديد عليه، وهذا مــا نشــاهده مــَ الســف مــَ بعــض 

مــن الشــدة يقشــعر وينفــر كالبغــل  الناس الذين يعبدون الله على حرف، ما يكــاد يســمَ شــيئا فيــه شــيء
 وهكذا حتى إ ينفر من وق  في الكفر يجب نن نعتقد بإسلامه نو نلقنه ندم الإنترا  بالكفر!  (،  الشموس
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الجاهل مسلما إنتفى تكفير الكافر بسبب   ولو كان العجز نن العلم بالتوحيد سببا لجعل المشر  
ت، وهذا الذي يجر إلى الإ تلا  في تكفير الكفار، فمظنة  ا تلافنا نحن البشر في تقدير نسبة العجز والقدر 

 العلم ظنية نسبية، وهي نمر إضافي وليسم ميزانا  حيحا.
لم من اليهود والن ارى و   – لى الله نليه وسلم–الحديث الذي نوردوه فيمن سم  بنبوت محمد  و

فليس هنا  ني وجه للتشابه  الإنجيل،  لورود البشارت به في التورات وي دق بها، فهو نالم دير جاهل،  
شرنا، لأنه لم يعر     بأنه مأمور به  اناوظيعبد دير الله جاهلا بحكم ذل ،  بينه وبين من ي دق بنبوته و

 فآمن بما سم  ونر ، وإ تكلي  إإ بمعلوم. ما نرسل به نلى حقيقته، 
ديره،  و نن  الله  دين  الش ص  يميز  نن  هو  الحجة  نقيام  نندويعر   من  به  م اطب  الله،    نه 

جهل فحوى الرسالة وظنه ديره،  وهو لم يتوفر فيمن  دق بالنبوت والعذاب يكون م  ق د الم الفة،  و
الجهال   الشر   الرسول حجة في نذاب نهل  فالذي يقول نن مجرد معرفة  بأنه هو نمر الله،  فاتبعه ظنا 

 يض  معرفة الرسول في محل معرفة التوحيد، فيستبدل نلة بعلة.
ا نن ندم تعذيب الجاهل، لأن هؤإا ات ذوه حجة نلى ندم كفره، فالن وص التي  نحن نتكلم هن و

كفى،  نلى ننه كافر إ يعذب و  إنما هي دليلوتنفي العذاب نن جاهل التوحيد ليسم دليلا نلى ننه مسلم،  
  !وما كنا مكفرين حتى نبعث رسوإنما هؤإا فينسبون إلى الله بلسان حالهم القول: 

فو إن سم  ولم  الحديث ورد  فالكافر معذب  له بالموضوغ،  التكفير، فلا نلاقة  العذاب إ  نمر  ي 
إثباتا يعني نن من إ  نفيا والعذاب  والربط بين التكفير ومن قبل نن يسم ،    فهو كافر  يؤمن فقط، نما الكفر 

  !يعذب ليس كافرا، فالن ارى الذين لم يسمعوا به مسلمون

لحرم التكفير ن لا، لجهلنا بالعذاب يوم القيامة وتحريم الحكم    نولو كان التكفير والعذاب متلازمي
به نلى المعين، ولكان الإنتقاد في ثبوم الإسلام للمعين يستلزم الإنتقاد في د وله الجنة وهذا دير جاأز  

 نيضا. 
فهم يعتبرون  ذإن ه         لم يحسنوا الإستدإل نليه لأنهم إ يؤمنون به ن لا،  هذه  الناس في  ا الأمر 

إ نعبد ما تعبدون، وإ    :ي اطبون الجاهلين لأ ل الدين بقولهمسالتوحيد، فب المجتمعام مسلمين لجهلهم  
نيها المسلمون، إ   نيها الكافرون، نإ يستحي من الله من يقول بلسان حاله نو مقاله: يا  : يابر ي اطبونهم

تعبدون ي   ،ننبد ما   : ننتم نابدون ما ننبد، ومن يقول  بيننا  نيا  وإ  إلى كلمة سواا  تعالوا  المسلمون،  ها 
  وإ يت ذ بعضنا بعضا نربابا من دون الله ؟ نعبد إإّ الله وإ نشر  به شيأاوبينكم نإ 

يقَ كثير من العامة في )(: 37قال ابن باز في "تحفة الإ وان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" )
فم التوحيد  في  الفادحة  المخالفات  من  وأكل  جملة  مناكحتهل  وحكل  بالجهل؟  يعذرون  وهل  حكمهل؟  ا 
 ذبائحهل؟ وهل يجوز دخولهل مكة المكرمة؟ 

وال عُمن    :الجواب الموات  بدعاء  فهو  رف  العبادة  أنواع  ذلك من  لهل ونحو  والنذر  بهل  ستغاثة 
ادع ولو  المسلمين  معاملة  معاملته  وَ  الحرال  المسجد  دخوله  وَ  مناكحته  تجوز   َ كافر  ى  مشرك 

كَاتِّ حَتَّى   :في سورة البقرة -جل و  عز- الله  توب إلى الله من ذلك، لقول حتى ي  ، الجهل حُواْ الْمُشْرِّ وَََ تنَكِّ

نُ  ينَ حَتَّى يؤُْمِّ كِّ رِّ حُواْ الْمُشِّ كَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتْكُلْ وَََ تنُكِّ شْرِّ ن مُّ نةَ  خَيْر  م ِّ ؤْمِّ نَّ وَلمََة  مُّ ؤْمِّ يؤُْمِّ ن  خَيْر   واْ وَلَعَبْد  مُّ

كٍ وَلوَْ أعَْجَبَكُلْ  شْرِّ ن مُّ ينَ آمَنوُا إِّذَا جَاءكُلُ    :في سورة الممتحنة  –سبحانه-  ، وقوله الآية   م ِّ يَا أيَُّهَا الَّذِّ

نَّ  بِّنِّيمَانِّهِّ أعَْلَلُ   ُ نوُهنَُّ اللَّ فَامْتحَِّ رَاتٍ  مُهَاجِّ نَاتُ  فَ فَنِّنْ    الْمُؤْمِّ نَاتٍ  مُؤْمِّ الْكُفَّارِّ تَ   لَ عَلِّمْتمُُوهنَُّ  إِّلىَ  عُوهنَُّ  رْجِّ
وَََ   َِ َ لَّهُلْ  لٌّ  حِّ لهَُنَّ   هنَُّ  لُّونَ  يَحِّ وَََ هُلْ  أنَفَقُوا  ا  مَّ وَآتوُهُل  آتيَْتمُُوهنَُّ      إِّذَا  حُوهنَُّ  تنَكِّ أنَ  عَلَيْكُلْ  جُنَاحَ 

صَلِّ الْكَوَافِّرِّ وَاسْألَوُا مَا أنَفَقْتلُْ    أجُُورَهُنَّ وَََ  كوُا بِّعِّ ُ  تمُْسِّ ِّ يحَْكُلُ بَيْنَكُلْ وَاللَّ وَلْيسَْألَوُا مَا أنَفَقوُا ذَلِّكُلْ حُكْلُ اللَّ

يل   حَكِّ وجل –ولقوله  ،  عَلِّيل   التو  –عز  سورة  فلََ    :ةبفي  نجََس   كوُنَ  الْمُشْرِّ إِّنَّمَا  آمَنوُاْ  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  يَا 

لْ هَ  هِّ دَ الْحَرَالَ بَعْدَ عَامِّ ن يعاملوا معاملة  أبل يجب    ،الآية، وَ يلتفت إلى كونهل جهاًَ   ذَايَقْرَبوُاْ الْمَسْجِّ

شَةً قَالوُاْ وَجَدْنَا    :في أمثالهل  –سبحانه–الله    لقول  ، الله من ذلك الكفار حتى يتوبوا إلى   فَاحِّ وَإِّذَا فَعَلوُاْ 

بِّ  يَأمُْرُ   ََ َ إِّنَّ الل  بِّهَا قلُْ  أمََرَنَا   ُ تعَْلمَُونَ عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالل  ِّ مَا ََ  أتَقَوُلوُنَ عَلىَ الل  أمََرَ رَب ِّي  الْفحَْشَاء  ، قلُْ 

تعَوُدُونَ  بَدَأكَُلْ  كَمَا  ينَ  الد ِّ لهَُ  ينَ  مُخْلِّصِّ وَادْعوُهُ  دٍ  مَسْجِّ كلُ ِّ  ندَ  عِّ وُجُوهَكُلْ  وَأقَِّيمُواْ  هَدَى  ،  بِّالْقِّسْطِّ  يقًا  فرَِّ

لُ الضَّلَلَ  يقًا حَقَّ عَلَيْهِّ هْتدَُونَ وَفرَِّ ِّ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهُل مُّ ن دُونِّ الل  ينَ أوَْلِّيَاء مِّ ولقول  ،  ةُ إِّنَّهُلُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِّ
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بِّالَ   :في النصارى أمثالهل  –عز وجل  –الله   نُنَب ِّئكُُلْ  أعَْمَاًَ قلُْ هَلْ  ينَ  الْحَيَاةِّ   خْسَرِّ ينَ ضَلَّ سَعْيهُُلْ فِّي  الَّذِّ

نوُنَ صُنْعًا الدُّنْيَا وَهُلْ    .(ةكثيروالآيات في هذا المعنى  يحَْسَبوُنَ أنََّهُلْ يُحْسِّ

بالجهل ثابت في كل ما يدين به    العذر)(: 3/5نظر إلى قول ابن نثيمين في "مجموغ الفتاوى" )نلكن 

ربه مُ رُسُ ...العبد  كُمَ وَ ...لِّ سُ الرُّ   دَ عْ بَ   ة  جَّ حُ   ى اللهِّ لَ عَ   اسِّ لنَّ لِّ   ونَ كُيَ   لَّ ئَ لِّ   ينَ رِّ ذِّ نْ مُ وَ   ينَ رِّ ش ِّ بَ لً  مُ نَّ ا   ينَ بِّ ذ ِّ عَ ا 

  : ولقول النبي   ...ونَ قُ تَّ ا يَ مَ   لْ هُ لَ   نَ ي ِّ بَ ى يُ تَّ حَ   لْ اهُ دَ هَ   ذْ إِّ   دَ عْ ماً بَ وْ لَّ قَ ضِّ يُ لِّ   اللهُ   انَ ا كَ مَ وَ ...وًَ سُ رَ   ثَ عَ بْ ى نَ تَّ حَ 

ثل َ يؤمن بما جئت به إَ    والذي نفسي بيده َ يسمَ بي واحد من هذه المة يهودي وَ نصراني )
  ء والنصوص في هذا كثيرة، فمن كان جاهلً فننه َ يؤاخذ بجهله في أي شي   ،(كان من أصحاب النار
  (.كان من أمور الدين

فهو مسلم، لكنه يستدل بنفس الحديث    -هحسب–ب  وهو نيضا ي لط بين التكفير والعذاب، فمن لم يعذّ 
 . م، وكلهم في الواق  نلى قول ابن نثيمينالذي استدل به زملاؤه لإبطال قوله

ندران الإلحاد"  نتقادالإيقول في "تطهير    فهذا ال نعاني قلت)(:  30)  من  بأنهل    :فنن  جاهلون  هل 
قلت يفعلونه،  بما  التوحيد،  .:.. مشركون  ماهية  وَ  السلل،  حقيقة  يعرفون   َ أنهل  على  دال  وهذا 
 ا الكلام. ذدير ملتزم بأبعاد ه الشيخ وجدناه سيرت تتبعنا وإذا  ، (صلياً أفصاروا حينئذ كفارا كفراً 

نملا ،  وي الفونها  بأدلتها  نظرية  ن وإ   يؤ لون  الدين،    فهم  ن ل  في  اليوم  الفتوى  ويفتون 
ننها   كلٍّ دد  ويرجعون  في  وهم  توبة،  دون  دينهم،    ا  نلى  دبار  وإ  والمنهج،  العقيدت  وسلفيو  مسلمون 

ت إ في التوحيد، فهذه المساأل ليسم مساأل فقهية نو اجتهادية نو  لافية،  وكأن الأمر ا تلا  في المشور
ولتناقض هؤإا العلماا تستدل الطاأفتان الم تلفتان بما تحتاجه كل  ،  وإنما هي تؤدي إلى ا تلا  الدين

 . ا من نقوالهمممنه
 

 : الختلف في حكل من لل يكف ر الكافر
 

إ ككلامنا    ، فنحن نتكلم في نمر نظيم  ، ن كفر م رج من الملةفي ن ل الدي  ةفال ممن المعلوم نن ال
ر الكافر  رج نن قاندت من قواند هذا الأ ل، لأنه في فقه الشريعة ونحكامها التف يلية، فالذي إ يكفّ 

فقد  ال     –مثلا  -  من انتبروإ بد بذل  نن يهدمه،   الملة  دير الله مسألة دير م رجة من  اتباغ شرغ 
 .هدمهالأ ل وبذل  ي

الموحدين  (: )2/92في "فتاوى اللجنة الداأمة" ) ونن حكم من لم يكفر الكافر جاا لطائفة  يجوز   َ
ين توقفوا في كفرهل حتى تقول عليهل  ذين يعتقدون كفر عب اد القبور أن يكف روا إخوانهل الموحدين الذال

شبهة   ، الحجة له  تكفيرهل  عن  توقفهل  إقا  ، لن  من  بد   َ أنه  اعتقاد  أولئك  وهي  على  الحجة  مة 
تكفيرهل قبل  وأشباههل  ، القبوريين  والشيوعيين  والنصارى  كاليهود  كفره  في  شبهة   َ من    ،بخلف 

 (. فهؤَء َ شبهة في كفرهل وَ في كفر من لل يكفرهل 
الكفر   في  الواق   المسلم  كون  في  المسلم  يشتبه  الشرنية مرتد اقد  الأنذار  من  نذرا  له  بأن  لظنه   ،

نو ننهم   ، ندم الق د، إ الأنذار الباطلة كالإنتقاد بأن ال لات تنفي الكفر نن نتباغ الطادوم  كالإكراه نو 
ولم    لم يحقق التوحيد  فإن الذي إ يكفرهم لهذاجاهلون، نو نن كفرهم ليس ناقضا من نواقض الإسلام،  

 . ، كما ننه يعتبر نفسه مسلما قبل ت ليه نن الشر يعرفه
لجاهل مسلما فإن هنا  مشكلة تفرض نليهم نفسها لم يعرفها المسلمون من  وبما ننهم يعتبرون هذا ا

يعتبرون جاهل التوحيد    فهم  !قبل، وهذا ل روجهم نن ضوابط التوحيد، وهي: متى تنتهي سلسلة التكفير؟

نفسه دارق في الكفر، فكي  يطالب بتكفير ديره    مسلما ثم ي تلفون في حكمه إن لم يكفرّ الكفار، وهو
ين يقعون في  ور ن رى من الكفر نو مثل كفره، فإن لم يفعل ا تلفوا فيه فمنهم من تر  التكفير  من الذ

لم يكفرّه،   ويكفّر من  بتكفير من ي الفه، ومنهم من كفرّه، ثم من هؤإا من يمضي  دين إإ  مطلقا، وإ 
 وكل هذا يعتبرونه كفر ردت. 

في  المسلمين  نند  تنقط   المزنومة  السلسلة  هذه  بين   بينما  يفرق  لم  الذي  هذا  الأولى، لأن  حلقتها 
بين   يفرق  لم  لأنه  ن لا  كافر  ولكنه  فحسب،  الكافر  يكفر  لم  لأنه  إ  الإسلام،  يحقق  لم  والكافر  المسلم 
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الإسلام والكفر ولم يد ل فيه بعد، ولو نر  التوحيد لعر  الكفار نلى البديهة، وننه هو نفسه ما نسلم  
 ن يسلموا حتى يعرفوا ما نر . حتى نرفه، وبالتالي فغيره ل

الإسلام   إثبام  إلى  راج   القبوريين  كفر  في  كفر  بمجرد  والإشتباه  وهو  المجمل،  والإقرار  القول 
كالإشتباه في كفر اليهود والن ارى لشبه ن رى، بل قد وجد من العامة والعلماا من إ يكفرّ الشيونيين،  

 كلهم.    فوفق قولهم السابق إ يكفر من لم يكفرّ الكفار 
والن ارى وديرهم، نما من يقول:   يهود تنطبق نلى ال " من لم يكفر الكافر فهو كافر" قالوا بأن قاندت

 فحكمه ي ض  إجتهاد نهل العلم.  ، إ إله إإ الله
في فيقول  تيمية  ابن  الفتاوى"    نما  ال وفية    (2/368)"مجموغ  من  وديره  نربي  ابن  طاأفة  نن 

فهو كافر، كمن يشك في كفر    دين السللَء بعد معرفة قولهل ومعرفة  من شك في كفر هؤ الحلولية: ) 
 (. اليهود والنصارى والمشركين 
يكفّ  إ  نفسه  تيمية  ابن  القبوريينلكن  الوجود    ،ر  وحدت  نتباغ  وبين  بينهم  التفريق  نلى  له  وإ حجة 

 .  وكلهم يقولون: إ إلره إإ الله  ، والحلوليين، فكلهم متأولون في الشر  الأكبر
القاندت هذه  ذكر  حنيفة  وقد  حنبلو  نبو  بن  السل   نحمد  نلماا  من  وديرهم  نيينة  بن  في   وسفيان 

الحجة،   نليهم  قامم  الذين  القرلان،  ب لق  الدين القاألين  في ن ل  يق   لم  وتأويلهم  مسلمون ن لا  لأنهم 
فتنطبق نليهم    -مثلا-لقبور  نما نابدو اوإنما في العقاأد الفرنية التي إ يشترط العلم بها لد ول الإسلام،  

 ، لأن التأويل ليس نذرا في الشر  بالله. وإن جهلوا التوحيد تعيينا 
العلم  التي ينظر في بعضها نهل  الردت  الكفار الأ ليين، وهذا ليس كمساأل  نتكلم نن تكفير  ونحن 

 لنفي الشبه والتأكد من انتفاأها، نما بعضها الآ ر فهو ردت  ريحة يعرفها كل مسلم. 
إسلاو في  يفتي  كفرهم  مهم  الذين  المسلمينالعلماا  نو  من  والشبه  الأهواا  نهل  ي الفون    ،هم  الذين 

 شرغ الله في دير التوحيد تأويلا، لأن العلماا هم ندرى بكون الحجة قاأمة نليهم نم إ.
عتقدون  فالواق  نن الناس ي  ، ن الكافر مسلمأنتقاد ببين: فمنه الإتكفير الكافر قد يأتي نلى ضروندم  

ويظنون ننه بديهية، ومنه الت لي نن التمييز بين المسلمين    ،بأنه إ يجوز التساؤل حول  حة إسلامهم
نلى   المجتم   نظام  تبني  فهي  التفريق،  هذا  تقبل  إ  فالدولة  ن رى،  جوام   نو  فوارق  واتباغ  والكفار 

 . التي يشتركون فيها جميعا المبادئ والقوانين العلمانية

 

 : الدينمسألة سب   
 

لإفتاا التي  لاللجنة الداأمة  إن الكثير من نلماأهم يعتقدون في كفر ساب الدين وإن ادنى الجهل، نما  
الجاهل مشر  القبر  ذل ، جاا في    ،نفتم بأن نابد  الدين ب لا   نفتم في مسألة سب  التي  هي نفسها 

 (.رفهو كاف ن له أن هذا كفر فنن أصر بعد العللوينبغي أن يبي  )(:  2/14"الفتاوى" )

الإهانة   ق د  لأنه  كفرا   ندلظ  الساب  نن  العلم  يدنو    ،نتقاصوالإم   الذي  دير الله  الداني  ب لا  
إلى الله ليقربه  لم نو ندضبه ديره نو ربما سقطم منه  إذا ظ    نحدنإ ي ا  الله من يقول بإسلام    ،القبر 

ز وجل،  البذيا الفاحش في ذام الله ن  ، نو يتفوه الكلاماقمة سب رب نو دين ذل  الرجل نو ذل  الشيلال
 . هم من ينهاه مجرد نهي وكفى يروحوله نقوام يتضاحكون، و

الإسلامإوهم   يق دون  البعض  بعضهم  دين  يسبّون  فالشاتم    ،ذ  يسبونه  إ  الأمر  حقيقة  في  لكنهم 
صرف الله  يأَ تعجبون كيف  )  :- لى الله نليه وسلم-  والمشتوم دير مسلمين، وهذا من باب قول النبي 

، لكن ما يترتب  [ رواه الب اري]  (نا محمدأو  ويلعنون مذمما  يشتمون مذمماً   ؟عني شتل قريش ولعنهل
 . ل  من حكم وإثم ثابم لتوفر الق دذنن 

ل ويؤدب فنن يعل    ، هذا الباب كغيره من أبواب الكفر)(:  372)  قال نبد الرزاق نفيفي في "الفتاوى"
والبيان   التعليل  بعد  قيلعلل وعاند  وإذا  بالجهل  :كفر،  يعذر  معناه    ،َ  وليس  يعلل ويؤدب  نه  أفمعناه 

وزاد بعضهم نن سوا التربية ندى إلى انتفاا الق د من السب، فهو مان  من الكفر، فجعل سوا    ، (كفري
 . بعد نن كان هو سبب الكفر  ، ال لق والطغيان مانعا  لا ر من الكفر
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فتى  نر  هؤإا، وقد  ر فهو مسلم فاسق فحسب في ن  دير نالم بأنه كف  –جل جلاله–  فمن لعن ربه
والكفارت إن كان  اأما ، م  ننه دير وارد إطلاقا  نن من يعادي الدين بلسانه  بعضهم بأن نليه القضاا  

الساب نفسه، لأن من  يجهل بأنه كافر تار  للدين ومضاد له وسا ط نليه، فهذا العذر إ يحتج به حتى  
 . ، لكن إ يرتبون نليه نحكاما وإ يأبهون لذل بالكفر  نوا سب الديف   نادتهم نن ي

م  العلم نن السب الواق  منهم هو زيادت في الكفر وليس ردت نن الإسلام، لأنهم كفار ن لا سواا  
 نظموا حرمام الله نو سبوا دينه. 

 

 : التفريق بين المة وأفرادها
 

وفي الرض اليول أقوال من الناس  ):  "في تفسير سورت "الأنعام  يقول سيد قطب في "ظلال القرلان"
داراً  اليال  من  يول  في  كانت  أوطان  وفيها  المسلمين،  سلَت  من  وهل  المسلمين  أسماء  أسماؤهل 

لله بمقتضى  وَ الوطان اليول تدين   ، للإسلل، ولكن َ القوال اليول تشهد أن َ إله إَ الله بذلك المدلول
أشق  ...حركات السلل الحقيقية في هذه الوطان مَ هؤَء القوال  هذا المدلول، وهذا أشق ما تواجهه 

المجرمين،   المشركين  وطريق  الصالحين  المسلمين  طريق  استبانة  عدل  هو  الحركات  هذه  تعانيه  ما 
والعناوين،   الشارات  َ    والتباسواختلط  الذي  والتيه  والصفات  الطريق،  تالسماء  مفارق  فيه  تحدد 

السلمية هذه الثغرة، فيعكفون عليها توسيعاً وتمييعاً وتلبيساً وتخليطاً، حتى    ويعرف أعداء الحركات
، ويصبح الحكل  تكفير المسلمين   ة، تهميؤخذ عليها بالنواصي والقدال  ةيصبح الجهر بكلمة الفصل تهم

الناس و لعرف  فيها  المرجَ  مسألة  والكفر  السلل  أمر  قو  ،صطلحهلافي  إلى  قول الله وَ  إلى  ل  َ 
لل يشه...رسول الله المدلول، فمن  بذلك  إله إَ الله  أن َ  النحو د السلل شهادة  لل    ، ها على هذا  ومن 

الفاسقين  الظالمين  الكافرين  من  أنه  فيه  ورسوله  الله  فحكل  النحو،  هذا  على  الحياة  في  يقمها 
قضية  ... المجرمين أنها  استيقنوا  إذا  إَ  الطريق  متاعب  يتحملوا  لن  فننهل  وأنهل  كذلك  وإيمان،  كفر 

 .(نهل في دين وقومهل في دينأوقومهل على مفرق الطريق، وأنهل على ملة وقومهل على ملة، و

الحضارت" "الإسلام ومشكلام  في  )ويقول  اتخذت  :  أن  منذ  بعد  يوجد  لل  السلمي  المجتمَ  فهذا 
لسلل ليس مطلوبا  وا  ،شرائَ غير شريعة السلل لتصريف الحياة، لل يوجد حتى تكون هذه مشكلته

منه وَ مقبوَ كذلك أن يوجد حلوَ فقهية لمجتمَ غير إسلمي، مجتمَ أنشأ مشكلته هذه بسبب أنه  
 .  (لل يعرف السلل، أو بسبب أنه هجر السلل، إن كان قد عرفه من قبل

لواق  ب لا   لكن ا  ، فالظاهر ننه ينتقل إلى العمل بمقتضى ما قرره من الف ل بين المسلمين والكفار 
وهذا نقل مشوه،  ،  إننا لل نكفر الناس  :وقد قلت له)  (:  36)  قول نيضا  في "لماذا نندموني"يفهو  ،  ذل 
نقول إ والبعد   :نما نحن  الصحيح،  العقيدة وعدل تصور مدلولها  الجهل بحقيقة  ناحية  إنهل صاروا من 

و الجاهلية،  في  المجتمعات  حال  تشبه  حال  إلى  السلمية  الحياة  نقطة  عن  تكون  هذا َ  أجل  إنه من 
إعادة زرع العقيدة والتربية الخلقية   :ولكن تكون   البدء في الحركة هي قضية إقامة النظال السلمي، 

  (.السلمية، فالمسألة تتعلق بمنهج الحركة السلمية أكثر مما تتعلق بالحكل على الناس

يدنى الكفار، ولكن نقواله الأ رى توضا   دنون كما هذا ما يق ده، ني نن الناس مسلمون، ولكن ي  
الأمة   بكفر  الدين، وي رح  نليه  يقوم  والكفار ضابط  المسلمين  بين  الف ل  نن  للش   مجاإ   يدغ  إ  بما 

   .دققنا جيدا ، نجده ب لا  ذل  اوكفر الأفراد، لكننا إذ
وال  –مثلا–  فهو كمحمد رشيد رضا  المسلمين  إلى  المعا رين  من  الأسماا  بعض    ،مودودي ينسب 

 . الإ تلا  فيها إلى  نذر، فغموض هذه العقيدت وتناقضها هو الذي جر ولهؤإا الذين ن طأوا في فهمه

الفرد حسب نقيدته ونمله، ويحكم نلى الأمة   فيحكم نلى  الفرد والأمة،  إن سيد قطب يف ل بين 
لأمة ونفرادها،  فريق بين ا، ولذل  ي تلفان ننده، بينما إ ي ا شرنا  ونقلا  التالعام  حسب نظام حياتها 

يتوجب نلى كل نقيدت تقديم الدليل بين يديها، فالأمة تتكون من مجمونة من    نلى ذل ، مادام  وإ دليل
داأمة،  نلاقام  بينهم  تربط  مشتركا،   الأفراد  جمعيا  مسلمين  ويحملون ضميرا  يكونوا  نن  يمكن  نو    وإ 

ا  . إلى حقيقة العلمانية ههم البعض، بل هذا يعود بعضفي نلاقاتهم بالله فرادى دون نلاقاتهم بب كفار 
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نن نلى  البعض  له  نفرادها   وانتذر  مستقلة نن ش  يام  معنوية  دار    ، الأمة كش  ية  نن  بحجة 
  ، إذ نن دار الإسلام تضم كفارا  من نهل الذمة والمستأمنين  ،الكفر قد يكون سكانها مسلمين، وهذه مغالطة

   .فراد المسلمينالأ إإ لكن الأمة المسلمة إ تضم
فهم   الجاهلي،  قد تضم مسلمين مستضعفين، وحكمهم ليس كحكم الأمة والمجتم   الكفر  دار  كما نن 

الأمةاستثناا   تل   بدين  يدينون  إ  المتشابه  ،لأنهم  العينام  فمجمونة  لها،  المكونة  العينام  هم  ة  وليسوا 
 . ا والكل حكم واحدوحكمه حكمها، حيث يكون للجز كيانا  يشبهها  -بالضرورت –تكوّن 

 
 
      
   

 

 
 
 

 

 ر التحذيـر من الفصـل بين المسـلل والكافـ
 

 
ر اليوم في نقاأد المسلمين نقيدت تمالأ الناس من كل  ن  نلى التحذير منها والت وي  منها  لم ن     

الكافرين تكفير  يذكعقيدت  نن  منهم  يريدون  ننهم،  متميزين  المسلمين  يروا  نن  نليهم  يعز  لأنه  في  ،  وبوا 
 . جاهليتهم

تكفير نلينا  ينعون  الذين  بالمسلمين  إن  يسمّونهم  ديرهم  من  متى  ار  ن  وحتى  منذ  لهم:  قول 
تستجيب   دنوت  ني  إن  ومبادأها؟  الحمراا وضوابطها  ال طوط  لها  يحددون  الذين  هم  الدنوام    وم 

  بادأها؟، فكي  وهذه دنوت الله التي إ نمل  شيأا  في تسطير م حتقاربالإلذل  جديرت 

، ويعرفون بها بعضهم  التي يتميز بها نتبانه نن ديرهم من الناس  وكل مبدن نو مذهب له حدوده
  يوم ينتسب إليه من لم يلتزم بحدوده نتيجة ظرو  معينة نو م الا  يالمذهب ويتم   ويذهب ن ل  بعضا ، 

ب نلى الإسلام التميز  ، فلماذا يعا واق ن كثروا وفرضوا مفهومهم كأمر  إسيما  مشبوهة نو ضغوط ما، إ
 ؟ق مبادأهحقلم يووالبراات ممن  الفه 

نحطاط والجهل والغزو  نتيجة ن ور الإ التي تؤمن بها نمتهم  قالوا معتذرين: هذه المفاهيم ال اطأة
-  ونسوا نن نهل الكتاب حدث لهم نفس الشيا، ونن العرب نسوا دين إبراهيمال ارجي ونلماا السوا،  

السلام ا  -نليه  السوا،  نتيجة  ونلماا  والإنحطاط  الألجهل  ي اطب  ويحمّ والإسلام  ليوقظهم  لهم فراد 
  .الأفراد ا، وإ يلقي التبعة نلى المجتم  ليتن ل منهالمسؤولية
نولأ  الذينفكفلي إلى   ر في هذا  ، كما قال نحد الشياطين: إياكم والغلو في التوحيد،  الغلو   ينسبوننا 

والتهور   التسرغ  إلى  الكفر  وديروينسبوننا  في  تسرنوا  الذين  فهم  بها،  نولى  هم  التي  ال فام  من  ها 
، ولم نفعل نحن حتى نرفنا حكم الله فيهم، وهم الذين دلوا في الكفر شر  قبل نن يأتيهم من الله برهانوال

تقَوُلُ :  –سبحانه–والشر ، قال   ينِّكُلْ وَََ  فِّي دِّ تغَْلوُاْ  تاَبِّ ََ  الْكِّ أهَْلَ  ِّ يَا  عَلىَ الل  الْحَقَّ واْ   َّ إَِّ يحُ     الْمَسِّ إِّنَّمَا 

ِّ وَرُسُلِّهِّ وَ  بِّالِل  نوُاْ  فَآمِّ نْهُ  ألَْقَاهَا إِّلىَ مَرْيَلَ وَرُوح  م ِّ ِّ وَكَلِّمَتهُُ  يسَى ابْنُ مَرْيَلَ رَسُولُ الل  تقَوُلوُاْ عِّ   ثلََثةَ      ََ 
 . ]171 :النساا[

 ، فهل كان ال حابة إإ في هذا الجو من  وقالوا بأن القم  المنتشر هو الذي ولّد التشدد والتطر
  القم  ؟ وهل كان انتزالهم دين قومهم تطرفا ؟
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–    وقالوا بأن التشدد نفت  الأسلحة بالأمة، لأن نهله حرب نليها إ نلى ننداأها، كما قال النبي  
وسلم نليه  الله  ال وارج:    – لى  أ)نن  وي  هل يقتلون  الوثاندَعالسلل  أهل  الب]  ( ون   اري  رواه 

  .[ومسلم
لهم، تالله جاا لهداية الناس إ لقردم نن المسلمين إ يقاتلون الناس وإنما هم حملة دنوت، لأن دين  

   .ولعل الله يهدي هذه الأمة إذا  برنا نليها
دينهم النبي نن  الكفار  حابة  يفتن  لم  دنوته  واويحاول  فلو  ولم    ما  إ ماد  مكة  في  ف بر  قاتل، 

ب الكفار  يقاتل ولم يهجرهم،  فمجاملة  دينهم مجاهر بذل ،  بينهم يدنوهم وهو متبرئ منهم ومن  ل ناش 
نجل   إلى  دينهم  في  وموافقتهم  إليهم  يسمى  برا    لا روالركون  و إ  مهما  كفر  هو  بل  من  ض،  له    

 . داممسوّ 

الإو واليربطون  والأدمار  بالجهلة  الكافرين  كفر  في  المظلمة غنتقاد  والزوايا  والدهاليز    ،وداا 
 . الأسنان الذين إ يقدرون الأمور قدرها سبوننا إلى ال وارج الحرورية وحدثااوين

عرفوا، فيحاكمون نواياهم،   الفوا ت    :شاكلةمحبة الشهرت نلى  ويلمزون المسلمين بالنفاق والرياا و
   .نما نحن فنبطل مبادأهم بالحجج ، وتشويههم لأش اص الدنات بسبب نجزهم نن إبطال التوحيد

توا نن الإسلام إ يغير من طباأ  البشر الفاسدت، بينما  ب الكفار في كل زمان ومكان، ليث  نبدوذل   
 . الحوار يجب نن يكون حوار مبادئ إ حوار نش اص

الإسلام إدرا   نن  الله  نضلهم  وإلقد  هد،  نن  التحليلام  ايستكبارهم  يطلقون  راحوا  الله  ة 
 . والتفسيرام الجاهلية

عام التي تمر بهزام ننيفة تظهر فيها جمانام انعزالية تغلق الأبواب  يقول مفكروهم بأن المجتم
في    –مثلا –    قوم وحاإم معينة، فهل ي ا  في  نلى نفسها، وتقلص من  لاتها بغيرها، وهذا إن  ا

 زوا نن قومهم وانف لوا ننهم؟ يال حابة الذين تم 

املونه، لأنهم يريدون منه الذوبان  وهم يسمون هذا انعزاإ  وإن كان المسلم يعيش بينهم يعاملهم ويع
ه الناس بانتقاد بعدهم نن الإسلام،  جيغلق الأبواب في وندماج في دينهم، وهو إ  كليا  في مجتمعهم والإ

 . ولكن يتميز ننهم بدينه، لأن دينه يفرض نليه ذل ، إ لضع  في نفسه

كفير الناس فحسب، ردم من نجل التغيير الجذري إ السطحي، فنحن إ ندنوا لت  –نيضا  –وهذا  
   .ننهم كفار فعلا ، نو نجهر بتكفيرهم دون دنوت إلى تر  الكفر

بكفرهم يقروا  نن  ويأبون  الكفر،  من  ننوانا   نو  نونا   يتركوا  نن  يقبلون  قد  يقبله    هذاو   ، لكنهم  إ 

إ كالشراأ   إ يتجزن،    التوحيد، فالتوحيد يؤ ذ كله بلوازمه وضوابطه نو يتر  كله، لأن ن ل الدين كل  
 . نمر بلوازمه كما تقول القاندت  امر بالشيالتف يلية، والأ

المشكلة التمي  اليوم  وليسم  دياب  هي  المشكلة  ولكن  المسلمين،  تكفير  بين  ي مشكلة  ال حيا  ز 
المسلمين والكفار في نقاأد الناس، نو ندم وجود تمييز ن لا ، وفي نحسن الأحوال يكون نظريا  إ مكان  

 . الواق ، وبالتالي ا تلط الإسلام بالكفر في  ورت شنيعةله في دنيا 

القبور، هل   نحيانا حول نبادت  إننا ن تل   التكفير؟  الكفر حتى ن تل  في  اتفقنا نلى معنى  وهل 
 . هي كفر نم إ؟ وحول الإحتكام إلى الطادوم في نكثر الأحيان

ستفيد من تاري ها  نمم الأ رى و ، فنحن نؤمن بكفر الأوليس في تكفير هؤإا إق اا وإلغاا للآ ر 
ونشعارهم   نلى ال حابة معرفة ننساب العرب  – لى الله نليه وسلم - وتجاربها الحياتية، فلم يحرم النبي 

ن كانوا  إهم، ونالمباحة مثلا ، وإنما حرم الف ر بهم نو الوإا لهم وتعظيمهم، فقد انقطعم ال لة بيننا وبي
  .نجدادنا

فو  لى ديننا من نعتقد مسبقا ننهم نلى ديننا، فالأمر نمر مبدن يجب نن ي إ  اولكن إ ي ا نن ندنو
  ؟ويستبين، فمتى يعقل قومنا هذا

لكن   ننهم،  الإسلام  نفي  يمكن  فلا  نمرهم،  ا تلط  الناس  نن  البعض    –إن  ا–هم  ط تلاايقول 
لعلم بالنسبة  ي تلفون  وقد  نقاأدهم،  في  الكفار  ي تل   فقد  إسلامهم،  إ  كفرهم  بالدين،  يثبم  وجهلهم  هم 

   . فأديان الكفر م درها الأهواا، وبذل  ت تل  المعبودام والشراأ  ويتفرق نهلها
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 تلاط الناس اليوم فقط، فنحن نتعامل معهم كما تعامل معهم  اودين الله م دره واحد، ولم يحدث  
 ر  لاجاهل للتوحيد والنبي نليه ال لات والسلام، والمسلمون لهم نقيدت واحدت، وإ يمكن نن يكون فيهم  

نالم به، والمسلم إ يرى الناس م تلطين، وإ ي تلط نليه نمرهم نيا كانوا، لأنه يهتدي بنور من نقيدته  
 . فهي ميزانه ، الثابتة 

ن   القوم  و  اوت  ولكن  كفرهم  نقيدتهمامن  فهضطراب  ممن    م،  يبرنون  واإه الله، وإ  من  يوالون  إ 
اه الله ننه، وإ يهتمون بهذا ن لا في الغالب، بل يتهربون منه، فا تلط  ويثبتون الإسلام لمن نف ، برئ منه 

تاركو الكفر بفانليه، والراضون به بأنداأه، مكونين نمة واحدت، تو   كلها بالمسلمة، وي   بعضهم  
 . بعضا  بالمسلمين

الكثير    وكل هؤإا سواا في كفرهم، وذل  لأن من لم يفعل منهم إ يؤمن نن ذل  الفعل كفر، فإن
لم يكونوا يعبدون الأوثان، كال عالي  مثلا، وفي كل    – لى الله نليه وسلم-من العرب قبل بعثة النبي  

بدينها كما نمر الله، وهذا يبطل احتجاجهم  يكفروا  لم  نمتهم، لأنهم  لهم حكم  لكن  نمة يوجد مثل هؤإا، 
وجبون معرفة نحوالهم حالة بحالة وفردا  نلى ندم تكفير الكفار الأ ليين بالعموم، وننه ينافي الدقة، وي

بفرد، وإن تعذر ذل  نلينا فهم إ واننا في الدين، ولو  ا هذا لما  ا الإيمان بكفر ني شعب في العالم  
 مادام يعيش بينه مسلمون.

هم وبرااهم القد نلفوا دينا إ يتحكم في نهواأهم وشهواتهم المنطلقة إإ سطحيا، فهو إ يضبط وإ
شاؤوا وي تلفون حسب نهواأهم، وي عب نليهم تغيير مواقعهم،    فتراقهم، فيتفقون نلى مااو  جتمانهماو

  .ولكنه يسير نلى من يسره الله نليه ، وهو نمر  عب فعلا

هو   الكفار  تكفير  نعتبر  نن  ال طأ  وتر  ومن  الكفار    مواإتهم،   نداوتهم  يقاتل  قد  اليوم  فالبعض 
نما   الكفار  الذلكفرهم وإ يكفّرهم تعيينا،  النبي  زين تولوا  تل     – لى الله نليه وسلم –من  فيهم  ونزلم 

المنذرت   يعتبرون  فقد  الآيام  وقريشا كانوا  بين    اليهود  يفرقون  فلا  اليوم  الناس  نما  مسلمين،  دير  كفارا  
 . ن تحقيق معنى الوإا والبراانفضلا   ، ينالمسلمين والكفار تفريقا   حيحا ، وبالتالي فلا يستقيم لهم د

ابتداا نن دناا   المسلمين  لايام تنهى  لم تنزل  الكفار، كما  بتكفير  المسلمين  لايام تأمر  ولم تنزل 
يفترقان وحكمهما   الطادوم، فتكفير الكافر هو كالإيمان بإسلام المسلم  نوان إ  الأوثان والتحاكم إلى 

 جد الإسلام، وإ إسلام لمن لم يعمل بهما معا.  جدا منذ و  واحد، وقد و  
ممن  وال إثما   نكبر  بالحجج  إسلامهم  لإثبام  المشركين  نن  من  مجادل  لحمايتهم  ننهم  يجادل 

فِّي    :–تعالى–  ، وهذا مثل قول اللهم  انتقاده في كفرهم   –مثلا–  المسلمين عَنْهُلْ  جَادَلْتلُْ  هَاأنَتلُْ هَؤَُء 

الْقِّيَا يَوْلَ  عَنْهُلْ   َ الل  لُ  يجَُادِّ فمََن  الدُّنْيَا  يلً الْحَيَاةِّ  وَكِّ لْ  عَلَيْهِّ يَكوُنُ  ن  مَّ ألَ  في    ،]109  : النساا[  مَةِّ  وهذا 

الحدود وديرها، فما بال  بالجدال ننهم لإثبام    شأنالجدال نن المسلم الظالم فما بال  بالكافر؟ وهذا في  
  إسلامهم؟

الكفار بجانب  الوقو   كان  مواإ  وإذا  نن  والت لي  المال  نو  اليد  نو  باللسان  ننهم  ت  والدفاغ 

َّ تفَْعَلوُهُ   : –تعالى–المؤمنين يؤدي إلى فتنة وفساد كبير، لقول الله   وَالَّذينَ كَفرَُواْ بَعْضُهُلْ أوَْلِّيَاء بَعْضٍ إَِّ

ي  فمهم؟ فبهذه التفرقة والتمييز تنتفما بال  بانتقاد إسلا، ]73الأنفال: [ تكَنُ فِّتْنةَ  فِّي الرَْضِّ وَفسََاد  كَبِّير  

الكفار ننظم مما يق  من الف ل بينهما من  بعذاب الواق  من ا تلاط المسلمين  اد، والفتنة والالفتنة والفس
 . فرقة، نما الكفار فيرون دير ذل 

وتعيينا هو الذي ندى بطريقة دير مباشرت إلى الفرقة وسف     طلاقاإاليوم    الإيمان بإسلام الناسن  إ
المنتهكة   الدين  نلى  يغار  البعض  نجد  حيث  المنتشرالدماا،  الكفر  بسبب  نفسهذال  حرماته  فرض  ،  ي 

  نطلاقهن ليون، إذ يق  بين نار الواق  الجاهلي وا  إ ن مة لدماأهم، بينما هم كفار  فيعتبر نهله مرتدين
 . نتقاد الساأد بأن الناس اليوم مسلمون ن لامن الإ

الرحمنننظر إلى هذا التمييز نلى  وض نن ي  ون ن،  ونولياا الشيطا  نه مبدن سام يفرق بين نولياا 
 . ظر إليه كوسيلة هدم وفوضى وقلة ندب، وننه ينافي تواض  المؤمنين ودماثة ن لاقهمن  

للثقة في الغير، ولكنه نكبر    اوليس نفي الإسلام نن الكافر الأ لي نو المرتد رميا  بالإف ، نو فقدان  
   .ي وروه  فيه نيظنون نو يريدون ن وننبل مق دا مما ، من ذل 
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ئ في العقوبة، وقد  طبأن من ي طئ في العفو  ير ممن ي  البعض و نقاب للناس حتى يحتجوإ ه

ضْ  افَنِّن جَ  ، نمرنا ربنا إذا جاانا الكفار محتكمين إلينا نن نحكم بينهم نو نتركهم  ؤُوكَ فَاحْكُل بَيْنهَُل أوَْ أعَْرِّ

الإسلام  ]42  دت: أالما[  عَنْهُلْ  نفي  نما  منهم،  ف  همتوتبرأ   وتبرأته  الأنبياا  دين  حرية  لمن  لنا  يتر   م 

 . ل بين دينين، وليس ف لا في   ومة  ، فهو ف تيار الإ

ولذل  نقول لهم: لستم ننتم ننظم قدرا نندنا من ننفسنا وقد انتقدنا في كفرنا وتبنا منه، ونحن إ  
طوي  دين الله  يغلي في  دورنا، ولكن ليس في مقدورنا ت  اننفي ننكم الإسلام لشهوت في نفوسنا نو لشي

 . وهو نحب إلينا منكم ،لردباتكم، ويعز نلينا نن تفارقوا الدين
نفرق بين تألي  قلوب الناس نلى الإسلام والتنازل نرن مبرادئ الإسرلام، ونفررق برين  -يا قوم-إننا  

ةِّ ى سَبِّيلِّ رَب ِّكَ بِّالْ ادْعُ إِّل ة في الدين، لأن الله هو القاأل:الدنوت بالتي هي نحسن والمداهن ظــَ ةِّ وَالْمَوْعِّ كْمــَ حِّ

يَ أحَْسَنُ  لْهُل بِّالَّتِّي هِّ  .[125النحل:  ]  الْحَسَنةَِّ وَجَادِّ

يلً وهو القاأل:   لْ شَيْئاً قَلــِّ دتَّ ترَْكَنُ إِّلَيْهِّ عْفَ إِّذاً لَ   وَلوَََْ أنَ ثبََّتْنَاكَ لَقَدْ كِّ اةِّ وَضــِّ عْفَ الْحَيــَ اكَ ضــِّ ذَقْنــَ

دُ لَ   الْمَمَاتِّ ثلَُّ ََ  يرًاتجَِّ ، هذا رسول الله يحرذره الله مرن الشريا القليرل، فمرا [7475/  اإسراا:]  كَ عَلَيْنَا نَصِّ

 بال  بإثبام الإسلام لمن ليس من نهله؟!
إننا نفرق بين الرحمة والعفو نن المسيا، ووجوب الف ل بين المسرلمين والكفرار، فكير  ترردون 

نرحرم  -وجرل نرز–لعفو نحب إليه من العقوبة، وننره هذا الف ل بقولكم نن رحمة الله دلبم دضبه، ونن ا
 بعباده من الوالدت بولدها؟
، مثررل التشرردد ون فرري منطلقرراتهم تلفررنن تضرربط بضررابط الشرررغ، لأن النرراس يإن الرحمررة يجررب 

لَ  والتساهل، فالوالد يرحم إبنه، فلا يوقظه ل لات الفجر، لكن الله يقول لره: كَ بِّالصــَّ رْ أهَْلــَ طَبِّرْ ةِّ وَاص ــْوَأمْــُ

 .[132  طه:] عَلَيْهَا

 نَ مــ ِّ  اًَ ك ــَا نَ بَ س ــَا كَ م ــَبِّ  اءً زَ ج ــَوإقامة حدود الله واجب، وإن رنى المشركون فيها دلظة، والله يقرول: 

ينِّ اللَّ  َِ وََ، ويقول: [38  الماأدت:]  اللهِّ  مَا رَأْفةَ  فِّي دِّ ، لكرن هرؤإا يحتجرون نلرى [2النرور: ] تأَخُْذْكُل بِّهِّ

ي : -تعالى-قول الله  في الحدود بأن الإسلام دين رحمة إ دين نذاب، وبتر  شرغ الله وَمَا جَعلََ عَلَيْكُلْ فــِّ

نْ حَرَجٍ  ينِّ مِّ   .[78الحج: ]  الد ِّ

: - رلى الله نليره وسرلم-لكن الرحمة التي نمر الله بها هي التي إ يضي  فيها حق الله، كقول النبري 
 فنذا قتلــتل فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحــتل فأحســنوا الذبحــة، وليحــد  إن الله كتب الحسان على كل شيء، )

 .[رواه مسلم]  (أحدكل شفرته وليرح ذبيحته
ر الله المشرركين الجهرال، إن كران تكفيررهم ولو كان هنا  نلاقة بين هذا التمييرز والرحمرة لمرا كفرّ 

لرى هم فري الردين ويسرتميلهم إي دهم نن التوبة، فلو  ا الإحتجاج بهذا نيضا لما كفرهم الله، حترى يحبرب
الإسلام، وقد فعلها قوم اليوم، فهدم ضوابط العقيدت بتقديم الرحمة واللين راج  للتوجه العلماني فري تفسرير 

 الأ لاق.في  دين الله الذي يح ر الدين
إن المســلمين الــذين نعــيش بيــنهل والــذين : )(65" )ال م ررطفى مشرهور فرري "طريرق الرردنوتقرو

الــدعوة الــذي نعمــل  حقــلويعملوا به ويعملوا له هــل  إسلمهلوندعوهل إلى أن يفهموا ندعوهل إلى الله  
، فــنذا أحــس لتــي تحمــل الــدعوة وتضــحي فــي ســبيلهافيه ونستخرج منه العناصر المؤمنــة والمــؤثرة ا

، ونكــون بــذلك قــد ولل يسمعوا لنا واكتسبنا عداوتهل،  وا أننا نعتبرهل كفارا نفروا مناهؤَء القول وعلم

نــا أنفســنا عــنهل، ولــل نحقــق خيــرا للإســلل لفجرنا حقل الدعوة بأيدينا وسرنا فــي طريــق مســدود وعز
 (.والمسلمين

إن من الواجب نندما نقرر حقاأق الدين نن نتحرى اتباغ الكتاب والسنة ونتجاهرل إمكانيرة اسرتجابة 
بينمرا  ، و  تكرون تابعرة للردنوتالناس لها، دير نننا نراني طريقة الدنوت إليها، وإإ فإن تلر  الحقراأق سر

يجب نن تكون متبونة، فالموضونية والواقعية مرن   راأص الردين نفسره وإ تتحقرق  ارجره، ب رلا  
 الذين جعلوا النتيجة قاندت في الدنوت تضبط المبادئ نفسها.
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يرن إنه من دير الطبيعي نن ندنوا اليهود والن ارى إلى الإسلام دون نن نبين لهم ننهم قد  الفوا د
ننبياأهم، وكذل  هذه الأمة التي تظن ننها تتب  محمدا  لى الله نليه وسلم، ولو كان في تكفير الكرافر  رد 
له نن التوبة وتيأيس له لما وجب الإنتقاد بأن العا ي نراص ونن الفاسرق فاسرق ونن الظرالم ظرالم ونن 

 بذل  الو   تنفير لهم. المبتدغ مبتدغ وهكذا، حتى إ ينفروا من الدنوت، إن كان في مواجهتهم

وامتناننا نن مناداتهم بتل  الأو ا  والتشهير بهم إ يعني الإنتقاد بأن الكافر مسلم، ونن الفاسق 
 تقي، ونن الظالم نادل، ونن المبتدغ نلى السنة، نو الت ريا لهم بذل  مجاملة لهم.
 ديرن زيرادت نلرى فسراد بل نلى العكس من ذل  فهذه المجاملة هي التي ت ردهم نرن التوبرة كليرة، 

الدانية نفسه، وفي بعض حاإم العناد يجب الت ريا لهرم بحقيقرتهم زجررا لهرم، إن كران التغلريظ نلريهم 
 يك  من طغيانهم .

 ، فهــو أهلكهــل(هلك النــاس :إذا قال العبد: )- لى الله نليه وسلم-بقول النبي وهذا مثل احتجاجهم  
يب الناس نرن نيرب نفسره، ولرو كران لره نلاقرة بموضروننا والحديث فيمن شغله ن،  [رواه مسلم ومال ]

لوجب نلينا نن نقول نن الناس ب ير، وننهم نلى الكتاب والسرنة، وإ دانري لردنوتهم حترى إ نرد ل فري 
 إطار النهي، فهل يقول هذا ناقل فضلا نن مسلم؟ 

 ن بهرم فري هرذا الع رر، ظعلماا كما ي  ولم يكن لنذكر هذه الشبهام الواهية لوإ ننه يقول بها كبار ال
كالقرضاوي الذي يقول: كي  يكفرون وهم يجتمعون بالملايين في مواسم الحج ول لات التراويا؟! وننهرم 

  .وإ قرلانهم ولكنهم بحاجة إلى توبة من الفسوق والع يان فقط ملم يكفروا بربهم وإ رسوله
بدينها، وهو ميرزان وضرعي نسربي نو كما يقول محمد الغزالي بأن هذه الأمة هي نكثر الأمم تمسكا 

 جديد، ي ال  ميزان الشرغ ويت طاه، فالقوم يعتقدون ننه إ يضر م  الطانام كفر.
وكما ننكر العلمانيون حكم الله  وفا من الثيوقراطية التي تعتبر اجتهرادام الحكرام والعلمراا نحكامرا 

الناس، كذل  قال هرؤإا برأن التكفيرر حرق لله إ يجوز م الفتها، مما يعني احتكارا للدين في يد طاأفة من 
 الله، وتكفير الناس احتكار للدين، تشابهم قلوبهم.

نقول لهؤإا الذين يتهموننا باحتكار الإسلام لأنفسنا: نرونا رجلا منكم يكفرر بالطرادوم كمرا كفرنرا 
انتقرادا ونمرلا بالعلمانية وديرها من ننظمة الطرادوم قروإ وو بعبادت الأضرحة  به نحن، فمن منكم يكفر

كمرا يفعرل ذلر  مر  الرلام   بأركان الكفر بالطرادوم: تركرا وبغضرا وانتقرادا لبطلانهرا وتكفيررا لعابديره؟
   والعزى ونابديها.

فعلماؤكم يفتون الناس بالإحتكام إلى القضاا الجاهلي، والله يأمرهم نن يكفروا به، وقد يقولرون: هرو 
ضونه للناس نوإ يذكرون ذل  ن لا، وبعضهم يفتي بال ربر اضطرار، وكذبوا، فهم يدنون إليه، وإ يبغّ 

تحرريم الإ رتلاط  م إلى الطادوم حرجا، ويتكلمون نننند الإكراه نلى حلق اللحية وإ يرى في الإحتكا
 .من الكفرفي المدارس وينسون ما يتعلمون فيها 

قرل نن الإسرلام هرو ننرا لرم ي - لى الله نليه وسرلم–للدين، لأنه حتى النبي   وليس في الأمر احتكار

نَ المَْرِّ شَيْء  أوَْ يَ وننا هو الإسلام، لأن الله قال:   ذ ِّ لَيْسَ لكََ مِّ لْ أوَْ يُعــَ يْهِّ الِّمُونَ توُبَ عَلــَ نِّنَّهُلْ ظــَ لال ] بهَُلْ فــَ

 .[128 نمران:
ى، وسنكون محتكرين للدين إذا حكمنا بالجنة نو النار نلى الناس، نلى شاكلة الغفران نند الن رار

لكن المسلم يحكم بحكرم الإسرلام، وإ يقرول بإسرلام نحرد وإ بكفرر نحرد إإ بميرزان الإسرلام، وإن كران إ 
   .ينتظر نزول الوحي، لكنه يندرج في إطار النص المنزل

وسنكون محتكرين للدين إذا كانم نحكامنا من نهواأنا، نما الحكم المبني نلى الدليل فكير  إ يتبعره 
 و الذي يحتكر تفسير الدين، فهاتوا برهانكم، ونأتي نحن ببرهاننا.مسلم؟ فالبرهان ه

ليسم  هذا نولأ  الذين يقولون: إنكم تنفرون الإسرلام نرن المسرلمين وكأنره إ يكرون مسرلما إإ مرن 
رضيتم له ذل ، وهم نولرى بهرذا، لأنهرم يثبترون الإسرلام للنراس بحكرم التراريخ والواقر  دون نرص، وإنمرا 

 ونها من الكتاب والسنة، ثم إ يضعونها في مواضعها.، يسلّ ص التي يبررون بها دينهمحثون نن الن ويب
دون نن ننسى بأنهم يحتكرون الدين، نظرا للإنتقاد الساأد الذي ي رح به البعض وي الفه الربعض 

مرن ملرل  قوإ ويرضاه واقعا، بأن الكفر هو إنلان ال روج نن ملرة الإسرلام، والرد ول فري ملرة ن ررى



 

- 141 - 

بأيديهم، وهو حرق الله الرذي شررغ لنرا هرذا الردين بضروابطه، كمرا فر، فجعلوا حق إثبام الإسلام ونفيه الك
 نراده هو إ كما يهواه البشر، فهذا حكمه، وليس بعد حكم الله حكم.

يجب نن يدركوا نن المرترد لريس ذلر  الرذي يترر  الردين الإسرلامي جملرة، ويرد ل فري ديرن لا رر 
نو كثر، وبقي متمسركا  فحسب، بل يكون مرتدا حتى وإن كفر بجزا من دين الله قلّ كالن رانية نو البوذية  

  .بالباقي ولم يعتر  ب روجه من الإسلام
مسلمين، وهم نولى بالإسرلام مرن المنتسربين إليره فري   -مثلا–ولوإ ذل  لكان نتباغ مسيلمة الكذاب  

نبرد هرؤإا القبرور، وكرانوا يؤمنرون بعقاأرد الع ور المتأ رت، لأن نتباغ مسيلمة لم يعبردوا الأوثران كمرا 
  رلى الله نليره- الإسلام ويعملون بها، دير ننهم قبلوا التشري  من كراذب نلرى الله، وكفرروا بكرون النبري

  اتم الأنبياا.  -وسلم

يــدُونَ أنَ : في نمثال هؤإا -وجل  نز–يقول الله   لِّهِّ وَيرُِّ ِّ وَرُســُ الِل  ينَ يَكْفرُُونَ بــِّ يْنَ إِّنَّ الَّذِّ واْ بــَ قــُ يُفرَ ِّ

ذوُاْ بَيْنَ ذَلِّكَ سَبِّيلً  يدُونَ أنَ يَتَّخِّ نُ بِّبَعْضٍ وَنَكْفرُُ بِّبَعْضٍ وَيرُِّ ِّ وَرُسُلِّهِّ وَيقوُلوُنَ نؤُْمِّ افِّرُونَ  الل  أوُْلَئِّكَ هُلُ الْكــَ

 . [150/151النساا:  ]  حَقًّا

ن يق د ال روج من الإسرلام، نم يريرد وإ يهم فيمن يت ذ المذاهب الغربية الم الفة للإسلام، إن كا
نن يت ذ بينها وبين الإسلام سبيلا، وكل المذاهب والنحل تعتبر التار  لأ لها  ارجا منها، وإن لم يق رد 
ر   ال روج منها، ولو كان كل من ادنى شيأا  رار مرن نهلره لغلبرم السفسرطة نلرى الحقراأق، ولمرا نر 

 المحق من المبطل.
كمرا أقهم وواقعهم إ بادناااتهم، هذا الذي قررته شراأ  الله ونقرول البشرر، بتلى الناس بحقاولكن ي  
( لو يعطى الناس بــدعواهل َدعــى نــاس دمــاء رجــال وأمــوالهل: )- لى الله نليه وسلم–قال رسول الله  

 .[رواه مسلم والنساأي وابن ماجه ونحمد]
رون العلــل، وما من القدرية ينقــ  أن ق)  :اني في شريط "التوحيد والحاكمية"ل نبد المال  رمضويقو

بمعنى يفتشون عن العلل تفتيشا دقيقــا، فــأداهل هــذا التفتــيش الــدقيق إلــى أن خرجــوا عــن جــادة الســنة 
والجماعة، إلى أن صاروا من القدرية، فالتنقير والتدقيق حيــث َ يحســن هــذا هــو مــؤداه، ولــذلك نحــن 

 (.ننصح إخواننا بأن يعرضوا عن هذا
لعلم ودلق ما يؤدي إلى التكفير، كموضوغ الإحتكام إلى الطادوم، ويعدون هرذه ويدنونهم لطلب ا

المساأل التي هي من  لب التوحيد من دقاأق العلم، وهكذا يقولرون نن المسرلم إ يكفرر ب طأره فري دقيرق 
 العلم، إستدإإ نلى ندم كفره بال طأ في ن ل الدين.
ل  :لن تسُألو(: )60)ويقول م طفى مشهور في "طريق الدنوت"  هل حكمــت علــى فــلن أل َ، ولــِّ

لل تحكل عليه؟ فليس ذلك مــن التكــاليف الشــرعية، وســتثاب لقيامــك بواجــب الــدعوة إلــى الله، وتعاقــب 
لتقصيرك فيها، أما الحكل على الغير فلن تعاقب إذا لل تقل به، وإذا قمت به فستتعرض إلى عقــاب شــديد 

 (. إذا أخطأت في الحكل
التكفير إ يجتم  م  الدنوت، وننه كلما قلّ نحردهما تكراثر الآ رر، فيتناسربان تناسربا  كما يقولون بأن

نكسيا، وهرذا لظرنهم برأن الردنوت هري النشراط فري المسراجد حيرث يكثررون مرن العراملين بالشرراأ ، فرلا 
ر لأن نتبانهررا قليلررون، ونشرراطها إ يلاقرري الترحيررب نررادت، وإنمررا النفررو ، يعتبرررون دنرروت التوحيررد دنرروت

 والتجاهل، إن هؤإا إ يأ ذون الدروس والعظام من دنوام الأنبياا.
 يؤمنرونفهم إ يؤمنون بأن الله تعبّدهم بالتمييز بين المسلمين والكفار وتبرأة الكفرار مرن دينره، وإ 

ا بأن الإسلام يعاني من دياب هذا التمييز، فالإنتقاد في انتفاا الإسلام نو ثبوته لش ص ما ن سرأل ننره كمر
 نسأل نن الإنتقاد في كون نمله إسلاما نو كفرا.  

ر المسرريا بررن مررريم قررالوا: يكفرري نن يتجنررب المرررا نبررادت الطررادوم وإن لررم يكفررّ  ره، لأنرره إ يكفررّ
–والملاأكة والحجر ولكن إ يعبدها، وهذا نشبه بحجة نبد الله بن الزبعري قبرل إسرلامه نلرى النبري      

دُونَ :  لما نزلم  - لى الله نليه وسلم ِّ حَصَبُ جَهَنَّلَ أنَتلُْ لهََا وَارِّ ن دُونِّ اللَّ الأنبيراا: ] إِّنَّكُلْ وَمَا تعَْبُدُونَ مِّ

، ريم كرل هرؤإا فري النرار مر  لالهتنرافقال: قد نبدم الشمس والقمر والملاأكة ونزير ونيسى بن م  ، [98
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نَّا الْحُسْنىَ أوُْ فنزلم:   ينَ سَبَقَتْ لهَُل م ِّ برن ابرن مردويره وارواه ] [101الأنبياا: ] لَئِّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ إِّنَّ الَّذِّ

  .[بن نبي حاتماماجه و
إثبرام  وننردم الإنتقراد فري كونره كفررا ناقضرا للإسرلام  كرذل  ليس الكفر هو الفعرل فقرط، وإنمراو

لمين والكفرار، الإسلام لأهله حتى وإن كانوا جهاإ نو متأولين، فلا ي ا نن يجهل المسلم الفرق بين المسر
نو هم ي لون، ردم معرفته بما يأتونه مرن كفرر، ولريس المسرألة  ، كأن يقول: هم يشهدون نن إ إله إإ الله

 ولكنه جهل بالإسلام.  ، مسألة جهل بالن وص
والإنتقاد بكون من يأتي الكفرر نلرى ديرر الإسرلام جرزا مرن العقيردت المفرروض نلينرا انتقادهرا، 

إ ي ا لنا إسلام إإ بها، وإ يكون مرن نروى الرد ول فري الإسرلام مسرلما حترى والعمل بها في حياتنا، و
مرن  المسلمين، وهذا معلوم بالإضرطرار يعتقد ننه كان دير مسلم قبل نن يعتنق هذا الدين، وينضم إلى نمة

 دين الإسلام.
ين برالله، كما كان الواحد من ال حابة يعتقد ننه كان كافرا، ونن من ترركهم نلرى ديرنهم ديرر مرؤمن

ولم يكن فيهم من يظن نن لابااه مسلمون لجهلهم بالتوحيد وظنهم بأنهم من نتباغ إبراهيم نليه السلام، لأنره 
نمر جلي إ يحتاج إلى استدإل، وإ ينكره إإ مرن سرلبه الله نعمرة العقرل، نو جاحرد فهرو يمراري لمرا فري 

  دره.
الإنتقاد في إسلام الناس نو كفرهم كفررض وا لم يعرف - لى الله نليه وسلم-  كما نن ن حاب النبي

وترر  الحريرة  الكفرارالإسلام نرن  - لى الله نليه وسلم-فهل نفى النبي ال يرت في ذل ،   لهم  كفاية نو نن
ما شاؤوا؟! دننا من المنافقين الذين إ نعر  نسرارهم إإ إذا اطل  نحرد نليهرا،   ملل حابة نن يعتقدوا فيه
 يجب نن نتفق في حكمهم، إن كنا ندين بدين واحد حقا.نما المظهرون للكفر ف

لكن لما استفحل الشر  في الأمة تأويلا تحم دطاا الإسلام، اضرمحل هرذا التمييرز برين المسرلمين 
 والكفار، و اروا نلى نقيدت واحدت، ولم يبق هنا  حد فا ل معلوم، و ار كل شيا نسبيا.

وقرد قرالوا  ، لمعرضرينسرواا الجراهلين نو ا ، بالإسرلامنما الكفار زمن النبوت فلرم يكونروا يتمسرحون 
: لقد كفرنا بدينكم، ولذل  نر  كل من د ل في دين الله ننه كان نلى دين ديرره، كرأي لل حابة  راحة

   .يهودي نو ن راني اليوم
لكن لما وقعم الردت باسم الإسلام في لا ر نهد النبوت ظهرم مسألة الف ل بين المسرلمين والكفرار 

 حين بهم، وهذا ما انتقده ال حابة يومأذ مباشرت بمقتضى توحيدهم الذي كان دضا طريا.المتمس
أنــا َ (: )50جواب نلى من طلب مني ندم طبر  الكتراب" )"رد ال  النجمي في  حمد بن يحيىوقال ن

إن مــن ثبــت عليــه هــذه  :أقول بأن حسن البنا مات على الكفــر، لنــي َ أدري بــل خــتل لــه، ولكــن أقــول
عنه ما يناقضها، َ يجــوز لحــد أن يقــول فــي حقــه ويصــفه   بشهادة أتباعه وأنصاره، ولل يجئ   الالقو

إن هــذا القــول أو العمــل شــرك أكبــر  :فأنا حين أقول...بأنه موحد، لن الله سائلنا عن كل ما نقول ونفعل
د ختل الله لــه بتوبــة، مخرج من الملة، إنما أحكل على ذلك القول أو العمل دون القائل أو العامل، فلعله ق

 (.  ومن ناحية أخرى حتى نتجنب ورطة التكفير على التعيين
وإنما لل أجرؤ على تكفير هؤَء لني َ أدري بل ختل لهل، فــالورع عــدل القــدال (: )28)  وقال في

على تكفير المعينين، ويكفينا أن نعتقد أن من مات مقيما على الشرك الكبــر أو معتقــدا حلــه مــات علــى 
لكفر المخلد لصاحبه في النار، وإن صلى وصال وزعل أنه مسلل، وأن من مات ولل يعتقد هــذا العتقــاد ا

 (. مات على الكفر أيضا، لن من لل يكف ر الكافرين فهو كافر
لماذا إ نطبق هذا نلى اليهود والن ارى إذا كان يكفينا نن نعتقد نظريا وإطلاقرا بكفرر الكفرار دون 

وهذا دون نن تكلفوا ننفسكم الإتيران بالردليل نلرى نن هرذه   تقد بإسلام المسلم نلى التعيين؟تعيين؟ ولماذا نع
وما الدليل نلرى نن الرجرل إ  الأمة مسلمة ن لا، فالكلام نن المطلق والمعيّن يح ل بعد ثبوم الإسلام، 

 يحكم نليه إإ إذا نرفنا  اتمته؟ 
المسلمين والكفار كما نمر الله، فأنتم تعتبررون ذلر  إ ش  ننكم تفتعلون العراقيل لتجنب الف ل بين 

 ورطة تتهربون منها، وشبهة تتورنون نن القرب منها، وإن من الورغ لمقتا.
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وما كان ليعتقد بكفره حتى وإن لم ي تم له بتوبة، وما دام قد يتوب فإنه قرد تراب مرن الكفرر، وكير  
نموم و  وص، وإنما التوحيرد هرو إفرراد الله  حدوحدا؟! فليس بين المسلم والمويكون مسلما وإ يكون م

 بالإسلام، والإسلام هو الإنقياد لله في التوحيد.
إن المسلمين إذا نرفوا نن فلانا قد نسلم نو كفرر نثبتروا لره ذلر ، حيرا كران نو ميترا، انتقرادا وقروإ 

ن ذلر  متعلرق بمسرألة ونملا، وإن لم يعلموا ما مام نليه، نو ما سيموم نليه، نو مرا يسرره فري قلبره، لأ
 الجزاا يوم القيامة، نما الإنتقاد في إسلامه نو كفره فهو جزا من نقيدتنا، ومقتضى إسلامنا.

الشــباب فــي هــذا المــر أول شــيء وقال نبو الحسن المأربي في شريط "ن ول الدنوت السرلفية": )
النــواب والحاشــية وكــذا ، ورجعــوا وقــالوا: وكــذلك الــوزراء ومجلــس ذلك  رون الحاكل، وجلسوا بعديكف  

وبعد ذلك نزلوا إلى أقاربهل، الدرجة الولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، وهكذا، بعــد ...وكذا كفار
ذلك رجعوا إلى الشعب، رجعوا يكفرونهل، ومن لل يكفر الكافر فهــو كــافر، إذن الشــعب كــافر، بعــد ذلــك 

إذن العلماء كفار، رجعوا إلــى  :، العلماء ما كفروا، قالوارجعوا إلى العلماء، الشعب قال: إنا تبَ للعلماء
السلف كفار، وهكذا يســتمر بهــل المــر، وهكــذا إلــى مــاَ  :نحن على مذهب السلف، قالوا  :العلماء قالوا
وشــيئا ...الذين يدخلون في دائرة تكفير الحكال يدخلون في دائرة جهنمية َ يخرجون منها...تحمد عقباه

والله  :مــا تقــول فــي فــلن؟ قــال :نا الحكال والشعب والعلماء والسلف نرجَ على بعضــنافشيئا بعدما كفر
إذن أنــت كــافر، وهكــذا يرجعــون علــى بعضــهل فيكفــر   :كذا، أنا أخاف منه، أنا أتوقف فيه، أنا كذا، قــال

 (.  رونئون وأهل البدعة يكف  أهل السنة يخط   :بعضهل بعضا، ورحل الله القاضي عياض حين قال
ئ القو ل بأن نهل البدغ يكفرّون ونهل السنة ي طّأون ليس نلى إطلاقه، فمرن نهرل البردغ مرن ي طرّ

فقط وإ يكفرّ، ونهرل السرنة وسرط برين ال روارج والمرجأرة فري هرذا الأمرر، فرلا يكفررون بالمعا ري نو 
كمرا فعرل  الأ طاا التي تق  نن جهل في الشراأ  والعقاأد التف يلية، كالقدر والأسماا وال فام وديرها، 

ال وارج، وهذا ما ق ده القاضي نياض بقوله هرذا، وإ ي طأرون فقرط فانرل الكفرر اسرتنادا إلرى الجهرل 
 بالباطن، كفعل المرجأة بل يكفرونه بظاهره.

تركه، وتر  الإهتمام بالتوحيد الذي يقروم  نلىيجعلون التكفير ال اطئ من ال وارج وديرهم حجة 
وتر  الحق بسبب مرا نلرق بره ، لال، لكنهم وقعوا في ما هو ن طر منهنليه، ويظنون ننهم برأوا من الض

 ، مثل احتجاج من يكفرّ المسلمين ب طأ المرجأرة الغرلات فري انتقرادهم بإسرلام المشرر  ، من باطل إجحا 
 .كرد فعل نليهم

ويحاولون نن يربطروا نقيردت المسرلمين بعقيردت ال روارج دومرا، ونن تكفيررهم الكفرار نو انتبرارهم 
 حاكم إلى الطادوم كفرا، ليس إإ بدنة من بدغ ال وارج، وإ ن ل لها في دين الله.الت

ويدّنون نن تكفير المسلمين م الفيهم بسبب ندم بيعتهم لإمامهم، إ بسبب إ لالهم بالتوحيرد، وهرذا 
مرن  فري التوحيرد، إذ نن تكفيرر المسرلمين الأنهم يظنون نن ال لا   لا  بين طواأ  المسلمين، إ  لاف

 ليس منهم لأنه إ يدين بدينهم، إ لأنه لم ينضم إليهم.  
ونحن إ نقول نبدا كما ذكروا نن ال وارج البيهسية قديما قولهم ننه إذا كفر الراني كفرم الرنيرة 

زْرَ أخُْرَى وَََ الغاأب منهم والشاهد، لأن الله يقول:  رَة  وِّ رُ وَازِّ لرذكر  فالغاأب إ حاجرة، [164الأنعام: ] تزَِّ

إ يعلم، نما الشراهد إذا لرم يررض فرلا يكفرر نيضرا، وإن زاد نلى ندم مؤا ذته بما فعل ديره وهو  الدليل  
 نلى ذل  الإنكار فقد برأم ذمته وظفر بأجر المجاهدين.

وقــال -ملت الخطيئة فــي الرض كــان مــن شــهدها فكرههــاإذا عُ: )- لى الله نليه وسلم-قال النبي
رواه نبرو داود وهرو فري ](  عنها، ومن غــاب عنهــا فرضــيها كــان كمــن شــهدهاكمن غاب    -مرة: أنكرها

 .[ حيا الجام 

 لكن نن ي ير الكفر بالله كالتحاكم إلى الطادوم ونبادت القبرور وسرب الله نمررا ناديرا إ يؤبره لره، 
 فهرو نرين الجاهليرة،  فضلا نن نن يحكم نلرى نتبانره،  فضلا نن نن يحكم نليه،   فضلا نن نن يبرن منه، 

وانتيادهم نليه يؤدي بهم إلى الكفر تعميما إن لرم يحكمروا  مسلمينفإن مجرد وقوغ نوغ من الكفر وسط ال
نليه انتقادا، فما بال  إن رضروا؟ فكير  إذا دلرب نلرى النراس وانتشرر، وقرد ينكرر منره نروغ دون لا رر 

 يعتادونه؟!
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ن مــاذا تســتفيدون أنــتل مــن الآ(: )247يقرول الألبراني كمرا فري "فتراوى الشريخ الألبراني" للطيبري )
الناحية العملية إذا سلمنا جدَ أن كل هؤَء الحكال كفــار كفــر ردة، مــاذا يمكــن أن تعملوا؟...هــل تــركتل 
هذه الناحية جانبا وبدأتل بتأسيس وبوضَ القاعدة التي على أساسها تقــول قائمــة الحكومــة الســلمية، 

 (.  التي ربى أصحابه عليها  -صلى الله عليه وسلل–وذلك باتباع سنة الرسول  

وهو يظن نن الجانب العملي من تكفير الكافر هو إقامة حد الرردت نليره إن كران مرتردا نو ال رروج 
 نلى الحكام، وبالتالي فما دمنا دير قادرين نلى كل ذل ، فالواجب نن نعتقد بإسلام الكافر.

ر نلرى قترالهم، ولكران السرارق ولو كانم هذه حجة حقا لكان اليهود والن ارى مسلمين إذا لرم نقرد
نيضا دير سارق ما دمنا إ نقيم نليه حد السرقة، ولكن نمثال هؤإا العلمراا لمرا رنوا نن فري تكفيرر تلر  

فرر الطاأفة للحكام سبيلا لل روج نليهم وسف  الدماا نبطلروه، مر  العلرم نن كفرر الحكرام ككفرر شرعوبهم ك
، فهم كساأر الحكرام مرن بالضرورت ي تكفيرهم ال روج نليهم، وإ يعنن لي، إذ لم يثبم إسلامهم من قبل

 الن ارى وديرهم.
بكوننا إ نقردر نلرى إقامرة حرد الرردت نليره،   -سبحانه وتعالى–كما احتج نلى ندم تكفير ساب الله  

افِّ   ، وننه قد تق  فتنة بسبب ذل  ة  بِّالْكــَ يطــَ نَّلَ لمَُحِّ قطَوُاْ وَإِّنَّ جَهــَ ينَ أَََ فِّي الْفِّتْنةَِّ ســَ ، وتجنبرا [49التوبرة:] رِّ

للفتنة يقررون بمسراأل التوحيرد نظريرا، ويتهربرون منهرا إن وقعرم نمليرا، فيردنون لطلرب العلرم والردنوت 
 حتى ينساه الناس.المزنومة  

يظنون نن ال طوت المباشرت بعد التكفير هي القترل، ونن القترل هرو التطبيرق العملري لره، مثلمرا قرال 
لأن التكفير تهديد بالقتل، وانظر بعد هذه ال ورت المشروهة  التحاور م  من يكفر ننه إ يمكن  العلمانيون  

 من سيميل إليه من الناس.
والواق  نن التكفير ما هو إإ إيمان بانتفاا الإسلام، فهو تعبير نن حقيقرة، وهرو تمييرز وف رل برين 

فر بالن رانية وبالعلمانيرة ني إ كا ني مذهب نو نظام ديره، فأنا كمسلم  نهل هذا الدين وديرهم، مثله مثل
، نؤمن بها وكفى، ونهلها يعتبرونني كافرا بهرا، وهرذه حقيقرة واقعرة، فالقضرية قضرية تشر يص وت رني 
فتكفير المسلمين للن ارى وتكفير الن ارى للمسلمين لم يكن يومرا مانعرا مرن الحروار بقردر مرا هرو دافر  

 .للحوار، لأنه إ حوار بلا  لا 
إ مررذاهب الم الفررة لرردين الله كفرررا، لكررن هررم يسررمون الإسررتغاثة بررالقبور واتبرراغ الومررن نررادتهم نن

يعظمونه وإ يعطونه قدره، بل يقدمون نليه المعا ي الأ رى، فوجب نن نركز نلى ذل  ونعظمه حترى 
 يجعلوه الفا ل بين المسلم والكافر، ويسهل نليهم الف ل بينهما.

ونهلها كفرار إطلاقرا، دون تطبيرق ذلر  نلرى نرض الواقر ،   ويرضون نن يقولوا بأن العلمانية كفر
فيعاملونهم معاملة المسلمين، وي ضعون لها كما لو كانم من الإسلام، وما الرذي يرزنج الجاهليرة حينهرا؟ 

 .ة والتطبيقفالفرق بين الإطلاق والتعيين الذي يتكلمون ننه هو ذاته الفرق بين النظري
من الم الا المرسلة حسرب الظررو  التري تسرير فيهرا الردنوت، ولقد ظن البعض نن تكفير الكافر 

 لكن إذا لم يجهر به في ظر  معين فلا ي ا من جهة ن رى الإنتقاد بأن الكفار مسلمين .
نتبرارهم نقيردت لحكم نلى الناس إلى حين القدرت، إويعتقد البعض بإمكانية تأجيل التكفير وإرجاا ا

اسة الإجتهاديرة التري ترتحكم فيهرا الم رالا والمفاسرد، بينمرا هرو  برر الف ل بين المسلم والكافر من السي
ب لا  الحدود التي إ تقام في دار الكفرر، نمرا تكفيرر الكرافر ومثلره   ، بتغير الظرو   يعتقد، لذل  إ يتغير

   .لا يتغيران بين دار الإسلام ودار الكفرفالإيمان بإسلام المسلم 
ســألني رجــل عــن (: )118ج نرضه كي  نفكر فيره" )رالام  مد الغزالي في "مستقبل الإسوقال مح

 :-صلى الله عليه وسلل- ري في مدح الرسوليقول البوص
 ومن علومك علل اللوح والقلل فنن من جودك الدنيا وضرتها         

خانه فجره إلى ماَ يليق، وقدر هينا عنه، وأرى أن التعبير  هذا كلل َ يجوز وهو إطراء نُ   :فقلت
هــذا شــرك  :عظــيل، وكــان يمكــن الثنــاء عليــه بخيــر مــن ذلــك، قــال  -صلى الله عليــه وســلل–  الله  رسول

عــث فاتهمــه بالشــرك وســوف يتهمــك عندما تلتقيان عند الله يول الب :وصاحبه مرتد عن السلل، قلت له
ضغ ولــدي فتراء، ويحكل بينكما علل الغيوب، أما أنا الآن فل أحب أن أجعل من هذه القضية علكا يمبال

 (.  من شؤون السلل والمسلمين ما هو أولى بالهتمال، إن السب والتشفي َ يحلن مشكلة
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إن الف ل بين المسلمين والكفار إسما ونملا وانتقادا إ يقوم إسلام بدونه وإ تقوم دنروت، فهرذا إ 
در  فداحرة مرا هرم فإن الذي يؤمن نن قومه كفرار ن رليون ير يكون سبا وإ تشفيا بل هو نشر  من ذل ، 

   فيه، فلا يتعامل معه بتهور، لأن السب إ يجدي نفعا.
نو تررنابزا  ، لأتفره الأسرباب  لع ور المتأ رت بضانة نهرل الجمرودلكن لما  ار الرمي بالكفر في ا

بالألقاب، نو لأمور ليس لها نلاقة بالكفر كركوب السيارت مثلا،  ار هذا سبا وهجراا إ نلاقرة لره بردين 
 الله.

بل إنهم يضّ مونها ليرردّوا نليهرا، نامة من يردون نلى التكفير اليوم يردون نلى حاإم كهاته، و
وهي التي ننكرها نلماا السل ، فهي بلا ن ل وإ قاندت، ونهلها ينطلقون من انتقادهم برأن الإسرلام هرو 

أق، فهرم يتجراوزون الأ ل في نمتهم، ونن ذل  الكفر الواق  كفر ردت، وبين هرؤإا وهرؤإا تضري  الحقرا
بالإحتمرال وتكفيرر جاهرل المسرلم لتكفيرر  نردنواكفر نمرتهم بالتحرذير مرن هرذا التكفيرر المنحرر ، وكأننرا 

 ، ون ال  الن وص ونقيدت السل .من المسلمين ن لا  الشراأ 
بينما كان الأولى نن يبدنوا بأ رل الردين وبيران مرا يناقضره، ثرم ينزلرون إلرى الإسرتثنااام وموانر  

ير بعد ثبوم د ولهم في الإسلام، فلا تطبرق الموانر  نلرى هرذه الأمرة إإ بعرد ثبروم إسرلامها يقينرا، التكف
فإننرا ن لرص إلرى  -وهو طرح دير نلمي ي ال  القوانرد والمنطرق- وحتى ولو بدننا بموان  تكفير المسلم

 كونهم كفارا لعدم انطباقها نليهم في الواق  مثل ساأر الكفار.
كأن نرى الحكــال الخطيــرة علــى عقائــد الغيــر (: )50في "طريق الدنوت" )  يقول م طفى مشهور

تصدر في يسر وبساطة، وترتب عليها المواقف والمعاملت والصلت بناء علــى هــذه الحكــال الجريئــة 
 (.المتسرعة، كما تظهر صور من الندفاع وعدل تقدير العواقب

ليس مدنات لتر  ضوابط الإسرلام،  مسلميننو ال طأ من بعض ال  الجهل  ونوالحق نن وقوغ الهوى  
نلى تر  تكفير قرريش مرثلا، نو  -ارضي الله ننهم- نن نتعلل بتسرغ نسامة بن زيد و الد بن الوليد  ني عقل

 الذين كفروا في دزوت تبو ؟!  
لكن  إن طبقم ما يقرون به نظريرا نسربو  مباشررت لعردم الفقره والتسررغ، ويبرررون نردم تطبيرق 

ق بين المسألة العامة وحكم الفرد الواق  فيها، وي تلقون الموان  لذل  برلا دليرل، وكرأن الفقره نقاأدهم بالفر
 والحكمة يعنيان التحايل نلى الن وص والمراودة.

وهذا ما وق  م  نهل الحلول ووحدت الوجود من ال روفية، الرذين ينسربون نقيردت التوحيرد البسريطة 
را ناديرا ي ربا الإنكرار نليره بن روص معروفرة ننرد العرام إلى السطحية، وهكذا كلما ي رير الكفرر نمر

، كرذل  قرد نو  اطأرا وال اص سطحية، وكما يكون الإنتقاد في كفر الناس متسرنا نو سطحيا نو مزاجيرا
 .متسرنا نو سطحيا نو مزاجيا نو  اطأا يكون الإنتقاد في إسلامهم

جرل، وحرين ي ترزل كفرر الكفرار لكن الأمر يعد من السطحية فعلا حين يح ر كفر نمة في كفرر ر
يرر الرذي ا اليهودي قد كفر بفعله كرذا وكرذا! والتكفن فلانكلمام  يتفوهون بها، وهذا كقول  نالأ ليين في  

إ في الكفر نن جهل الذي إ نلاقة له بالونيرد  ، نو الإ رار نلى الكفر الردت هو من الونيد هو في باب
   .يوم القيامة

ن المسلم  هو من ثبم ن نن يحمل من المسلم نلى محمل حسن، ونؤكد نوالتورغ  ننه هو فيما يمك
والخطــأ فــي تــرك ألــف كــافر فــي فمثل هذا هو الذي يقال ننه كما قال نبو حامرد الغزالري: )إسلامه فعلا،  

 (.الحياة أهون من الخطأ في سفك دماء محقونة من دل مسلل
من الحرزم تجنبره مرن براب اتقراا الشربهام  وكذل  إ يقال نن الكفر ننه نمل نو قول إ يليق، ونن

وكفى، نو ننه زلة لسان نابرت، ردرم ننره نقيردت داأمرة ومنتشررت كانتشرار مثلهرا برين اليهرود والن رارى، 
 فالشانر السابق الذكر يؤمن بما يقول ويعمل به، فالأ ل في الكلام الحقيقة.

ن منهم كقولنا: يا كافر نو يا فاسرق، فرإن إننا وإن نهانا ربنا نن سب الكفار وتنفيرهم إسيما الجاهلي
مما افترضه نلينا هو الإنتقاد بكفرهم، لأنه من  لب نقيدتنا، فحتى اليهود والن ارى إ ي ا تنفيررهم 

 بهذا، وم  ذل  نعتقد بكفرهم، وإ ي ا لنا دين إإ بهذا الإنتقاد وإن نفروا منه.
مؤمنون بالله وننتم إ واننرا؟! وكرأن الحكمرة فري  فماذا نقول في قوم يجاملون الن ارى بقولهم: ننتم

بالهداية وإ نلعنهم، وهل دنونرا الدنوت تستلزم تحري  الدين وتغيير انتقادنا في الكفار، ونحن ندنوا لهم 
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إنــي لــل أبعــث لعانــا وإنمــا بعثــت حتى نلعنهم؟ ورسولنا يقرول: ) - لى الله نليه وسلم-  دنا النبي  بقدر ما
 . [رواه مسلم]  (رحمة

والجهر بالدنوت والوإا والبراا إ يعني نبدا نن يكون الإنسران برذيأا فراحش اللسران، فتكفير الكافر  
لكن المشركين لهم تفسير لا ر لمسألة الف ل بين المسلم والكافر، فيحاولون نن يثبتوا نن تكفيرر الكفرار رد 

والعدل والسماحة، ويغيب نرنهم  فعل داضب نلى القهر والتعذيب في السجون وديرها، وهذا ينافي الحلم
 نن المسلمين يعتقدون بكفر لابااهم وإ وانهم ون حابهم، فلا نلاقة لهذا الإنتقاد بحسن ال لق نو سوأه.

ولو فرضنا بأن هذا الإنتقاد  در من نحد كرد فعل داضب نو متشاأم فإن إسلامه يثبرم إذا حقرق 
برن نبرد ااأر، وإ يقال بأن إسلامه كان دضبا، كحمرزت التوحيد، لأن الحكم نلى الظاهر، والله يتولى السر

المطلب لما دضب إبن ن يه، وإ يقال بأن إسلامه كان رهبة، كالرذي قتلره نسرامة ظنرا بأنره نطرق بكلمرة 
 رلى الله نليره - ، كالرذين كران النبريفري الردنيا التوحيد  وفا من القتل، وإ يقال بأن إسرلامه كران ردبرة

 المال، فإسلام هؤإا  حيا.يتأل  قلوبهم ب  –وسلم
ومن المعلوم نن المسلمين اليوم مستضعفون وجانبهم ضعي ، ولذل  إ يعتنق دينهم في العمروم إإ 

ا ننده الدليل القوي نلى  حة دينهم، إ لشهوت قذرت نو لغنيمة حلروت نو من كان قوي الش  ية، قد ترجّ 
 .نو  وفا من سلطان  لجاه زاأل

م إإ إذابة الحد الفا ل بين المسلمين والكفرار، وهرم ماضرون فري كفررهم إلرى ولكن القوم إ همّ له

ي  نبعد الحدود، ظانين بأن الله قد نذن لهم في الكفر ما داموا يدنون إلى دينه، لكن الله يقول:  ا النَّبــِّ ا أيَُّهــَ  يــَ

يرًا رًا وَنَذِّ دًا وَمُبشَ ِّ ِّ  إِّنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِّ يًا إِّلىَ اللَّ رَاجًا م  وَدَاعِّ ، فالدنوت إلرى [45/46 :الأحزاب] نِّيرًا بِّنِّذْنِّهِّ وَسِّ

الله نبادت، والعبادت إ ت ا إإ بنص وإذن من الله، فأي دنوت لم تقم بالإسلام فليسم دنروت إلرى الإسرلام، 
 والوساأل لها حكم المقا د، ومعالجة ال طأ إ تكون ب طأ مثله وإنما ب واب ي لحه.

اد القبررور والشرريونيين هررؤإا الرردنات ل مررا يرررون ننهررم نلررى حررق فرري مواجهررة   ررومهم مررن نبررّ
والعلمانيين واليهود والن ارى يأتيهم الباطل من  لفهم حيرث لرم يكونروا محترسرين، فضرلال م الفير  إ 

فالن ارى الذين قالوا: ليسم اليهود نلى شريا، كرانوا نلرى حرق، لكرن   يعني نن  محق في كل الجوانب، 
   ، فمن الباطل نن يتب  الإنسان بعض الحق، ومن الكفر نن يؤمن ببعض ويكفر ببعض.هذا إ يكفي

وكل هذا راج  إلى ننهم ينطلقون من الفرغ إلى الأ رل، فالأ رل هرو تحقيرق الإسرلام، وإ ي را 
 الحديث نن الدنوت نو الد ول فيها قبل تحقيق الأ ل، لأنها فرغ ننه.

ينَ وَاتَّ :  -سبحانه وتعالى-  يقول الله مِّ اكِّ رُ الْحــَ وَ خَيــْ ُ وَهــُ لَ الل  ىَ يحَْكــُ بِّرْ حَتّــَ كَ وَاصــْ وحَى إِّلَيــْ َْ مَا يــُ  بِّ

لَ   :، ويقول نيضا[109  يونس:] وََْ أنُــزِّ واْ لــَ دْرُكَ أنَ يَقوُلــُ ك  بَعْضَ مَا يوُحَى إِّلَيْكَ وَضَآئِّق  بِّهِّ صــَ فَلَعَلَّكَ تاَرِّ

ير  عَلَيْهِّ كَنز  أوَْ جَاء مَعهَُ مَلكَ  إِّ   .[12 هود:] نَّمَا أنَتَ نَذِّ

ومن هنا يظهر ضلال الذين يتأففون من دنوت التوحيد لأنها ت اطب هؤإا الردنات ننفسرهم للرد ول 
كرل  في الإسلام، فيقولون: يجب نن ندنوا، وإ نضي  الوقم في ال لا  حول الحكم نلرى النراس، وليردغ 

   .في جانبه
العقاأد ال اطأة التي تضعها هرذه الجاهليرة، التري طرال نمردها، إن هذه المفاهيم ناتجة نن ركام من  

 ولم تتضا نمامهم حقيقتها.
إننا نرى الذين يعرفون الكفرر مرنهم يحراربون مرن يرؤمن بوجروب التمييرز برين المسرلمين والكفرار 

 ويركرزون نلرى موانر  المنتسبين إلى المسلمين انتسابا حربرا مسرعورت نكثرر مرن إنكرارهم الكفرر الواقر ، 
 التكفير نوإ، فيقدمون الإستثناا نلى القاندت، يهدمونها بها.

 ، وكل هذا لأنهم يعتبرون ننفسهم القاندت التري يشرذ ننهرا الطرفران، فيتناسرون الكفرر الرذي يتبعونره
ردم انترافهم نحيانا بأنه كفر، فإن تكلموا نن  طورت التكفير نموما نلرى ننره تكفيرر للمسرلمين قلنرا: إن 

نما نلى درجرة ال طيأرة مما تظنون، فهذا الكفر ن طر من التكفير ال اطئ إن كان  اطأا، وإالأمر ن طر  
  .يكون الحكم
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، وإ يتكلمرون نرن الكفرر برزنمهم فكلامهم جله في رد التكفير كضلالة مبتدنة لرم يعرفهرا السرل 
قرل مرا تشراا فرإن لر  المستشري الذي لم يعرفه السل  إإ تحلة القسم، إن لامنوا ن لا بأنه كفرر، فافعرل و

 ننذارا، إإ نن يقال نن : تكفيري متطر .
وإن المسلمين كما سماهم الله يبرنون من كل اسم لا ر، ونبزهم بالألقراب إ يضررهم، فرلا يضررهم 

تسميتهم بال وارج ودلات المكفرت، كما لم يضر ال حابة تسميتهم بال بات والجلابيب والغلمان والسرفهاا، 
 دنوتهم، بل إنهم ي الفون الناس في الكفر.وليس التكفير ن ل  

إن قريشا سمم المسلمين بال بات لإثبام نن العقيدت القديمة هري الأ رل، فالإسرلام ننردهم محردث 
ومبتدغ، وكذل  هؤإا يعتبرون نقيدت الأمة التقليدية هي الأ ل، نما التمس  بالتوحيرد ومرا يسرتلزمه مرن 

وبدنة منكرت، وكل واحد يعتبر الواق  الذي انتاد نليره وسرطا تكفير من ن ل به، فهو  روج نن الأ ل 
، ولمرا كران الإسرلام والكفرر وانتداإ، ويعتبر كل نمر دريرب ننره تطرفرا، لكرن الوسرط يعرر  بالشررغ

 الإحتجاج بأن  ير الأمور نوسطها.نندها  ن إ ي ا متضادي
م وسرطي، وننهرم يريردون مجتمعرا نن دينهم إسلا  ا نن يلبسوا نمتهم منهج الإنتداليقولون إذا نرادو

 وسطيا ليس فيه زنديق محارب للدين، وإ مكفر منفرد يشوه الدين، فالدين وسط بين هذا وذا .
وليس هنا  إسلام معتدل نو متشدد نو ن ري نو رجعي، وإنمرا نهرواا النراس هري التري ت تلر ، 

ننرم  :لهوا ولعبا، وقد يقول نحد ل احبه  والإسلام واحد لأنه دين الله، ولكن هؤإا من الذين ات ذوا دينهم
فيررد نليره بأنره متسريب متحلرل، فهمرا كالملتقيران فري طريرق إ يتفقران فري جهرة اليمرين   ، متزمم جامرد

 واليسار، فلا بد من ميزان، وما هو إإ الشرغ، وإإ فإن كل واحد يرى نن ما نلفه هو الوسط والإنتدال.  
دهم بنيم نلى التحاور والإنفتراح والرذيوغ والإرتبراط بالنراس، ولغياب التوحيد بينهم يرون نن نقاأ

في مقابل نقاأرد ال ررامة والمفا رلة والإمتنراغ نرن الآ ررين، وننره ينبغري البنراا إ الهردم، والجمر  إ 
 التفريق، وربطوا الت لي نن التمييز بين المسلمين والكفار بالرسوخ في العلم والفقه.

ننهرا تمثرل ديانتهرا حقرا، دون ة واليهودية المتطرفرة التري تردني لن رانيوقالوا بأننا مثل الطواأ  ا
 ديرها من نبناا ملتها.

ولو رحنا نتب  ذلر  لوجردنا منره  ، وليس نيبا نن يتفق المسلمون نن دير ق د م  طاأفة من الكفار
ذا قال بعضهم برأن ، فإذوّب الن ارى ن رانيتهم فيها  ، كماتذوّب الإسلام في العلمانيةالكثير، وهذه الأمة  

ما في كتبهم الباقية والمحرفة باطل، ووض  مبرادئ وشرراأ  ن ررى، يقروم لا ررون مردافعين نرن ديرنهم، 
ردم ننهم إ يعودون إلى ن له الذي جاا به موسى ونيسى نليهما ال لات والسلام، فلا ي ا نن نسركم 

 نحن إذا رنينا الكفر بذريعة تحريم التشبه بهؤإا.
العلمانيين من الن ارى في نفس ما يدنون إليه، وطبقتم نلى الإسلام مرا طبقروه نلرى لكنكم وافقتم  

 الن رانية، نما نحن فلم ندغ إلى اتباغ ما في تل  الكتب المحرفة، بل دنونا إلى العودت إلى التوحيد.
 بهذه القواند يبطل نقوام دين التوحيد، وفي هذا الإطرار نجرد بعرض الشريونيين نو ديررهم يسرألون
العلماا نن حكم الإحتكام إلى دير شرغ الله، وحكم الديمقراطية مثلا، ومرادهم نن يفتوا بأنها كفرر، حترى 

  .يوقعوا بينهم وبين الحكام، وينفروا الناس ننهم
م نليهم فر ة الإ طياد في المياه العكررت، فيحرفرون ويقولون: لنفوّ   ، ويتفطن هؤإا لهذه المكيدت

س بحقيقة الدين، وبحقيقة موقعهم بالنسبة إلى الإسلام وحكرم الله فريهم، فمرن قرال الدين وإ ي ارحون النا
 قالوا: هو مؤمن.  ، قد كفر  ننه الله

إ يا قوم، فنحن إ نغتاب هؤإا العلماا نو نتبانهم لعيب ش  ري فريهم نو لجهرل بحكرم، برل نبرين 
الحاجز نمام ننرين نتبرانهم لامنروا، فهرم كفرهم وضلالهم، وهذا واجبنا لأنهم ضلوا ونضلوا، فإذا نزلنا هذا 

ننرد نتبانره وننرد الأميرين مرن العررب  - لى الله نليه وسرلم–يقومون مقام نلماا اليهود في زمن النبي 
 الذين إ كتاب لهم. 

والإنتذار لهؤإا العلماا في كفرهم بالظرو  ال عبة إ يجوز، لأن الله لم يعذرهم في نن يحرفروا 
 ، فالدين إ يتغير حسب الزمان والمكان، ولرم يرؤمروا بالردنوت وكفرى، وإن كانرم دينه تحم ضغط الواق

   لم يستطعها فليتركها وإ يحرفها.  اطأة، فإن من
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وهؤإا العلماا ليسوا مكرهين لأنهم معتقدون بالكفر ن لا، والإكراه إ يكون في الإنتقاد، ونيضرا 
وإضرلال للنراس، فمرا بالر  بمرنهج داأرم يؤمنرون بره، إ يكون في الفتروى الواحردت لأنهرا تحرير  للردين، 

 ويستدلون له؟!  
إنهم نضر نلى نمتهم من ننداأها ال ارجيين، لأنهرم  يعملرون نلرى تنرويم النراس، وإن لرم يق ردوا 

لم يقضريا نلرى  حتلالبأن الغزو الفكري والإ -في بلاهة-من وثقم به، فيقولون   ندنى  ذل ، ونندى ندوّ 
 شعوبنا إ تزال مسلمة، ولكن نليها دبار فقط.  ن الة الشعوب، ونن

فبدإ من نن يحاولوا استدرا  ما فام، والعودت إلى الإسرلام، ومواجهرة الموقر  بجررنت و رراحة 
 ووضوح، راحوا يكيلون المديا لأمتهم لبقاا اسم الإسلام فيها ردم النكبام والويلام التي مرم بها.

 دت قالها نمرو بن كلثوم ق ي نن كل مكرمة      نلهى بني تغلبٍ 
وهم يرون نن ترأثير العلمانيرة فري نمرتهم نكبرر مرن ترأثير الإسرلام فري حياتهرا، فالنراس نلرى ديرن 
ملوكهم، إنهرم إ يسرتطيعون شريأا إإ الإيمران بمرا يقرال لهرم ويربرون نليره منرذ نعومرة نظرافرهم، يحمرل 

 و دير لين .المجتم  الفرد منه نلى الكفر حملا، ويسوقه إليه سوقا لينا ن
 يعللون النفوس بالباطل   شاا  من الناس رات   هاملْ 

-ونحن نقدّر نلم هؤإا العلماا وجهودهم، لكن الكفر إن وق  نبطل كل نملهم ونلمهم، قرال الله    

نْ قَبْلِّكَ لَئِّنْ أشَْرَكْتَ لَيحَْبَ نن  يرت  لقه:    -تعالى ينَ مِّ يَ إِّلَيْكَ وَإِّلىَ الَّذِّ نَ وَلَقَدْ أوُحِّ وننََّ مــِّ كَ وَلَتكَــُ طَنَّ عَمَلــُ

ينَ  رِّ  .[65  الزمر:]  الْخَاسِّ

ننلررم نن الأتبرراغ سي ررطنعون لهررم المبررررام والإحتمرراإم القريبررة والبعيرردت، وإ يقررال ننرري نتبرر  
، ومنها التي يجب بيانهرا، ومنهرا التري تهروي بأ رحابها زإتهم، فإن من الزإم ما يسكم ننهنوراتهم و
 .  مفي قعر جهن

وإ نتكلم هنا نن الزإم والهفوام، ولكن نن مناهج وقواند مدروسة ومؤ لة نندهم، متناقضرة 
  .م  دين الله وم  بعضها البعض، نوقعهم فيها ندم الإسلام والإنطلاق من الواق  لمعرفة الإسلام

ما الباطرل ويقيمون نليها دينهم، بين  الناتجة نن تكرار ال طأ،   وهم يبنون نقاأدهم نلى هذه القواند
 يجب نن يبطل وإ يبنى نليه، والإنترا  بال طأ هو نول  طوت في الطريق ال حيا.

ومسألة: هل هم مسلمون؟ هي  لا  بيننا وبيرنهم، وليسرم مسرلّمة ننطلرق منهرا لمعرفرة الإسرلام، 
ك ما، إذ لريس هنرا  دليرل مسربق يثبرم لهرم الإسرلام تع يينرا ونلماؤهم في هذا الأمر هم   ومنا وليسوا ح 

 .  ونحتج بها  كال حابة، فليسوا قاندت بديهية ننطلق منها
نلي بن نبي طالب وكثير من ال رحابة الجنرة، وقرد ناشروا  إننا نعر  الن وص التي تثبم د ول

وماتوا م الفين لل وارج الذين كفرّوهم، فهذه الن وص تبطل قول ال وارج والشريعة نيضرا فري تكفيررهم 
 .الأبي بكر ونمر وديرهم

و  رجنا نن نطاق الن وص التي تثبم الإسلام لل حابة تعيينا وطبقنرا نلريهم القوانرد العلميرة ول
 في التوحيد لوجدناهم مسلمين ب لا  المتأ رين.

، فإن ثبم بعدها نتكلم نن حكم تكفير المسلم ومحراذير سلام لهذه الأمة بحاجة إلى دليلإن إثبام الإ
 حة دينهم إلى الحديث نن تل  المحاذير وهي مغالطة، وهذا الرذي التكفير، لكنهم يتجاوزون الدليل نلى 

 يؤدي إلى ال لط وال بط، وهدم التوحيد بما دونه.
ونحيانا يتجاوزون وجوب تقديم الأدلة نلى مذاهبهم بسرد نقاأد المسلمين يقدمونها كضلاإم دون 

ن ننهرم يكفررون الأمرة بمجررد ننهرا إبطالها بالبراهين، وكأن بطلانها مسرلّم بره، كرأن يقولروا نرن المسرلمي
نن الديمقراطيرة الكرافر فهرو كرافر، و لبشر، نو بحجة نن من لرم يكفرّرقبورية نو نن ننظمتها تحكم بشراأ  ا

 كفر بمجرد ننها تبيا المحرمام.
وكل هذا استهانة بالكفر، وتهوين من نمره، وقفز فوق الدليل حتى إ يلزموا ننفسرهم بإبطرال الأدلرة 

 لهم، ومقارنة الحجة بالحجة.  الم الفة
إن الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواق  نلى مبادئ الإسلام، بقدر ما هو افتأام نلى الله وظلرم 
لشرنه، فهو إ يجدي نفعا م  دين الله، فإن الناس متى لامنوا بدين نلى ننه دين الله  طأ فهم كفرار، سرواا 

 كانوا نفرادا نو كانم البشرية كلها.
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نفس  ما شأم، وراج  الأمر، وافرض نبعد الإحتمراإم: ربمرا هكرذا، وربمرا هكرذا، وكلهرا   فراج 
 ستتحطم نلى   رت الحقيقة، وإ تثبم لحظة واحدت، إإ ما يقيمه الهوى ووساوس الشيطان.

وحردها  ال رة دون إد رال حيثيرام الزمران فهنا  ن ول منطقية وقوانرد نلميرة يجرب اتبانهرا ل
و فكر ني واحد من الناس بإ لاص وتجرد للحق لوجد نن نكبر دليل يقوم نليره دينره هرو فيها، فل  والمكان

   .الواق  إ الكتاب والسنة
، فرلا الله ط به، حتى يفهم الإسلام كما شرنهفليحاول كل منا نن يحرر نفسه من قبضة الواق  المحي

 .ن يو له إليه بحثه نن الدين الحقيرسم حدودا مسبقة لما يمكن ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الحضاري  تجاوز السلل بالدعوة إلى الوحدة والرقي  
 
 

 :ترك السلل اتقاء الفتنة
 

إذا وضعناها نلرى ميرزان نرى، دير نن كل ذل  يزول إننا إذا نظرنا إلى جسم هذه الأمة يهولنا ما 
 الدين الحق، فنرى هزالها وسمونا نليها بديننا.
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ن كفرهم، ووضعم يد  نلرى مكمرن الرداا  راحوا بر  قراألين: دننرا ممرا نالناس  إذا حدثم  إن   
ولرو اتقرى  يفرقنا، ونحن نمام ننداأنا، وهم قد تدانوا نلينا، وهي نفسرها حجرج الكفرار قرديما مر  ننبيراأهم، 

هذا لأن القوم يضعون م لحة نمرتهم قبرل م رلحة الإسرلام كسراأر الفتنة لما دنوا إلى دين الله، والأنبياا  
 ا.بتمزق  فوفهيثبتون الإسلام لأمتهم اتقاا شماتة الأنداا فار،  الك

وماذا يتمنى أعــداء الله أكثــر مــن أن يــروا (: )65"طريق الدنوت" ) كما يقول م طفى مشهور في
بعضهل البعض، فهذه الكلية  أفراده لمسلمين يكف رمن ا هذه الفرقة في صفوف المسلمين، وأن كل تجمَ

ك المصنَ أو تلك المؤسسة يكفر بعضها بعضا، فهل نحقق لهــل مثــل هــذه المنيــة هذه الجامعة أو ذل  وأ
 ؟(.  بهذه السهولة، ودون أن نحقق فائدة للإسلل والمسلمين

إن هذه ليسم ردودا نلمية تقن  العقول، بل تغطري العقرول بغشراوت العاطفرة، فالأدلرة العلميرة تبنرى 

ا بمرا نن كرذا فرإن كرذا وكرذا،   ية تنبثرق منهرا:ونلى معادإم منطق  نلى ن وص الكتاب والسنة،  ا أيَُّهــَ يــَ

بِّينًا ب ِّكُلْ وَأنَزَلْنَا إِّلَيْكُلْ نوُرًا مُّ ن رَّ  .  [174النساا: ] النَّاسُ قَدْ جَاءكُل برُْهَان  م ِّ

والإكثررار مررن  ، وإضررعا  العررزاأم ، وقرد يلقررون بشرربهام إ ردا نلررى الأدلررة، ولكررن لبلبلرة الأفكررار
 كون مبررا لمن إ يريد الحق.العقبام، فت

 ويقول بعضهم نن من نادت نلماا السل  ننهم كرانوا يتركرون الفتروى إذا كانرم ترؤدي إلرى الفتنرة، 
نلى تر  إنكار الكفر، والحقيقة نن العلماا قد يسكتون نما يسراا   حتى ولو كانم  حيحة، فيحتجون بهذا

 .هو نكبر الفتنن الكفر  لأ  ، ، وإ يسكتون نن الكفرالمسلمين نامة من طر  فهمه
إن التكفير يمزق ال فو  ويحدث الفتن إذا كان في حق المسلمين، وهؤإا ينطلقون من قانردت نن 

   فإن وق  الكفر فيها فهو كفر ردت. الأ ل في هذه الأمة الإسلام، 
وكل من ينطلق من هذا المبدن يق  في ت بطام وتناقضام إ ح رر لهرا، لغلبرة الكفرر نلرى النراس 

ونلرى الأقروال المكفرّرت الناقضرة  المسرلم  تكفيررفونره، فالرذين يركرزون نلرى موانر   تى  راروا إ يعرح
للإسلام، يتجاوزون الحقاأق الظاهرت الدالة نلى كفر الأمة ن لا، والواق  نن ندم الإنطرلاق مرن التوحيرد 

 هو الذي مزق نمتهم.
رنا نن نعت رم بحبرل الشريطان نم، وهل نم  إن الجمانة التي يفرقها التوحيد ويجمعها الكفر مآلها جه

ما دمنا لم نتفق نلى الإنت ام بحبل الله؟! والجمانة التي نهانا نبينا نن تفريقها هي كما يقول نبد الله برن 
الجماعــة مــا وافــق الحــق وإن ، إن جمهور الجماعة الــذين فــارقوا الجماعــة: )-رضي الله ننه–مسعود  

، فما بال  بهذا الزمان الرذي نظهرر نهلره مسلمةة نم ا، وقد كانوا في الهكذا فهمها سلفنا ال  ، (كنت وحدك
 من الكفر نلوانا إ تح ى؟!       

وحقيقة قولهم: هل من المعقول تكفيرر كرل هرؤإا النراس؟ لكرن إذا كران مرن المعقرول كفررهم فمرن 
   .المعقول تكفيرهم نيضا وحتما

دنوون ننها، لكننا نجرد نلمرااهم يسرتدلون باتبراغ ونلى قدر م الفة الدنوت للواق  يبتعد الناس الم
ناها بدنوت الكثيرر مرن الأنبيراا، الناس لهم كثيرا، وهذا إن كان دليلا فهو دليل نلى بطلان دنوتهم، لو قس

 هذا ليس بحجة ن لا، لأن الحق إ يقاس بهذا. لكن 
ا سرببا إنهيراره، لأننرا فسقوط المعسكر الإشتراكي ليس دليلا نلى بطلان مبادأه، وإن كان بطلانهر

في المقابل نجد نظيرره الرنسرمالي منت ررا، وفري المقابرل لرو احتجرم دنروت نلرى  رحتها بقلرة نن رار 
 .نيضا الأنبياا لكان دليلا باطلا

إن كل الملل والمذاهب البشرية الجاهلية تفسر حسب واق  نهلها، وإن انحرفوا نرن ن رلها، حفاظرا 
هرم  راروا جرزاا منهرا، ونن انتسرابهم إليهرا دليرل نلرى  رحتها، وكرذل  نلى وحدتهم، لأنهم يعتقدون نن

انسحب هذا نلى الإسلام، لكن الإسرلام كردين إلهري مجررد نرن نن رر الغيرر، وكرل مرذهب يسرتند إلرى 
 الجماهير يضمحل متى ذهب ننه ذل  السند الذي يتكئ نليه.

ضطره إليه، بقدر ما يردنوه إلرى وكل ذي لب يعلم نن انوجاج الناس إ يدنوه إلى الإنوجاج وإ ي
 الإستقامة نكثر، وجهلهم بالحق إ يدنوه إلى إنادت النظر فيما يؤمن به من الحق.

الباط الناس  اتباغ  نحد  يجعل  وإ  الجادت،  نلى  يستقيم  نن  نليه  فإن  الناس  ضل  إإ  فإن  حجة  ل 
م تغرد  ارج السرب، فقل:  الناس فاثبم ننم وكن ننم مسلما، وإن قيل ل : نن   ضعي  اليقين، فإذا كفر



 

- 151 - 

وإن    -بإذن الله-لأن ندرد  ارج السرب نحب إلي من نن ن يا م  القطي ، وإننا لعلى هذا الدين قاأمون  
 لم يتبعه الناس. 
اهبهم الكفرية، ونحن رددناهم إلى الأمر الأول ولم نفرقهم  ذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بمذهم ال

تكَوُنوُا    :-لنز وج -  بعد  حة دينهم، يقول الله  ينهَُلْ وَََ  دِّ قوا  ُِ  ِ فرََّ ينَ  الذِّ نَ  مِّ ينَ،  كِّ المُشْرِّ نَ  وَكَانوُا    مِّ

كلُُّ   يَعًا  لَ مَ بِّ   بٍ زْ حِّ شِّ محمودا  ،]31/32  :الروم[  ونَ حُ رِّ فَ   لْ هِّ يْ دَ ا  يكون  ما  فمنه  فتنة،  كله  ليس   وال لا  

فقالو نقوامهم  الأنبياا  جمانتنا"  :اكم الفة  هَ   ، "فرقم  إِّنْ  نْ  قَالوُا  م ِّ جَاكُل  يخُْرِّ أنَ  يدَانِّ  يرُِّ رَانِّ  لسََاحِّ ذَانِّ 

يقَتِّكُلُ الْمُثْلىَ مَا وَيَذْهَبَا بِّطَرِّ هِّ حْرِّ كُل بِّسِّ  . ]63 :طه[ أرَْضِّ
ردم نن ،  ]191  :البقرت[  لِّ تْ القَ   نَ مِّ   دُّ شَ أَ   ةُ نَ تْ الفِّ وَ :وقد سمى الله حرب قريش للمسلمين فتنة فقال

القها     ا وبدنوها بدنوتهم، لأن هذا الدين هو الأ ل في البشرية، فهو دينالمسلمين هم الذين فرقوا شمله
:  -تعالى –  ، قال اللههو الفتنة   هوني وقو  في طريق  ، ن تفتا له الأبواب نإ مذهبا بشريا مستحدثا، فيجب  

يقِّ رِّ الحَ   ابُ ذَ عَ   لْ هُ لَ وَ   لَ نَّ هَ جَ   ابُ ذَ عَ  لْ هُ لَ وا فَ وبُ تُ يَ   لْ لَ   لَّ ثُ   اتِّ نَ مِّ ؤْ المُ وَ   ينَ نِّ مِّ ؤْ وا المُ نُ تَ فَ   ينَ الذِّ   نَّ إ ]10 : البروج[  

. 
 . ن جم  ونل  بين الناسإن يتر  وأب قالباطل نح، ون فرق إو    ب  ت  ن ي  أحق بنفالحق 

 م  لرنلى الأنناق كالع   ل  شا ن ي  نو      له ما نجدر الحق نن تحنى الرؤوس  
ذاته، وكونه حقا إ ينفي ننه هذه   بل هو باطل في  ، ثاره لان بطلان الشيا إ يستنتج من  طورت إو

نليه يترتب  ما  الإوالإ  ،ال فة  مثل  حق  الحق  بسبب  والتفرق  باطل،  الباطل  نلى  فلا تحاد  نليه،  تحاد 
   .حد إيمان قومه بالحق حتى يؤمننن ينتظر ني ا 

ن البلايا  وإن كانم نواقب ضلالهم و يمة، لأ  ، وحتى ن ضلوا إتباغ الناس والنفس تستريا إ  نلك
   .ن انفردم ننهم تشعر بالوحشةإم، وم  فّ ا نمّ إذ

وكي  وقد   ، وا دلن يجو  ،ن تسمى حججانما هذه فلا ي ا  نسلامهم،  إ رى تثبم  نفلينظروا حججا  
ثمشنب الوحي  في  ننها  بحثا  شيا  كل  بما    في  وا  ني  وفعله،  بعض  بقول  بعضهم  يحتج  الرجال،  نقوال 

  .فلان وفلان ، ويأتون بقولقول الله ورسوله بتي المؤمن ألى حجة، ي إيحتاج 
الناس ننهممتثم هم يش لتنفير  المسلمين ومنازناتهم، ويستدلون بذل   ذل    نجانلي  ، ون با تلا  
 لاح  ولون بل اقتتلوا واجتهدوا لإالمسلمون الأ غهم، ونسوا تفرقهم بعد كفرهم، وقد تناز ننتيجة حتمية لدي

   !نهم، فهل هذا دليل نلى بطلان دينهم؟أش

مَنَا فمََن    ، يكن العيب فالعيب فيهم إ في دينهم  نإنه  إ أوَْ رَحِّ يَ  عِّ وَمَن مَّ  ُ أهَْلَكَنِّيَ اللَّ إِّنْ  أرََأيَْتلُْ  قلُْ 

نْ عَذَابٍ ألَِّيلٍ  ينَ مِّ يرُ الْكَافِّرِّ    .]28المل : [ يجُِّ

يؤدي  ن يركعوا للحق، الذي قد  ن تلا   وي شون الإ  : إن نلى الذين يهمهم وحدت نمتهمولهذا نقول
   .موا لهن لم تعت م به، ويسلّ إإلى تفرقها 

في   ولو  والت فية  التميز  في  يبالغون  الذين  المسلمون  فعليهم    ندقونما  بين  نالأمور،  يميزوا  ن 
الكبرى  ن المفسدت  ، لأويقارنوا الم الا والمفاسد   ، المنكر الأ غر والأكبر بين  و  ، جبام االمستحبام والو

الإسلاا بتحقيقهم  حقهم  في  ي  اوكل    ،منتفم  الكفر  دون  المسلمة   تلا   والأمة  الإسلام  إطار  في   لا 
 الواحدت بواسطة الآليام المشرونة. 

 

   : هلـروا ما بأنفسـى يغيـحت
 

  س سانمتهم دير قاأمة نلى  نن لأ –بغض النظر نن بطلان مبادأهم–قين  رإن دنات الوحدت دير موفّ 

أنَ  :-سبحانه-  ، يقول الله واحد وقيم واحدت  َ  لوَْ  نَّ الل  وَلَكِّ لْ  قُلوُبِّهِّ بيَْنَ  ألََّفَتْ  ا  مَّ يعاً  جَمِّ الرَْضِّ  فِّي  مَا  فَقْتَ 

بَيْنهَُلْ  كُنتلُْ    ،  63]:الأنفال[  ألََّفَ  إِّذْ  عَلَيْكُلْ   ِّ الل  نِّعْمَةَ  وَاذْكرُُواْ  قوُاْ  تفَرََّ وَََ  يعًا  جَمِّ  ِّ الل  بِّحَبْلِّ  مُواْ  وَاعْتصَِّ
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دَةً وَأنََا رَبُّكُلْ فاَتَّقوُنِّ ،  ]103 لال نمران:[ نَ قُلوُبِّكُلْ فَألََّفَ بَيْ   أعَْدَاءً  ةً وَاحِّ تكُُلْ أمَُّ هِّ أمَُّ   : المؤمنون[ وَإِّنَّ هَذِّ

52[.   
قلوب    فإذا تتآل   كي   تعبدهم  نرباب  لها  الأضرنكان  ستؤل   هل  بينهم؟حهلها؟  تؤل     ة  وهل 

يالديمقراطية بينهم نم تباند وتشتم؟   نْهُلْ فِّي شَيْءٍ إِّنَّ الَّذِّ يَعًا لَّسْتَ مِّ ينَهُلْ وَكَانوُاْ شِّ قوُاْ دِّ   الأنعام: [  نَ فرََّ

يهَُلْ  وا اللهَ سُ نَ  ،إنهم لم يعت موا بحبل الله جميعا حتى يتحدوا، ]159  .[67 :توبةال] فَنسَِّ

نمتهم   التجريبي ووساأله، وهم دير موفقين ناجلاإويدنون  العلم  القوت من  م ن  لى الأ ذ بأسباب 
   .الحضارية لاجلا، لأن لذل  جذورا ودواف  تدنو الإنسان للحركة وتدفعه باتجاه النهضة

حضارت    وشيدوا  البداوت،  طور  من  نندما  رجوا  بالتحديد،  والعرب  المسلمين  نند  ح ل  كما 

َ   :-تعالى -  يقول الله  ، به  فاقم ن رها، لأن دينهم هو الذي دناهم، بل نهض بهم لما نهضوا الل  ََ  إِّنَّ   

لْ  هِّ  . ]11 د:نالر[ يُغَي ِّرُ مَا بِّقوَْلٍ حَتَّى يُغَي ِّرُواْ مَا بِّأنَْفسُِّ

  بنزانام القباأل العربية التي نضعفتهم نمام الأمم، ولم يهتموا بغلبة فارس   لم ينشغلواإن ال حابة  
للعربو ذل ، كما يفعل  ،الروم  العسكرية ودير  النقد وال نانة والقوت  لهم في  اليوم،    وتبعيتهم  البعض 

م الله  لوإ ذل  لعلّ وفلا ت ا نتيجة بمقدمام  اطأة،    ،يستبقوا الأحداث   لم  لأنها نتيجة ولها مقدماتها، وهم
ن كان  راغ الكفار معنا من نجل الدنيا،  إمم، فحتى والعرب نلوما يتحضرون بها ويتفوقون بها نلى الأ

 دين داية.ال، لأن الدنيا وسيلة وفنحن نواجههم في سبيل الدين 
الفرس والروم والغلبة نليهم من غبل اشت التحرر من سيطرت  إلى  دفعتهم  التي  التوحيد  لوا بدنوت 

 بعد، إ نقول: نسكريا فحسب، ولكن كحضارت شاملة. 
لى قوت كقوت فارس والروم للظهور نليهم، وما كان للعرب نن ينافسوا  إولم يكن المسلمون بحاجة  

بإمكان هذه الأمة اليوم نن تنافس الغرب   الفرس والروم في القوت لوإ لأنها إ تمل     ماديا   الدين، وليس 
لل تثبيطا  لذل ، وهذا ليس  فيه ولكنها تركته، ويوم تحل هذه    ،اأمعزالمؤهلام  لها ما تنافسهم  وإنما لأن 

ستنهض  الالمعادلة  الإنسان  ل نانة  المؤهلام  تمل   إنها  تمل   ذ،  لم  وإن  الغرب،  جاهلية  حطمته  ي 
 انة الوساأل المادية التي يستعملها.  ن

التي حاولوا الغربيين  ا لإفلاس نظريام  لهم    ونظر  تبين  فسادها، حيث  الحيات واتضاح  بها تفسير 
تقل   لكنها إ  العلم،  لبوس  نلبسم  وإن  الهوى،  لم تسلم يوما من  لم تكن سوى ت اري  و زنبلام  ننها 

هم تغيير العالم إ تفسيره، والواق  ننه إ يداوي المرض  جهالة نن  زنبلام الكنيسة، لكل ذل  قالوا: الم
إإ من يش  ه تش ي ا  حيحا، والتغيير السليم إ يكون إإ بعد تفسير سليم، وهذه الأمة وإن لم تمل  

 لحد الآن وساأل تغيير العالم فإنها تمل  بين ظهرانيها تفسيره، حتى وإن دفلم نن هذا التفسير. 
 قتلها الضما     والماا فوق ظهورها محمول كالعيس في البيداا ي

سي ننهم  نبثا  فرضنا  ولو  ويتقوّ تّ حتى  من ان  وحدون  ي رجهم  إ  ذل   فإن  السطحي  لفهمهم  تبانا 
 . والغاية  جاهليتهم، بل سيزدادون كفرا إلى كفرهم، إذا لم يكن الدين هو المحر  والداف 

ينَ آمَنُ  :-نز وجل –يقول الله  ُ الَّذِّ الِّحَ وَعَدَ اللَّ لوُا الصَّ نكُلْ وَعَمِّ رْضِّ كمََا  اتِّ لَيسَْتخَْلِّفَنَّهُل فِّي الَ وا مِّ

ن بَعْدِّ  لَنَّهُل م ِّ ينهَُلُ الَّذِّي ارْتضََى لهَُلْ وَلَيُبَد ِّ ننََّ لهَُلْ دِّ لْ وَلَيمَُك ِّ ن قَبْلِّهِّ ينَ مِّ لْ أمَْنًا يَعْبُدُونَنِّي   خَوْ اسْتخَْلَفَ الَّذِّ فِّهِّ

كُونَ بِّيَ قوُنَ    يشُْرِّ فقد وند المؤمنين الم لحين  ، ]55 النور: [ شَيْئاً وَمَن كَفرََ بَعْدَ ذَلِّكَ فَأوُْلَئِّكَ هُلُ الْفَاسِّ

يشك فإن  و رفي الأرض بالإست لا ، حتى  الكفر  نادواه نلى فضله،  الذي    ، ونده  ننهم  رف   إلى  وهذا 
 ح ل . 

  الدين ون لاقه لم يتغلبوا نلى نية  بشراأ  -ولو قليلا-  وهم يعرفون من تجاربهم ننه بغير التمس 
م بهم، حتى وإن لم يكن ذل  التمس  الجزأي دليلا نلى إسلامهم، فنراهم يرجعون إلى الله  معضلة نلمّ 

 هزيمة ونكبة، وهم نلى يقين بأنها ما وقعم إإ ببعدهم ننه، دون معرفة حقيقة الرجوغ إلى الله.  كل نند
تحم يعيشون  الذين  هؤإا  لأمال  وطأت  إن  الحضارية  يدتهزيمة  وإنادت  نهم  الوحدت  إلى  ونها 

ن يبني  ندأها قاأمة بالفعل، لأنهم يريدون من الإسلام اكأن مب ، ويرون فيها داية الدين ونمل الأمة ، ال لافة
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التي هي مستعجلين   حضارتهم  المنشودت  الثمرت  تل   قط   إلى  ويتجاوزونه  لدين الله  دايتهم،  فاتبانهم   ،
   .ه يحقق لهم هذه الغايةبقدر ما يرون نن
بحيث    ، مساند، وإن كان دون ق د منهم، نوض نن يكون هو الأ ل   املدين الله كع  نفيستعملو

الوساأل،   مكان  في  والغاية  الغاية،  مكان  في  الوساأل  فوضعوا  العكس،  إ  له  الحضارت  ادمة  تكون 

 دين الله؟   كي  نعود إلى  : بلادنا؟ إ  نقويل المطروح نلى الناس هو: كي   ؤافالس
نل القاأم  ولكيانها  بنوه،  لما  تحطيما  الإسلام  نلى  نمتهم  تأسيس  إنادت  في    ىويعتبرون  الإسلام 

يت طّ  داموا  نبدا ما  يفلحوا  فلن  ولهذا  المحافظة نليه إ تحقيقه بزنمهم،  ون الإسلام  نظرهم، ولذا تجب 
 ؟ ونقوقا له سلامحول الإ ا  هكذا، حتى نسمي الأشياا بأسماأها، نليس هذا التفاف

ن  مة المسلمة المنشودت، لأوإ والد ول فيه ابتداا، حتى تقوم هذه الأنسلام  لى الإإ  ان ندنونيجب  
تحاد والقوت  بالتجارب التي مرم نلينا، والشرغ ينطق بذل  قبل التجارب، فالإ   ر دير مجدٍ لاني طريق  

 . إ تكون نلى حساب شرغ الله
  ، يديهمنقط في  فاقوا من سكرتهم س  نكبر ليقظتهم، فلما  ب الأحتلال الغربي السبلقد كان لو زت الإ

  ،وه أ طأف  ه ذوا يبحثون نن مكمن الداا ليعالجون و  ، نفسهمنرادوا مراجعة  نو  ، نهم قد هانوا وذلوانونلموا  
م ذل   هللناس يوم نرا  -وجل  نز–له الدواا الذي و فه الله    انهم لم ي فولأ  ، واستع ى نليهم العلاج 

   . راهم اليومالداا الذي ن
-      يحسنوا نلاجه، فلم يش  وه كما ش  ه الله   نوا تش يص الداا فضلا نن نن لكنهم لم يحس

   .دويتهمنكثرت ن إ يداووه نلى كثرتهم ونجدر بهم أولذل  ف ، ابه بس ننراضه ونل  وف -تبار  وتعالى
و لم يمكن  نن لها  مكّ نها باطلة في دين الله، سواا  بل لأ  ، وام إنكسارها نونحن لم نتر  هذه الد

كثر  نلى التمكين  إن كانم السبيل  إبل نتب  دين الله ومنهجه و  ، بواب نجاحها مسدودت نن  لها، فلم نتركها لأ
نقولنا  تقرره  كما  الهد انسدادا  لبلوغ  الأق ر  الطريقة  ننها  نثبتم  الأنبياا  دنوام  نن  ردم  فأق ر  ،   ،

         .طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم الوحيد
فليس في وسعنا ذل ،  لنا دير  نا تر   ورن نتجاوز الإسلام، وإ في مقدن   وقبل كل شيا إ حل 

ن الله كما شرغ لنا دينا فقد مر، لأجتهاد في الأوإ يسعنا الإ  ، ل من ذل لى التوحيد، فلسنا في ح  إالدنوت  
   .يضا ال ط الذي ننتهجه للدنوت إليهن ط لنا 
فالناس    ، نلى الجهل الذي دشي التوحيد، وتسبب في الشر  بالله ن يحدث هو ثورت  نن ما يجب  إ
يكشإبحاجة   من  من      لى  ب يرت  نلى  يكونوا  حتى  كفرهم،  ويعري  دينهم  حقيقة  ليكون    ،مرهمنلهم 

الناس جتماغ والإمناط الإ  التوحيد يَجْتَ   ولكن  ،  تلا  بين   ُ اللَّ إِّلَيْهِّ  تدَْعوُهُلْ  مَا  ينَ  كِّ الْمُشْرِّ عَلىَ  بِّي  كَبرَُ 

   .]13 :الشورى[ وَيَهْدِّي إِّلَيْهِّ مَن يُنِّيبُ  إِّلَيْهِّ مَن يشََاءُ 

هي والتي جاام    ، دراج الرياح نفغاني والسلطان نبد الحميد، وذهبم  انم دنوام الأضومن قبل  
بعدها السراب لأ  ، من  تجري  ل   المسلمة  فالأ  ، نها  الإنمة  الأو  هذه  في  متمثلة  دير  القاأمة سلامية  مة 

   .اليوم
مة القاأمة، إن  قاض هذه الأنن رى نلى  ننادت بناا  إلى  إنادت تشكيل من جديد، وإلى  إنها تحتاج  إ

الذي بحاجة  الناس  اليوم  بالمسلمين  يتسمون  والحضارت نلى  إن  والقوت  الوحدت  وبعدها ستكون  كما    ، سلمة، 
بها تدين لهل    يقولونها  ريدهل على كلمة واحدةأ )بي طالب: نلعمه  - لى الله نليه وسلم- قال رسول الله 

الجزية  بها  ليهلإدي  ؤالعرب وت   ،[والنساأي وابن جرير  يوالحاكم والبيهق حمد والترمذي  نرواه  ]  (العجل 
   .كنتيجة إ كغاية

نلى    تمم، ويتغافلون نن كفرها، ديرالأ  م ماننها وضعفها  امتهم وهونفتراق  انهم يتحسرون نلى  إ
، ولذل  يقدمون الوحدت نلى التوحيد، م  اتباغ سطحي نسبي لدين  سلام في الحقيقةنلى الإ  تمتهم إ ديرن

الذي   الدين  فيريدون  الشمل  الله،  الشمل، وي افون تفرقة  الحق، وهذا م ال  لدنوت  إيلم  الدين  ذا تحروا 

ن بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ وَكَفرََت طَّائِّفةَ  : -سبحانه- نبياا الله، قال الله ن    .]14 :ل   ا[ فَآمََنَت طَّائِّفةَ  م ِّ
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الأ يقوم  إن  لاح  إ  ب لاح  إمة  ل لاحها،  نإ  الوحيد  السبيل  فهو  الشرغ  نإ  فرادها،   ال  
الألإ شع  لمّ مة و لاح  وجم   فاسدثشملها  فهو  فاسد  نلى  بني  فما  الإسلام  ها،  نمة  يقيم  نن  نراد  ومن   ،

   . ارج الضوابط والحدود التي شرنها الله فإنما هو كمن يم ض الماا
  القومية    رى لل لافة العثمانية وحتى للوحدت العربيةمم الأفاهيم السطحية رنينا حرب الأومن الم

العربية المرنت وديرها، للإ  وللغة  بالشريعة وحجاب  للحكم  الدين نندها وكذل   تبقى من    ،جهاز نلى ما 
ننها بحماس  ليها، ويدافعون  إية نلى ذل  ويدنون  م ذ هؤإا الحأ، فتوقط  طريق العودت ال حيحة إليه

   ا.دينه لأمتهم  نها تحفظننهم يظنون سحب المتقهقر، لأنفياض دفاغ الم
هو  راغ    وإنماسلام بعيد نن هذا ال راغ، ن الإولكن لأ ، سرت اوهي معركة  اطأة، إ لكونها  

 ر بين  لان ني  راغ  أنه ش أ و دير ذل ، شن  الحفاظ نلى التقاليد  و ن  و السيطرت نجل البقاا  نمتين من  نبين  
   .، ما دامم حقيقة الإسلام داأبة نن هذا ال راغدير المسلمةمم الأ

ليس من بينها  يار مشروغ في دين الله،    ، مام الناس  يارام ندتنتض     هاننومن نادت الجاهلية  
الناس إتباغ   فينفكلها تسبا في إطارها، ثم تضغط نلى  البعض  حدها،  بالى الأإذهب  و  ن ضطرار  لإ ذ 

   .شرنا، وهذا الذي يوقعهم في الكفرإ هوى     الضررين ن
داأما  يارا  موال هنا   نن  يعلم  تحجبه  لاسلم  الذي  الماأة  بعد  الواحد  فهنا   ماأة  كانم  وان   ر، 

   .ظلمام الجاهلية، وتض  دونه العراقيل والعواأق 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ن من السلف الصالح ـواقعنا وواقَ التابعي
 
 

 : لـصرع إلى الـن الفـم النتقـال 
  

  ،مة المنتسبة إلى المسلمينالأ هذهمة المسلمة التي سيقوم بها الإسلام ستنشأ وسط  ن الأنمن المؤكد 
ينزل نليهم المسيا لا ر الزمان سيكونون   نن المسلمين الذيأب  بينن الن وص تلأ ،ولن ت رج من ديرها

البلاد، ثم لوجود م العلمظفي هذه  الجهل  نة  بما  ونية الإتباغ م   ونيضا  ان،  إذ يحارب الإسلام  ن  لغرب 
 وهذا يؤدي إلى رد فعل إيجابي من جانبها.  ، الأمة  شية نن تعود إليه   هذه يحارب

الأمة   هذه  لتاريخ  المتفحص  الناظر  بعض    المعا رإن  فهم  نبر  الإسلام  نحو  تتقدم  ننها  يرى 
تدريجي  و  اأ ه  تق ّ   ،احقاأقه  وهنا ،  هنا  تقوم  التي  الجزأية  الدنوام  طريق  هذه نن  فتكملها    ر 

معنى السنة، وتل  تحيي معنى الجهاد، وتل  تحيي نمرا    حييط الأ رى، فهذه تهذه وتفر  ط  رّ ف الأ رى، ت
 م  ما يكتن  ذل  الإحياا من دبش.   ر كالحكم بشرغ الله ودير ذل ، لا

السنة نو الأ نو  بما ننزل الله  الحكم  نو  الجهاد  نو  الوحدت  الدنوام تجعل   لاق ن لا، حيث  فهذه 

ن كانم تقتضي تأجيل ذل  الأ ل، هذا  إتر  تابعة لذل  الأ ل، فت    -نلى دموضها - ن دنوت التوحيد تكو
 لى التوحيد نو شيا منه. إإن اقتنعم بوجوب الدنوت 
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الفرغ  إنهم  إثم   من  ينتقلون  الأ إذ  كالسنة  لى  وفن ل  ويبرنون  يوالون  الجهاد  فيهجرون    ، ا مهقو 
ك الب أالمبتدغ  الحسن  كزمن  زمن  في  الثورينهم  وسفيان  يجهلون  نم     ، ري  الناس  الدين،  نن   ل 

بي  ننهم في زمن كزمن أك ،سلام ولم يد ل فيهنه لم يعر  الإن ويعتبرون من يحارب شرغ الله مرتدا، م  
   .بكر في  لافته

ويعتبرون   التوحيد  يتجاوزون  فيتفرقون  نوبذل   بينهم،  مساأل  لافية  وإحكامه  شي   حزاب،  نلى 
   .لى سف  الدماا إنقسامام ثم لى الإإدى ن ل هو الذي لى الأإمن الفرغ نطلاق فهذا الإ
فن الدنوام  تل   يتبعون  الذين  الألأما  تل   نليهاجل  قامم  التي  بالتوحيد،  إو   ،  ول  يقتنعوا  لم  ن 

لى تر  نوغ من الشر  نرضا فقد  إذا دنتهم  إلكن    كالسنة نو القتال نو الأ لاق،    ولهانفيساندونها في  
وليس    ، نمرا ثانويا   منه  ولأنها جعلم   ، وقد إ يستجيبون، لأنهم إ يرونه م الفا لمبادأها الأساسية   يتبعونها

   التي ترتب نليها مواقفها ووإاها وبرااها، وإن فسحم له مجاإ في ندبياتها.  من نولوياتها
  - نليه وسلم  لى الله -  دنوته كما بدنها النبي  نن استغلقم نلي  الأمور فلم تتبين فانظر من بدإف

بما بعده،    يبدنونوفينطلقون مما دونه    ، إ ادناا، تراهم جميعا ينسون التوحيد، وقد يعتبرونه بديهية  عااقو
   .نما هو كساأر الشراأ  التي ضيعها الناسإسلام، ود لا في الإذكروه فلا يعتبرونه م   نإو

حيد مكتملا وجعلته نقطة البدا  ن  إ تجد في هذه الفرق والمناهج المعا رت من قامم نلى التوإ
ى  إلنتماا  الإ  يولى تدنرق الأفكما كانم ال  ، إ ادنااإ   رىنالتي تجتم  وتفترق نليها، إ نلى ن ول  

 . هل السنةن
وظهور   الإسلام  بمقدمام  يعودون  واليوم  بمقدماته،  الشر   دين  في  فشيأا  شيأا  الناس  د ل  لقد 

ال وإذا كانم مقدمام  الكفر  شر   بعض مبادأه ال حيحة،  ذل  مقدمام  كإ ت رج من الإسلام فوشعب 
ه ذ، لكنهم يريدون العودت للإسلام نن طريق هإ تد ل فيه، فالإسلام كل إ يتجزن  وشعب الإيمان  الإسلام

مهلهلة  منشطرت  نقاأد  يجعله  مما  الإسلام،  تثبم  إ  التي  الغرب بعض شراأ   المقدمام  دول  كاقتباس   ،
   .وديرهما تربيةالإسلام في الإقت اد وال

 
 

   :وراء ـوة عـصح
 

ن بدلم  ننها فرقم شملها، بعد  مة، لأنلى الأ  ولى وباإرق التي قامم في القرون الأولأن كانم الف
نها اليوم ب لا   إبقي ساأدا بعدهم، ف  والذي حابه  نو  - لى الله نليه وسلم-  وتركم ما كان نليه النبي

   .ولى فلا ي ا التعامل معها كالأ ، بناا السليمإذ ننها انطلقم من ال راب إ من ال ، ذل 
الأإو كانم  ترذا  فهذه  تسقط  الأ  ، ف ت ولى  من  تسير  جوانب    السياإلى    نسوفهي  في  الأقل  نلى 
ولكنها ترتف  وهي دون درجة ال فر، إذ لم ت ل لحد الآن إلى معرفة ن ل الإسلام، فالأولى    ، نديدت

مسلمة في    ، كانم  الظلام وهي  تبحث نن  النور وسط  وكانم  نن  تبحث  مسلمة  دير  النور، والأ رى 
 الظلام.

وشذم ننها ننا ر  ،  م لى الله نليه وسل  مها النبي الفطرت والسنة كما نلّ   لى ن  ةفقد كانم الأم
لضلال  ن ضلالها هو استمرار وتطور  إكثر من تل  الفرق، بل  نلة، لكن هذه الأمة اليوم قد ضلم  ضا

   . رىنمة وتق  في ضلاإم ننا ر هي نفضل من الأ اليومولى، ثم ت رج تل  الفرق الأ
  فانظر   ، نلى ردود الفعل بينها، ونلى است لاص الدروس   -ولى مثل الأ-  هذه الدنوام اليوم قاأمة

ن  لأ  ،قطار بنسب متفاوتةلى ساأر الأإلى الدنوت النجدية التي قامم منكرت نبادت القبور، وامتدم  إ  -مثلا-
 . ذل  الداا كان منتشرا 

الإإ  حتكامالإظهر    ولما بفعل  الطادوم  شراأ   الألى  الأحتلال  هذه  وقابلته  بالرض وروبي  ،  ى مة 
اليومنسكم   ن ارى  يدنون  الذين  مثل  وهذا  بالله،  كفرا  يعتبروه  ولم  ذل   نن  الدنوت  تل   إلى    تباغ 
 ول في  رادوا الدن ذا  إحتى    ، هم يتيتهم من نبادت للمسيا، وينسون نلمانن، وينكرون نليهم ن را الإسلام

   . طار العلمانيةإفي  هومسلام فهالإ
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  وإهّم ن حكامها كانوا هندوسا  هند، وذل  لأالمبكرا المودودي في    لها  من تفطنوا   رزبنوكان من  
ن اتباغ شراأ  الطادوم كفر بالله وقد كان محاميا، ومن ن ورت واضحة  ب، فظهر له  يز حكم البلادنجلالإ

ي   لم  ن رى  ما جهة  كبيرا  اهتماما  ي  عر  الذين  الهند  نهل  يفعله  للأ بون  مّ تسكان  نبادت  من  وثان  المسلمين 
   .كعبادت الهندوس

التي بقيم لها    ، المحكمة الشرنيةبحمد شاكر في م ر، الذي كان قاضيا فيما كان يسمى  نوكذل   
التي كانم تزح  وتتس  مجاإتها    "هليةالمحكمة الأ"نكس    ،ا بشرغ الله ه ت ا ام تحكم فيض الإعب
 اكتسحتها. وم دريمتها لغ نن نلى إ

،   وانمره بحركة الإنوكان متأثرا في بداية   ، وساط السياسية العلمانية ثم سيد قطب الذي احت  بالأ
ة نبادت  يراأ  الطادوتية متناسشلديمقراطية واللباغ  ت نظمة الحاكمة م  االتي جعلم ن ب نينيها تغيير الأ

 . هاتبانالقبور، بل كانم تحض نليها وتبيحها لأ
الطريق" في  "معالم  في  قطب  في  خيد  اخيرً أ و)  (:62)  يقول سيد  تلك  إل  الجاهلي  المجتمَ  طار 

لنفسها  مجال تزعل  التي  الم  مة" مسل" نها  أتمعات  هذا  جتوهذه  في  تدخل   َ للامعات  تعتقد طار  نها 
نها  طار لفي هذا ال   حد غير الله، وَ لنها تقدل الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، ولكنها تدخلألوهية  أب
فهي    نتدي  َ حياتها،  نظال  في  وحده  بإو -بالعبودية لله  تعتقد  لل  خص  أ تعطي    -َ الله إحد  ألوهية  أن 

فتد الله،  لغير  اللوهية  الله   ينخصائص  غير  وشرائعها    ، بحاكمية  نظامها  الحاكمية  هذه  من  فتتلقى 
  .(تقريباوتقاليدها وكل مقومات حياتها  وقيمها وموازينها وعاداتها

رد   العلموهذا  ظاهرت  نلى  منه  يوضا  نا  نن  فأراد  الشعاأر،  في  الدين  تح ر  التي  الشر  نة    ن 
ا ن رى، فهو  وس  داأرت من نبادت الأوثان، ثم تجاوز نبادت الأوثان وتناساها.  ن يشمل  ور 
انتقدوا   الأنفهؤإا  نبادت  طريقها  ن  في  الزوالإوثان  لإ  ،لى  داني  نلى    نن ونسوا    ،نكارهافلا 

   .ن يكفروا بها ابتداا حتى يكونوا مؤمنين باللهن سالنا
ن فانليها  نلله وان نبادت القبور شر  بنمن جهل  ون لم يتب منه  احبه،  إ  إ يسقط بالتقادمفالكفر  

ن دير  نسلام وليس مجرد موافقته للإ ،دير مسلمين وهو لم يعبدها، فليس بموحد حتى يعلم ويؤمن ويتب  
  .سلاملإق د تثبم له ا

ن مثال  الإسلام  نهذا  دنوت  إلى  المنتسبة  التيارام  بين  الفعل  في    ردود  نونية  قفزت  قفزم  وإن 
الدنوتين لم تستطكش  كثير من نقاأد الإسلام المطموسة   التمييز بين المسلمين والكفار، حتى  ، فكلا 

   .تتضا سبيل المجرمين، ويبين نولياا الرحمان من نولياا الشيطان
إنتبارها جاهل الإسلام مسلما إذا قال: إ إله إإ الله، وبذل  هدمم كل ما بنم، ردم  وكل ذل   

 نلمها بأن شهادت الناس قول إ يغير شيأا من دينهم. 
يكون فرد ا فرد ا، كما كان ال روج منه، ثم يتس  وينتشر، وقد كان المجتم    والد ول في الإسلام

 جتم  اليوم ينتقل جزأيا من الشر إلى ال ير. الأول يسير ببطا من ال ير إلى الشر، وم
 

 : لكـل مقـال مقـال
       

أن  نبد الله بن مسعود: )  من هنا يظهر  طأ من يردد اليوم قولو الضللة  الضللة حق  أن  إعلل 
فكل جديد   ، ( التلون في دين الله فنن دين الله واحدنت تعرف، وإياك وأن تنكر ما كتعرف ما كنت تنكر و

 هدى بعد ضلالة.   ولى، نما هو نندنا فرشد بعد دي وهو بدنة، فهذا ينطبق نلى الحالة الألدين يومها في ا
ن لا في الناس،    مالدليل نلى ذل  نن نقيدت السل  ال الا إ نعرفها اليوم دون تنقل، فهي ليس و
انتقلمورو بل  كالتابعين،  جد  نبا نن  ولوثة  العلمانية،  نو  ال وفية  العقاأد  من  إليها  الأ ل    نا  نلى  ثبتنا 

احتجاجا بقول السل ، لبقينا قبوريين نو نلمانيين، نما التابعون فثبتوا نلى ما وجدوا نليه ال حابة من  

يوس    ثبم  كما  والسلام–قبلهم،  ال لات  لاباأه:    –نليه  ملة  آبَ نلى  لَّةَ  مِّ وَإِّسْحَ اوَاتَّبَعْتُ  يلَ  إِّبْرَاهِّ قَ  ائِّي 

 . [38يوس :  ] وَيَعْقوُبَ 
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تلقوها نن النبي  لى الله نليه وسلم، ولم تتبدل، فكانوا إ يستمعون  السل  نلى نقيدت سليمة كان 
: يا نبا بكر،  اني ي نهل الأهواا الذين نحدثوا نمورا جديدت مبتدنة، قال رجل منهم لأيوب الس ت  إلى شبهام

 هو يقول: وإ ن   كلمة. نسأل  نن كلمة، فولى و
فالنفور من كل جديد   وجب البحث ب لا  حال السل ، ثم بحثنا، وفكنا نلى دين منحر     نما الآن

الجديد حقا منسيا-اليوم   ذل   الْقرُْآنِّ   ََ   : إنما هو كقول قريش  -حتى وإن كان  لِّهَذَا    ف لم: ]  تسَْمَعُوا 

 فهو تهرب من الحق ل و  منه. ، [26
للمن جعل دينه غ)فلا يقال للناس اليوم قول نمر بن نبد العزيز:   التنقلرضا  أكثر  ، (خصومات 

لما بحث فتغيروا  فيمن كانوا مسلمين ن لا  السبل وتشعبم بهم الأهواا،  فهذا  بهم  ديره، وتفرقم  وا نن 
تلقوه نن المسلمين مما  تغير  نبيهم، ولم يكن قد    ذل  لأنهم يضعون قواند جديدت م الفة لما نليه نامة 

 ا.  بعد، ويت ذونها ن وإ لمذاهبهم، ثم يبحثون نن ندلته
نما اليوم فإن الدين قد حر  في نذهان الناس، والأمة قد انحرفم نما كان نليه السل  ال الا،  

ال فالباحث منها نن  الجمي ،  إنما هوبانترا   بن   حق  البعثة كزيد  قبل  العرب  الدين من  كالباحثين نن 
 نمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وقس بن ساندت. 

النبي  الإحتجاج بقفلا ي ا في مثل هؤإا   هدى  : )- لى الله نليه وسلم–ول  بعد  قول  ما ضل 
الجدل أوتوا  إَ  السل  لأهل الأهواا    نو بقول   [رواه نحمد وهو في  حيا الجام ](  كانوا عليه  نلماا 

العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد  إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب  )المحدثين في الدين: 
فبحث الكافر الجاهل نن الدين إ يد ل في هذا الجدل    ، ( ه باب العمل وفتح له باب الجدلشرًا أغلق عن

الإستشهاد بأقوال السل  هذه في حالتنا اليوم هو    البحث نما سكم الله ننه تنطعا، و المنهي ننه، ب لا
 كقول قريش لل حابة ننكم ديرتم دين لاباأكم وبدلتموه. 

الذهبي في   النبلا"روى  )  "اسير ننلام  قال:  قتادت  إلى  مطرف  بسنده  ني ابن نبد الله بن  " حدثنا 
يا عباد الله أكرموا وأجملوا فننما  وسيلة    :كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول  :قال  " الش ير التابعي

فأتيته ذات يول وقد كتبوا كتابا، فنسقوا فيه كلما من    :الخوف والطمَ، قال  :العباد إلى الله بخصلتين
النح يدنا هذا  وكنا، ومن خالفنا كانت  إمامنا، ومن كان معنا كنا  نبينا والقرآن  و: إن الله ربنا ومحمد 

قال وكنا،  وكنا  فيقولون  :عليه  الكتاب عليهل رجل رجل  يعرض  انتهوا    : فجعل  فلن؟ حتى  يا  أقررت 
إن الله أخذ   :غلل؟ قلتلوا على الغلل، ما تقول يا عجَ ت : َ، قال زيد :تأقررت يا غلل؟ قل :إلي، فقالوا

أخذه علي، فرجَ القول من عند آخرهل ما أقر   علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا غير العهد الذي 
 (. وكانوا زهاء ثلثين نفسا ،منهل أحد

، وإ ي تلفون فيه،  ين في الأ ل بما فيه تنطعا إ يليق، لأنهم كانوا مقر   لقد كان مثل ذل  الكتاب
تباغ شرغ الله وحده، ونبذ كل المبادئ الغربية والشرقية  نلى الناس الإجتماغ نلى ا  نرضنا  نما اليوم لو

المناقضة له، وتر  نبادت الأضرحة من دون الله، ووجوب الإنتقاد في كفر من فعل ذل ، لوجدنا ا تلافا  
والناس    كثيرا، و دودا من نكثر الناس حكاما ومحكومين، وهذا هو سر الإ تلا  بين المسلمين الأولين 

 اليوم، إنه ا تلا  بين نمة مسلمة و ن رى كافرت. 
لأن جناأز    ،(لهل الهواء: بيننا و بينكل الجنائز  قولواإلى قول نحمد بن حنبل: )  –مثلا–وانظر  

نلماا نهل السنة كانم حافلة بالمشيعين لتأثر الناس بهم، ونامة الناس نلى الفطرت في مساأل الأسماا  
 ر ذل ، نما نهل الأهواا الذين تأثروا بالفلاسفة فقد نتوا الأمة بما لم يعلمها نبيها. وال فام والقدر ودي 

عليك بدين العراب والغلل  ) قال نمر بن نبد العزيز لرجل سأله نن شيا من نقاأد المبتدنة:  
أ)وقال الجويني لما حضرته الوفات وكان من نهل الكلام:    ، ( عما سوى ذلك  في الكتاب والهُ  موت ها أنا 

 .  (على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور 
نما اليوم فإن نامة الناس لم يبقوا نلى الفطرت، ومن الشنانة نن نعتبر هذه الأمة اليوم كعامة نبناا  
وهم   كل  ن ،  من  الكفر  بأهل  بل  فقط  البدغ  بأهل  إ  متأثرون  اليوم  فالناس  وتابعيهم،  ال حابة 

 معرضون نن نهل التوحيد. 



 

- 158 - 

نت نن  ي ا  بفلا  نن  مثل  ي ا  وإ  اليوم،  نجاأز  في  الجويني  جنازت  ب  نتمثل قول  في  نحمد  قول 
وهو     ديجة وسمية وياسر رضي الله ننهم، وإ في جنازت ال ميني التي قيل ننها نكبر جنازت في التاريخ، 

 يت رفون في الكون كت ر  الله سبحانه وتعالى نما يشركون.   يؤمن بأن نليا بن نبي طالب وذريته
ل  نجد نن ن وص الكتاب والسنة والآثار الواردت نن الشدت نلى الكفار والقتال م  وجود  ومن ذ

الأ فقد رج   الآن  نما  الأولى،  القرون  في  إسلام  دار  تقابلها  في دار حرب  ال حابة  كحال  حال  إلى  مر 
  مكة.

بب فوجب  لحاجة وس   – لى الله نليه وسلم–وفي هذا السياق نجد القاندت تقول نن ما فعله النبي  
 وإذا نادم نن يعود ذل  الحكم. ،الحاجة إذا ارتفعم نن يرتف  الحكمنن 

يعالج حاإم معينة في ن ره، فهو يجيب الشاب بما إ    – لى الله نليه وسلم–وقد كان النبي  
  يجيب به الشيخ، ويقال للمتزهد المتنط  ما إ يقال لطالب الدنيا مثلا، ويقال لعابد البشر في شراأعهم ما 

الحجر  لعابد  يقال  والتسي إ  الكفر  نلى  الكفار  يشجعون  القوم  لكن  وكأن ،  والتيسير،  للمحبة  بدنوتهم    ب 
 . ال لل نندهم في التكفير ال اطئ فقط

 

 : دعوة السلل تواجه الضلل الواقَ
 

  إ   فهم السل  ال الا للكتاب والسنة ب ومن ضحالة الفهم نند البعض ننهم يقولون: يجب نن نلتزم  
أ رين، وهذا نشبه بالحق المراد به الباطل، فهم يذهبون بهذا إلى مجارات السل  في معالجة قضاياهم  المت

تتجدد   فالضلاإم  المتأ رون،  فيها  وق   التي  الضلاإم  من  استجد  نما  والت لي  الزمان،  ذل   في 
  ورها. 

اهم التي إ نلاقة  تباغ الكتاب والسنة نلى فهم ال حابة وتابعيهم إ يعني العكو  نلى قضاي إن ا
نقيدت   نلى  كانوا  فالتابعون  المعركة،  من  هروب  فهذا  بنا،  نلم  ما  وتر   اليوم،  الدنوت  بواجبام  لها 

التابعون لاليا نن المعركة التي نثارها ال حابة    ى م قضايا ن رى قاموا لها، وكما ت لال حابة ولما جدّ 
نلمّ  لا ر  في  راغ  ود لوا  المشركين  كذل   م   بعد،  من  ليس    بهم  المبتدنة  م   التابعين  فإن  راغ 

 تباغ السل  وتقليدهم في مساألهم. ا  رانا نزليا، فهنا  فرق بين 
بالواق    التأثر  تعني  إ  الواقعية  فإن  ن رى  جهة  ومن  وواقعيته،  الدين  هذا  حيوية  يفسر  ما  وهذا 

ذهبم وجاام الديمقراطية  تحريفا، كالذين قالوا نن نبادت القبور من الإسلام، فلما  وفقه وتأويل الن وص 
هذا    ننهاقالوا   مثل  يكون نن  ما  نبعد  دين الله  إن  طويلة،  والسلسلة  القبور،  نبادت  وننكروا  الإسلام  من 

 البغاا العقدي. 
هم، فما بال القرون الأ يرت يقلدونهم  كلل  بنشر السنة وإماتة البدغ لأن ذل  كان مشلقد اهتم الس

 ثانوية، لأن الإنحرا  ن ذ بعدا لا ر.  من بعد   المساأل ارم تلإذ   !في كل  غيرت وكبيرت؟
القبور    لما نبدوا فبين نهل الكلام ونهل الحديث والسنة،    لقد كان السل  كلهم موحدين، وا تلفوا 

هؤإا   وقال كلا الفريقين:ى حديثهم ونهل الكلام نلى كلامهم،  ي نهل الحديث نلواحتكموا إلى دير الله بق
ا  سلفنا، لأنهم يظنون الدين  ارجون من مسمى  ننهم  هم بعيدون نن  بينما  المسلمين،  متداد لعهد هؤإا 

 المسلمين.
ونحاربها بين دير نهلها من القبوريين نو ديرهم، ولكن نن    –مثلا–من السهل نن ننكر الشيونية  

  الذي إ  الناس حول الكفر الواق  تنتشر بينننكر نلى كل طاأفة ما هي نليه ذل  هو الإسلام، فالشبهام  
نليهم إنكاره، ومثل ذل  نن    يستطيعون الإنفكا  من نسره، نما ما نسوه من الكفر نو لم يعرفوه فيسهل

قوم إلى توحيد الربوبية وال القية نن طريق الإنجاز العلمي بين قوم إ ينكرون ذام الله و لقه    يدنو
 ة للملحدين. دير موجه  دنوت ال لق، ودون نن يثبتوا بذل  توحيد العبادت، وهي 
ت إلى الإسلام إإ إذا كان المستجيب لها موحدا، فلا نكون  إنه إ تقوم الحجة وإ تكون الدنوت دنو

رين للتوحيد إذا ننكرنا الن رانية في نوربا ، حتى ننكر الإلحاد ونظهر نن العلمانية م الفة لدين الله،  مظه
 . المعتقدام ال ا ة فقطتعلق بفليس ما في الغرب من كفر هو الن رانية نو الإلحاد الم 
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إن هؤإا الذين ينتسبون إلى نقيدت السل  ال الا إنما تمسكوا من منهجهم ونقيدتهم بفهمهم للسنة  
والشراأ  الفرنية والأسماا وال فام  ا ة، لكنهم يفهمون دين الله في إطار نوثق بالعلمانية منه بمنهج  

 السل .   
بالعقدفيعت التوحيد  ي ال   ما  نن  للأون  والسجود  كالدناا  بالشعاأر  المتعلق  الشر   هو  وثان،  مل 

يعتبر إ  الطادوم  شراأ   نن  فاتباغ  يتحدثون  مازالوا  ذل   وم   الطادوم،  لذل   نبادت  وإ  شركا  ونه 
وبالله نلي  ما يغني نن  نلم الحديث  بل من نهل السنة ونهل الحديث،    الإسلام، ويظنون ننهم مسلمون، 

 ! وننم تؤمن بهذا؟
معرو  نن هذا الشر  الأ ير لم يحدث زمن التابعين، ولذل  فلم يتطرقوا إليه، فظن هؤإا ننه  وال

تبانا لمنهجهم، إذ لو حدث زمن التابعين لتكلموا ننه، حتى ولو لم  م ال  للتوحيد تقليدا جامدا، إ ا  دير
 يق  في زمن ال حابة، كما حدث م  الأسماا وال فام. 

ليوم والتي ورثتها هذه الأمة نن الفرق الضالة الأولى فإنه إ ي ا الرد  نما تل  البدغ المنتشرت ا
نليها ما دام الناس لم يحققوا التوحيد، لأننا إذا ننكرنا نليهم ناد الناس إلى السنة دون تحقيق الإسلام،  

فإن الأمر  رد نليها إذا ظهرم بين المسلمين الذين هم مسلمون بتعري  الإسلام للمسلم، نما اليوم  وإنما ي  
ي شيا، وإن السل   تباغ السل  فا ما هو إإ  ر  لأنظار الناس نن الكفر الذي وقعوا فيه، وليس من  

 تباغ نقيدتهم ومنهجهم ليسوا التابعين فقط بل هم ال حابة نوإ.المطلوب ا
فيجب نن تعاد المواجهة جذنة بين التوحيد والشر ، كما كانم نلى نهد النبوت، فإن ما يجب نن 

المساأل  ي تل   البدغ والمعا ي، وإ نقول بأن  إ  الكفر ونهله  بالبراات من  التوحيد  يفرقنا هو  نو  جمعنا 
 منها، ولكن هنا  ما هو نكبر منها مما فرط الناس فيه.  اقشور، تهوينا من شأنها، وتمسكا بما هو نقل شأن  

لربوبية والألوهية والأسماا  ويظهر ال لل نند الذين يقولون بأن الدنوت يجب نن تكون إلى توحيد ا
وال فام، لأن نشر  ما في الدين هو التوحيد، ونشر  ما في التوحيد هو الأسماا وال فام، وقولهم:  

دون    للناس  وبمثل هذا يثبتون الإسلام  !كي  ين ر الله المسلمين وكثير منهم يعتقد بأن الله في كل مكان؟
 ماا وال فام. الألوهية، ويتجاوزونه إلى الأس توحيد  تحقيق

وهذا راج  إلى الغموض الذي يل  فهمهم لدين الله، فلم يعودوا يفرقون بين دنوت المسلم ودنوت  
الله   رسول  نن  يعلمون  وهم  وسلم–الكافر،  نليه  الله  الألوهية،    – لى  توحيد  إلى  الكفار  يدنو  كان 

  في ربوبيته دناهم لذل . بالإنتماد نلى ما لامنوا به من توحيد الربوبية، وإن كانوا إ يوحدون الله
بعد إإ  و فاته  نسماا الله  لهم  يبين  و  ماولم  نسلموا،  وبذل   والألوهية،  الربوبية  بتوحيد  لم  لامنوا 

رفوا نكثر تفا يلها بعد إسلامهم فعلا، ني نسلموا  ، لكن الأسماا وال فام نحد منهم وهو يجهلهيسلم ن
 م  جهلهم بها. 

من الكثير  الإسلا  إن  في  والرحيم  الدا لين  كالرحمن  الحسنى  الله  نسماا  يعرفون  إ  ،  والمؤمن م 
وديرها من الأسماا التي إ تد ل في معنى الربوبية كالرزاق وال الق والمحيي والمميم المعروفة نند  

وننه يعلم السر    لى السماا الدنيا، يضح  إلى نباده، نو ننه ينزل إالكفار بالفطرت، وإ يسمعون بأن الله 
ونن استوى ون فى،  العرش  نلى  جهلا    ، ه  ليس  بال فة  الجهل  لأن  الإسلام،  نقد  لهم  يثبم  ذل   وم  

 و و . مبال
ومن المسلمين من فهم بعض الن وص  طأ، فقال نن الله في كل مكان، وم  ذل  فهو نفضل من  

معتزلي   جأنا بمسلمولو  العرب المشركين الذين قالوا نن الله في السماا، نلى نقيدت نهل السنة والجمانة،
 . سنة، لأن الأول ضل في الفرغ والآ ر ضل في الأ لالمن مشر  يتب   لكان نفضل

وال وارج   للإباضية  انتسابهم  حتى  بل  الإسلام،  لأهل  كانتسابهم  السنة  لأهل  اليوم  وانتسابهم 
–        والمعتزلة مرفوض، لأن هؤإا كانوا مسلمين، والو   الشرني لهم اليوم هو ما و فهم الله  

 به من الكفر والشر ، ثم هم بعدها مرجأة نو شيعة نو  وفية نو دير ذل .  –ز وجلن
بعد   من  تعر   هذه  وإنما  وال فام،  الأسماا  قبل  الألوهية  توحيد  يدور حول  نن  يجب  فالحديث 
من   ليسم  ننها  نعتقد  فإننا  وال فام  الأسماا  في  الضالة  العقاأد  تل   ن ال   كنا  وإن  والزكات،  كال لات 

الدينيام، وإنما يجب تأ يالأولو يعتنقوا هذا  إلى ما بعد ثبوم إسلامهم، بعد نن  بيانها  فيه    ، ر  ويد لوا 
 لأن هذا هو مقتضى الدنوت إلى التوحيد. د ول ساأر الكفار، 
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الجمانية    الفردية نو  حياتنحكام الشريعة في ال  تطبيقوليس  حيحا ما يق  اليوم من  راغ حول  
   بين قوم ليسوا بمسلمين.
م ال لا  وليس  حيحا  حول  معار   من  اليوم  يق   الأنمال    ا  في  اليوم  إلى  بقي  الذي  القديم 

إ تد ل في مسماه وإ    نو   الفرنية من  لات و يام، إن كانم شرطا ل حة الإيمان، نو شرطا لكماله،

   يضره تركها، بين قوم مشركين.
الذي إ يترتب نليه نمل اليوم،    نهملوا الأ ل وركزوا نلى الفرغفالم تلفون اليوم في هذا قد  

 مثل اليهودي الذي ننكر نلى ال حابة الشر  الأ غر وهو يأتي الشر  الأكبر. 
هو   ما  بأن  نسوا  هذا هو  نلقد  من  في مسمى   طر  نهله  يد ل  إ  الذي  المغالي  الكفري  الإرجاا 

يثبتون لأنهم  الله  المسلمين،  إإ  إله  إ  يقول:  لمن  نملا  الإسلام  وي الفها  اليوم،  والقوم  وإن    وانتقادا، 
سلام  جاهل الإ  فهم يشتركون جميعا في القول بأن  ا تلفوا في الأول نو برأوا منه فقد اتفقوا نلى الثاني، 

ما داموا يقرون بإسلام    الحقيقي  من محور ال راغ  " إ إله إإ الله"كلهم مجمعون نلى إ راج  مسلم، و
 هذه الأمة.

  الأ غر، قاألين: نيها المسلمون،  الشر  الأكبر بمساأل الشرومثل ذل  ما يفعلونه من  لطهم  
الشر    غر، كما ننه ليس بمسلم من يأتي  يكون مشركا من نتى الشر  الأ  وإ  !هذا هو التوحيد فتعلموه

المشركين إلى التوحيد دون ذكر الشر  الأ غر، لأنهم    – لى الله نليه وسلم–وقد دنا النبي  الأكبر،  
 هم، ففرقوا بينه وبين الأكبر الذي إ يجهل. نرفوه بعد إسلام

ولقد كان تحريض السل  نلى السنة والطانام لبداية ظهور البدغ وانتشار المعا ي، لكن اليوم  
البدنة  وإنكار  الكفار،  بين  الكفر  إنكار  فيجب  طبعا،  والمعا ي  البدغ  تل   ومعه  الكفر،  تفشى  قد 

 والمع ية بين المسلمين. 
اليوم الإن لعليوإ ي ا  تأويلهم رضي الله ننه   كار نلى الإباضية بغضهم  ، وإ نلى الأشانرت 

ل فام الله، ونحن نراهم يعبدون القبور نو يتبعون المذاهب الجاهلية الغربية، نما إن كان في نقاأد تل   
  الفرق كفر نكبر، كتأليه نلي نند الشيعة فهذا ينكر م  كل  ور الكفر الأ رى، وينكر ما فيها من كفر 

 إ إ الضلاإم الأ رى. نوّ 
عض نن الله في كل مكان،  اا والقدر، نو قول البالكثير من نوام الناس ال اطئ للقض  مثل انتقاد

ينكر نليهم ذل  بعد إسلامهم، ويكفي نندها نن يبين لهم حتى يتركوه في نكثر الأحيان، لأن هذه    فهؤإا
مذ ليسم  ال اطأة  ننه  اهب المفاهيم  وإنما ا يجادلون  هو    ،  فكفرهم  وبدغ،  كفر  من  ورثوه  فيما  ورثوها 

 نن تل  البدغ بسهولة.  ننه ت لوا  العقبة، ومتى ت لوا
إن هذه المناهج الدنوية إ تملأ الفراغ الحا ل، وإ تجيب نلى التساؤإم الواقعة والمطروحة  

الأحوال،   نحسن  في  تواجهه  وإ  الواق   الكفر  تجاه  السكوم  تلتزم  لأنها  اليوم،  إليه  بحدت  تدنو  هي  نو 
 وتبرره وتضفي نليه الشرنية من دين الله. 

رام طفيفة، حيث لم تفهم بعد  ي تأم بجديد إإ تغي  لم  فهذه الدنوام نلى ا تلا  مشاربها ونطيافها
ومشرونها يندرج في إطار    ولم تستط  ت ليص الإسلام من الجاهلية المتلبسة به،   الإسلام والجاهلية،   بل

 سلام إ يبعد ننه إإ ا تلافا جزأيا سطحيا. المفهوم الساأد للإ
المستمر نن  الإنسلاخ  كفاح ضد  وإنما هي  الكفر،  لجوهر  دير موجهة  بالدين  النهضة  ومحاولة 

تظن نن   فهي  إليها،  التي دنا  الجزأية والأ لاق  داأرت الإسلام  اشراأ  الإسلام  اليوم في  نمتها   تلافام 
طريقة  دون    نلى  الأولى،  المسلمة  الإ  إدرا الفرق  هذه  لغياب نن  العقيدت،  في  لب  المفهوم     تلافام 

و للإسلام،  وديره  ال حيا  هذا  نليها كل  جر  تفسيرها    قد  ي ص  فيما  لمآزق  تعرضها  بعد  الإفلاس، 

 . [8ال  : ] وَلوَْ كَرِهَ الكَافرُِونَ  مُتِمُّ نوُرِهِ  واللُ ، لقواند الإسلام
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